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اللجمدة الدوليكة امترجة الترّواثم 


( سحخونيت) 


ر بالعىا رفصم 





رحجحمه 


عَادل تعفر 


القاهرة 
١ 01*‏ 


اللجنة الدوليّة لترمة الروائم 


0 ا : قر 5 
وقد الفت وَفق اتفاق بين الأونسكو وحكومة لبنان 
بتارريخ 4-5 كانون الاول سنة ١9.48‏ 
ااه : / 
الد كت رعنييين ترون © رسن 
الد كتور ادعون 3 : نأئب رئيس 
فؤاد أفرام البستانى ٠:‏ سكرتيرعام 
ر يجينالد هه بوو د ملك صندوق 


هنرى 0 


راجعه مع ا ش 
0 
جورج الكفورى 


5 » 
إدمون رياط 





لك 


قل ترحمة « روح الشرائه”" 4 جو 
فى اليوم لثامن” عشر من ينابر" سنة 154 وَلْدَ بارون ذو لا بريد 
ودو مونئْس كيو ) شارل لويس دو 508 » وكانت ولادته فى قضر لا بر بد الذى 
الأنرال 8 ا سيدا من رادو عر مشرة امتال. . 
وكان ع أيةجاك ذو حكوينا ٠‏ وكان اسي” مّه فرفواز دو يفيل ؛ . 
جاءت أنه المسكونية الإتكليزية هذه بلابْريد صداقاً ارجل الرس اللكى” أ 
ام لأبيه الذى هومن ببتٍ صر غير بالغ القدم 1 لأبنه الذى هو من يب 
ترج أَحميمّه إلى القرن الساوس” عش » وقدكان آله من أهل القضاء إمالّاء فتام 
بالقضاء حَدُه وعنّه فى برمان7* بورءدوء والقضاه هوما وَصَلَّ به حياته . 
وعُرف شارل لويس فى صباه بسيو دُو لابْريد » ومانت أمة حين كان فى 
السابعة من سنيه» فلما بَلَْ الحادية عشرة أد'خل إلى مدرسة أوراتورئيان يجويل 
حق نات حون مان رين ا إلى التار ييخ 328 رج فى 2 وم 
يكن 5 اه عن عزمه » وكان 0 “دنا بعه على سار ه ) ول 5 ف 
سنة 171 4 وض على وفاته عاء” فقيل ابنْهُ الاب قاضيا فى برمان بُوردُو ذلك . 
ويرك عام على ذلك فيتزوج مسيو دو لابْريد ابنة فارسٍ نبيل فى منظلمة سان 
لويس امهها حنة لار'تييغ » وقدكانت يروتستانية غير مثقفة فعاش معها على وثام 
مع عدم حب ..- وقد رق مها ابنأ وابلتين . 
0 الشرائع هنا هى القوانين فى أوسع معانيها ‏ (؟) كانون الثانى- (#) كان يطلق 


اسم الإرلان على ديوان القضاء الأعلى فى ذلك الحين . 
١١‏ 


مقدمة المترجم 


وعوت عه كان بايشكيت هو ه ند فى سنة 1715 فير له رئساً لتك 
المحكة مع ثروته » ويرث لبه دو مُونْتسكيو » ويقوم بواجباته خيرَ قيام » ثم 
سر به 2 تيك عبد سينا تقل 527 

وما كان يساوره من ولع بالمباحث التاريخية والدراسات القديمة فشر رغبته 
الشديدة فى الاتتساب وى ايأ فاوعية اكندر ي8؟ الشديدة للق أكذات. قل 5 
حيث قبل فى أبر 0 ن سنة ١/1‏ ؛ وحيث 03 لعل قدوله بأصرعين « عته 
حول سياسة ألرومان فى الدين . 

وماكاتت وفلسقه لبان وركوو مذد الاج غثرة منة لقم تعن السيل ف 
الخقل الأدلى” والعامى” » فقد أخرج ق سنه ١7١‏ كتاب" « الرسائل الفارسية » 
الذى و امن اقرع حسمن القبول ما هو معروف * فى عام قر ؛ وقد طبع هذا 
الكتاب اريم عرات فى عامه الأول من غيرذ كر اسمه عليه ؛ 8 الكتاب جامء” 
اسلسلة من الرسائل أرسلها إلرص7## رجلففؤارمى” وهمى” قصّد أور بة ساتم) فرَا” 
ينتقد فيها الأوضاع الاجتماعية والسياسية والدينية بأساورين بباخر لاذع » ثم قل تداول 
الناس لهذا الكتاب عر ن حظرٍ سر ومنع كلس ى »م قبل » ومن التجّى قول 
نومير عن هذا الكتاب : « إنه مرج إستطيم كل © وآنن أ يضع مثله » » 3 
يكن من اليل عل فرلور بدا ْله » وكان يتعذّر على غيره فى ذلك الزمن 
إخراج نظيره ٠‏ 


2 0 ©. هه 0 ا سه 2 00 2 . 
وقد أمكن موننسكيو أن يظهر رجلا كيرا فى يُودو حتى ذلك المين » فاما 


١ قوسا‎ )١( 80115121 ( ١ ) 


مقدمة المترجم 


ظورّت « الرسائل الفارسية » لاقت إقبالاً فى الجتمم البار يسى” » ولا قصّد باريسَ 
هد داق تعب هزه الباضمةاعيو اخ ارده لك قافق دالا در سو ع8 ليور 
حيث اشترك فى مناقشاته ودراساته مقداماً » ورجّم أنه تلا على هذا النادى » فى 
سئلة 179757 كتابي” « محاورة بين سيا واوكات » الذلى ب نه ساولك سيا 
سرافو وساي هذا الطلاضية مع علط هودن عا لكتان ا دا 
ا دنار عله فيميدان اد : 

7 م بتورع مو 0 ٠‏ مع دالتنو من وَضْع كتتاب « معبد غنيذ » و 0 5 
فى سنة 7788 إرضاء لَمُشُراء أخت دوك دو نورنون ؛ الأنسة كلي'مون » التى 
3 0 بره الال موق الجتمم ؛ ريخل كتابه هذا من 0 ٍ تحال ش 

وينطوى قبوله عضواً فى الأكادعية الفرنسية على فصل محزن © ففى سنة 
بِنْتَحَبٍ عضواً فى هذه الأكادعية » ولكن املك ترافض ذلك بناه على 
ارين وزتوم ان رويتال نررف وانشاذا إلى البدا 101ل فمؤلاقةارقت والنق 
يشرط كزن العضو عقا مازانى فا وييذا الى الاسكات.: 

ولم يقل ذلك عَم مونانشكيو» ققد رأى أن وى طدَأه إلى العم والأدب 
فصر فى عينه مَنصبه الكبير تحقيقاً لغابة دوتها أعظ” الغايات فباع هذا النصب 
ا موروث فى سنة اا عل 0 العود ال أبنه بعد موته » ومن الحتمل أن كان هذا 
اليم عن شوق إلى مجتمع باريس » أو عن طموح إلى اتتخابه عضواً فى الأ كادعية 
الفرلهية به 1د عن رغبة مسار بلك 25" الملدة وال وفة دما وكين 4 او عق 
ها كلد 

ومهما يكن من أمر ققد غادر مُونتسّكيو مدينة بُوردُو ليعييش فى العاصمة» 

1 


مقدمة المترجم 


وذلك مع قضاء ستة أشهر ع كل سنة فى لا بريد . 

وبذلك يزول المانم من قبوله عضواً فى الأكاديمية الفرنسية » وبِبِحَث” فى 
الأمر وكين الخارج وكدن يو 5 لا ل 5 700 2 وفدر اج 
عر لوك ذافة من «( الرسائل الفارسية » مشتملة على تغيير وتتديل ونحويل » 
وم بعد هذا حَدَّ المرافة » ولم يل هذا دون إنصات الوزير فلورى للمؤلف معتذراً 
عن نشره كتاباً من غير ذ 00 لامعه سبب مَنْصِبه القضالى” اذى ينع من 
لل رن الصّعاب بعد أخذ الوزير كفالة ويرْقم الحَظر 
٠‏ وتتاخل مُونتش كيو الأكادعية الفرنسية فى 4؟ من ينابر سنة 09754 

كر كين اتن رق :الا #انيية ار نرة" سق نام جه ف 
أوربة مجنمما بالرجال ناظراً إلى الأمور باحثاً فى الدساتير والنفلم قطاف فى الفسة 
وشنغارية » وم لكوقيون الي كوا » ثم انطلق إلى إيطالية 
والبندقية حيث أقام نحوعام » ثم توجه إلى إنكلترة بطريق بِيمُونت والرين » وفى 
إنكلترة لبث” ثمانية عشر شهراً فأتهجب بأخلاق الإتكليز وسياستهم 6 أغجب 
بهما فولتير» فببَرته حرية الناس فى الحديث عن مساوئ' الحتكومة مع يقاء هذه 
الحكومة » وطاب له خْلوُ إنكلترة من معتق لكالبامتيل » ولم فته كيد تنازع 
أحوانيا قرطافا ككابة 3 ل ذلك فى « روح الشرائع 6 . 

وقد أحسنت إنكلترة مثواه فاختير عُضُواً فى الأكادمية اللكية بلندن » وقد 
سّحِر بما أَنْصر فيها وبما أوحت إليه من مَنَاحَ عامة» فد النظام الإنكليزئٌ 
مثالا للحكومة الصاللة . 

ولغود 0 إلى فرنسة » يود إلى لا بريد ؛ لا إلى بارس » وف 


ا 


مقدمة المرجم 


لابريد ما انفك 0 وقح ويْعَدّل وبعيد النظر رين كتابة « روح الشرائع » 
ال ولكنه راع أ 0-0 سبيل الانتقال من « الرسائل الفارسية »© 
إلى « روح الشمرالم ») » وذلك بإخراج كتابر شل يا الأول وأق| > ودرا 
من الثانى » فأصدر فى د دام ؛ سله ١7/95‏ كتاب” وناك حَوال سانا 
عظمة الرومان واتحطاطهم ( ا من أسمه مع أنه كان قد قم له عن ل 
الأكادعية الفرنسية » وهذا الكتاب” التاريخومٌ الفلسؤُ طر يف أساو با وتفكيزاً مع 
صر حجمرء ول ولف فى ذلك العصر ما ردله اتزاناً وإبداعاً فى موضوعه ؛ 
والواقم” أنه مع والإضائل القارسية 14 | رهاض وى لزت حر كنا انا رويد 
الشرائع» إذا جاز لنا هذا التعبير » فملى هذه الكتب الثلاثة تقوم شهرة مُونتسَكيُو . 
أَجَل » 1 يتفق لكتاب « تأملات حول" أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم » 
بااتقة اككدالجدة رماتل القارمسية ومن فرظا هر لعل ا سكو قير 
رجل الجد رفسب ا كير مل على الكتاب العظيم « روح الشرائم » 
الذى كان تفكيرّه فى إخراجه أمراً معروقاً » وهذا ما أَدّى إلى تعيبنه عضواً فى مع 
العلوم الملكى ببرلين سنة 1785 . 
حَلَتْ سنة 1744 » فطبع كتاب « روح الشرائع » فى جنيف ؛ وكان غنواله 
فى الطبعة الأولى « روح الشرائم » أو الصلة التى يحب أن تكون بين القوانين 
ونظام كل" حكومة والطبائع_والاإقلي, والدّيانة والتجارة إك . » » فأضاف اللمؤلف 
إلى ذلك : « مباحث” جديدة عن القوانين الرومانية حَول الموار يث وعن القوانين 
الفرنسية والقوانين الإقطاعية » » وكتاب” « روح الشرائم » مؤْلّفة من واحدٍ 
وثلاثين باباً مُوَرّعاً بين ستة أجزاء.» فيشتمل اليزء الأول على ثمانية أبواب يعالج 


م1 


مقدمة المترجم 


فيها أمرٌ القوانين وأشكال المكومة » ويشتمل الجزه الثانى على خمسة أواب تعالج 
فيا القذابين السكرية مع امون اطانة بيقن دده التاق بعل سيقة | وات 
تعاتج فيها الأوضاع” والطبائم واتباعهما لأحوال الأقاللم » و يشتمل الجزء الرابع على 
أربعة أنواب تعالج فيها امسائل الاقتصادية » ويشتمل الجزء المامس على ثلاثة 
أبواب تعالج فيها أمور الأديان » ويشتمل الجزء السادس » وهو الأخير ؛ على 
خسة أبواب تعالج فيا القوانين الرومانية والفرنسية والإقطاعية » ويِمَدٌُ البابان 
اللخراق عن هذ النموياة لكاي تلا نةال موشكو فين 1 موه 
كتابى” نقص” » على ما أعتقد » إذا ما سكت عن حادث وَقَم فى العام ذات 
مرة » ولن بِقَع على ما حتمل » إذا لم أتكلم عن تلك القوانين التى رنى ظهورها 
ف أووية من غير اتصال. بالقواتين. الى عر مخ .سين ذلك اللين. + عن “تللق 
القرانيق الى ااذه [لهعا لا عت من الى ,ولف دورو وال دقر إن النقلاء 
مع ميل إلى الفوضى » وإلى الفوضى مع ميل إلى النظام والانسحام . . . ومنظر 


سس © 4 3 م ع هه 
5 ع » 5 5 و مع حسام صم 1 5 006 سم ٠‏ ل 
القوانين الإقطاعية هيل 6م دميرضص بلوطة وفذلعه 8 وبر ى العين أوراقها دن لعيك 4 


222 
> م.م سم 


ونَد نو العين وتبتصر ساقها » ولكنها لا ترَى جذورها مطلقاً » فلا بد من شق" 
لا رض لرؤيتها » . 

وقد صم العالم كتاباً واحداً فى حياته » وقد يكتب ذات الكتاب عدّة 
رات ونوطةا ماصتع و كير ف اروس القرائة ا ان د ل 
موضوعه منذ شبابه لمع موادّه مع الزمن » وقايل بينها وبين اللقيقة فى أثناء 
رحلاته » وهو لم ينقطع عن وضع هذا الأثر العظم قاضياً وفيلسوق » قال شيآن : 


رم 5 2 5 سان أن اهم اعد ام ع مداه 5 
« أيصر « روح الشرالم » على مقاعد مدرسة الْحَقَوق 00 وديم فى « الرساتل 


1-7 


مقدمة ا مرجم 


1 1 . ِ بن ب ٠‏ 
الفارسية » ولح » فى رخلات مؤلفه » وعتن بدؤؤر « عظمة الرومان » » على اننى 
افترض” انتفاع برشا كنا سياحاته فى وضع كتابه لدم 466 والواقم 0 
مون مو انتفم بالمصادر الشفووبة اتتفاعه بالمصادر الكتو 3 ' 

اك / 3 وه ام 1 
وقل م إعداد حو لب كيو واد ) 5 الشرائم ( الغز برة سنله ١١/55‏ »© حون 


انروى فُْ يد يصع صيعته بألا انقطاع 4 اما كانت سئة لاع77١‏ أمكنة 0 


بل 
3 حر 
0 


يفك فى طبعه » ويقول 00 ف مقدمة « روح الشرائع 6 : 

نوما ١‏ كه وذا ها الكدات كم للرياح لف عرق 
ما كنت 1 كتنبا من الأوراقنه كفك تر بيعو الأليق الأوة الى كل يوم ة 
وك 0 وراء هدق من غير وَضْعر مشر ور ( وكنك د أغْر ف القواعد 
ولةاالقراة عاو كت لذ جد اللفيته )1 لأمدهاء ولكتق عنديا | كتقره” 
57 نان ىكل بلقت عه 5-0 فى غُضون عشر بن عاماً بده كتابى وعواه 
وتقدمه وعامّه » . 

0 رس ور رين لسن فى الظلام ومن اضطرابر 
ال وريب تممل؛ ومن جم قصَّاصاتٍ بعد انفصال وَضْمَا لها ْمْنَ نظام ووفق 
مهاج » حتى انتهى كتاب « روح الشرالم » إلى كاله . 

وقد احُتلف فى أىة الوضوعات أَعهُ من غيرها فى الكتاب » فرأى بعضهم 
فاعك تل الدلطاة وراف حرو واس 0 بذ الأقلي, وراك اق" الى 
أمور الأديان ورأى فريق” رابم” مسائل" الاقتصاد» فع ما لكل” من هذه الموضوعات 
الأربمة من أهمية خاصة يظير أن هنالك شبه إجماع على كون مباحث فصل 
السلطات الثلاث » الاشتراعية والتنفيذية والقضائية » م ما فى الكتاب » لما كان 


١ 7 


مقدمة المترجم 


لما من التأثير البعيد المَدَى . 

ف روسكو ان عن الجا نيه الارلية "كرون الانناق ذى اقالطا غيل 
إلى إساءة استعال سلطانه هذا حتى قف ءند حد » فلا يَقَفْ السلطان غير 
الفنلطا نه وضع ارارق الجلطات الثاالك ننفا بور رد ارام 

ولامر 00 فعت: الاستيداد مف المقاغر الى 5 نك تلازم 5 اق ظ 
وفى أن هذه الشاع ركانت شائعة بين أ كيرعدد من أبناء وطنه نتيحة ارد الفعل 
الذى ا فوت لسن الرايم تير ون أكنهذا 2 منذ ظهور « الرسائل 
القارسية 16 ,تين ان اشع مو كو ورد القدل, القاتل ذلك مدو ودكاديز 8 
0 0 الامتيكاد ندر ا » وهدأ الذهف هو فصل السلطات . 

وال ة اماي عطي اقل فى الدولة السسنة التنظيم ل ادن 
والإنسانية » والعقل دين الرق” وإن كان الإقليي” بقتضيه فى بعض البلاد "م 
5 1 وداعى 5 عنده غير موجود 6 وو" ؛ وفى الملاد الخارة 
أضا» كود عدم د العيل ريطن : والعقل دين الحرب عنده » شما 
تؤدى إليه الملسكيات” المقاتلة الفاتحة هلاك شعو بها » والخرب الد”فاعية وحدّها فى 
الو ل للعدل والصواب » 0 الدفاع ا خاص” بالدول 5 هو خاص” 
بالأفراد ٠‏ والعقل” يكين كل” خلل وقسوة عندهء٠‏ فهو يَِيمما بالقوانين وبتطبيق 
القوانين . 

دضك م تق لقو لكاي سد مرا در الكل قسوة 
الاشتراع وامرافمات الجنائية » فحمّل على شدّة العقوبات وأثبت أن هذه الشدّة 
قدو غير مُرهبة فى آآخر الأمرء وأ كثر” العقوبات تأثيراً عنده ما ناسب الجراءم” . 


١م‎ 


مقدمة المترجم 


وعلد كو ارك واه لاك > أشدٌ ضرراً على الجهور والدولة من الإفراط فى 
جبابة الأموال وسوء إدارتها » فلا يق للحكومة » مهما كان لوشبا» أن تطالب الأهلين 
غير المبالغ التى تقتضيها مصال الدولة » ومن سَرقة أموال الشعب وزيادة بؤسه 
عنده كل جود من الأمير على بطانته د للها على الانغهاس فى الترف » 7 
ثروق كن الماليون من ضرائب إضافية يتمكنون بها من اقتناص مال الشعب » 
ولذا وَحبَ على رجال لحك ألا بمعنوا فى إرهاق الأعلين بالضرائب الثقيلة وأن 
تمر صوا على إشعار الشعب العامل بأنه يتمتع بثمرات عله » فلا يلخ الشعب من 
البؤس واليأس درجة يلول معها عن العمل . 

ويذهب مُونتتكيُو إلى ضرورة اختلاف القوانين باختلاف الأقاي, 
والعروق وامعتقدات والمناحى والوسائل » شن قوله : « إن القانون على العموم هو 
الموجب البشرئة ما سيطر على أم 0 اعتولا نض التواتيق السياضية والدنية 
فى كل أمة أن تكون غير الأحوال الخاصة التى يطَبَّق عليها امو عب الشرق" 
ويحب أن تكون تلك القوانين خاصة بطبيعة البإد » خاصة الإقلير البارد أو الحا 
أو العتدل » و بطبيعة الأرض وموقعها وانساعها » وبجنس حياة الأم أو الزّرّاع أو 
الصائدين أو الرّعاة » وجب أن تناسب درجة الحرية الى بمكن أن يبيحها 
النظام » ودين الأهلين وعواطقهم وغناهم وعددهم وتحارتهم وطبانتهم ومناهحهم .. 
وعذااما اناو ل :ضتعة ىن هذا الكدات:: مث ف جع هذه الصّلات » وم الل 
يتألف من جموعها ما إِسَبَّى روح الشرائم »© 

56 موثتسكيو فى ان مام فيذهب إلى أن البرد يساعد على تقد 


الصّناعة ونشوء الشجاعة وأن الحَر 'بنبى الكسل » و يَمْترض فولتير عليه الي 
١‏ 


مقدمة المأرجم 


الذين ل يأثو انع انق لعو تتيير اننع الباكة قن عافن مله ماهو ١‏ كار عا كه 
الإمبراطوربة الرومانية » . 

وكاننت ه رنسة فى عهدى' ويس الرابم عشر ولوس الام س عشر شعمل 
قل كنرنة عرهقة :وملكية مظلقة : در ما التسامح الديع ولا امار 7 السياسة » 
ولكنا يق مهذا النظام درعاً » فتسُود فى أوائل القرن السابم عشسَّ » بين 
الطبقات المثقفة على االحصوص » رو معارضة الكنيسة والملكية » ولكن من غير 
جَير بمهاحمة الدين » ولكن مم بثٌْ عدم الا كتراث له » ولكن مع وجود 
ساخطين سياسيين يتذمرون من ع مة اللك » فيظهر فى النصف الأول من الة 
لقان عقر اث تت كيووتر تبره وكلا الاين .من برجال الطبقاك التلنا كلام 
كان راضياً بالجتمع الذى يميش فيه » فلا يَرْعَبِ فى قللبه » و إئما يطلب الإصلا 
واد فتن بالدستور الإتكليزى” . ولا سها تسامحم الإأتكين اليف > ركان الدوة” 
أظهر ما عَىَ به فولتير وإن بحت فى السياسة » وكانت السياسة أَظهر ما “عنى” به 
بود اكتو ين ان عاق اليه ؛ وكلاها ناهض عدم التسامت فى جميع وجوهه ؛ 
كا ناهضا الاضطهاد والتفتيش 5 اللدشة » وطالب رفير بالغاء امتيازات 
لا كروي وطال مود كيو أن تك الس عد طم مخالفسها 
ولتكي وو ان ترون ال كبرو أن" ااراع انا ملت 

قال مونتسكيو : « إذا رأت قوانين دولة معاناة أديان كثيرة وجب عليها أن 
تلزم هذه الأديان بالتسامح نحو بعضها بعضاً » ومن المبادى' أن بصب كل دن 
مزجور زاجراً » وذلك أنه إذا استطاع الخرو ج من دائرة الققدا معراددة م 0 
أن باجم الدين الذى ضغطه عن طغيان ؛ لا عن دين . 


لا 


مقدمة المارجم 


ِ 4 5 0 ١ 0 2 ٠. 
ومن الفيد» إذن' » أن تطلب القوانين” م هذه الآدمان الختافة ألا كدر‎ « 


فض ل ل فال عن عدم 200 صفو الدولة 4 اه 7 المواطن 2 


آ 


3 موانين 5 باقتصاره على عدم 2 كين الدولة ع بل يحب عليه . أه ٠‏ 
كدر اراز مع اين 

ودرق واستن | ن العقل » 0 حر حر القاغر و سيط ر علها داعا 4 ول يكن 
و نا ؛ وهو لا بنك بوصى بالاعتدال وضبط النفس » وهو 0 
إطاعة القوانين » وهو لايذهب إلى نيل العَدْل والتقدم بِالقَهْر والعنف » وهو 
عل على الزمن والعمل اللمنى” وغير الممسوس وعلى العقل فى إصلاح لام السياسية 
والاجمّاعية وزيادة حاصل العدالة فى الأمة ؛ وفى الفوز بالسعادة ول خاء » ولار بسب 


قد لتاب اطيف الاتى بوتيو ارو ن غير ذْغْرٍ , قوط » ول 
ف أن الحرية » حت فىالبلدان العريقة فيها . تمَدَى الصالم الخاصة بوسائل التغب 
على العقل والعدل » قن السهل نحر يك شهوات الشعب وصر فه عن منافعه اللقيقية 
وسيرنة: ال قا + 


5 


وكتاب” )0 2-00 ح الشرائع «( هطو 0 سكير الع ؛ الرائع 4 و 
فى الغرب 0 » وهو ( أعظلر كك لتاب فرنسى فى القرن الثامن عشر © » 


والكثات نا : مع ٠‏ لفلسفة ا كا التارييخ والفقه الدستورى” . وكقاف” 


« روح الشرا” 0 ليل آم مكن اتعله ل بعض جرئياته ٠‏ ولكنه ظل” قاع 
فى تموعه » وهو ق موضوغه ١‏ كر الكعي ديرا أل: الأرففة الى عابت 
ابعذله »6 و 01 مثل واطلقة كانت" ا فُْ التار .يخ الع ورا 0 
فقد استوحته دساتير فرنسة منذ ذَّر قن الثورة الفرنسية » وكان له الأثرُ البالغ فى 


5١ 


مقدمة المترجم 


وضم دساتير العالم حتى بومنا هذا » ومن الواضح انتحال” الدساتير الأمر يكية مبادثه 
فى فصل السلطات على االخصوص » وكتان” (( روح الشرائم ) هو الخثره الذى عد 4 
عور واضم عل السياسة وعل الاجتماع فى الغرب . 

ولق اننا" لوصوب اللسق عن مان اناري والناقئة فى فصن املظ ةم 
وهذا هو الذهب المشهور الذى 1 كتشفه موننسكيو ونشره » وما فتىء الناس منذ القرن 
اندعق معابيوق هذ1 مدا فى كل" كان جراد إقلفة حكوية 2 كه فيه وسواة 
أفى الجالس أم فى الصّحافة أم فى عالم النشر أم فوق النابر » وأ حزب لا يدعو 
الأحزاب” الأخرى إلى احترام مبدأ فصل السلطات ؟ 

و« روح الشرائع » هو الكتاب الذى حر نه مُوننسكيو مَعْشسَ المشترعين 
من السير مع هوّى الناس ومن مصادفات الأحوال » وردَّم إلى أساس الطبيعة 
البشرية » فنال من الصيت البعيد منذ صدوره ما طبع معه عشرين مرة فى أقل” 
من عامين » وترجم إلى جميع لغات أور بة ؛ و« روح الشرائم » هوما قال عنه 
مور ر ا تر تير : «كان الجنس البشرئ قد أضاع حَُحَحَه » فأعادها 
مُونْتَسّكيو إليه 4 » وهو ما قال عنه إميل فاغيه : « بشن نري كيه 
هو أثر نار يخى” عظيم ينل إلى الوقائع فيترك فيها أثراً عيقاً من طويل جد » . 

الحو أن « روح الشرائم ؛ هو أثر روم عالية لطر أن « روح الشرائم » 
هو روح إنسانية يدين لظو والاعتداء و يوصى باللطف والعطف » وهو يسير بقارئيه 
مدن الثورة الفرنسية الأعلى » لسير مهم إلى خلاصة هذا العثل : الحربة والمساواة 
والإطا.. 

وعلى ما نتصف به كتاب « روح الشرائم 6 من تعقيد فى الأساوب والتباس فى 


15 


مقدمة المترجم 


العيارة فأنه الغاأمض الواضح الدى ك1 سن أقوى ف احتوته لاه الغر سمه من 


2 


0 انار فهو جامع” جعاً تحيياً ا بين الخيال والحقيقة والعقل واللإحساس 
والح انا بوالاعمد الول فرت رو د أن يستوعب « روم ال 0 و يستخرج 
6 عير أن يرف كين يقرأ ه » وقل جاء فيه : والاى ينْبغى 9 عن 3 
لقم ا خخ الموضوعات داعا مالا 2 3 معه شى* 0 القارى »2 فلمب ألا 
حي ل القواءة ةل فى السكر 1 

ويظهر أن مافى الكتاب من غموض والتباس وما فى عبارته من تعقيد ناشى: 
عن وضعه فى عهد ملك 0 ض»؛ فى زمن كان الاعتقال' والسحن والقتل جزاء من 
ببذى و صريحاً دف إلى تغييرالنظام السياسى” وتعديله ؛ ور'بّما كان هذا سرت 
لول 1و و متاك راذا العو و بن اقل علد الس رمق امود 
ل وا عا ما َو 1 كن قددها صدر عن موه فيد + 
وقدعاً كان أفلاطون 1 اي غل أنه ولد فى زمن سقراط » وأجد لى شا كأ 
لربة ولادنى فى عهد الحكومة التى أعيش فها ومشيئته أن أطيم مَن' جملنى 
أحة كي قادراً على نزو يد جنيع الناس سياف جديدة 00 ض 
واحباتهم وأمير 3 ووطنهم وقو اينهم و يسعرون اه سعداه ى ٠‏ كل بد و كل 
0 نوكل 1 يكو نو نا قية لعدد 5 أسنعل” الورّى »6 . ٠‏ 

00 بو و ف لور لم واد را لزب 

وكان مونتسكيو وطننًا صادقاً عن الممنى السائد للقرن الثامنَ عشس » وذلك 
أله كان بوعل يتوخى النفع العام فى جميع أفعاله » كك أنه كان وطنيًا ضمن المعنى 
الذى ساد القرن التاسع 0 ؛ وذلك أنه له عل عَظمة وطنه ونحد قومه » 


ون 


مقدمة المترجم 


مع الاستعداد للدفاع غنه والوت سيل كام للع غير أن نوطية دوب ك1 
لا تنطوى على ازدراء الأجنى” ولاعلى تحدّبه ولا على مقته » فهو تحمل حُما شاملا 
للإنسانية مع طلب الخير للاء م الت فضت والطالة اردق بياغ بولا وى بيدا 
أله بعر طن باادة واد ل للانسانية » و إنها كان من الشحاعة مايِضّحى معه 
عنفعةٍ خاصةٍ لبلاده فى سبيل مصاحة النوع شور العامة » فهو ليبس من بُوقدون 
العا ستلقا لبيضّة على حسب التعبير المسرى . 

و سنا مو كر من ملا تكانت 56 الكنسة وغير الكنسة عليه نعد 
وضع « روح الشرائع » » ويقضى السنين السبع التى بقيت له من عمره بعد نشر 
2 روح الشرائع ) فى ارد على هذه اكدمّلات فى كتاب 7 الدفاع عن روح الشرائع» 
على االخصوص 

وفى لاريد » لانى باريس ء أ كر ما تتم 0 مما تم له من تجا حر 
و بعد صيتو بعد نشر« روح الشرائم » » فمُوننسكيُوعاد لا يبه لحياة الجتمع 
اأراق سار ين اق شيأبه . 

ول بعش وسار بل ' بعد كتاءه الععج » ففى سئة 1755 زار بأر ١‏ نعو 
للخلاص من إجارة منزله فبها » ولكنه لم يَلبّتْ أن مض فى باريس » ولم هله 
الرض » فات فى ٠١‏ من فبراير”'" سنة 1755 ابثاً للسادسة والستين ودُفْنَ فى كئيسة 
سان سُولييس بباريس . 
واسْمم بمض ما قله مُويرتويس مؤ ينا ] مُونتسَكيُو » فىه من يُونْيه 
سئة 1/68 » فى الجلس العام ” ججمع العلوم الل" ببرلين : 


. حزيران‎ )١(  د-طابش‎ )١( 


20# 


ف 


مكمه 35 ص 


0 


« كان مونتسّْكيُو ميل إلى الرفق والإنسانية داعأ فَيَحْسشَى من التحولات 
بالا طلم الب انيار أن روا يزه وك سين وان لاق نل ا 
0 هذه م الممتدله الى ادك مأ ير من ع رقته 0 ا صوصاء العا 
مه / ص ِ 
ا 0 كن و ّ ف 1 ره كار 5 سيا ع عميها امياد فيفتن وا بثعف 
٠ . : 9 8 ٠. 0 7‏ 1 م 
ولا لسدرىء مطاما » وكان لير ف العيرش » 53 ق دات اا ) فا 65 
0 هل ع 1 ا 7 تس 0-5 - . 
0 مشاطرة 4 عم الصير الذى ككأن عه رك إليه داعا 4 والسشرور الدذى كن 
دق عند وذاعدة 0 
)0 0 وقارج:ا لحو رهم االجماء ف أنه حل ره 4 وكان معتدل أل هه 4 وو 
غلا كان من تهاب اعدف عيلنه لتر وا وقد ف لعي لواحف دك 
00 
عليه قط » فكانت سهاه جامعة بين | 


وو 


روك 


لماح والسمو . 
وكان قليل العناية بثيابه » وكان يتهاون بكل شىء خلا النظافة » وكان 
لا سَ سوى النسائح البسيلة غير دق ذهباً ولا فضة » وكانت عين” 
البساطة تلاحظ على مائدته وفى بقية تدبيره المنزلى" » وهو على الرغم من النفقة التى 
قنضتها رخلاته ومعاشرته الخواص” ضف" نظره وطبع كته 1 يقتطم شيثاً من 
00 المتوسط الذى اتتقل إليه يك يانه غير مكترث زيادنه مع جميع 0 ال 
انفقت له فى بلد وعصر تفتتح فيهما أبواب الثراء لأ الأهليات » . 
وهنا نذ كر أن بعض موضوعات الكتاب مسبوق” و بعصّها غير مسبوق » غير 
5 الكتاب فى مموعه نام الج ةكامل” الإبداع حتى فى منهاج السبوق منه » 
ولا نابل هنا بين المؤرخ الفيلسوف الفقيه العربى” ابن خلدون ومونتسكيو انرى 


و" 


مشدمة أ أترجم 


عنا 
فلكل” منهما تواح أبدع فهااً كثر من الآخر» وكل منهما عا موضوعات ل 
شناوها الخ معهما أفاض فى موضوعات 20 م 55 الاخر » وها 


أيهما | كثْرُ إبداءاً و الآخر واحق منه فى لقب وأضع عل السياسة والاجتاع , 


ا 


0 وعم دواو وهلةَ » وليس فق الراك انه . طم فى كون 
الكخايون ءاد واشتكيو عبقرية يموق فشكن الوضوه اكب لان ان خلدون 
لوم عير مى ل تيو وان ورك ابو سن لوق كر وريداسنه امور 
بحث فيها هذا الأخيرُ وانتعى إلى نتائج مائل لما انتهى إليه ابن خلدون » فالقدم 
ا فى التفضيل مادام ابن خلدون قد ظهر فى زمن عر فك كه أسراز 
حضارة العرب وجميع' وجوهها فكان هذا من أعفم لودل ل عل عر 
رن اد مُويكي وقد اف د أمريكة وظهور كثير من 
ال , الحكومية ابام الإدارية وامالية والاقتصادية وما انطوى عليه هذا من 
ان » وما دام موتتسكيو ظهر ف زمن ع الحضارة الأوزيهة ووس رفي 
بعد دور المهضة » فكان هذا من أعظم اللوايل فق ل عدار كوو 
نكى الا ساني ن د ل رن در سار قد اطلع على مقدمة ابن خلدون 
أو غك ابره قن اهنا عليها فاستوحاها فى وضع مطالبه » كا أن الإإنصاف 
بقضى بالبحث فى مموع المسائل الم ويحو ا رساريا ا يك عرد 
0 حَتى يكن القول” ان أحدّها أعلى من الآأخر عبقرية ة في موضوعات, 
معينة أ على العموم . 

وإنى بعد إبداء هذه الملاحظة أذ كر أن كتاب « روح الشرائع » الجليل وضع 
مذ ا كلرامق قر انمه وانشط را عن االلقة الأرعية هك اده الو يل بعض” 


"5 


عليه المترجم 


التحويل والتغيير فى الألفاظ والترا كيب والاصطلاحات » فبذلنا جهوداً مضنية لتذليل 
هذه الصعوبات وجعل الترتهة حرفية واضحة حَهْدَ للستطيم مع ما ينطوى عليه 
قسن رقي اق ماعو ركيد سر الأمتداة ترف 5د ررك 

وذلك فصلا عن كون الغموض يلازم كتب الفقه والقانون والفاسفة والاجتماع على 
العموم » فإذا كان التوفيق قد أصابنى فى ثرحمة هذا الكتاب الخالد الذى هو صنو 
لحتني ارد لدم نا ع عيطة بولاف رمن اللو الطاقة للع عالق يوسن 


د 3 ديش اد عر بية نفم” به » فإنتى كر قن تلك هنا ا عر 


26 عادل زعيتر 


)١ )‏ مكتبة لابلياد (مدنغاط هآ) » عرض وإشراف روجه كايْوًا (عاماانه© عووم) 


/ا ؟ 


تفرع لزلزت 


إذا وحِدَ ٠فها‏ اشتملعليه هذا د 00 9 ما قد ىه خلاناً ليسا 
أنوقع ل يكن افيه ما صدرء عن سوء قصل » فل أقطر ' على نه س عَذُولٍ و ( وقدعاً 
ان أذال عارك عن ار عل أنه ولد فى زمن ستراط » وعدن قار ري 
ولادنى فى عهد الحكومة القع عيش فها» مه أن أطيع ‏ من جعلى 


2 
أ 


واطلنيةك 


3 
ادم اذ اه 
0 


6 سمي 


حل اا عاب اللسوروة اف لالد رب مقر اد عقالنة 
ساعة فيرأضى عن الكتاب 0 5 0 در ك2 ؛ لا بضع هل منهء و 
ما أر بد البحث عن لعا 9 ١‏ سكن 5 ذلك فى غير سيّاف ص 

والادى مم ول من 52-0 عنهم فاعتقدت فها لا حد له من تنوع القوانين 
واختلاف الطبائم ع ١‏ لوي لقا ري قو ام اط : 

وقد و 526 مياقف؟ : ا ت خضوع الأحو ال الخاصة لها ا لوكان ذلك 
من تلقاء نفسها » ان تواري الأمم ليست غير تام شاع وأن كل" قانون 
حاص رط افون اران تابع” لقانون آخر ع" منه |! 

ولافاعيق ال الروق القن تاي عراوك أن لخد بويا للكيلة أغر” 
متشابهاً ما هو مختاف من الأحوال فى الحقيقة » ولثلا يفوتتى اختلاف” ما يلوم 


م 


و استنبط مبادتى 5 ون براك * 6 بل استنبطتها من . طبيعة ور 
* ومع نم 


5١ 


انان ' 


هه الشرانع 

ولا يَتضعم كثير من اللقائق هنا إلا بعد أن أترتى السلسلة التى ثَر' بطها بحقائق 
ا 3 و . : 7 . 3 15 . 
اخرى » وك انم النظر" فى التفاصيل شعر بصحة المبادئ » ول ات يجميع هذه 
التفاصيل مع ذلك » فن ذا الذى يستطيم قول كل شىء من غير ملل طوويل ؟ 

ولف عه هنا ترك الاطوط النارقة الى بصعت ريا للأناق لطوقة ايفين 
1 ا : 5 1 4 5 5 ل 2 ع 
فالبوارز تزول عند النظر إلى الأمور بشىء من اتساع المدى » وهى لا تولد فى الغالب 
بن 5 2 وير 
إلا لان البسين تتناول تاحية واعر ص عن غيرها 1 


ولا اكتساء ا 4 لايكت 0008 بأئ بإ كان 2 وستحد” كلث 


١ 


م 


أمة علل" قواعدها هنا» ومن الطبيعى أن تستنبط من ذلك هذه النتيجة القائلة إن 
اقتر 3 كل” نحويل أعر” خاص” يمن فطروا قادرين على أكتناه نظام الدولة كله 
7 ره عبقر. به . 
وه الأمة من غير اكتراث » فتد بدأت مبتسّرات الحمكام رق 

ورا الأمة, ولا ارتياب فى زمن جاهلية ووأ كير التكر 50 
فى زمن النور» اط عندما ٠‏ ينم | أعظ * اخيرات » 0 أنه 2 ربالساوى القدعة 
فى إصلاحها » ولكن مساوى الإملا- نفسه افا شرك القية إذا 
خيف يفن اموا ندع :ور لك اطي )ذا عا حلفا ب الأصلح ل ا ل 
. الأجزاء إلاللحك فى الجموع : وبْحَث فى جميع العلل لمر جميع النتائج . 

ولو كنت قادراً على تزويد جميع الناس بأسباب جديدة 00 مها واحباتهم 
د ايم واشخرة ون عدي سعداه فى كا ” 5 وك مبلوية كل 


م 


١‏ 2 نت قادراً 1 جعل القادة دون معارقهم فيا يجب أن يأمروا به » وعلى 


روح الشرائع . 
حء| ل من تطبعون يدون نه حدبدة ف الطاعة 4 كَل ىق أسعد الور 7-1 


وأد كدت قادراً على صم 2 0 ره الناس من راي مروت نفسى 
ا الأنام 4 بحر ات 4 هنا 6 اكوا يؤدى إلى 0" الشىء بداته 2( ا الذى 


55-86 ٠. 


5 م الئاس 5 مزاولة هذه الفضيلة العامة المشتملة على حب” 
اجميع » والإنسان ؛ أى هذا وود المَرِن؛ إذ يحضم لأفكار الأخويت وانطباعاتهم 
ن ااخقم » كرن قافرا و ستيه ] بي ل عليه اظافة إذا ماه ل لتنا 4 وخر 
#اتفهع الققور يها إذالنا كلخ ننه 

وما كرينا ا هذا الكتاب” وتركينه 2 وقد تركت” للريد"© ال عر 
كد أكتب فخ الأوواف + كدري 2 سيوظ الأدف لوي نك 
يوم » وكنت أسير وراء هدفى من غير وضع مشروع_ » وكنت لا أعرف القواءد” 
ولا الشواد » وكنت” لا أحد 5-6 إلا لأفقدها 5 ولحكنن عندما ١‏ كتغفت' 
ممادق أتاى كا قنك ميدع ةا د ت“ فى غضون عشربن عام بده كتابى وعواه 
وتقدمه وعامه < ظ 

وإذاكان النجاح؛ حليف هذا اسل ود لل مَدِينا كيرا طاول موضوض 
ورف لاد ان الع ١‏ 000 الرصال 
فى فرنسة وإنكترة والماننة 5 قد كتبوا قبل قضيت” العجب » غير أنتى لم أقتط قط ( 
فقلت مع مم وان عر 0 


85 2110م‎ ©6106 15 ( ٠ ) - 111015112 5 ١ ١ 0 


9 ©5210 جدمة عطعصة 15 18:0 


تنبيّةمزالؤليت 

فطلي القرق عل الأواي الأر بنة الأولى عع هذا الشفر ” أن بلاحط أن 
مأ أعضوى 8 فشي » فى الحمهورية هو <ديبة الوطن 1 خسة امساواة ؟ 
ولس عدا غغينة ناتية عشي نناة صرابة + عقا ع 1 افضلة سايق 
وهذا هو النابض** الذى زد الشكرية الجهوربة 17 أن « الشرف » هو 
القابيض الذى 2 وك المكيمة 1 لكلنة » و89 تيت حب" الوطن والمساواة بالفضيلة 


السياسية » وكانت لدى أفكار” جديدة » نوجب أن أجِدَ كلات جديدة » أو أن 
أ للكيات القدعة معانى جديدة : وذهب من ل يدرك هذا إلى أن فى كلت 
أموراً مخالفة للصواب مُنَكدة فى جميم بلاد العالم» وذلك لآن الأخلاق هى ما يراد 
لات . 

م يب أن يشقبه إلى دجون فرق كو ون ا ل إن بعض اللحصآل أو 2 
تعن أو الفضبيلة يدن القايضي” اذى ل 0 يقال بعدم وجود ذلك 
ف المكوبة بطاةة و إذا فلك" إن عذًا الذوللي أو هذه الكعي المسَنة لس 
النابض الذى بحرك هله الباعة فيق تقلط مع هذا خُلةَ الساعة مى ذلك ؟ 


ه كان عنوان الطبعة الآولى لهذا الكتاب « روح الشرائع » أو الصلة الى يحب أن تكون بين 
القوانين ونظام كل حكومة والطبائع والإقلم والديانة والتجارة إلخ و افأقيلاق لتق إل اله ؛ ى مايه 
جديدة عن القوانين الرومانية حول المواريث وعن القوائين الفرنسية والقوانين الإقطاعية » . 

» » النابض (هرموومج) : هو 1 لة الساعة الى تحرك دواليها وتعرف بالزذيرك . 


5 


روح الشرائع 1 


يدن وا «التضائن «الللقية: .والتسرانية فى الشكوية البكية ركذ ل بوصو 
النقوة التو اند نعلي مدو اططااعة هن أن القر ف معو ق ليوو وان كاك 
الفضيلةٌ السياسية نابضهاء وأن الفضيلة السياسية موجودة فى اللكية وإن كان 
الشرف نا شي : 

ثم إن رجل امير الذى تتكلمت عنه فى الفصل الخامس من الباب الثالث ليس 
رحل اللخير النصرانى" » بل رحلا الخير السيامى” المتصف بالفضيلة السياسية التى 
لك علدا ؛ وهذا هو الرجل الذى ب قوانين بلده والذى سيرعن 0 
لقو نو مود كقفية التان عن سي عله الأنيوان يله الطية فنا و 
تحديد الأفكار , واضماً كلة « الفضيلة السياسية » فى مُمْظل المَحَال التى استعملتة 


قبا كل « الفضملة » . 


مد الأول 


الببَابٌ الأول 


ااا 


المَصلالاول 


ير 
صلة القوانين عمختلف الموجودات 


القوانين » فى أوسم معناها » هى العلاقات الضرورية الشتقة من طبيعة 
ع8 4 ع 
الأشياء » وبجيع نا من هذه الناحية » فللالوهية”'" قوانينها 
شاي ابر عم ل ”7 
7 
فوانشها 4 وللانسان قوان: 


ومَنْ قال « إن قدر 







فوأ 


يرهم 


اولات التى نبصرها فى العام ( 


٠ 







. 0 ع أعبى أحدرث” 
5 س 
موجوداتٍ مدر ؟ 

- هم 5 

إذن » يوحّد عقل” أولحّ » والقوانين هى 
الموحودات 6( وصلات” هذه الموحودات الختلفة فيا ينها . 

١‏ - و ص هه 
وللّه صلة بالكون خالقاً وحافظاً » والقوانين" التى خلق بمقتضاها هى القوانين 


1 هرا العمل ومحتلف 


١ )‏ ( قال بلوتارك إن القانون هو سلطان كل فان ودام 4 ف الرسالة : ( جب أن يكون الأمير 
عالماً » . 











١١ 


؟ ١‏ روح الشرائع 


سس 9 مم 


ل روا ليوات 1ن ون عند القرامن [ا ميا وهو دنا 0ه 
فعا م«وهو متها ادلانتيا سكنه وددريه , 

وبما أننا ترى دوام بقاء العام الوك ضر 5 اماو راطا هو الرادراك وحن 
أن تكون لمركاته قوانين” ثابتة » وإذا ما أمكن تصوئر عالم غير هذا وَجَبٍأن 

0د رحج 2 08 ١‏ 
506 له قواعد تأتة 4 وإلاتلاثى 4 

0 5 1 ع 1 58 09 3 2 

وهكذا يفترض التكوين » الذى تلوح أنه عمل” مرَادى” ' » قواعد 'ثابتة 
0 ا د 
بان ددن الأخعدة دوو الكال: أشال. إن لطالق كته أن د العالم بغير 
هذه القواعد مادام العا ا 0 بغيرهأ . 

وهذه اللوفد ص 000 فاه لد 4 و.قيم ' المركات 4 بين ةر 

متحرك وجرمر 0 متحر لك 4 05 ا ل ل علائق الحرام 
والسرعة » وكل فرق اذ ء وكزة تحول ثبات . 

وقد يكون للموجودات الخاصة اللدركة قوانين وَضَدَنها » ولكن لما , 
أيضاً » قوانين ل تضَّمئها » وقدكانت الموجودات المدركة ممكنة قبل أن تكون » 
وقد كا لماع 8 4 علائق” ممكنة ؛ ومن م 3 لما قوانين” مكنة 6 
وقل ا 8 0 سف وحود يا موضوعةٍ 5 بعدم 
شاو جميع اناك مز الدائرة قل رمعها . 

ولذا جب الاعتراف وحود عادتق إنصاف رأقدم من القاون الوضعى 2 الذى 


تمغها 6 وذلك م6 معاد 6 أن من ف امول نَ بيخصع 0 وأنين #تمعات الناس 


“* ج21 [طع م 


روح الشرائع ١‏ 


. 5 اء ىر 300 0 
عيذ وحودها ع وأنه آذ ماوحدات موحودات ملد؛ تلمعت خيرا من موحود 


سم 7 ِ 8 عر 1 ع6 ٠.‏ 0 ى, 8 سه 
آخر وحب علها أن نشكر أه ذلك 4 وأنه اذا ما خلق مو جود كلدك موحودا 


عر هم - 500 م ٠‏ اع ع 
ملو 8 ودب على الخلوق أن لقم 0 ف كان هن خ+صوعه مقلل أصاه 4/ وان 
5 0 


عير 


من شر عو ١‏ > 
كن كن انس زوالا لمك كف اننا انريف 3ن وذاك 
وعدن لدان سق داور ل 2 ا( ده و 


1 - و َه 
لآن العام للدر لي بون انق لاقو اننة القاجة بيهر اللا ينوا باكترا 
كا ينبم العا الطبيعى” قوانبتة » وذلك لأن الموجودات المدركة الخاصة 


عر 
2 


ا العمل ١‏ ممعمهأ ؛ ومن تراها 0ت للخطأً 6 م إن من طبيءتها أن 
تسير بنفسها » ومى لا تداوم » إِذْنْ » على اتباع قوانينها الفطرية » حتى إنها 
31م ؤاعا ها تتحذ مق ترادن + 
. 4 3 ِ 

ول تسن ل اطي اناك بتواعي لطر كه البانة ا عر 6 عاية : 

5 0 : 5 5 .و" 90 

ومهما .يكن بن أخزر فإنها لم تكن مع الركب” على صلة أوثق مما عليه بقية العام 

المادى” 14 ولا بتفعهأ الشعور فُْ غير مأ ينها من علافةٍ ف علاقنها مع موجوداتر 

5 6 ثم 

وق أ افظاغل كان اللامن بوها يديا عبن إلى اللذة نبوطا قوانين طبيمة 

لانحادها بالشعور » وليس لها قوانين وضعية مطلقاً لعدم اتحادها بالمعرفة مطلقاً » 

ومع ذلك فإنها لا تدبع قوانينها اتباعا لا يتغير » وأحسن” منها اتباعاً لذلك النباتات” 
الى لا اكع فب اامعرفة ولاشهورا . 

7 
ولس لدى الحيوانات ماعندنا من المتع العليا » وعندها ما ليس لدينا » 


١:‏ روح الشرائع 
قلسن لدمها آمالنا أبداً 5 ولكن ليس عندها ار ايداً » وهى تعانلى الموت 
مثلنا » ولكن من غير أن تعر ذه عق إن ١‏ كاه ل انيه سنن مأ 
ا ؛ فى لا اع ميال" يا 2 ما 5 / 

والافناق” 000 مسَير ” بقوانين” ثابتة كالأجراء الأخرى »2 
والإنسان » موجوداً مدركا » ينض بلا انقطاع ما شرع الله من القوانين » 
وقوية تر القوافون القن ستفها يتليف به بوعل الاق أن يدير نفسه » ومع ذلك 
فو 06 دوه لكر القع لهو داف للحهل وانفطأ ميم الأفهام القاصرة » 
وذا لفيذفق قارف فين لدو أيه ا كول موظا لات ين الأهواء 
فل لوق عكاى :وأمكق مووود ذا أن تن الله ى كل جين + 
فدعأه اله !| يه شوانين الدبن », وأمكه موود "اذا أن ل عن نفسه فى كل 
حين » فأيقظه الفلاسفة يقوانين الأخلاق » وأمكن الإنسان » المفطور على 
العيش فى اجتمع بان نش الأخريق نيه نترده القتفوق اله بواعدانة 


بالقوانين السياسية والمدنية . 


الفسس ل الثاك 

قوأنين الطبيعة 
قوانين الطبيعة هى قبل جميع هذه القوانين » وهى 0 ميدأ الاسم لاشتقاقها 
من 00 57 ؛) ونحخب 5-6 5-0 أن 58 إن شان قبل قيام اجتمعات 3 


روح الشرائع ه ١‏ 


وهذا القاثون » الذى طبع فيذا: فكرة الق, تتعهن ينا اليه مهو أو" 


ابرع : الللأريعرةأعني . ور التو موا حو "بال داق فى اطال الفنيسة أن 
كرن ةا تدر عل اللبرفة بن أن كارن :ذا خارف بوم اراك ا كرون 
افككاره' الأو الغار ةج نشيو لكا ل عيظ " كاتمنقان أن لحت عن امن 
وحوده ©») و ان 5 هذا لا شع غير صعفه فى اللناءة 6 و يكو 9 بالغ 
الوجل » ومن برغب فى زيادة الاختبار .يد ضالته فى غابات الوحوش من 
الناس''؟ حيث كل شىء بخيفهم وكل أمر يشرآدم . 
و الا ا 1 كك روي و 2 اده 
متساو وول قائل الأفال” إذن 6و كون الس اول انون عاومنة 

وليس من المعقول أمر” الرغبة التى هى أول” ما ينتحله ممُوبز للناس فى 
قير هعغهم عضاً » ففكرة السلطان والتغلب هى من التركيب ومن الارتياط 
فُْ أفكار كثير 8 ا ا 0 تكو ن ممه و ل نا عند اد سان 

وإسال وروا كأن. النات ف قبن حال .خريي ظليعا فاناذا' سرون 
مسلحين دااُ ؟ ول يكون لبيهم من المفاتيح ما يشُلقو ن به منازهم ؟ » » ولكن: 
لا بشْعر بأنه يمرَى إلى الناس قبل تأسيس الجتمعات مالا يمكن أن بدت لم إلآ 
بعد هذا التأسيس الذى يحعلهم يدون فيه من العوامل ما بتقاتلون معه وما يدافعون 
به عن للدم 1 

3 نم الاونسان بين حس صعفه وحس ) احتياجانه ظ وهكذا يوحى إلنه و" 

لمآ و يظلت ب ألقَوت . 


. ودليل ذلك حال الطمجى الذى وجد فى غاب هانوقر وشوهد بإنكائرة» فى عهد جو رج الأول‎ )١( 


١5‏ 2 الشرائع 


وقد قات 0 د دحتم 00 على أحار ر كوره من بعص 4 ير 
ذلك دل ا + اشع رفاسيو ا من إذة الاقتراب من حيوان آخرَ من نوعه » 3 أن 
سه و 
ما يوجى به كل من الجنسين إلى الآخر من فتون سبب اختلافيما يزيد هذه 
5 0 2 2# تت م 
اللذة » وما يقوم به كل منهما نحو الآخر من تذال طبيعى” » داعا » يكون 
قانوناً ثالثاً . 
وينتهى النلاس إلى اقل فعارق” 2 فضلا عن الشعور الذى كان لم ف 
البداءة » وهكذا رك لديم وال ثافة لا نوين عند الحيوانات الأخرق: > 
٠‏ الم 0" هم 
ويكون عندمم باعث جديد للاتحاد إذن ٠‏ وتكون الرغبة فى العيش فى محم قانون 


ليف اك 


النصتلالشالث 


القوانيل الوصعمة 


عند ما يصبح الناس فى مجتمعر يَفقدون حسً ضعفهم » وتزول الساواة التى 
كانت ينهم لوتيد عا لطر ء 

ويأخذ كل متم خاص” فى الشعور بقوكته » وبوحب هذا حال احتراب 
الم وواغد الأراء فى كل" مجتمم فى الشعور بقوتهم » فيحاولون تحويل 
فوائد هذا امجتمع الردسة نفعاً لأنفسهم » وهذا مأ بحدث حال حربر ينهم 1 


ونوعا حال لجرب هذان وحبان وضم قوانين بين الناس 5 والنامن” إذ م 


روح الشرائع / ١‏ 
كان سَيَارةَ عظيمة حِدًا ) حيث وجل شعوب” ختافة 5 الضرورة » تكون 
م وا د اها لمر ا ول ف ون الأمم : والناس” 
اذ هم عاثشون فى مجتمع يحب حفظه تكون لمم قوانين سائدة لصلة الحكام بالرعية » 
وهذه نف لكؤت البيرانيية في زوق انان :6 رصا مانس الو نوق بها دواد 
صلة جيم الأهلين فها بينهم » وهذه هى المقوق الدنية . 

زوق القلبيق» أن انقوع دوق الأمم على هذا البدأ » وهو : يحب على مختلف 
الأسم أن تأنىّ أعظم” خير فى الس وأقلة شر فى الحرب ما أشكن » وذلك من 
عبرا اران #ساطها لقني ظ 

والنصر غابة الحرب ء والفتحٌ غاية النصرء والحفظ غاية الفتتح » فن هذا المبدأً 
ومن اذا الاق من د جميم” القوانين التى تؤلف منها حقوق الأم . 

ولدى جع الم حقوق” الام ؛» حتى إنك مد الإروكوا” 1 الدبن 
بأكلون أسرام » مثل هذه المقوق » فهم يرسلون » ويستقبلون » سفراء » 
وهم إعرفون حتوق” الحرب واس ؛ والسوه فى عدم قيام حةوق الأمم هذه عل 
الا لصخ : 

وتجدة » فضلاً عن حقوق الأم الق لذن عدم الماك 6 صترةا اده 
لكل من قزة الفيدات: 2 وها كان اللقاق لسسكمت لجتمع بلا حكومة .وف 
الصواب البالغ قول غرافينا : « إنه يتألف من اجتّاع جميع السلطات الخاصة 
يت اللقرق السزايية 4 


:* الإيروكوا : أسم أطلقه الأوربيون على ست عشائر مقاتلة من البوروج ( أصحاب الحلود 
الحين ) 5 تقيم بشهال الولايات المتحدة وجنوب كندة . 


1 روح الشرائع 


وقل 0 | له العامة قيضة واحد م6 وقد ا قيضة كنيرين 6 2 
0 أن حكومة الفرد هى الآ كة” 00 لالطيعة ما دامت الطبيعة ا 
السلطة الأبو به قر أو مال الجليلة الانو. 3 د له رشيت بقعا » :وذلك لأنسلطة 

, 0 1 1 
الأبيون كا نعيةاف حي سكي ارو وساي الاخرة من مرت الا 
ع عر اي 0 5 1 ب 

أو ساهاة ابناء العم جما لعك موث الإخوة 4 ذات اديت بحكومة الكثير بن 3 
1 كثيرة حك | 0 

وأفض لمن ذلاك أن تقال نا 15ل كوي خياذتت عقف القارة 


التى تكون ذات وضم بوافق | كثرَ مرن غيره وضم الشعب الذى قامت 


تعمل السلطة السياسية على اتحاد أ- 


هن حك 

ولا بمك. أن احتماع” القوّى الخاصة من غير اجّاع جميع العزائم » ومن الصواب 
البالغ أيضاً قول غرَافيناً : « إن اجتماع هذه العزاكم هو ما يسمى الحال المدنية » . 

والقانون على العدوم هو الوجب” البشرى ما سيار على أمم الأوطن عن 
للف لقرانيق الممانية وللؤينة الى كل أية أن درق شين الأجوال اقاضة :الى 
ببق عللها هذا الموحب البشرى” . 

وبيذاون هته (القوانين من اتعوافي ا بالامة البو فضت اف عونا 
مأ يكون من الاتفاق العظيم 1 صَلاح قوانينر أمق لأمة أ لخر 

ون أن كن نفدو التوائق افواظة اطيفة فلبذا الممكرهة القاعة وال 
براد إقامتها » وذلك سوال عليها أ كانت مُوجد ةا م هو آم الثوانية الساسية + 
أ كانت عافنل 1 كاه امن التوانين اللافة, 





* يقال «اسن الم لحا » أى لاصق النسب » وئصبه على الحال لأن ما قبله معرفة . 


ذه ااه 1 
وكبمان كرون :تلك الأرادى قاس بيعة ارو كاف الإقليم البارد أو 
الاق ذو القدل ووكلسسة الأرش بوموقنها والماعيا: 0 .ولي جاه لاسر 
الزراع أوالضاين رطاف برعي ان الاسم ورعة الطرية القن كدان 
بديحها النظام » ودين الأعلين وعواطفهم وغناهر وعددهم وتجارتهم وطبائعهم 
ومناهحهم » ثم وحن تزاف الث اق سات افيا وقيا .ل تصاات ضاي :د د 
الشترع و بنظام الأمور التي قامت علها » فيجب أن يتنر إلبها من جميم هذه 
الاخراطن:: 

وعذاها اخارل صنعه فى هذا الكتاب » فأبحث فى جميع هذه الصلات ؛ 
وه التى يتألف من مموعها ما يسمى روح الشرائع . 

و | أفصل القوانين السياسية عن القوانين الدنية 0 » وذلك ل 5 7 
الذى سحث ق روح القوانين من دون القوانين وق قيام هذه القوانين على محتلف 
الكااف الى عكر ان تكوقع ييف التوايى وتاك الأمون ه أراق أقر "لاع 
لترتيب القوانين الطيعى" منى لاتباع ترتس هذه الصلات وهذه الأمور 0 

بواول لها شق النطااخه مين القراوى وميد[ كل حكومة #رويها انوعد 
تأي بالغ لهذا المبد فى القوانين فإنى أَغنى بمعرفته جيداً » وإذا ما استطمت” أن 
ضعه 5 رق 0 القوانين منه كا لوكان هذا من منيعها » 2 أتقل ان 
الصّلات الأخرى الى ياوح كت خصوفة , 


1 


البَا نالشّاى 
القوانين التى تنشتق من طبيعة كو رواسا 


سيل ع بي سج سس يج يوي اس 


الفض ل الأول 
طينة المكوفات الاذة المكاقة 


للحكومات ثلاثة أنواع : الجتهوربة والملكية والمستبدة » ويكنى لا كتشاف 
طبيعة الحكومات ماعند أقل” الناض ثقافة من فكر عنبا ٠‏ وأفترض” ثلاثة 
تغار يف » بل ثلاية و » ومنها 2« 3 اشكرنة الجتهوربة هى الى رق السلطة 
ذاك سافان الس در و لتر رق عو القع :ل وان الشكونة الكل 
هى التى شك قبا واف وو كي ود كوانينة ابنة مقا كز مواقي أ عن ف 
المكومة المستبدة من وجود واحدٍ بلا قاثون ولا نظام فيحن اميم" على حسب 
إرادتهوأهوائه 6 . 

وذلك ما أدعوه طبيعة كل” حكومة » ولي ماهى القوانين التى تتبَع هذه 


عو 


> عد ص خالل ع اس ع 


روح الشرائع 51”؟ 


الفضَتز التاق 
والقوانين الخاصة بالدموقراطية 


> عراس 
صر 


إذا كاقت النبائلة داك السادة فى التيروية قيظة الفعن نهر 22 هذا 


سم 


2201 : 0 دن ا 
دعوقراطية اذا كانت السلطة ذات السيادة قيضة فريق من الشعب سبمى 


والشعب فى الديموقراطية هو امليك من بعض الوجوه » وهو أأرؤوس من 
وحوه أخرى . 
ع ص َه ع عع 0 
ولا مكن أن يكون مليكا إلا بأصواته التى هى عزاعمه » وإرادة السيد هى 
فز ,“بر 2 3 : 32 5 
السد نفسه » ولذا تكون القوانين التى تقرار حق التصودت أساسية فى هده 
0 5 ع 5 ع 2 ء ب 1 8 0 ١‏ 42 
المسكوفة ظ والواقم أن من المهم » أيضا » أن تنظ فق هسدده الممكوية َك 
و ات د لَه ام و 2 2 ً 7 داه ٠‏ 5 
التصويت ومن" يصوت ومن يصوت وعلام .يصوت » وأن ,ترف ف الملكية من 


ِِ 2 
هو الك والوجه الذى يجب أن يكم به . 


9 
قال لاير5" ونيو كان الاكدتى ‏ .إذانيا عاك نين القعي راثينة 
يعاقب بالقتل » » وذلك لاغتصاب مثل هذا الرجل حو السيادة . 


ومن الضرورى” تعبين” عدد الأهلين الذين تؤلف الجالس منهم » وإلا أمكن 


1 1 8 1 3 : 5 
كن الشعب »ء أو قسم_منه فقط » قد نكم » فكان لا بذ من عشرة ١‏ لاف ظ 


200 


.١8 و‎ 1١! : فنالحطب‎ )١( 


" وح الشرائع 
مواطن فى إسبارطة » وفى رومة التى ولدت صغيرة لتسير نحو العظمة » فى رومة التى 
نشأت لتبتل صروف الدهر » فى رومة التى كان جيم أهلها طوراً خارج أسوارها 
ا وا( 0-7 38 إتطالية وم م من الأرض داحل أسوارها طوراً 3 رءل 
ب دللك العدد 0 ا هذا من عوأ مل حرامها . 
وعلى صاحب السلطة العليا» الشمب » أن يصنع بنفس هكل ما يحميين صنمّه » 
وعلمه أن يصنع بواسطة وزرائه ما لا يحسن صنعه . 
5-0 م لل 
ولا يكون وزراؤه له مطلة لها إ 1 م العيهم 4 كاوق تين العب لوزراته » 
أى كاي 4 5 اجاندا لدى هذه ابابسديا 8 5 
ويحتاج كالملوك , 0ه الات قاد من قبل 5 س أو سنأت ؛ 
و جب عل الشعب 0 تحب اعتاناء هذا ا حى شق 0 ودلات 3 


تختارهم 010 قَْ أثينة 4 أو 07 من يخصب 7 ن الحكام لانتخامهم 6م كان 


والشعب” يُورث العجبة فى اختيار مَن' يجب أن 'يفوّض إليهم قسما من 
سلطته » وليس عليه أن يتوم شير أشياء لا يمكن أن يجهلها و بغير أمور تقم نحت 
إقوا كنع والتقيي د فو هيدا انبرسا ها كا لاوطالا توأنة تال هما 
اللو وكالك لقره فكوق الشسب 4 ادن ؛ عظي” القدرة على انتخاب قاد » 
والشعين” ع أن قاضاً مأ مواظي” . وأن كثيراً من الناس بنصرفون من وه 
راضين عنه 2 وأنه ميدن الارنشاء 6 فيكون لدى الذعت ف ف القذرة #إذن" 6 
ما يكى لانتخاب قاض ؛ والشعب قف نظره جاه” أحد أبناء الوطن أو غناه : 


010 انظر إلى « تأملات حول أسباب عظمة الرومان وانحطاطهم » . فصل ٠‏ او سن ا 11 


دوع العرام ١‏ 
فيكى هذا لاخشار ناظر للا بنية والملاعب » و ميم هذه الاقاء ىح أو 0 يطلم 
عليها الشعب فى الميدان العام أحسن من اطلاع ملك عليها فى قصره » ولكن 
يرف إدارة عمل وين امواقم والفرّص والأوقات” المناسبة للانتفاع بها كلا ء 
انقلا كن دالت 

بن ناكا بن قدرة حيرب النطار وااطل قي ارد عليه لذ أن 
خيرض السال ستو الخصسار السينالتنى :لقا بيد لتقيو وال ومان. + 
تعدانا لا در ف الك الصادقة لا ردن 

ومن المعاوم أن الشعب فى رومة » وإن انتحل حق رفع العوام” إلى المناصب » ل 
يَمْتطم أن بوطن نفسه على انتخابهم » وأنه » وإن أمكن فى أثينة اختيارن 
الحسكام من جميع الطفات 0 فانون أر يستيد » لم يحدث و 
| كز ينوفون7"" » أن طلب العواءُ من المناصب ما قد يبي سلامته ومجلةه . 

وكا أن معظظ الأعلين » الذين لديهم من الأهلية مايكنى للاتتخاب » ليس 
لدمهم من الأهلية مايكفى ليكونوا دين ظ ل يكن القيي” + الدع 'غيدة مق 
القدرة مأ 0 به إدارة الآخر بن أهاً< للادار 5 بنفسه . 

وجب أن 0 الأمور ؛ وجب 0 0 على شىء من الحركة غير بالغ 
العاوؤلة اعرف وو لاع القع كرون كني اركذ او قليايا عل القوام 3 


ءِِ 0 
ل 


7م عل ء 0 0 4 50000 3 0 سه 
عدت اهيانا أن 00 شىء عئة الف ذراع » وما حدث أحيانا الا سير 


مه 


فل ألنى قدب إلا ““المشرات.. 
ره 


وف الدولة الشعمية 2 


ََ 
0 


)١(‏ صفحة 59١‏ » 559 » طبعة فيشيايوس » سنة ههوها. 


الأمة إلى بعض الطبقات » وفى الوجه الذى ثم" به 


535 روح الشرائع 


هذا التقسم امتاز عظاه المشترعين » وعلى ذلك توقف دوام الديموقراطية وازدهارها 
فى كل حين : 
ل اا د اك 
وقد اتبع رسرفيوس توليوس روح الأريستوقراطية فى تركيب طبقاته » وى 
3 هلق 08 ٠‏ 9 3 ههه 1 0 - 9 ٠.‏ لي 
توس 2 ليسيوس وف دف داليكار ناس رى كيف وصع حق التصويت 
بين أددى الاعيان من الأهلين » وقد - شعب رومة إلى 15# مئوية. يتأاف منها 
ست طبقات ؛ فوصع الأغنياء فى المئويات الاول » ولكن قل عدد ع ووصع 
ند 2 ص 9 # 7 ع ع 1 و9 
الاقلء غنى فى المئو يات التالية ؛ ولكن 5 عدد » والق جميع جمهور 0 
فى اخرها» وبما أن لكل مئوبة صوتا” '' واحداً قط كانت الوسائط و 
هى التى تقوم باللتصو بوم عل لاض 
تر 0 ع ع ع 2 
وق م أهل اثينة إلى أر بم طبقات » وكان سُولون سير بروحر 
ديموقراطية فل يِصّنع هذه الطبقات تعيبناً لمن يحب أن يكونوا ناخبين » بل لتعيين 
من يمكنهم أن يكونوا منتخبين » وهو » إذ 1ك واحد من الأهلين حق 
الالعابيني أراو”؟" كان" اتيكان ققاة: ب كر و الجر نعو كت زم الطليقات 
1 كك لا ال 1 1 


١ جزء‎ )١( 


(؟ ) جزء ؛ »ء المادة ه١‏ وما بعدها . 

8(9) انظر ىو تأملذات ول أسياتب عظمة الرومان وانحطاطهم » (فصل 4) كيف أن روح 
سرفيوس توايوس هذه قد بقيت ف الحمهورية . 

(؛ ) دف داليكارناس » أمدوحة إيزوقراط » صفحة “4ه 6 جزء ٠”‏ طبعة فيشيليوس » 


وتولوكين > ناوخ © فضل 3 عادة ”و 


روح الشرائع م 

وكا أن تقسي من" هم حو التصوريت:قاون أساني" فى البورية فإن:طريقة . 
ممارسة هذا ا ا م 1 

والفصوييق بالترت عافن ,طنيية الدايةراطلتة م .و التضو وق الأ جنا رمه طبيعة 
الأريستوقراطية . 

واقرعة فوطويية انتخاب لا نهم أحدا » فعى تَدَع لكل” مواطنٍ أملا 
بر لدي رو ظ 

ولكن يما 0 ناقصة بنفسها غالى المشترعون فى تنظيمها وتقوعها . 

ون السشم رن هيدا التعيين بالاختيار لميع الناصب المسكرية » ومبداً 
الانتخاب بالقرعة لمناصب السنات والقضاء . 
وقد أراد أن تكون بالاختيار مناصب الحكام التى تستازم نفقة عظيمة » 
ذأ تمشح الأخرى بالة قرعة . [ 

فك أنه اع إصلاح القرعة فنص على عدم إمكان الانتخاب من غير مَن” 
يحضرون » وعلى امتحان مَن' يتخب من قبل قضاة”'؟ » وعلى استطاعة كل 
يه بعدم الأهلية” » فكان هذا شاملا للقرعة والاختيار معاً » وهكذا 
إذا آم الرجل مدة عضويته وجب أن يمان حكما آخر حول الوجه الذى 
سلكت عضويته فيه» وهكذا كارل لغير ذوى الأهلية أن 0 تقدم 
3 للاقتراع . 


١ )‏ ( انظر إلى خطبة د موستين » خدع16 12152 106 وإلى الخطبة ضد تيمارك , 


(؟) حتى إنه كان يسحب المنصب الواحد رقعتان ممنم إحداها المنصب وتعين الأخرى من 


عن روح الشرائع 


ولا يزال وجه تقديم رقاع التصويت قانوناً أساسيا فى الدمموقراطية » ومن 


.1 )١( 


القوانين7" الى حَكَلت الاقتراع را ف اواخر اللميووية الزوواية فدهن 
أعظ أسباب سقوطها » وما أن هذا بزاوّل على أنواع فى جمهور يات مختلفة فإليك 
ما ينبغى أن يفَكّر فيه حول هذا كما رى . 

لا ص اء فى أن الشعب إذا ما صوّت وحب ا يكون هذا ين ؛ وجب 


ل 5-8 
ل 1 


اند هذا انو انايد فقوا أعرة ب وشت ندر الاغيال التافين العفان 
وأن يندع هذا الشمب برّصانة بعض الوجوه » وهكذا قضى” على كل” ثىء فى 
| ليون به الرومانية بجعل التصويت 0 وعاد لا كن تنو بر رعاعم 00 6 
ربكن التصويقه لآ كرون يد 1١‏ كتير نهنا لد ريق الأقبراقي © أعيران+ 
فى أريستوقراطية أو 'ياق السنات” أصواته فى دعوقراطية لما لا تكون هنالك 
مكلت غير منع الكاي.: 

وفالتات 0 الكيذة - 7 و خطرة فى هيئة الأشراف ؛ وهشى 
لأكرن كدق ف القع اللاق تق سه أن سير عن عاطفة » و يبيج 
الشعب فى الدول التى لا نصيب له فى حكومتها مطلقاً من أَجْل ممثّل » كا يصنم 
امورو وتكوق نه | للتورويية نار فا فرق انوي كيه عند اناد 


)١(‏ جزء ١‏ و #8 من القوانين ‏ (؟١)‏ كانت تسمى القوانين اللوحيةء فقد كان المواطن 
يعطى لوحان أو رقعتان فّاز الأولى حرف ه ليقال «دولاصة وتماز الثانية يحرف 1 وحرف 32 » 
ووه نالا 0 (عم) كان ذلك برفع الأيدى فى أثينة ع 40 6 كا ى التتدقية: 


( ه ) لقد أراد طفاة أثينة الثلاثون أنيكون تصويت أعضاء المحكة العليا علناً توجياً لم وفق أهوائهم » 
وان 007 دعامهه .0221 فصل 8 . 


وي 3 لشراثع /17" 


الشعب بالمال » وذلك أنه يمدو فاترَ الدم كافاً بالمال غير كلف بالأمور غير مبال 

2 د سه 

المكومة وما ل فمها منتظرا اجرته هادنا . 
و كذك د :نات "١‏ امنا الدع اطي وت التسسه 1 زيول 

و تبت (ع نو 5 عمو راكيه 0 سهمب ذواتنين ود مم 

ذلك وعدم الاعوال القن تتفي الدرووة :نيا يان دن العناق قراين : 

خ اد الام فى الغالي أن يخْتبر قانوناً قبل اشتراعه » وقد كان نظام رومة 

ونظام أثينة على جانب عظيم من المكلة » فق د كانت لأحكام السنات” * قوة 

ب عظم 


هر عه ع مع اس ع 
القانون مدة امع وهى لا لصبح داعه إلا بإرادة الامة . 


الفصنمالثالث 


تكون السلطة ذات السيادة فى الأريستوقراطية قبضة عدد من الناس ؛ 
وهؤلاء ثم الذين يضّعون التوانين وبتفذونها » ولا يكون الشعب لديهم » عند 
أقفى النرسات» لذ #الزغنة لنى الله فق السك : 

ولا يجوز أن يمتح التصويت فيها بالقرعة لما لا يكون له غير الحاذيرء والواقم' 
أنك إذا نظرت إلى حكومة قائلةٍ بأشد” الفروق المؤسفة لم تَحذها أل إثارة للقت 
إذاكان الاختيار بالقرعة » فالش ريف » لا الجاك” » هو الذى يحْسّد . 

وَإذا كان غدة الأشراق, كثررا :وحت. وود سنات يط الأمور التى 


.- 


دوهف الافيراك أن تلن انها ود الأموكائق قدي بدو سك القرا” 


010 الل لل وان ان ا اد 


/ دمح الشرائع 


فى هذه الحال : كأن الأر يستوةراطية فى السّنات » وكأن الدعوقراطية فى هيئة 
ات ااي ل ل 
ن السعادة العظيمة هو فى الآر ستوقراطية 0 إخرا 3 الشعب من اتضاعه 
6 لوي قو م ون د 0 كان كيرا من بنك القديس حورج بحنوة 
لي فانم عاك الكهبي: بسن النزوة بق المكرية 
الي 2 ا افاي كا , 
ولا ينغى لأعضاء السنات أن يكونوا ذوى حق فى القيام مقام من نققص 
منهم السنات » فلا ثىء أقدر على إدامة سوء الاستعالات من ذلك » وكان السّنات 
220 نقصّه بنفسه » ووكلاه الإحصاء هم الذين كانوا نصبون”'' أعضاء 
السنات الحدد . 
وتكون ملكية »أو أ كثر من ملكيقٍ ؛ من سلطة مُفْر طق الها 
ماما" فى حمهور به بغتة » والقوانين كه رارك النظام أو تلاعه ( زفيذاً 
مة فبها بردع للك » وأما فى اتهوربة » حيث نمنعم 000 كاسن 
بال مر طة ف مكواق سوه اشوا درف الساظة أعظر من ذلك » وذلك لآن 
القوانين الى لا تبئصر ذلك قبل وقوعه مطلقاً لا نضة تم شيئاً اتحُول دونه . 
27 عن هذه القاعدة كون نظام الدولة من لم ما تفتقر به الدولة إلى حا كك 
في لظن تد كلع كا جرروقة قات موف ان التدقية ضكان المنتقيق + قرزلا 


)١(‏ انظر إلى الصفحة ١١‏ من سياحات فى إيطالية سيو أديسون - ( 9 ) كان القناصل فى 
البداءة هم الذين ينصبونهم - (#) هذاها قضى على الحمرهورية الرومانية » انظر إلى « تأملات حول 
عظمة الرومان وأنحطاطهم » » فصل ١4‏ و ١5‏ » باريس ههلا١ا.‏ 
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حكام” مرهوبون يدون الدولة إلى المرية بعنف » ولكن من أين أن اختلاف 
هو لاء الحكام كثيراً فى تينك الحمهور بتين ناهذا عن اروفة كانت تدافم 
عرض بقايا أرستوقراطيتها تجاه الشعب مع أن البندقية تنتفع بحكاءها للحفظ 
أر ستوقراطتها نحاه الأ شراف »© ومن 5 ب رومه عدم دوام النظام 
اناد كقداء وذلك 000 تعيب حياة ؛ لا عقاصده» وكان هذا الح 
قارس تبووجة يشترم ها قصد إرهاب” العب » لا عتابه » و إذا كان الطاغية 
فزومة ل يوخ إلا لامر واحد » وإذا كان الطاغية فى رومة لم يتمتع بسلطان 
لاق ا لاس ف ا الأدري كذلك لأند ولاه غير فط ...وهل لمكي 
يحب ا 0 ن فى البندقية حا 20 دام » وهنا تمكن 00 0 ون 5 
رن عون شاك ؛ وهنا يككن طموح الفرد أن يصبح طموح. ان 
و س اخغيرة طبو 0 كثير وهنا يحْدَاجٍ م إلى ؟ مكتوم » لأن 
الجراتم || تى يعاقب علها » وهى عميقة داعا : 2 “ل نزاو رومت .وهنا يه أن 
ستند هرا لحك ان تمتسن عام" 6 ودلك لأنه لس عليه أن 0 1 لخترور المع 
3 فقط » بل يجب عليه أن يمع وقوع مالا 3 اا ا م إن هذا 
5 ا فاك للانتقام من الجرائم لق ان عيبا + يوان الحر 
الأول يلحأ إلى الوعيد أ كثر من التحائه إلى الجزاء على الجراكم » حتى | 
ا 5 فاعلوها . ظ 
وان 4 2 م أن يواض من عظمة السلطة بقصّر مدته » وقد جََل 
7 كر التدعيتة هده لذ عه واحدة » ومن اتخطر ا 0 ل من هذه » 


وما خالف طبيفة الأمور أ ل أقصر من هذه » ومن ذا الذى 3 أن يدير 


6 روح الشرائع 


ل ا ا و الو اويا 
لموظفون الآخرون كل أسبوع » ويغيّر محافظ القصر كلء بوم » وهذا 
ما لا يمكن فى غير “جهورية صغيرة”'" محاطة بدول هائلة يسبل عليها رشو 
صغار الحكام . 


ع 


وأحسن ا وساوة رةه الق لق ذا ترق الكعبي الذى لذ ليمي ليث 
0 00 

الك من الصغر والفقر مالا ون موه للغر يى المسيطر اية مزفعة ف اضطياده 4 
ومن ذلك ان انكييا ص م من حى التصو بت ف اندئة 0 من لمن عنذدذه 
ألها درم امول حم 1 الستو 5 قراطية كن أن و ؛ وذلاكت لان هذا البلغ هو 
من الضآلة مالا ينم عه نار نالو قل لقن لان" رون له عضر اربوا 
فى اللدينة . 

إذن . 6 006 / ن سكو لامر الآر اسغودر 3 اطية شع عل قدر الإمكان 4 
وكلا د نك الأرسخوقراطية مق, ادغو راطنة كانت أفرسة إل الكال غ6 .ومن 
عد 0-6 اقتريت 5-6 م ش 

عبودية مذنية للعر يق القائد ؛ وذا لك 5 ع 1 نيه حيث 0 0 


لطبتة الأشراف . 


» ينصب الحكام فى لوك لمدة شبرين - (8) ديوارس‎ )١( - رحلة تورنفور‎ )١( 
. الباب ممأ © الصفحة أا٠” 6 طبعة رودومان‎ 
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الفصتاالرا ع 
ور 
صلة القوانين بالطبيعة » ار مة الملكية 


عر و- 
تكوان هن الناطافة التوسطلة واكاهة وانقاضءة طيعة «المكرية اليكية؛ 
4 0 5 ع . ل 1 2 5 7 5 ع 
اى طبيعة المسكومة الو شك فمها واحد بشوانين أساسية » وقد فلت 
الساطات المتوسطة والتابعة والخاضعة » لأن الأمير فى اللكية هوء فى الواقم » 


ع ِ ١‏ . له عدن 7ن" 5 سير 
مصذدر كل سلطة عبد اسسينة ومذنية ٠‏ و بسترص هذه القوانين الاسناضة ؛ كم 


ام 


الضرورة » قنوات وسيطة تحرى السلطة منها » وذلك لانه إذا ل بوجد فى الدولة 


٠‏ 371 50008 خر م 3-6 2 ءِ 
غير مأ أواحد ١‏ إرادة مو فنه تابعة طواها ا 00 أن ستفر قمها اعرةع ومن 


أ 
آهل 


بن 


3 ا 00 5 ست فها أىُ قانونر ا 8 

وأقرب" سلطة متوسطة تابعة إلى الطبيعة هى سلطة الأشراف » وهى تدخل 
من بعض الوجوه ضمن” جوهر الملكية التى تجد مَثَلّها الأسامى فى الكلمة : 
2 لامك » فلا أشراف : ولا اقراف”: فلا ملك »6 ء. ولكن بوجد طاغية . 

وق الذان 5" السو روا سقط الدوله اووية الفاة كل حك روات 
وحم لم يببصروا 5 دو انه لضتهوا يا صنع تمان لتر ع ذا درا اف 
ج15 ناز اضر لايور اق عند انق لذ كلبر ويون يوالأ كران ولق كوا 
ذوى دول شعبية ) أو دولة مستبدة » من فرك : 

وفى أور بة دولة كيرعا اك ع كن تطقع » فلن فون كنارق انقاء 
الديورات الوروث وما هو خاص” بالكنيسة » ولا تعب فى لوام قضاق لم 


5 ظ روخ الشرائم 
مثل هذه المكة البالغة » ولكننا تدع الا القطم م ده 
م * ن نظام ذلك ٠.‏ 


> م 


ذا عن هيك اا الت التانسة سان بون ا ا 11 قد قفارعا نات 
بوم ء والتى الأعر ل معرفة تنه كان :مره الشيوانن إقامة هذا القضاء» بل فى 
معرقة : هل هو قائم ) وهل هو قسم” مس توانين البلد» وهل هو 565 اك 
مكان درق كي أن كرق القروط كادلة فين قن السافلما: 
وهل يتساوى لدى التابع الصاحأ ن يدافع عن قضاء الأمير أو عن حدوده المفروضة فى 
كل وقت . 

وغل فلاو جد سناططة الا اووس ف االبويية كرو ملو الك ؟ 
ولأنبنا اللكيات الق سير فو الاستدافه وماذا مكوق. نغال: اسافية :والبرقال 
منذ ضياع قوانينهما لولا هذه السلطة التى تدع السلطة المرادية ؟ يكون هذا 
الحاجر صالاً دائماً عند عدم وجود غيره قطما , وذلك لأن الاستبداد يُورث 
الفلية اشر قار كال انقب لوق السور اذى« تمضوا: 

37 أن البحر الذى بأو 4 أنه بريد 9 ا يع الآر ص 5-4 بالاغقنات 
وزاكلقى 'الناقيقة "الى لترحن عزن الفاط > تر الول لني كلوق الله كد 
لسلطامهم 257 قو 3 بأصغر الحواجز و 0 جَرَوتهم الطبيعى الشكابة 
والثوسا: . 

وقد ترّع الإتكليز » تعزيزاً للحرية » جميم السلطات التوسطة التى كانت 
لا د وود مم أن تحافظوا على هذه الحرية » ولو أضاعوها 
لكانوا إحدى لم ال اد ان 0 


يه الشرائع رذن 


وعن جهل | بالنظام ا مهورى" ولط لم ضار جسم 00 أعظلم رات 
أوزية هن 000 الاير فم لان عدبو ذا ندر وات وكمية ين رلك 
خاطفة ا عيذ وود كان بين الا الر اتن اللتوسيطة بون اكاك اماد 
لايع 135140 النكية البلا الوهمية » وياوح ري شرى 
النظام نفسه . 

ولا يك 0 قرأ ابيب متوسطة وحدها فى اللكةع بل نحب وحود 
مستودع للقوانين أيضناً » ولا يكون هذا م قوغين اشكات السياسة الى 
5 الرامة ين وم و مي تنس » وما هو واقم” من جهل 
الأشراة فعة الطريس وف عدا هؤلاء واستخفافهم الممكوية الوقة عطلبي يخود 
هيئة ترج القوانين ؛ بلا انقطاعر 0 التراب المدفونة فيه » ولس مجلس الأمير 
مسانو قعا لاع : فهو لطبيعته مو دع إرادة الاين تقذ المؤقتة غ لا مستو دع 
القو اق الاساسيةة, ثم إن مجلس الملك يتغير بلا اتقطاع » وهو 0 واعا مطنا : 
ولا عكن أ كن ون انار مول تحمل الس ديد رفعة كقيةا أبذاً 
ولا كوق ادويق نو قافرا :بعك دوين القن و الشدائق بولة اعلل. رده 
إلى الطاعة . 

ولا تبصر مستودع قوانين” فى الدول المستبدة حيث لا قوانين أساسية مطقاً ؛ 
ومن 6 سبب” مأ يكون لسن فى هذه البلاد من قوق كبثرق عا ورد لت 
0 من الاستيداع والدشوية » وهنالك ا ا العادات بدلا من القوانين 
إن ل يكم الدّين . 


. صار ملك أرغونة فرديناند مولى كبيراً للرتب فأفسد هذا وحده النظام‎ )١( 


8 دوح الشرائع 


الفصنل اناس 
القوانين الداهنة اطبيعة الدولة المستيدة 


كاغن طلبية :النقطة نشد كزز الإقات اقلعم اذى عارسية صما 
ار م من قبّل واحدٍ 55 ؛ ومن الطبيعى” أو 15 الرحل الذى 5 
والعنةادن حراج لكب :به كز تفي وان تقر ينا الهيوا تناه مكنال 
جاهلا شََبُواننا » فيل أعماله دن » ولكنه إذا ما وكلها إلى كثيرين تنازعوا » 
ونسج كل منهم مكايد ليكون العبد الأول » فيصْط الأميرُ إلى التدخل فى 
الإدارة ؛ ويكون أشنطا من هذاء إِذن 2 1 رترك الأم- وزبرك” يتمتع 5 
ملفلا نرق البو ائةاع: فنصي ووس اق عدو اللدواةقالون أساب, 

ودرقى أن ع اليباوات و 5 حين انتحابه قأوحن ق ددء لاخر 
مصاعب لا حدّ لحاء ثم جَنح فم جيم الأمور إلى ابن عمه » وليثير هذا حب 
شقول : « | أخلة 6 أو ون 0 07 هذا القدار » » 47 مثل هذا عن 
أمراء الشرق » فإذا ما أخْرج هؤلاء من ذلك السجن » حيث أضعفهم المِضْيان 
قلباً وروحاً وتركوهم ينون حتى حالهم غالباً » وذلك لير”قموا على العرش » ينوا 
فى الداءة ولكنيع إذاها رانو ير والقادوا افد الد راق يريف أ 
قصرمم » ولكنهم إذا ما اتبعوا أ كثر الأهواء حماقة فى بلاط كامد » لم يكونوا 

ليَطنوا 0 أكون الال عبرا عيذ لدان 


(1) روى مسيو شاردان أن لملوك الشرق وزراء على الدوام . 


روح الشرائع حال 


ص 
-. 


تر طُْ 8 ظ س 
وكا كانت الإمبراطور ية واسعة عظم البّلاط وأسكر الأميرٌ باللزات نتيحة » 
وهكزا كا كن للأميرقى هذه الدول رعايأ كرو الححكر فهم قل ا اميد 
ف ةع ومكذة ١5‏ عنييت الامو اق غتسده الدون :53 “التقتاوو 


اليا الثالث 
فياذ ف الك وماك التاوية 


امس يس ست سم سم 


التعد 151" 
ا ٠‏ هه 9-00 ا عع 
الوق واي الك توم وميا 


جب ا 3 ؛ لعل ان 7 فى القوا ني انخاصة فابيفة كرك حكوية » ماه 
القوانين الخاصة عبدتها . 
يوجد بين طبيعة المكومة ومبدئها فرق”'" قائل” إن طبيعتها هى التى تجعلها 
اخ ون عبد هاايهر لذ هناها سير برواحة الأدريق عر واجا اللافن + وال" 
الآخر هو اميول البشرية التى تمرتكها . 
والواقم” أنه لاينبغى للقوانين أن تكون أقل خصوصية عبد كل” حكومة نما 


بطبيعتها » و يجب 0 عن ميدمها اذن 4 وهذانها اصئفه فى هذا الياب . 


)1١(‏ هذا الفرق مهم إلى الغاية » وسأستخرج منه نتائج كثيرة » وهو مفتاح ما لا يحصى 
من القوانين . 


55 


روج الشرائع ذفن 


الف صسّ ال الثالفى 


تلك إن طابيفة الشكونة الكمووونة :هن لون النلطلة إزاك: السيادة قيفية 


5 صر 3 - م 
الشعس جملة أو قبضة عض الأسّر » وإن طبيعة االحكومة الملكية هى كؤن السلطة 
دات السنادة قضة الامير 4 ولكن 3 مارسته إيأها وَفقَ فوأ نين مقرارق 4 وإن 
لبد ة ا للترة للش أن 0ك لا الجر 2د ولا هونا لف عا © 
مبعة ومة مهلم فى :2 م فيها و وثفى ر ببة واهواية ؛» ولس عق 
واع اسل ص دااع 1 سيك ل خم 
أن أصنع ٠‏ كثير احتى احد مبادئ 0 مات الثلاثة » فهى تشتق منها بح؟ الطميعة» 


وسأ بدأ بالحسكومة الجمورية » وسأتتكلم عن الدموقراطية فى بدء الأمر . 


الفصت]الشالك 


ميدأ الدعوقراطية 


لا احتياج إلى كبير صلاح فى المكومة اللكية أو الحكومة الستبدة حتى 
ستق أعرتها أو تبق » ققوة القوانين فى الأولى وذراء' الأمين الفوعة نياع فى 
الأضى تماق أو كر كر تيو و تكينه لخبرة حكرية المينة يعن اب 
زيادة » لا بدلا من الفضيلة . | 
وما أقوله يؤيده التارييح -- » ويلا 3 طبيعة الأمور كثيراً » وذلك لأن من 


. 85 1 1 م 8 ب ءِ 5 ع 
الواضح أن ييحتاج ف الحكة ور عيك برام 4 وام تفلن التو اق أنه فرق 
00 


ين بوي العام 


سا ور 


اللوانين > إل قله اقر؟ اغا اق الكومة القمية محيك: مر كو امن لني 
القوانيق ياه خاضم” ها فلنية زازه تحمل وا 


ءِ 


ومن الواضح أيضا أ ن الك الذى ينتطم فو الاتدر النقيك النوانيق عر سوه 

-00 ا وعن د كي أن شوارك هدا الضرر سمهوله ؛ فلس عليه لذ 0 
َ : م 5 . 

الديوان » أو أن يدع هذا الإهال جانباً » ولكنه إذا ما كفك عن تنفيذ القوانين 
فى الحكومة الشعبية » وذلك مالا ينشأ عن غير فساد االمهور بة » دل" هذا على 

ومن المناظر الى 2 عل شىء مر" من الرواعة فى العرن الماضى 5 ا حهود 
الأتكين القاضيره عع إإقاية النقوة اله ينهم في أنه لم يكن عند من اشتركوا 
ُ لاود ده 0 ؛ و . عأ أن طموحهم قل ير يعور الا ١‏ كثر إقداى)2 3 و أن 
روح العصابة لم 2 رْجَر بغير روح عصابة أخرى » فإن الحكومة كانت تَتَغيرٌ بلا 
انقطاع » وكان الشعب الخائر ببحث عن الديموقراطية فلا تجدها فى أى” مكان كان) 
ثم قضت الضرورة ثَ 1 4 عد كثيره ن الفين والوقائم والزعارع ؛ إلى ذات 
الشكرية الى كانت له | مدت 

ولا أراد سيلا أواحيه اخرية ال رةه د نسمتطم أن تناللها » وعاد لا يكون 
لدمها 0 بصة 3 قليلة من الفصملة :3 عا اماطات دذأت قليل م ن الفضيلة اا معنتت 
5 95 0 5 4 ن 
فى العبودية 2 دن أن سس بعد فيصر وطي ربوس وكابُوس وكاودبوس ونيروت 
م 0 2 . من ا 5 0 2 
ودوميسيان » والعده 3 الذبن اصابتهم 0 الصربات 1 و صمب الطغيان 
واحدة منها . 


. كرومويل‎ )١( 





روح الشرائع 7 


وكان ”0 الاغ ربق الذين يبعيشون صع. المكوية الشعبية لا يعترفون 
غير الفضيلة قوة تستطيع أن تؤيدم » وأما سياسيو اليوم فلو وها عن اموق 
المصانع واقعارة و مو ابوروا ت وعن النعي, الغا 

وما زالت هذه الفضيلة دحل الطموٌ فى الأفئدة القادرة على ناميه ودخل 
الكل كل" شىء » 1 ارتغائب” أهدافها »؛ فيعود ف كن حوبا غير حبوب » 
وتر يل المىه أن لون امد القوانين فد ان 35 0 07 ومع 0 واحد 
م١‏ ن أيناء الوطن مش غيل هاربر من درل دم ويسمى ء عراف 7 1ك 
7 عبرا 0 قاعدة 0 0 و ها كان 05 ظ ف القناعة : 
لا امتغاه القنوّة 0 3090 هنالك » و١‏ 0 ف لكات الأفر افهيد أن كان 9 
من مال الأفراد » وتصير الجهورية نهاباً » ولا تكون سلطتها غير سلطة بعض أبناء 
الوطن 2 للجميع . 

يي مثل تلاك القوَى أيامكانت تسيطر مع كبير عد وأيام 
3- دم مع 2 حماء وكات شتمل على عشر ن ألم من الأجلن ميزه 
افك عن الأغارقة كر الدري وتاعة إسدارلة النلطان واخا رشعل مد 
وكانت غتوى عشر بن أي ل الأهلين عند مأ أحصاه'" دعتر بوس الفاليرى” 
كا يحصى العبيد فى الشوق » وما أقدم فليب على قهر بلاد اليونان وظَهَر على أبواب 
أثينة”'" لم تكن قد أضاعت الوقت بعد » وممكن أن يبْصّر فى دموستين مقدار” 
)١( 0‏ انظر إلى بريكلس لبلوتارك » وإى قريسياس لأفلاطون - (؟١)‏ كان يوجد فيها وأحد 
وقفنويوة ألنا' من الأهليق: + وعدرة ١‏ لآث. ين الأخاني. 6 توأ يففة ‏ أل دمق العييد :4 انظر إل 


ب 
أثيئه 4 باب 5 . 


(* ) كانت تشتمل على عشرين ألفاً من الأهلين » انظر إلى أريستوغ لدموستين . 


5 لا الشرائع 


د 1 


0 جب 5 7 من عناغ حتى تستيقظ » وكان ل ليب هأ عدوأ 
املاة” “اج اعدو الحرية .واد كت هذه المدينة فى كيرونه » وكان إلى 
اليد غاب 5 المدينة الح امسق كفيراً من المزام ا 5 لعل 0 4 وما 
فى قيمة سر فليب بيع الامرق ١‏ هوم يطلق" رجالا » وقد كان يسبل أن 
5 و9 3 م سن 7 
بنصّر على قوَى أثينة داماً بمقدار ما كان يمئعُب النصرٌ على فضيلتها فما مَعَى . 
وكي ف كان يمسكن قر'طاجة أن تبق على حالها ؟ أل يذهب لكر إلى اهام 
أنيئال أمام الرومان لها صار ونا وآ أد 3 م النماة من 5-7 الجمهورية ١‏ 
1 ول ارم بريدون أ يكونوا مواطنين مه من غير 0 هنالاك ط اث يثالوا 
غتَاهم من أيدى هادميهم ! اع رومة أن طلبت ثلاثمئة من أ كابرم رهائن : 
5 0 1 7 1 2 5 2 6 
وقد حَمّات على تسلي الأسلحة والسّفن إلمهاء ثم هرت الخرب عليهم » ويمكن 
0 2 ى ع 3 ًِ اث 8 22١‏ 1 50 
ان حك ٠‏ بالأمور التى أوحبها الياس فى قرطاحة العزلاء " » فها كانت تستطيع 
أن تصنعه بفضيلتها حين قبضها على قوَاها . 


الفصن[الراع 
مبداً الأريستوقراطية 


انالا دمن النقلةاق اللكرئة القفينة له ب متا فى الى وقوه اله 


أيضاً: تا اا غير لازمة فيالآريستوقراطية لزومها للطلق فى الكومة الشعبية. 


إلى 0 0 دامث هذه احوب 000 
طق الحراب ب يكسر الحاء م هى جمع الحراب بفتحها بفتحها 4 والحراب هو عكس الهار كا هو معروف . 


و الشرائع 2 


وقرانت قراف بجر الشعب الذى هو ” تجاه الأشرا فكالرعية تجاه املك » 
واحتياج العم إلى الفضيلة ف الآر سو ةراطية أقز #ناذقة نمع استناحه إلنها فق 
الديموقراطية » ولكن كيف بجر الأشراف ؟ يَشْعْرمَن' عليهم أن تراه 
ضِدَّ زملاثهم بأنهم يسيرُون فى البداءة ضدّ أنفسهم #وتكون لتقي اسه اليه 
واجبة بطبيعة النظام إِذَن” 

ولحتوقه: الار استوقر قراطية بنفسها من القوة ما ليس لادموقراطية » ويتألف 
بع الأعراق ويابينه ل القع العازها وف يسول ملكا اللافة در كل 
وود لواو نابي امي هذا الوح 

ولكنه بَمْعُب ارتداعة هذه لين" طبية يوذ تؤعا ادر وم ليده 
ى طبيعة هذا النظام الذى يلوح أنه يضم القطبة نفسّها نحت سلطان القوانين 
وينتزعها منه . 

والحقة أن هيئة كهذه لا يمكن أن ترتدع إلأ على وجمين » وذلك إما أن يح 
اسراف أقهم؛ من بعض النواحى» مساوين لشعبهم عن فضيلة عظيمة » وهذا 
مأ 0 وان تن تههوونة عندية قو إنا رن الا تزاف ' لسع لنسأ و زرخ 
على الأقل »؛ وذلاكت عن فضيلة ورهن تلك » أى عن شىء من الاعتدال » وهذا 
مأ وجب سلامتهم ١‏ 

ويكون الاعتدال روح هذه التكومات إِذَن" » وبالاعتدال أقصد ما يقوم 
على الفضيلة » لا الاعتدال" الذى ينشأ عن دناءة نفس أو بلادة روح . 


)١(‏ يمك ن العقاب على الخرام العامة فيها » وذلك لآن هذا أغر الجميع » ولا يعاقب على الحرائم 
كتين و يجازى علما . 


نك روح الشرائع 


الفصطا ا خ1امسٌ 
لست لقعي فيد المكوية اللدكرة لات 


تحول السياسة فى الملسكيات على صنع عظاكم الأمور بأقل” مانستطيع من الفضيلة » 
وذلك كالصّناعة فى أجل الالات حيث تتخدم أقلء ما يمكن من المركات 
والقوَى والدواليب . 


وندوم الدولة عرزل عن حب الوطن وعن اأرغبة ى الحدا 'وعن اتكاز 


الدادة وعن تصحية للرء َع نه 4 وعن 6 هذه الفضاتل ١١‏ 9 يه التى تجدها 
اللذاء والق تن مده هنا قط .. 
وتقوم القوانين فيها مقام جميع هذه الفضائل التى لا تحماج إلمها مطلقاً » فالدولة. 
تيك عنهاء تفنيج عر م ضْتَع بلا صوضاء 6 مهأ بلا تتبعحة م على 
0 م 5 
ِ د ام 0 ء 3 
ومع ان جميع 35 رام عامّة (طبيعتها فإنه يقراف بين ارام العامة حما والجراكم 
الخاصة التى يبطق عليها هذا الاسم آنا ” 5 إلى الفرد أ كثر ما إلى الجتمع بأشره . 
٠‏ 2 
والواقم أن الجرائم الخاطة فى الحمهوريات أ كبر عنوما » أى أنها أ كار 
اعتداء على نظام الدولة مما على الأفراد » والواقم” أن الجرائم العامة فى المَكيات أ كثر 
خصوصاً » أى أنها أ كثر اعتدا على أحوال الأفراد ثما على نظام الدولة نفسه . 
وألمس ا لي التواريخ ء وأ يد 
لف تق ' الداقن ونجود أعر انام ذوق النطيلة ونكت أقول انمى العف كد 


دق الشرائع 5 

أن بكو ن الغسي؛ ذلك ع اك اد 

تدا طاقاله«الزرقون قدها معدنا عن لاط الرلة نويد > امد 
اعاديك قو روهال فل لد حول ستول اخلذف اسار فلسيك هده امور 
قري عا امور ري ليله 

0 1 0 ع ء ِ 1 ٠.‏ 

وتتالف »كا أرى » اخلاق مغ البطائن البارزة فى كل مكان وزمان من 
الطموح فى البطالة » والدناءة فى الزآّهو» والرغبة فى الاغتناء بلا عمل » ومقّتٍ 
المقيقة » والتّفاق واللحيانة والغدر » ونبذ العهود » وازدراء واجبات المواطن » والفزع 
من فضيلة الأمير ؛ والأمل فى ضعفه » والاستهزاء الداتم بالفضيلة فضلا عن ذلك » 
والمق” أن من المزعج جدًا أن يكون أ كثر أ كابر الدولة فاقدى الأمانة» وأن 
يكون أصاغرها من أحل الصلاح ع« ون رن أولئقك اد عين 4 ون يوافق هو ع 
على الا كرو عر مخدوعين . 

وإذا وجد فى الشعب من يكون من أهل الصّلاح” " التمّساء فإن الكر'دينال 
دور ا 0 كر فى وصيته السياسية وجوب احتراس الك من استخدامهه ”ا و 
وما أصدق عدم كون الفضيلة نابض هذه الحكومة ! لا جِرَم أنها غير جرد 
فنا مطلناج. ولكتا لست ناميا 


ا السام 





)١(‏ أتكلم هنا عن الفضيلة السياسية الى هى فضيلة خلقية ضمن المعى الذى توجه به نحو الخير 
العام » وقلة إلى الغاية وجود فضائل خاصةء ولا تجد مطلقاً هذه الفضيلة الى تتصل بالحقائق الموحى با » 
و يتضح هذا عيدا ل "اناه تسل 1 

)١(‏ احملوا هذا على معنى التعليق السابق - (* ) جاء فيها أنه لا ينبغى استخدام أناس من 
أصل دفى ؛ فهم كثيرو الزهد كثيرو الصعوبة ( الوصية » فصل 4 ) . 


3 روح الشرائع 


الفصالسَاوِسُ 
كت لاقن مو فين لمكيو 


ا ال 


0 ع موا قا راع كاه د انق 5 ن اللكرية السك 
321 » إذا كان يمو زها نأض فان لدمها نا 27 5 : فالشرف ظ أى مارم م 
كل شخص وحال» يقوم مقام الفضيلة السياسية التى تكلمت؛ عنها و لها فى 
كل مكان نبو عكن اشرق أن عرس » بأطنين الأعال وو تكتفه يقانا. إن 
التوانيقة أن موف هلانت اللسكوية #الأطيلة فيا + 

وعكذًا يكونكلة إلنان فى وكات اطي النظير» اللا نتافم ريا وم 
النادر أ جد فيها من هو 00 م ؛ ودلك لأنه يجب على من" 5 أن 


5 حسن السترة ا م 0 ا حت الدولة لداتها 2-0 م إذاته . 


)0 لا تحمل كلمة وحسن السيرة » هنا علىغير الممىالسياسى - (* ) انظرإلى التعليق الأول 
من الصفحة ١59‏ من الطبعة القدمة . 


ردك الشرائع هه 


الفصت! السام 
قدا اللكة 


تفترض ١‏ 3 اللكية 3 فلنا » وحجود شئان ورتب » حتى وجود 
أشراف أصلا » ومن طبيعة الشرف طلب التفضيل والتمييز» والشرف » إِذَّن" ؛ 
هو ار فى اذه ا اتوية لد د سف ظ 

والطموم مضرٌ فى الحمهورية » وللطموح نتائم طيبة فى اللكية » وهو 
تتح هذه المكومة حياة » ومن فوائده عدم” -خطره فبها ٠‏ وذلك لإمكان زجره 
فمبا بلا انقطاع : 

وقد تمولون إن الأمر كك فى نظام 20 حيث بوحد قو د هيع لازاه 
من الركز بلا انقطاع وقوة ثقل تَردها إليه » والشرف يحرتك جميم أجزاء الجرام 
السياسى” » وهو ير' بطها بصنعه نفسه فيسير كل واحد نحو المصلحة المشتركة معتقداً 
مكبر حو مفاله انلاضة . 

وإذا ما تكلمنا فلسفيًا وجدنا من الصحيح أن الشرف الذى يِسَير جميم أحجزاء 
الدولة زائف”» غير أن هذا الشرف الزائف هو من النفم لاحمهور كالشرف المقيق” 
للأفراد الذين تيتكنهم أن وزوه . 00 

أليس كثيراً أن 1 الناس على القيام يجميع الأعمال الصعبة التى 5 


قوةً من غير آخْر سوى ضوضاء هذه الأعمال ؟ 


ا روح الشرائع 


الفصضرالشاين 


0 ىًّ ره 
الشيرفية لمن ميدأ الدول المستيدة فلك 


لحن القترف هيدا الدول الستبدة مطلقاً » فها أن جميع الناس متساوون فيها 
لانن على الآخرين فيهاء وبما أن جميم الناس عبيد 
فيا فإن الإنسان لا ا انل عل اق وفيا 

ويم أن للشرف قواندته وقواعده . فضلا عن ذلك » فلا 20 ل ( 
وها أنه يَتَبع هوأه قاض لا هوا اخر > فانه لا 1ك أن جد فى غير الدول 
ذات النظام الثابت والقوانين الصحيحة . 

وكيف ضير المستبد عليه ؟ هو يباهى باحتقار الحياة » وليس لدى المستبد قوة” 
إلا لأنه بعاء أن تبنزعها » وكيف يمير على الستبد ؟ هو ذو قواعد متّبَعةَ 
وأعواء ل 4 أن للق المستعد قاغدة” وتقواض دن وان جهميع ل 

وعل يد بسيطر الشرف” المجهول” لدى الدول المستبدة حيث لا ند 
كلة للتعبير عنه”" » وهو ينب المياة فيها لميع الجرام السياسى” وللقوانين 
ل ريا 


. 44 انظر إلى بيرى » صفحة‎ )١( 


دف الشرائع اع 


الفضكتر نداعم 
فيد السكومة المتددة 


لي روي ف اليورية والشبون متوووف ل اللا د 
ولوق المكرية الوشدة وول فترورة الفقيلة قرا متا 4و بكرن اكير 


0 


0 5 
13 


كبن 


له 


2 


وتقدن بلطا اد مويه ذا البو رار ها اموي تق ادو اندر 
نفسه كثيراً أ يستعدة لاقيام شؤْرات فها » ومن الضرورى” » إِذن" » أن 6 : 
الموف على كل” شجاعة فيهاء فيُطفى* فيها حتى أذنى مشاعر الطموح . 

وك كارن النؤقة با راو أن سين وا تنه تن لوي دا قن 
تناسك بقوانينها» و بقوّتها أيضاً » ولكن الأميرفى الحسكومة المستبدة إذا ما انقطم 
عن رفع الذراع ذات ساعة » وإذا لم يستطع نرتقي عن دور هل 1 اشخارق 
ارم لتاقي" » ضاع فيا :ذا كل لتريده ودللك لاق القسن عور د 
ذى مجير عن تلاثى اللخوف الذى هو نابض الحسكومة . 

وإلى هذا للمنى ذهب مذ القغاة كا نهو افر + قرأرا أن الامو الا كد 

غير ملرّم » قطعاً » بأن جز وعلاه ويفى ل 1" 

وان 1 فى الشعب بالقوانين وفى ال كابر مبوى الأمير» ويحب أن 


. كا يقع فى الأريستوقراطية العسكرية غالباً‎ )١( 
. 8 فصل‎ » ١ (؟) ريكو » « الإمبراطورية العمانية » » باب‎ 


8 روح الشرائع 

يكون رأس آخر الرعية فى مأمن وأن بكو ل اس الاشوات معرآضاً للخطر داماً » 
رلك عق و عدم اوناك التالرة لدو قور وار اق مزتد صر فرق 
الفارسجٌُ » الذى خلعه مرو يس فى أيامنا » انمبيار الحسكومة قبل الفتعم » وذلك لأنه 
لم يفك من الدم ما فيه الكفاية” * . 

ويرأوى لنا التارييم أن طغيان دوفستان اهائل. بلغ من إرهاب الحكام 
عل سال لضي ,بز الاو نينر" بتكنا أ البق ال 
رتب كل" شىء من ناحية. يدع » من ناحية أخرى » حقولاً ترَى العين” فيها 


٠‏ سس ابر كر 
بعص المروج من بعيد . 


الفصّزالعاشره 
الفز قن الطاعة فى اللكومات الكدة 
والمكومات المسكيدة 


لستازم ل المكومة فى الدول المستبدة إطاعة” متناهة » فإذا فاع فت 
إرادة الأعير 52 كان لانم الاثز 00007 قالة نالك قمع لخر عنما 
1 3 علمبا ٠.‏ 
50 لم دي ا شه ءِ ا 
وليس هنالك مزاج ولا تبديل ولا إصلاح ولا مواعيد ولا كمه 
)١(‏ أنظر إلى تاريخ هذه الثورة للأب دوسيرسو . 


(؟١)‏ سويتونيوس ,عزوو » فصل 8 » وقد كانت حكومة دوميسيان عسكرية » فهى لذلك ضرب 
من الحكومات المستبدة . 


روح الشرائع 5 
ولا مفاوضات” ولا ملاحظات” مطلقاً » ولا ثىء يعد نذا أو أصلح من سواه 
للاقتراح » فالإنسان” مخاوق” يطيم مخلوقاً بريد 

ولا يمكن المرء هنالك أن يمر ض مخاوفه حول" حادث قادم بأ كثر من الاعتذار 
عن سوء نجاحه بَبوى الطالع » ويقوم نصيب الناس هنالك على الغرريزة والطاعة 
والكانو 6 هوبعال اليوانات:: 

ولا يدى نفعاً أن يسْترض هنالك بالمشاعر الطبيعية واحترام_ الأب وعطفه على 
هيو ولحو واتوايو افرع بو ابذاك افيح .نقد بلغ لكيه دوهذا 
يكنى . 

وإذا ما حَكم الماك فى فارس على إنسان لم يكن أن يخاطب فى أمره ولا 

أن ظلت العفو عند :و إذاما كان الماك سكران أوفاقدا وَعَبَهوحَنن فيد حك 
مع ذلك اكول ننفت شق بنقية و والقار و افكت ألا لالش واد 
الفكرهنا كانساتئدا جذاللك فى كل ومع + .وها آنا اصدره َحَشُو روش من 
مر باستفصال المهود ل يكن إلغاؤه فانه رنى الإإذن. لهم فى الدفاع ف لقعي + 

ومع ذلك بوجد شىء يكن أن تعارّض به إرادة الأمير”" أجياتاً » أى الدين » 
وان كر اعسات - شاه إذا أبر الأمو يتلاك ولك لايرب 
خرث إذا أراد ذلك وأمر بذلك» وتْمَدٌ قواعد الدين من الأحكام العليا لأنها مفروضة 
على الأمر كاطن متيوفة على الرعية » وغير عدا مر الحقوق الطميعية ٠‏ والأمير” نعود 
غير معدود إنساناً يي يفُترض . 

ا 


والسلطان فى الدول الملكية وامعتدلة د بنابضها » أى بالشرف الذى مبمين 


)١(‏ انظر إلى شاردان - (؟) المصدر نفسه. 


م 


ددع الشرائع 


على الأمير وعلى الشعب كلك » ولا يسان مطلقاً إلى ذكر أحكام الدين له » ويَرَى 


الوعا له لش :110 لماوع الكرق 2 هوقا عن لك تعير اك 
فيرو ف الطافة اه بوم الطيعى :أن حكون اشرق بهذ للكتيرون القرا لبو 
1 الطاعة تتمعها عر ' 

ومع أنوحه القاائة عنلتك: فى دانن لكر يفيق فاق النناطة والعرة مع 
ذلك » ومهما تكن الجهة التى يتحول إليها الللك" فإنه يرفم الميزان و يطرّحه » وهو 
باع » واللاف" كله الحلاف فى وجود بصائر لدى الأمير فى اللّكية وفىكون 


الوزراء فيها أبرح فى الأمور وأعبرَ مما فى الدولة المستبدة يما لا حَدّ له . 


الفص لاد وعشس 


لغ 


تلك عى مبادىة الحكومات,. الثلاث ؛ وذلك لا يعنى اتصافاً بالفضيلة فى 
عدن اللسفوو القدع_ نا جرفري 2ذا الانساف قبا فو كذااك لذ نيف لقان 
باأسدفت ف ابعص الليكات 4 وأا وحود خوف فى دولة مستيدة خاصة 4 بل 


2 ب" و 
وحوب وحود هرا 4 والا كانت امكو نأقصة . 


البَابالرا بع 


ليادى 52560 


التعتين الاول 
قوانين التربية 
1 اعم 
قوانين” التربية هىأول" ما نتلقاه وا أنها تعدنا لتكون مواطنين فإنكل" أشْرة 
5 2 5 ع 58 
خاضة عي أن شيط لاما وزو ل الارة التكبرض ال #قنا انرا حسما . 
2 5 5 ِ 
وإذا وجد للشعب فى مموعه مبدا فإنه يكون للا جزاء التى يتالف منها مبدا 
أبضاً » ولذا تختلف قوانين التربية فى كل” نوع من المكومات » فيكون موضوعها 
القبرلت فق لاقي والفضيل اق الكميووياق مو طرق فى سداد 


الفصملالشافى 
القريةن اكات 


ره 4 4 - ا 7 5 ا #« ٠.‏ 
لأيال هذا الثرمة فق المكنات: ف اللذور العامة حيزف "دنالياه في 
سس 5 7 و َ« 
دخل العالم بدأت التربية على وحه ماء فيتالك جدوضة ها سى « الشرف » » هذا 


المعلم العام الذى يجب أن يسَيرنا فى كل” مكان . 


ه١‎ 


3 رفدع العرالخ 


وهنالك يرى و ممع “فى 0 حين » قول” عن ثلاثة أمور ؛ وى : ( وجوب 
إلقاء ثىء من النبل فى الفضائل » و إلقاء شىء من الصراحة فى الطبائم » و إلقاء شىء 
من اللطلف فى الأوضاع 6 . 

وما يبدَى لنا من فضائل هنالك يدور داعا وال ما على الإنسان من واجبر 
حو الا كرون نز" ماعية هو نه هرو يشلك در إن هن التضائق لا قرم عل 
كون ما يَكْعُونا نحو أبناء وطننا بمقدار ما عير نا منهم . 

وك فُْ أعمال الناس هنالك ملاحتها ,لا بصلاحها » و يعظمتباء لا عدطاء 
وكرنا هيه علد مرا 

وبما أن من الممكن أن رتحد الششرف فيها نبلا فهى إما أن تكون ما يجعلها القاضى 
قري ارعاسير في الكووتطاىة. 


يف 


وهو ييح الدلآل إذا ما اقترن بعبدا مشاعر القاب أو عبدا غَرْو الفؤاد» وهذا 
0 ' 000 روم سي 

اللعري: اطي ىر ن الطبائم فى الللكيات ل تَبْلمْ من الصفاء قط ما باخته فى 
المكريات الجتهورية . 

وهو بُبيح الخيلة إذا ما اقترنت بمبدا عظمة النفس وعظمة الأعمالك فى السياسة 
التى لا تتافيه مكايدها . 

اين هه ١‏ و م ع 

وهو لا يحرم المَلق إلا إذا فصل عن مبدا الحظ الآ كبر ولم يقترن بغير شعور 
اه الخاصة ٠.‏ 

وأمنا قرم داك الطبائم فقد قلت إن على بر بية لكات أن د فها بعض” 
الصراحة » وبذلك بِرَاد » إِذّن' » وجود حقيقة فى الكلام » ولكن أيكون هذا 


5 ِ 0 00 .2 
عن حب” لها ؟ كلا » وإنما تراد لأن الرجل الذى تعَوّد قولها يكون جريثاً حرا 


قف الشرائع 1 


م ياو » والواقم أن رجلا كهذا لصم على ما يظهر ء اغير الأمورء لا للوجه 
الذى بتلقاها به آخر . 
وهذا ما يؤدى إلى زيادة ازدراء صراحة الشعب الذى ليس له غير الحقيقة 
والساطة 3 » وذلك 0 7 بوص شدا النوع م من الصراحة هنالك . 
وأخيراً نستازم | ري فى الذكيات لطفاً فى الأوضاع » فالناس” الذين ولدوا 
عقر اا ولذوا أيضا! ليتراضوًا » ومن ل يراع الآداب مؤذياً ميم من يعيش معهم 
0 من نقص الاعتبار ما يصبح به عاجراً عن صنع أى خين: 
بيد أن الاطف ليس من عادته استنباط أصله من منبع بالغ الصفاء » فهو ينأ 


٠ 


عن رغبة فى التفرد » ونحن لطفاهعن زهو » أى إننا نشعر بأننا مُلتنَا باتخاذنا أوضاعاً 


دا ل على أننا لسنا فى ضعة » وعلى أننالم نوش مع ذلك النوع من الناس الذين جروا 
-- الأحيال.. 

6 و - خر د 1 2 2 2< 

الاك ”فى الليكاتك خلق فى البلاط » ومن تبلغ درحة رفيعة من العظمة 
حمل ح يع الآخرين صغاراً » ومن م" ما يجب من !كرام جم جميع الناس » ومن شم 
0 اللططف الذى 0 0 م لطفاء رون لطماء كوه على السواء 4 ودلك 
لأنه يِنَهُم كون الرجل من البتّلاط أو أنه أهل” ليكون منه . 

ويقوم ظاهر البّلاط على ترك الرجل عَظممّه الخاصة فى سبيل عَظمة مستعارة ؛ 
وان هذه ندع 0-7 من ا اق عظمته نفسّعها » وى 0 بسشّىء من 
الاتضاع الزاهى الذى يننشر بعيداً ؛ ولكن مع نقص هوه شيئاً فشيثاً بنسبة البُعد 
من منبع تلك الدعلة . 

وتجد فى البلاط رقة ذوقر فى كل الأمور » صادرة عناستعال مستمر” لمئات 

0:0 


ان روح الشرائع 


مال 0 » وعما تنوّع من الأمووج وعن كلال من الملا على انخصوص » وعن 
لتقف موقن فذاق الأعواء الى 2 اذاي كان سس 1 

فعلى هذه الأمور كلها تهوم التر بيه لصنع فأ اأرحل الصاح |الحاسن جميع 

غر هس 

لمزايا والفضائل التى تطلب فى هذه المسكومة 

وعاللقت اذ عاط الشرفة فى كل مكانه سل فى جيع طرق التفكير 
وجميع وجوه الحس و بوجه حتى المبادى: 

وهذا اقرف العف ادل التطائر قر يذ رويك وغ اي زرك 
3 ون ع( ومو يصع من تلقاء ذاته قواعل ا 5 علينا » وهو 0 :0 0 
وأحياتنا وَفْقَ هوآه سو اخ ا مصدرٌها فى الدين أم فى | سياسة أم و فى الاخلاق . 


راق اللكنة اانا به القو انين و الدت عو لخر فى اققد از مطاقة بها ريك 


ص 3 


ْ ِ ل 1 ع ءِِ 
الأمبو بو لكن عا ع غلينا هذا اشرق آنه لآ ينعن الأميزمطلنا أن مر يعمل 
شنا لأن هذا لفن عوانا ابد رق بكرن تاي 
ا ل ا ا : ى : 0 
وقد رفض 0 ١‏ اغتيال دولك دوغيز» ولكنه عرض على هنترى الثالث 
أن قاتله 4 5 ارك التأسع لعك سان بار تلعى إلى ع المكام يأمرهم 
5 2 5 1 0 0 داع 1 : 0 
بقتل الهوغنوت كتب الفيكو فق وراك » الذى كان قائدا فى باثون » يقول 
لملك””* : « مولاى ء لم أجد بين الأهلين ورجال المرب جَّلادً! » ل أَجِدٌ غير 
و 6 2 5 ؟. 2- 
١ )‏ ) انظر إلى تاريخ أو 5 


(؟) يقال هنا ما هو كائن » لا ما يحب أن يكون » والشرف سبق وهم يسعى الدين أن يقوضه 
حيناً وأن ينظمه حيناً آخر ظ 


ورت الفرائم ظ د 


دقان وساننا فق الأموى التكلى قندو انه :فيد القيداءه النظينة لكر كات 
وأعظم 0 تدعا شيرف الا النبللاء 0 الاو الرب 4 والموة 
أ هذه فى المهنة الممتازة » وذلك ا مخاطرها ونجاحها » ورزاياها اط 4 سوق إن 
العظمة 0 ا 00 4 ون رو ا 
ا لامر الح العو 
. 0 :2 له مله 5 
اا ان . 
وللشرف ذو اعده العليا إذ ن > وغل الترابية 0 تطاهها » و َه هذه القواعد هو 
أنه يباح لنا الاهتهام” بعالنا » ولسكن مع حَظر ذلا نجاه حياتنا مطلقاً . 
7 3 خا الى ل ع انس ع ىم 7 
والثانية مى أننا إذا قلدنا مَنصباً ذات مر وجب علينا ألا نصنم أونطيق مايدل 
على كو ننا دون هذا المنصب : 
0 9 5 
والقااقة نش أن راطمو الل لت لكي قيع ا رالية التحر يم إذا ل تبادر 
القوافيق إل نهاك وان كرك الأمور| علب يطاوية إل الاي ذال ونيا 


كه روج الشرائع 


النصنلالشالث 
الثر به ف الحكومة المستيدة 


كا أن التربمة إل نما 


الدول المدشدة ؛) و2 


على غير رفع الفؤاد فى اللكيات لا تحاول غير حَفْضْه فى 







القيادة » أن تكون ه33 


عذا فى اأوقفت نفسه , 










كم 
فى انما تفترصه فيمن يود » فلس 
4 : 3 
وكل بدت فى الدول المستبدة إمبراطور بة 
هنالك على عيش الإنسان مع الآخرين خاصة » محدودة إلى الغابة إِذْن" » وى 
تعتهسر على القاء الذوف ُّ القاأب وعلى مح اأروح معرقة لعص ميادى” الدين السيطة 
جِدً! » ويكون العرفان” هنالك خطراً » ويكون التنافس هنالك تحساً » ولم يسشتطع 
. 0 5 اس 1 5 . 16 
ارسطو ان يعتقد وجود فضابل خاصة ا » وهدأ ما كدد التربية فى هذه 
الحكومة كثيراً . 
ءِ ىه - 7 5 0 
والتر بيه معدومه هنالاك على وجه ماإد ن » قلا بد من انتزاع كل شىء لإعطاء 
شىع »؛ ومن اليدء ضام إنسانٍ طام لصنع عبد صا / 
مسيم مده 5 رما ”” 
والان ! لماذأ جر ص الترسة هنالك على تكوين مواطن صا يععى بالبؤس 


.#” فصل‎ 2» ١ «السياسة» » باب‎ )١( 


كك الشرائع /اه 


العامة ؟ اذا كان بحب ال وله فإنه يحاول إطلاق 4 نوايضالمكومة 4 وهو ر ول إذا 
و ناه 


يوفق . وهو لاض قار الزوالرسد الأميد والإمبراطورية إذاما لوادت 


و 


الفصت ]امار 
اختلااف تتام التربية عند القدماء وسننا 


9 نَ 0 م الأمم 


هذه الفضملة فُْ عام قوكمرا 3 2 هنالاك من اموي مأ يا نرأه اليوم ومأ يورث 


بعيش فى حكومات اتخذت الفضيلة 0 وها 5 ني 


ا د 905 

ور 5 تَفَضّل تر ييتنا فضْلاً آخر » وهى أنها م شوقن 
ع داس يقول يمع وترق فى« الينة الأخيرة مق ناته ذات الأموزر القن 
"كان نون ونسين ونوافا ف لذن القييذا ررد عقا 

والتوم وى اناك يراك نلف أو ساففة ‏ أى ريه [الناوتريية 
معامينا ور 0 العام » وما يقال لنا فى الاخيرة 5 جنيع ميادى” الأوليين ظ 
5-7 هذا ؛ من بعض الوجوه» عماعندنا من تناقض بين وعود الدين وعهود العام » 
وهذا أمر” ل يمر فه القدماء . 


/ وف ارمع 


الفصلالخاسن 
القرينا فى لكوم اوور 


ير 
الممكرنة مين ريةهى التى يحتاج فهها إلى جميع دلطان التويية + الوقن" 
ف المكومات دده تت من تلماء نفسه د الوعيد والعقاب 4 والشرت 
ف السكاق: ١‏ و راقو انلتيووفر 2 زهاتيى تاحنه و شير ان لقره البمراسية 


ف الكار “لاك 6ن ء الراك كثيراً على الدوام . 


00 تعر يف هذه الفضياة 2 القوانين والوطن » ويا أن هذة 'الحبة 
نستلزم تفضيل المرء لأمصلحة العامة على مصلحته الخاصة فإنها ممتح ميم الفضائل 
اللخاصة » وليست هذه الفضائل” غير هذا التفضيل ' 

8 بب 0 0 000 
كل مواطن فى الديموقراءطيات وحدهاء والواقم | أن المسكومة كميم أمور العالم » 


ب بن 


فيحب ان تحب حت نف 

ولم يمع قط أن املوك لا يحون الملسكية وأن المستبدين عقتون الاستبداد . 

0 شىء على 00 ذلك احين” فى اجهورية إذن' .وجب على 
الززية أن ترف إلى الله قاللقرس واخير أن عتالك وسيل م كوه كن 
الأولاد أن و اء وهى 0 الاباء انيج خارف لا . 

وذاك هو المعل الذى يمتح أولاده معارفه غالبا » وأ كثرُ من ذلك أن 


عر وس 
يمنحوا عواطانة 5 


روح الشرائع 28 


بانطاعات ت اا : ْ 
وليس الشعب الناثئٌ هو الذى يَنسّد مطلتاً » فهو لا نزول إلا بعد فساد 


الرحال اليالغين دم : 


الفصسزالسادس 
ار ل 
أ شر ب قدماه الأغارقة من كون الشعوس التى عاشت تحت ظل” حكومة شعبية 


عي 


اك إلى الفضيلة تك الضرورة فوشيو نذا كيه لبقتا وإذا ما نظرتم » 
فى حياة ليتكورغ » إلى القوانين 20 الإنسارطا بين نتم أنك 0 
وول القن انيع رافق ترانين ادر نطلنن أمزة اقراوق انبا رطف ركنت 
ترائق اناكطون افعيدا 1 

وان حو عطف" قليل عر على مدى عقر ية هؤلاء المشترعين لبرى بم ا | 
للعالم حكتهم بصدمهم جيم العادات الجارية ومزجهم جميم لفسالل + رفك اما 
ليكورغ الاختلاس” بروح العلل وافيق ارق باقضيى اطريية واه لم المشاعر 
بأعفار اعتدال فأوجب استقرار مدينته» وقد لاح أنه رع منها جيم الجانى 
والتزوق :انيداو والنقك: والاميو ارء فكان فبها من الطموح مالا يِأمُْل الواحد 
معه أن يكون خيراً مما هو عليه » وكان فيها مشاعر طبيعية » ولم يكن فبها ولن” 


ءِ : مه 3 سَِ 
ولازوج ولا أب » فخلم حتى العذَارٌ من الطهرء وبهذه الطرق سيقت 


1 روح الشرائع 


٠ 0 56 9‏ اش 
إيا يظفر معرة لسىعء صل ها عند 


4 رع 
إسيارطة إلى العظمة والمجد» ولكن مع صدق أظمر 
ٍ 5 ا ا ل 
0 المعار ك إدا ١‏ و صل أن نزع ضابطتما 1 
وقد كم فىأقر يطش ولا كونية هذه القوانين» وقد تَخّلت إسيارطة عن الأخيرة 


9 . أ 24100 
لمقدونيين . وقد كانت أقر يطش 3 خر فربسة للرومان ؛ وقد كان لاسّام شين 


. 7 ؛ اسداس م 5 ا ار 1 
ذات النظم » فعدت هذه النظلم لؤلاء الرومان عامل أر بعةّ وعشرين نصراة" . 


9 فى حثالة أزمنتنا لد 5 وفسادها اضر ناهذا الأمر العحيب الذى كان 8 
ل : 0 ص ص - ” 0 
ف ظَ اليونان » وذلك ان مشترعا صاكا 30 عا ا الصدق فيه طيبع 
كالشحاعة عن-ك الاسيا, رطيين 4 ودلاك أن مسكر 3 هو عر مم .0 
الس 1 ين أن الرييظ ‏ ليكو رغ ذانبها كتابوان ف العول الغرية الي 
واتعااش] شهديها يوق النقرذ الى اقلق فنا ف اران وق الأوهام القع تهنا 
علها» وفى الأهواء التى قهراها . 


وقد يكون | ال" ل باليار راغراق م6 وذلك أنه أر ع أن 5 منهأ د ات 


لمجتمع الذى 45 اذه القيادة متاع الحياة أله وحيل” 4 غير ا من يل فى كل” حير 
أن مك ف الداوى ضاي 171 اراي 7 





1١9‏ ) أكره فيلوبيمن الإسبارطيين علىترك طريقة تغذية أولادهم عالماً أنهم» من غير هذاء يكوئون 
فى كل حين ذوى نفس كبيرة وقلب عال » بلوتارك » « حياة فيلوبيمن » » وانظر إلى تيتوس ليفيوس »ع 
باب 8م" . 

(؟) دافعت عن قوانيها وحريّا ثلاث سئين » انظر إلى الأبواب 58 و 9و و ٠٠١‏ من 
قوس لافيويل. 6ق شلاضة فلوزووين 6 وقد أمدست معاون أخلاحها أن عل الملواك.. 

(*) فاوروس » باب ١‏ »© فصل .١١‏ 

(؛:) للتسدمع 66 هد » شيشرون » ؟ » ١‏ « رسائل إلى أتيكوس » . 

0 ه ) لا بخضع هنود الياراغواى لسنيور خاص » وهم لا يدفعون غير خمس الضرائب »© ولد.هم 
اليه ذارية للدفاع عن القسيم.: 


روح أله شرائع > 


ومن المَحَد ها أن تكون أول من أظهر فى تلك 0 قمر 08 نيد لدت 
عبداً الاسائيه 4 وى 4 أد املدكة ما حر “به اللإسيان 4 1 ف 5-5 د الخروح 
الكيرة الى | ضيسه بها النوع البشرئئٌ حتى الآن 


وما عارج هذا الجتمع سل شدهعو ر طيب نحو ما 0 9 م6 وحن حي كو 


65 


دن 5 ا مه كر م ب به) 8 ان القيام 0 ر حليلة مو 8 
وذلك أن اثنشل من الغاب شعو با شََى وأعطام غذاء مضموثاً وكام » وهوء 5 
إصنع يذلل ف لهالماعة يوق الثانى ين كرق لديل كثير : 

والذين يرغبون فى وَضْمْ 5 مماثلة لسن دامر الي هو 
االاطوق 4 و تهون ا كان 3 هذا من احترام للالحة » وهذا الاتفصال عن 
الأجانب حفظلً للأخلاق . وقيام مديئّة تتاجر من دون الأهلين » ويتحون 
صنائعّنا من غير نفائسنا » واحتياجاتنا من غير شَبَّوَاتنا . 

وم يُلعُون النقد لما يُوجب من نضخي الثروة إلى ما وراء المدود التى وضعتها 
القايمة فيهاء ومن تلم لوا 117 انا اهل غير رودق ننه الشجرارت 
إلى ما لا حَدَّ له » ومن القيام مقام الطبيعة التى أنعمت علينا بوسائل محدودة كثيراً 
لمثارة أهوائنا » ومن إفساد بعصنا 58 : 

« وقد أحس الإإبيد امْيُون”'2 فسادّ أخلاقهم اتصاطم لمرو ناي ا 6 
لعل جميع الأسواق باسم الدينة ولأجل الديفة 6+ وبذلك لا تقد التيحارة النظلاء” 
ولا يحرم النظام” المجتمم” فوائد” التجارة . 


. 58 يلوتارك , و سؤال عن أمور دوثانية » » فصل‎ )1١( 


بدا رفح الشرائع 


الفمتلالت ان 
5 1 0 مت 5 5 
قف اى الأحوال عكن هذه النظم ل ضالة 


كر مم 3 5 3 7 7“ 2 + مه 4 2 لد ال .. 
مكوران كرون سدم الطرر مر النظلم فاكة فق الحتيوريات لان الصو" 
9 0 0 :5 00 ا 
السياسيه فى ميقأ قمهأ 4 ولكن ا صروّره ف داك المقدار رع العنانه لباو الشرف 
فى اللسكيات أو لإلقاء ادعب فى الدول المستبدة . 


٠ 3 3 208‏ | 0 5 
2 لت ات انر لا تكون ف غير دولة صعحرد ديرب ل 5 ا يم 


ع 


عامة وثر بيه شهببٍ ه 1 


ولي رام و 1 رغ وأفلاطون عناية بعض أبناء الوطن ببعض 
عناية فائقة » ولا 'مشكن نر" هذا بين الاختلاط والإهال وانساع الأمورفى شعب 
أجَل' » يحب إقصاء النقد فى هذه النظم كأ قيل » غير أن العَدد والتنوع 
واللأزايااك هه الخال سروه الشرز مو القايظقة امور السام اما مق 
ف اتات اللكيرو و ل د رفم فم سلطته فى كل” مكان » أو الدفاع 


عبان قل كان ان كونمائ ا عانايد القاين بيه الطلطة بى كل مان 


ه5©*ظكغنغنت” 


. هما كانت مدن بلاد اليوئان‎ )١( 


51 


روح الشرائع 


الفضتاالشافكن 


إيضاح رأى غرربا الككهاء حول الطبائع 


قال لنا بو ليب » قال لنا الرت“صين واسيب ؛ أن الموضيقا كا ليت ضرور نة لا لانة 
طبائم الآر انث الذين مكانوا لون كي الوا ارد منهو د اذان 
السينت الذن أهماوا الموسيها فاه قوأ وأ جميع “الكغارةة 006 » و أنه / يكن 1 لدان 1 
1 2 واد اقترف فيه من أ رام كا فى هذه ؛ و مه افلذطون” ظ 0 ث 
سو رد 1 تغيير ١‏ بالوسيها 9 ون فى نظام الدوأهة » وإن ا النى 
بلوح أنه ل يضم كتاب” « السياسة » إلا ليعارض مشاعر أفلاطون مشاعره » ليتفق 


وإيأه » مع ذللك + حول سلطاق الوسيقا عل الطبالم ؛ ومثل" هذا راك ثاوف رطس 


١ 3 54‏ كم 0 !! 0ه 7 8 6 


بل هو امن عاق سبائقي 587و رسكنا انوا 0 قو 9 وهكذا كانوا 
ير دده 5 كم فى الملد.. 

وأظنئى قادراً على إيضاح ذاه ولك اهن الاش ن الال أن جميع 
الأعمال وجميع المهن أ لى ا ا تؤدى ال تتبن ع الخال انيت 3 غير لانقة 


اليو الك ل ادن البونا جاتو لاسي لكان ال لوقه طروي رف ارم 


١ )‏ ( « حياة بيلوبيداس » . 
) ؟ ( الحزء الأول , 
() قال أفلاطون ف الحزء الرابع من «القوانين» إن إدارة الموسيقا والألعاب الرياضية أهم وظائف 


المدينة 3 وقال قَ الحرء الثالث من جهو ريته : ) سيحددم دامون عن الأنغام الى لوحب دئاءة النفسن 
والرقاعخة والففناكل: الما كيلة 4 


51 روح الشرائع 


قال ! 0 8 فو ا « إن ف الساعات 0 أجسام مَنْ* بزاولومبا » فعى 0 م 
ال طون لك القلا ”او لازت بدن الثان قاذ مكو افيه رقع لاصفائه 
ولا الحمهوربة » 1 رق الصتّاع إلى مرتية المواطئين إل حين فساد بعض 
لكر طلز نك موقا انها عليهاة ار" زا نرفو الل وى أن الشهوي: 


الصاللة ا 00 حهو ف المديئة ابد 8 1 


5 
وكانت الزراعة مبنة خسيسة حينئذ وكانت تمارس من قبل بعض الشعوب 
الغلوبة » كان يمار سها الإبُوت لدى الإسيارطيين والير يئْسيان لدى الأقر يطشيين 
ولاك ادي الاين عو قرا كيد خرن" نوراق لخر 
نم إن كل تجارة خسيسة”"؟ كانت أمرأ شائناً عند ف قة » وذلك لمآ 
5 
امدمكرة كانت تؤذى روح الخرية ل : 3 إن أفلاطون ١‏ بوصى فى 


« قوانبنه 4 عمحازاة المواطن الذى يتعاطى التحارة . 


ك0 2 


5 ) "النات خافن هن بن اطنس: ال قوا ل 

(؟ ) «السياسة » » ياب ”ع فصل 4 . 

(*) دوى أرسطو فى كتاب السياسة ( باب ؟ ء فصل ؟) أن ديوفانت جعل من الصناع فى 
أثينة عبيداً الجمهور ما مضى 

( : ) وكذلك أفلاطون وأرسطو يريدان أن بحرث العبيد الأرضين( القواذينباب 27 والسياسة باب /اء 
فصل ٠١‏ ) » والصحيم أن الزراعة لم تمارس من قبل العبيد فى كل مكان » وعلى العكس كان الأهاون 
فى فقيل لخدي ريات هم الذين يقوبون بذلك كا قا لأرسطو ( الفصل 4 من الباب" من السياسة ) » ولكن 
هذأ : يقع إلا نتيجة ة فساد الحكومات القدممة الى فوت د موقراطيات وذلك لأآن مدن اليونان كانت 
ظ تقضى حياة أريستوقراطية فى الأزمنة الأولى . 
/ 0 ( 0000 
(5) اب11: 


و الشرائع ”5 


5 . ا ع 


اشتغال' الأهلين بالتحارة والزراعة والصّناءات » وكذلك كان لا يراد وقو “م فى 

الوا را ونا يشْنايب فى الم بئات التابعة لارياضة البدنية » والى 

ا ٠»‏ ول يشر النظام للم أععالاً أخرى قط » ولذا يحب عَدُ 

الأغار قِهُ ختمعاً من المصارعين والمقائلين » والو اقم 3 هذه الْعْر ينات ؛ الصالكحة د 

ا ١‏ 1 مه 

فك لقان دقان متود ين الك نو قا و إل لعل لاا وراك 21 كارا 
. ا مت و9 

أن لين الطبائع » وكانت الموسيقا التى تصل” إلى الروح بأعضاء البدن صالحة لهذا 
42 7 . 5 . 00 5 

كيرا 3 وى وسشط بين العرنينات البد نية ان بجعل الناس فسأة والعلوم النظر به الى 


ره 
الله 
م 


تجعلهم انفرًا » ولا يمكن القول” بأن اللوسيقا أوحت بالفضيلة » ولا يمكن تصَئر 
هذا » ولكن الموسيقا كانت حول" دون تأثير قسوة النظام وتؤدى إلى جعل نصيبر 
لأروح فى التربية لا يكون لما بغير ذلك مطلقاً . 

فور وحجود عر يننا مؤافب من ا شديدى الول بالصيد منتطمين 
ا ابم روسن :ذللشسنض الدظة ع وإذانها ا كنت 
هؤلاء الناس ذوقاً فى الموسيقا ل 0 د فرقاً فى أوضاعهم وطبائعهم » ثم إن 
تمرينات الأغارقةكانت لاتثير فيهم غير نوع من الأهواء والقسوة والغضب والغلظة , 


سَ 


وتثير الموسيقا كل" ذلك » وعكنها أن تورث النفس لطفاً ورأفة ورقة وسروراً » 


. ٠١ أسطو « السياسة» باب‎ )١( 
؟ ) تسنحده لمدعمع] قدا تمتسسمامع 15أصه7 ره25)1 مصدوع رمستحمل مغ عه ممتتم صرف وعةق‎ ) 
مان . 6 البريائية عد نانح 6 الفا ا 1م لهم‎ 
قال أرسطو إن أبناء الإسبارطيين الذين كانوا يبدأون ببذه المّرينات ٠نذ نعومة أظفارهم كانوا‎ ) *( 
. 4 ينشأون كثيرى التوحش « السياسة » » باب م ء فصل‎ 


5 رمح الشرائع 
58 م 4 5 . هك 
عر عاماء الاخلاق 1 الدين بحر مولن الملاهى- كنا 3 سلطان الموسيمأ عل نفوسنا 
عا فيه الكفاية . 
أبس من الصحعحم أن يبام المدف” قُْ امجتمع الذى ا عنة عند عدم 
الإنعام بغير الطبول وانغام البوق أقل مما يبغ عند الإتعام فيه بموسيقا ناعمة ؟ كان 
من الصواب » إذن » تفضيل' القدماء تمط على ار فى بعض الأحوال . 
ولكن أيقال لماذا تختار الموسيقا عن تفضيل ؟ ذلك لأنك لا تجد بين جميم 
انو لان وو و و و ل ا ا لا ل و م 
التيبيين وضعوا » لتلطيف طبائع فتيانهم » فوانين غرامر يجب على ع عم العالم 


2« 975 بن 
أن مجرمه. 


.٠١ حياة بيلوبيداس » فصل‎ )١( 


الخات اا سس 
وحوري كرف القوانن الع تدرفنا 


لمشترع مناسبة للبدأ الحكومة 


الفصّل الأول 
مكر و هذا اليا 


لاومو بناسة قرائت الأرية ارا كر شكرية هود ب هذا عه 
التواقين ال عا الشترع بيع الجتمع ا التوافيق. عبذا لليذاً يع 
وا الممسكومة »وال هذا ادا يدوازه قوة حجدردة مق ذلك وعدا 2 ف 
ال ككالتز اررةعيف النسن تفرد فمل على الدوام . 

ولأرئى فنه العا فى كل جدرمة تادايق بالنيرلة الكيورية ”ال هندزها 
الفضبلة. 


الفصممالشافى 
الفضيلة فى الدولة السياسية 


0 : اع اي , 2# 5 
الفضيلة ى اجتهوربة أمر" سيط حذا » فههى حب اتهور بة ٠‏ وفى 
0 7 4 مل 3 و 6 عيرم . ع . 3 55 
شعور 4 ا تلبحه معارف 2 وككن آخر رحال الدولة أن 08 حاءةا هدا 
سا 1 . 2 2 0 
الشعور كولم 4 وف كان للشعب مسادىا طبنة هعرة املك بأ مذدهة اطول مما 


5 


ىف روح الشرائع 


0 م غراه سم 8 ظَُ 7 ء 0 7 
كي ن' يدْعن أهل الصلاح » ومن النادر أن يكون البادى؟ بالفساد » وفى 


الغالب موتليما من معارفه المتوسطة 313 اما هو مقرر ” أقوى 1 عيك أولئك . 


2 


و يؤدى حت الوطن فك صلاسم وك 2 و يؤدى هت الطبائم 3 0 
لدان ٠‏ وكلا قل> اقتدارتنا على قضاء أهوائنا الخاصة أُولسنا بأهوائنا العامة » ولماذا 
حي اندم كر ؟ ذلك لشدة وطأتها عليهم ؛ وذلك لآن ب 
مصى حرمامهم يسم 0 إلى 3 الأهواء العادية إلمها 6 أل" اق 0 0 6 
غير ذلك الى نحو ذات النظام الذى يكربهم » وهذا النظام كلا كان قاسياً » 


ع 


أى كلا 060 من ٠‏ أجم هوامهم » 


ره هم فم قود + 
اله لفصنلالشالث 
ماهو حت الهورء فى الدعوقرا اطبة 


أن عب اللبورينة فى الف قوت ا طلئة عو بكر" (إدعوة اظلة ديو إن سعد 

اللذعوقر اطبة هو حي" للسماوأة : 
وإن حب * الدعوقراطية 000 ٠‏ القناعة ا 2 وها اله كن ن يكون 

لكل واحودا البعادة ات والمنافم” ذائها و أت تمت كله واحد فها الملاذ 
1 0 . 1 جم امس . ََ 2 
ذائها وأن بوجد فيها ذات الأمال » وهذا لدبو العامة . 

وجب السناداة فى الدعوقراطة ' تقصر طموح المرء على رعيته الأوحيدة 4 على 

5 - 0 ع 2 

سعادثه الوحيدة : فى تقديم أعظم الخدم إلى وطنه أ كثرَ مما يقدم أبنله الوطن 
الآخرون » ولا يستطيع ميم هؤلاء أن يقَدّموا خدما متساوية إلى الوطن , 
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م 
ا 


0 اس 1 5 0 
ولكنه يحب علمهم جميعا أن بنديوا! إلنه خدما نضا 4 والمر؛ حين ولادته 20 


ديناً أوطنه للا دوعا افالتولة : 
وك انيه القروق فى الننعر ةر اللية عق نيزا ناراك 6 ذلك عن :|1 انيه 
بخدم موضّة أو قرأ فائققكا يلوح . 
وح القباغة ين رغبة المرء فى المال على ما يستازمه طليب” الكفاف لأسرته 
وفللى” التذريك اوطنه ويح التراد قوة لا يستطيم المواط: ن أن يتمتع بها إنقنة 


م 


يا لايكون بدلاك مساوياً لصت ار اه نعيماً لا ينبغى له أن يتمتع به أيضاً 
مارتق الدئق الأنناءة إلى الساراة انها + 
ثم إن الدمموقراطيات الصالحة تكون قد فتحت الباب للنفقات العامة بتأبيدها 


القناعة المنزلية » وذلك م وقم ف انقة توروريئة © وذااكه المعيور الدس +والسيداء 


و 
عن كنز القناعة » وكا أن الدّين بتطلب طهارة الأيدى تقدعاً 0 الآلمة 
تقتضى القوانين طبائم الود ال ا تدم أوطنه . 

ويقوم 0 الأ راد 55 ؛ الى حدر بعيد » على م 3 
وثرواتهم » ويكون الحم رقيذا اق «الليووية القن نفو رايا عن 
متوسطين والتى تؤاف من أناس معتدلين » 0 الجمهورية سعيدة 4 
إذاعا النسقه من انام سا 


7 دمح الشرائع 


الفصتلالرابع 
ةم . ل ل 
كف لقن حب المسأواة وحب القتاعة 


يكار حت المباواة يويح" القناعة بالمساؤاة والقداعة عدا إذاها عاش الاسان 
فى مجتمع يؤيد كلا الأعرين ط: 
يتطلم أخذا ف لكات إل المماواة م عد إن هذا لا د االخاطر » 
وكزء واحد فى الملكيات عيل إلى التفوق » فلا يَرعْب من" هم من أوضم صل 
00 رجو من أصليم هذا إلا ليكونوا سادة الآخرين . 

وق مثلَ هذا ء ن القناعة » ولا بد من الاستمتاع بها كما انواس م 
أفسدم النعير هم الذين 0 ذه القناقة كن روا كان مهد سيد قاد الطاطارر 


ألكبياد عل عحب العام 4 وكذلك. لسن 6" حردية الاخرين. عل ترافهم 


4 


0 


2 : 2 ات / : 
أو يعدبون ره مم الدبن محبون القناعة ٠‏ أن إن الدبن لا يرون غير الاغنماء 4 
كو 2 007 0 2 ع 2 - 
أو ايا السك مثلهم 4 عمتون بوسهم مدن عير أن يوه أو أن بعرفوا 
' 3" 
ومن يدف القواعد أ ن شال 6 ا 3 إنه ليا 14 من نك القوانين لأمساوأة 


والقناعة فى ابخهوريةحتى يملكن هما فبها . 


روح الشرائع 1“ 


الفصمط ناسين 
كيف تنؤيد القوانين” المساواةً فى الدعوقراطية 
ان . 5 1 : وخر 7 0 مك 7 
لم نلعخص المشنترعين 4 كليكورغ ورومواوس 4 الارضين أقداما 


عم . 0 ٠.‏ " ءٍِ 
متساوية » ولا نكن هذا الا عند تأسيس جمهوربة حديدة » أوعند مأ ييلع 
5 . 2 نمأ 5 ا + أ 


القاثون القدم من الفساد وتكون النفوس من الاستعداد ما برى الفقراه معه انم 


مضطرون إلى البحث عن علاج لأو ضع وما يضطرٌ الاغنياء معه إلى السبر على مثل 
هذا العلاج . 

لاج 

وإذا كان المشترع فى مثل هذه القسمة لم يع من القوانين ما حفظها 1 ينم 
5 ا : الي 
عدر نظام عاير 4 ويدحل التفاوت من الناحيه الوه ا حظرها القوا ند ٠‏ و١‏ رسع 
ع 3 
اهورية ١‏ 

0 8 3 8 5 ود 7 رٍَ 
وكب ىق هلا الموضوح م6 أذن 3 أن تنظم عبور الساء وأهبات والموار ان 
, 4 ع 4 
١‏ صانأ 31 التعاقد :إلى : ادا ل لحني ل مخ 3 كر 
والو !لم طرف 9 » وذلك لانه | مأ ببح لاد أن منم اله لمن بريد 
2 7 200 5 سل ار | ع 
و ويد فإن كل إرادم خاصة تربك حك القاون الاسامى” . 
5 عر 1-4 49  ُ‏ شسّ 

- 4 : او ل ا اه هه 1 5 

وقد أباح سُولون للإنسان فى أثينة أن يُوصىّ ماله لمن بريد على ألا يكون 
١‏ م د 0 ل ا ا 00 
ذاولل""* غ1 فافض القوانين التديعة القق تادر يتاه الأموال ان 
وغواقك تأقض قواتيده انداضة لانه نشد المناواة بالقاثة الدلون:. 

سأ و 0 2 ف ٠.‏ 3 1 ك1 ا 
وكان قأونا صالما للدعوفراطية ولاك الدى حرم ودود فيزانين 7 : للواحد 2 


(30) "الله إلى حدياة سولون لبلونا رقذ بن (؟) انظر إلى حياة سولون لبلوتارك . 
(؟) اشترع فيلولاوس الكورنى فى أثينة أن يكون عدد حصص الأرض وحصص التركات 
راخدا 4 أرضطوق ه”الفانة ف بيات 02 الطناء 17 


ب روح الشرائع 
وكانر سردا :اقانون ميد اماد هن اقسية الا رين التسارى زمكم عيضن 
العطاة لكل واحد من أبناء الوطن » ول يرد القاتون أن تون اران 
ثم 57 

5 كثيرة ٠.‏ 
وعن أصلٍ تماثل نش كا القالون *: الذى بغر ض على دق قر بسب أن زوج 
اواونة 2 :وقد سن .هذا الثالؤق لنروة تعن قسية عمائلة” :ه. .و كذالة با ممه 

أي وفوف ال عي لون 0 
أفلاطون” ' الذى اقام قوانبنه على هذه القسمه » وكان هذا قانونا اثذيا 

وكأن بوحد ىق الرقة قفاون لا أعر وقوف اذ على روحه » 5-6 
2 يبأ دوخ الأ بأخته من حية 08 6 ا بأخته من حهة اند 4 وكا 
كذ اقاقة اعفد أعباين ١١‏ نوو راك القن مين مره ووسها ند زر مع اعت 
اوأجل قينا اويطى 4 وه م ميراثان » فتى تزوج ابوك امو ةلات 
١‏ | إستطم أ 0 غير دعا ميراثٍ وأحد 4 أى ميراثٍ 5 ولكة إذا ما 
تزوج أخته من جهة الأم أمكن أن يكون أبو هذه الأخت غير ذى ولد من 
1 5 و 3 1 8 1 5 
الذ كور فيترك لما ميراثه » ومن بم يكون لأخبا الذى تزوجها ميراثان . 

ولا لعدر ص عل شول فيلون أنه ان كن يكن المرء فى اثينة أن 
و5 اه من ديه الأب 4 يا 2 من حهه الأء » كان عكن الإسارطى” 


أ 


مومسم ال سس لمعم مسسسش*خصصةه - ممصم صو م ا 


. الحمهورية » باب م‎ )١( 

» كورنيليوس نيبوس ©» 6846م صذ» وكانت هذه العادة سائدة للأزمنة الأول‎ )١( 
من سفر التكوين) وقد‎ ٠ قال إبراهم عن جارة 2 رنسن أكق ايده آق بولينينقه انه أي ( أصحاح‎ 
. أدت الأسباب نفسها إلى وضع القانون نفسه لدى أمم مختافة‎ 


) م ( 1 22زء 26م 20 121 عم 01106 ولاطاع1 كداط 1 لهتءع50 علط 


روح الشرائع دف 


0 م أخنه م ن حهه : الأء 4 لاا اخته من دهه 3 الأب 6 وذلك لان الأخت إدا ف 
#إوسك أحاها ف أسارطة كانيك تنال نصف حصة ة الخ عبرا ا 
0 0 0 هذا القانون الثانى وضع لتلاى تائم الثانوق الأول الشقة » وذلك 

لك نمال 3 0 مال الأخ. 

ولا تكر وله" عو سات رين الذى تزوكج أخته قال إن الإباحة كانت 
ضيقة فى أثينة وعامّة فى الإسكندرية » ولم يكن موصع” حشر قط تأييد قسمة 
الأموال فى حكومة الفرد . 

وإذا ماأريد بقاء تقسيم الأرضين هذا فى الدموقراطية كان من صلاح 
القاون 2 0 على اختيار تت » الذى له ولل” ل ( أحدم ليق 


عل عل ليل تبر 
شيك صم 


مقو "راق نار افيا ال زا وان أو دالا خرن ندا م بودراك 
عمق عدد ا الو 0 ا الغلد لقسّاكم داعا 

وقد تَمَتّل ليان الكالسيذواوة”؟ حمل الثتوات متساوية فى جمهورية 
سيت :قم 0000 به »© فود ا 50 الأغنياة 0 0 من غير أن دوا 
منها » وأن يأخذ الفقراء نقداً لبناتهم دكيعر أن اكاهتنا > بولك 0 
جهورية انتحلت مثل هذا النظام الذى يضم" أبناء الوطن فى أحوال تكون الفرو 


فمها من البرور م عممتون معك هذه المبباواة | تى يحاول إدخالها ؛ ومن النعدى» 


5-5 ََ 5 


عدن اا حل التر ان بائرة رام قفي الماك الى انصده: 


. ٠١ جزء‎ )١( 


١‏ ب ( 1لنتقان) ممم عل[ > ستيكا 01338 ع510 تدعت لاف راعه11 محنالكل تستل ولمعطام 


. » وضع أفلاطون مثل هذا القانون » باب ه من « القوانين‎ )١ 
. 8 اا السياسة  » باب ”# 6 فصل‎ ):( 


١/5 1‏ يه |/: شرأنع 


ومع 3 المساواة الحقيقية هى روح : الدولة فى الدموقراطية فإن من الصعب ا 
ايكيا مط * مناسبة شد التدقيق من هذه الناحية فى كل” حين » ويكنى وَضْم' 
علي و عد ع التروة من عض الجهات » ثم يأتى دور 
القوانين اللخاصة لتساوى ةا 5 عرض ده ران هل الأعناء وا 


ا حصاء 


م ى 


ا يحتمل هذه الأول + ن التعويضات » وذلك لأن رات الفلبية 
مايه كلكوالا مها قدرة وقرنا: 

ويجب أن يسسْسخرج كله تفاوت ف الدعموقراطية من طبيعة الدبموقراطية ومن 
ندا الماراة ميدي :ومن القدمنا اكع أن عقي من وجود أناس فى 
الديموقراطية يحتاجون إلى عمل مستمر ليعيشوا فيزيدون قتراً عن حا كية 
أو 0 واجبات ذلك العمل ٠‏ ومن وحود صتَاعر يزهُون » ومن وحود 
عتقاء كثير بن يصبحون أقوى / ا الأهلين » فى هذه الأحو ال يكن 
الواراة و ان ا 'فى الدعوقراطية نفعاً للدعوقراطية . ولكن هذه 
بيست غير مساواة ظاهرة ترح ٠‏ وذلك لأن الرجل الذى يفتقرعن حا كية, 
عم أجرا جالاامن أناد الرطن: الاخريين ودزولان بعلا ارول النمع كيل 


صلل صملا 


واجبات عمله مضطر | يضع المواطنين الآخر بن فى حال موا و د عدن" و ه 


١١‏ ).جعل سولون أر بع طبقات » وتؤلف الطبقة الأولى ممن يبلغ دخل الواحد مهم خمسمئة 
كيل من الحب والثمر السائل على السواء » وتؤلف الطبقة الثانية من يبلغ دخل الواحد منهم ثلاممئة كيل 
فيستطيع أن يرفى فرساً » وتؤلف الطبقة الثالثة من يبلغ دخل الواحد مهم مثى كيل » وتؤلف الطبقة 
الرابعة من يعيشون من كد ذراعهم » بلوتارك » حياة سولون . 

(؟) أعنى سولون من التكاليف حميع من ه, من التعداد الرابع . 


روح الشرائع 8 


الفصّرمالشادس 
كيف بحس أن تتمهد القوانين القناعة فى الديموقراطية 
لا يكنى أن تكون مام الأرض متساوية فى الدموقراطية الصالخة » بل 
كب أن الكوق عفينة اعبت الروما ع قال ارو فس لوو" همات انه 
أن يكون تقدِيرٌ ابن الوطن قليلا لمآ هوكاف من الأرض أن يفوت رجلا » . 
ى 5 0 د د مز 0" َه 
وكا ان تساوى الثروات تت القناعة 'تحفظ القناعة تساوى الثرّوات » ولا 
4 :5 4 1 ' ه 4 
عكن بقأه احد هذين الامر بن من غير الآخر مع اختلافهما » 0 "كل مزهنا 
العلة وللعلول معاً » فإذا ما فر أحد* من الدموقراطية تَبعه الآخر داعا . 
ومن الصحيح أن الديموقراطية إذا ما قامت على التجارة أمكن أن يكون بعض 
الأنراد سق ذوقك الترتواك الكبيرة من غير أن عرق القعاف ال الاحادق ذلك 
لأن الروح التحارية تحمل معها قناعة واقتصاداً واعتدالاً وعملا وحكة وهدوءا 
ل 5 39 7 5 ؟. 5 
ونظاماً وقاعدة . وهكذا لا يكون لاثروات التى تدثها هذه الروح أئر سئ” 
526 5 9 " 2 1 0 - ر 3 
ما بيت هده الروح » واعايالى السوء حيما يقضى فراط الثروات على الروح 
التحار بة هذه » فيرَى فى المال ظهور خلال * التفاوت التى كان لا يِشْمَرَ مما إلى 
تلك الساعة . 


مم اه 8 1 ٍ 5 له 0 1 1 
ويقتضى حفظ الروح التحارية ان تعاطى التحارة | كابر ابناء الوطن 
)1١ (‏ كانوا يطلبون مقاسم كبيرة من الأرض المفتوحة » انظر إلى « الأعمال الحلقية وأقوال 
قدماء الملوك والقواد المقمورة » لبلوتارك . 
* الال 1 مع الحلل » وهو الفساد . 


مسمس ل ا لس سي سس ل لمسسوسس سسا 1 


كا روغ الشرائع 


بأنفسهم ار د هذه الروح وطذالها ولا ايها روح” أخرى وأن 
00 ها مرها جميع القوانين » َأ 0 هذه القوانين» كايا ٠‏ تلك اواك © 
ا ار ل بن ل نر يستطيع العم 
0 ون 5 اطن غنى” فى حال من التوسط مأ يحتاج معد إلى 
عله 0 اعت 5 

وق اللمورية اللعارية يكوث الثاوق طليا "كتيرا إذا مامتح ميم الأولاد 
عمد نتسازية يسراف الآباء »بوذت لأن الأولاة. كوو أقر را لت 
مني افق لقيو فى حضنها 6د قا فلن الصطانية الك لم بو له العون مدل 
ولا أتكر عن غير امور يات الليذانينة ور أما الع لنسف مو ها الدراز فان لدى 
الشترع ا 0 لم الاخرها 50 

كان فود تسو 1 الزطن ان يالك الوناق 2 اليا ال 
كإسبارطة » و بعضها الأخركان تحاريًا كأثينة » وفى بعضها كان يراد أن يكون 
الأهازق واطلى وق ترا لاحر كان يحاوّل إلقاه حب للعمل فيهم » وقد جَمَل 
سولون من البطالة ‏ اتاظا ان ان كا راطم ايه كب كيولا 
أنه يحب أن يحصل على الضرورى” كله واحد فى الديموقراطية الصالحة حيث 


لاجور اللإنفاق انار اشترورى 6 وإلأ شن أبن ماله 1 


اس سس سج يم لي م بحي جه سي ص سج سس سم لصب بج لم ل تس عب ل + ص ص ل جص ص ص ل م ا دج 1 
سيم 


)1 كي أن تهده البوو اننا كخرا . 


روح الشرائع ظ /با/ا 


الفص[السابع 
وسائل ار م لتأ بيد 07 الدعوقراطية 


صر 
سس 09 


يتعذر تقس الأرّضين فى جميع اكوك افارانك تهنا امتسار ا ولاق أن 
ألاى ١‏ وا اوه يت ععرء 0 ١‏ 
هنالك مدن الاحوال ما عل مثل هدا النظام وعرأ خطرا فسداقل حى النظام 3 ولنسن 
00 4 ص 4 5 8 2-0 ص ع 5 5 0 :5 
من الضرورى أن تسمّلك الطرق المتناهية داعا » فإذا ربى فى الدعوقراطية ان هذا 
التقسي الهم قب أن 23د الخذائق لآ باذع وسيب أن نا ال وماك 
أخرى . 
زاء 3 ا ا سصي” 20 ين لم : طش م 
واذا يق هيئة تأنتة تكون قاعدة الاخلاق بداتها ؛إذاما م سنات 
ل إليه عن سن وفضيلة والزان وخدام 6 ا ا 4 ا معروضون على أعيرة 
1 0 0 ِ 
الشع ب كا صنام الالهة » بمشاعر تحمّل فى صّد ر جميع الآسّر . 
ا | 5 37 20 1 
ويحب ان برتبط هذا السنات قى النظم القدعة على اللخصوص ؛ وان لصنع 
مالا تود يه الغقبريييو ا لش كام ضن ملاتا + 
واؤولانا ‏ ككن كثيرا مزرعية الأخلاق وا اننا به القادات القدعة؟ 
و بها 90 12 النادر قيام الشعوب الفاسدة لوه عظيمة 5 35 عم أنه : ا جتمعات 
2 
٠» 1‏ 57 0 جم *» ا 3 ثَّ لي 5 مه « 
و بوسس 0 نا و اصع قوانين قط )> وعا أن الشعوب ذَأات الاخلاق السيطة 
الشديدة قد صنعت » بالعكس » مُمْظ المؤسّسات ء فإن دعوة الناس إلى القواعد 
القدعة تنطوى على ردهم إلى الفضيلة غالياً . 


3“ 5 5< مه 4 9 َ 1 
ثم إذا ما كانت هنالك ورة ومنحّت الدولة شكلا حديدا / يمكن وقوع 


8 روح الشرائع 
هذا بغير جهود وأعمال ككر 1ب رحدرت هذا عن فراغر وأخلاق فأسدة » 
حتى إن الذين صنعوا الثورة أرادوا إذاقتها » وثم ل يووا لهذا إلا بقوانين صالحة » 
ومن مك كانت القوانين القديمة فى الغالب إصلاحاً وكانت القوانين الجديدة اعتساقً ؛ 
وفى يحرى حكومة طو بلة الأمّد يسار إلى السوء بانحدار غير محسوس © فلا يرج 
إلى اعلير إلا بيد . 
وعار فئان تترورة اناد أعضاء السنات » الذى تك عند لخر الاق اد 
لزمن معي » ولاماء فى ضرورة اختيارثم مقا الكاة: 6 كان ل به قى 
زوقة"'" وإسارط"" ونوق انقة ١‏ هاه روذاك لكنه لور أن تلطا يوا ع 
ف أثبنة بالسشّات: الذ ىكان عيقة تبدّل كل" تلؤثة أشهر و الأ يباج الذى كان 
أعضاؤه يَتْصَبُون مَدَى الحياة كاذ خالدة. . 
وذلك 00 عام" + بويضيم أن كبن أعنزاء اتناك لاخر لياه فسا 
أيه ليكون قاعدة » أى مستودعاً للأخلاق ٠‏ ويمكن تغبير الأعضاء فى ستاتَر أيه 
لإعداد الأمور : 
وقال أرسطو إن الروسم تشيب” كالبدن » ولا تكون هذه الملاحظة صالحة الآ 
عن حا 8 منفرد » ولا كن ظ 2 على أعضاء سنات . ظ 
وكان «وجد فى أثينة » عدا لأر يواج ؛ رقباهِ للأخلاق و ا لقواي 71 
ل كان الحكام فون لبون راعيزة 6 وكا اعوداء لفقا لعن اياف 


(؟) روى إكزينوفون » فى الفصل العاشر : ١و7‏ من « الحمهورية الإسبارطية» » أن 
ليكورغ أراد « أن ينتهب أعضاء السنات من الشيوخ لكيلا يتوانط فى واجباتهم حى آخر الحياة 


٠ 5‏ وهو » إذ نصبهم قضاة الحم ق قيجاعة القبان 6 ركزة: قد جعل شيب أولتك أعن من 
سن هؤلاء )4 اسل 0 كان الأريوباج نفسه اين الرقابة 5 


روح الشرائع 0/5 


وكان جميع الشيوخ ف انبا زهلة طارا يز وكافت القاارة و بووية نا كن امن 
ء ع 2 عِِ 2 
وكا ان المدات: شو وكيا نا كو يون التطاو تناه كل القسيم وغل 
النّنات » وما يجب علمهم ا لوي عو ان وطلحوا جميع 520000007 
ّ م ب ل 5 2 عل 3 56 
وان بلاحظوا الفتور ويَحْكموا فى الغفلات وَبَوّموا الخطيئات كا تعآقب القوانين 
على الجراكم 1 
وكان القاون الروهادة 4 الذى رحب ان تكو مار علو مد © اغا 
س 2 ع 
باهرأ فى وقابة طبر الأخلاق » وم أنه كان يهب النساء كان يزاهب مَن" يحب 
ِ و 
علمهم أن يرفبوهن . 
85 ع 2 4 5 إيثة سس ل 4 .م 2 5 / ثُُ 5 ١‏ 
ولا سىء تحفظ الاخلاق ا دعر ع 2 الشان المنناهى للشيو م ع د 
أوحية دن إأزام كل معهما 6 مدن الزام اولوت باحترام الشيو ح 4 ومن إلزام هؤلاء 
ا شىء 3-0 7 قوة ل" :5 ن حخصوع 0 ]أ وطن : المتناى 
قر 
الحكام , و يرن يقوم الفرق العظي ا 
إسنارطة والدن. الأخرى: غل. مافرضه من إطاغة -أبقاء. الوطن للقوانين خاصطة + 
0 ظ 0 
وثم يُسْرٍعون إذا مادعاهم الما م » ولكن ارجل الغنى" فى أثينة يم ما ظن" اتباعه 
الحا ك 0 . 
وكذلاك سلطان الآمن عظلي” الفائدة لحفظ الطبائع » وكنا قد قلنا إنه لا بوجد 
فى الهو بة مانى الحكومات الأخرى من قوة زاجرة » ولذا يحب على القوانين ان 
. هه 5 عي 0" .8 
يحاول صُنْم ما غْنى عنها » ومى تبلغ ذلك بالسلطة الأبوية . 


. 6 حمهورية إسيارطة » 4 فصل‎ « )1١( 





١م‏ روح الشرائع 


وق رومة كآن للا باء 0 الحياة والموت على أولاده'" ؛ وى إسيارطة كان 
ل أب أن بلح ولد ماخر : 

زلمروية اماما الأب مع زوال الكبووية هوق لكات نم معي 
لا 5 مأ يلم بالأخلاق التقية د 2 وك عيشٌ” 03 واحدر فت سلطان 
الجكام . 

ود الك لرانن رونةل الو اوت القراى الظاها بويد لصون ولاج 
وقد نكون على خط بأنخاذ هذه العادة » فنى المللكة لا يختأج أن ا المقدار 
دو اتا 

وقد لسسنلزم هذه الملافة ف امهو ريه 5 بظل 5 مدى حياته صاع) 
لأموال أولاده كلا قضى فى رومة » ولكن هذا ليس من روح النكية . 


الفمضلالشاين 
كيف بحب أن نلاتم القوانين مبدأ الحمكومة 
ف الآر إستوقراطية 


إذا كان الشعب فى الأ بستوقراطية صاكا فإنه يتمتم فيها بسعادة الحكومة 


الشعبية تقريباً وتصبح الدولة قوية » ولكن بما أن من النادر أن يوجدكثيرُ فضيل 


53532011101010 





١ ١‏ ( مكن أن ثرىق ف تار يخ اأرومان مقدار انتفاع الجمهورية مبذا الساطان 2( ولا أتكلم 
عن غير الزمن الذى بلغ الفساة فيه ماه 4 و كان أولصن: فولليوس مائرا لبدة كاقاينا اسعدعاد 


ا وأوجب قتأه ٠»‏ سالوسة .03111 ملأاعط 06[ 4 فصلى 8 »© ومثل ذاك كان عدوت كشير من 
المواطنين » ديون » باب لام » فصل 5" . 


روح أ شرائع ١م‏ 


حيث ب نَُ رقاب الناس ره 1 فإن 0 ن الواحب ا د القوانين ل 
روح اعتدال ما استطاعت وأن تحاول إعادة تلك المساواة التى يئزعها نظام الدولة 
لا محالة . 

00 الاعتدال 2 7 سي امياد فُْ الآر السكودر قر أطية حي تعوم مقام 
المناواة فى امكوفة القسية” 

وإذا كن 7 | رط بالملوك دن ١‏ م وجلال ب ولف 6 م٠‏ ن سلطائهم فإن 
الاعتدال و بساطة الأوضاع نان قوق عراف الأ رهم اللي "وت نا 
لم ينتحلوا أى تفرد » وهؤلاء إذا ما اختلطوا بالشعب ولدسُوا مثله» وهؤلاء إذا ما 


7 ا 
مر 


جعاوه يقاسمهم جميع قشر الع انر 2 

واكك ساترنة حي اروب 41 1د لم نمق لعي ان لاس 
الأرسرة الله بطلينة اللتكنة وميد مااي يو عقا هذا إذنكا كاق: للد خراك 
بعض” الامتيازات الشخصية والخاصة يمتازون بها ثما عند هيئتهم وكين أن لون 
الامتبازات للسّنات والاحتراه” الم اخعقالف. 

وبوحد مصدران ريسان ل ليا بقع فى الدول الآر يستوقراطية من فسادء وها 
ما بين الحاكين والحسكوم فيهم من تفاوت متنام » وما بين مختلف أعضاء اليئة 
الحاكة من تفاوت متنام أيضاً » وينشأ عن هذين التفاوتين من الأحقاد والحسد 
ما يحب على القوانين أن تتلافاه أو 0 تقفه 5 


١ )‏ ( نظر اليندقيون 6 ب من سا3 حكة من عدة وجوه © ف خصومة بين شر يف بندق وتبدك 
إقطاء ى حول حدق التصدر قْ إحدى ا كنا تكن ففضوا ابياذة له حدق الثير 520 النتدق قْ حدق التقدم على 


1 روح الشرائع 

وبوجل لفارت الأول .عل اللضصوض:» وها كرد اشازات الاعتات 
رق لأنما 1 اليب ؛ ومن ذلك أ مر القانون الذى كان 0 أو قتران أشرا أف 
رومة وعواءبه”" واج ؛ أى الأمر الذى ل يسْفر عن تنيجة غير جنل الأشيرافن 
لكر هوا دق اانعة وا كر دن لاقف 0 اخر ولا لطر 
إلى الفوائد التى الها من ذلك محامو 1 ش 

وكونيعة الالفارف يا إذا ما اختلف حال المواطنين فى الضرائب » و بقع 
هذا على أر بعة أوجه » وذلك عند ما يتتحل الأشراف” امتيازٌ عدم دفم شىء منها » 
وعدناها انون من ا.تخداع ما 0 0 وعتدها يدعو إلمهم متعللين بالوظائف 
وارواتب فى سبيل ما يمارسون من انْخدّم » ثم عند ما بلزمون الشعب بدفم 
التاق تسر :ما لون وز بوالوتية"الاأخير درورو تكون الآ سنعرة اله فى 
مثل هذه الخال أقسى من جميع الحسكومات . 

وهنا “انك وونة 1 قو الى يعفر اط كان مدت هذه الماذن عدا 
وما كان الحكام ليَحسَنُوا راتبا من مُنصيهم مطنقاً ؛ وفرضت الضرائب على أ كابر 
المهور كا تقض على الآخرين ؛ حتى إنها فضت عليهم أ كثرمن غيم » 
ظ 00 علهم وحداهم فى بعض الأحيان: 3 إنهم مع سدم من اقتسام 
دَخُْل الدولة وَزعُوا بين الشعب » ليتجاوز عن مفاخرهم” " » كل" ما أخذوه من بت 
الال وكل ما أنعم لحف علمهم به من ثراء . 


)١(‏ أدرج هذا القانون ف اللوحين الأخيرين من قبل المكام العشرة » انظر إلى دى 
داليكارناس » باب ٠ ٠١‏ 
(؟) وذلك كا فى بعض أريستوقراطيات زماننا » ولا شىء يضعف الحكومة كهذا . 
() انظر ق الباب ١4‏ من استرابون كيف كان سلوك أهل رودس من هذه الناحية . 


داوج الشرائع ىم 


ومن البادى' الأساسية أن يقال إن ما يورّع على الشعب يكون ذا نناي حسنة, 
فى السكومة الأر يستوقراطية بنسبة ما له من نتائم” سيئة فى الدعوةراطية » فهذا 
بوجب ضياع روح المواطن » وذاك يعيده إليها . 

وإذا ل بورع الدخل” على الشعي وَحَب إن 57 التعي” حسن إدارة الدخل » 
وذللك أن |( لانم الك ينطوم عل اس اعه يمن بدن هود قا كان د اف 
البندقية من سلسلة ذهبية » وما كان يو لى به من ثروات إلى رومة فى موا كب 
النصر انلها كن م ق معد 325 رن كور ( اخاة كارت م ان الل 
القع ا 

وق الأموو اارهرة عل الخضوس آلآ على القرزائي رن 3 الأعراف 
فى الأر يستوقراطة » وكانت الطبقة الأولى فى رومة لا تتدخل فى ذلك مطلقاً » وقد 
مهد إلى الطبقة الثانية فى ذلك ؛ حتى إنهكان هذا محاذيرٌ عظيمة فها بعد » وتمِدُ 
جع الأدزا اسن وى أعات الأمور ف« الأر وكرة لايق مى الأشراف 
القبر نك م وذ الك المدع وجرو كز دالا انود »كان عن اران اميم أن 
سن ار اريت نون الاستال»وهتالاك مدو الأقران 
1 مراء الدول المستيدة الذن 00 اجر من" نرندون . 

ول متها عتى هنالك من فوائد أن يعد تراثا يبسُّط الب نطاقه كم 
ع 1 الدسا كر ويصير الدخل” 1 إلى العدم » ومن 0 0 عن 
الدول » من غير اتكسار ملحوظ » إلى قن بده مجه اران بو حار مقه يدو 
أبناه اأوطن . 


و اي م 5 
وجب على القوانين أن حظر علمهم التحارة أضا 1 فالتحار الثقأت” كثيراً 


:م روح الشرائع 


يأنون ضروب الاحتكار . واتجارة فى «بهنة أناس متساوين » وأشد الدول 
البودة وي الى كون اك اا د 

وتطار قوانين” البندقية"" على الأشراف التجارة التى قد تنم علييم نوات 
مكلينة ارد كو ا لماو 

ويحب على القوانين أن تتخذ أشد الوسائل تأثيرا ليق" الأشراف” بحقوق 
الثعب » ومح إِذا ل تتم عانعن القسو وجب ان كرق, عتاف ضيه كينا : 

وكل مَلاذْ ضد تنفيذ القوانين يقضى على الأر يستوقراطية » والطغيان” 
قرسب” من ذلك . 

وب هل الترادق وبحم الازان أن 17د عدانة لني القامط #وقاك 
أن بوجد لوقت معين » أو لميم الأوقات » حاك” يهب الأشراف» وذلك 
كاليطار فى إسبارطة ومفتشى الدولة فى البندقية » أى كيؤلاء الحكام غير اللماضمين 
لأ نوع من الشكليات » ونحتاج هذه المكومة إلى نوابض عنيفة امد 
فى البندقية فوهة حجر ”تتح لكل واش » فهى لخْبرك أنها فتحةٌ الجبروت . 

وهنالك شبّه' بين المناصب الجَبروتية فى الأريستوقراطية ومنصب الكقابة فى 
الدقرتزاطاة يف لآ كرق انز اناالا بطيجة وواطة ا ايض أن تعن 
ع عزلاء رامق الأموو لق أراهاق أثناء تانر و يلض أن مواقم 
لان سن لفطو وان وكاو اليوياق قر ونه لقحب كن انارق فد 
0 ار ل ل ا دة النددقية ع لأخيلو دولة أوسة م نو كات قاترة كلردنا 


حظر على أعضاء السنات أن يكون للم فى البحر مركب يبحمل عليه أكثر من أر بعين برميلا » تيتوس 
ليفيوس ٠‏ باب 5١‏ » فصل «58. 
) و ( برى الوشاة بطاقامم فها 


روح الشرائع م 

جميع الحكام”'* خلا الرقباء”'* لديهم . 

وفى الأر يستوقراطية بوجد أمران مُضران » وما : فق الأشراف المتناهى وثر وهم 
الْمُْرط ؛ ويحب لتلاق ترم ؛ خاصّة » أن 0 على دفع ديوتهم كرا ؛ و جب 
لتخفيف غِنَاهم أن تَسََذ تذابير ر شدة شعونة أن مان إن الضادوة 
ولا إلى قوانين أراضية ؛ ولا إلى إلغاء للديون » أى ألا يصار إلى أمور تؤدّى إلى 
قروو الا بدد هاه 

و القوالق أن ا البكر ي الران 0 يؤدى إليه تقسيم 
الواريث المتصل من رجوع الثرتوات إلى المساواة عل الدوام.: 

ولا ينبغى وجودٌ منابات » ولا تحويل” بيع باتر إلى بيع بالوفاء بعد الوفاة » 
ولا بكر َّاتث؛ ولا تبيات”؛ مطلقاً » ولا بسكن جميم الوسائل التى ابُتدعت 
إذاية المطلة الا سر ف الدول اللكنة أن تتخذ فى الآر عر 0 

وف ناورك راون بين الاجر بِقَى لها أن تحظ ما يينها من اتحاد » و يحب 
انا فى قاب اع عاضر سر متو إن 1 ندال بهذا تمر ليها بو الأزراد 
من خصام إلى خصام بين دضو كن شين أن يْحِرُوا القضايا أو أن 
بحولوا دون وقوعها . ش 


)١(‏ انظر إلى تيتوس ليقيوس » باب 44 » فا كان يممكن إزعاج رقيب حتى من قبل رقيب 
آخر + فكل رقيبٍ كان يدون هذ كرته من غير أن يستقير زميله » وإلآ قلبث الرقابة رأساً غل عقب. . 

(؟١)‏ كان النقباء الذين يحملون الحكام فى أثينة على تقديم ساب لا يقدمون مثل هذا 
الما بع بطلةا .. 

() هذا ما صار وضعه فق البندقية » انظر إلى الصفحتين "٠.‏ و "١‏ من أميلو دولا أوسه . 

(4) يلوح أن غرض بعض الأر يستوقراطيات أقل حفظاً الدولة ما تسميه طبقة أشرافها . 


00 


5 يخ حرام 


م لا ينبغى للقوانين » مطلةأ » أن تؤيد ما بوحيه الهو من الفروق بين 
2 5-5 ع ل ل ها ايج اعد ميت 4 ري 
ايقن ححة كونها اعظ" شرفا أوأ كثر قدماً » ويحب أن يمد هذا من 


ل ا الأفراد . 


3 


ٍ! المرء إلا أ 0 ينظر إلى ١‏ اسمأ رطة لير 2 عراف الحمَكاء المسة 


وس على 


توا حور الوك و الكير اوبوااكفن 


ا 


النصملالتاسع 


لعا ع تر سن دن اده 


ان القترق هيد كوه وخ عل القوانيق أن ايها 
وكب ان مانا عل نامي هله الظقة القن كذ الشرف أباها وانبا: 
ا دل ل ل اف ور 0 مكون ير ابطق لامر ولس 

لا 8 معد ا ميو سناظة الاميوووقتع الثعن.: 

ول ال كريية تكرق ننه قالع ل الأموال الا كر فده إل 
القايةاو إى ا نع قي ساب ل اتويات الأخرى 

ويُكدى محويل البيم البات" إلى يعر لمعه ارفاة كاردا ا 
اله نرافهها سور در 0 ربامها عن ببعه من 0 رضين . 

وكون لل ليق الشدر ينقننا الل اشانى من ايفان كته رولا مكن لدزل بررقرة 
اميك عن هرئية اليلكة + وكذاك يا َك فصل رتبة الشريف عن عرتية 
إقطاعته يعالك ا .: 


روح الشرائع لاجم 


وتكون جميع هدو الاسازاك ناميه مة الأخرر اق وموس له إلى الس 
أبداً إذا لم ترد مخالفة مبدأ الحكومة » وإذا لم يرد" تقليل قوة طبقة الأشراف 
وقوة الشعب ظ 

ونَضَايق المنأبات' التجارة » ويوجب تحويل” البيم البات” إلى بيع بالوفاء بسد 
الإفاق نيا لاجد لددنيق ال طاوضن: الللارمة رو يكوق جميع أضفي الماك البافة 
الماع هذه ونه عل الال وعلى وجه ما » سن الابسااات الخاصة بالاقطاعات 
قاد يمتح 007 تقل مَن ' يحتماونه » وهذه هى غاذير ع الك شراف 00 نزول 
أمام ما توجبه هذه الطبقة من نفع عام" ؛ ولسكن الشعب إذا ما أطلع ا 
جميع المبادى” بلا حوى 


وقد بباح للواعد الى اكاك نورك مهن 


: ل اله لأحد أولاده ؛ حنى إن 


هذه الإباحة لا تكون صاللة فى غيرها . 

ويجب على القوانين أن تعاضد التجارة الى يمسكن نظام هذه الشكومة أن 
ببيحهي”" ٠‏ وذلك لتستطيع ا ٠‏ من غير هلاك » أن َقَضى حاجات الأمير 
وبلاطه المتحددة على الدوام 

ويجب أن نضّع شيئاً من النظام فى أسلوب جبابة الضرائب » وذلك لكيلا يكون” 
هذ لساري الل من القترالب: تننييا + 

ويؤدى تقل الضرائب إلى العمل فى البداءة » والعمل” إلى الضبى » والضَّنى 
إلى روح الكسل . 


)١(‏ هو لا يبيحها لغير الشعب » انظر إلى القانون الثالث الطافل بالصواب فى #موعة 
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8/4 روح الشرائع 


الفصسزالعاشر 
سرعة التنفيذ فى الملكية 


تمتاز الحكومة الملكية من الكومة الجُمهورية امتيازاً عظها » وذلك أن 
الأمون تد رقنا من 4 واخذ ع مكوق ١‏ كن نغاطا فق التفيذ + ولك عا أن 
مد حكن اع عرزي تقاف ال مرطة ذال قاين د موسق من الحم 
ولا ينبغى للقوانين أن تؤيد طبيعة كل” نظام فقط ٠‏ بل يحب عليها أن تعال ما ينشأ 
ون هذه الطتيفة مق نويع متيال | نضا : 

ونود الكرد ا م ١‏ ل اكيت اع ال كا 
التى توجب عوائق” حول كل” أمرء ولولم يحميل هذا الرجل استبداداً فى قلبه لحَمَله 
ف ا , 

ولا تطيعا لميئات الوْبَّمنَة على القوانين بأحسن” مما تصنم وقتا تسير بطيئة 
الخطارات فقيم أمور الأمير بذلك التفكير الذى لا ينتظر مطلقاً من عدم إلقاء دار 
اكور دعل قرانين الذولة وين التتفيدال اليه 

وماذا يبح أجمل ملكيات العام إذا لم يقف الحكام بتمهلاتهم وشكاياتهم 
والقاسائهم غرق: فضائن ماركيا .. بوذللك عند ما رين .يعو لام اللولة .هد الذيق 
لا يستشيرون غير ا ل ان نكافئو مكنا ل تي كدف من 


الخدم بشحاعه وإخلاص ا ا هما اه ؟ 


:)> الزضية الساية. 


) 0 تداء 710 تسبائوء" تتدوععت تاهاو زوتلتكنهة ملغهاعديه قتدوط:82 تثاسيت » اطوليات » 


باب ماء فصل 7”. 


روح الشرائع / 


ل لفصبل عاد وعنتس 
مر الرلكوية الذكية 


تمتاز الحكومة الملكية من الحكومة المستبدة امتيازاً عظيا » فما أن من طبيعتها 
أن يوجد تحت الأمير عداة طبقات تابعة للنظام فإن الدولة تكون | كثرَ ثياتا 
والنغلاة ١‏ 15 رميونتا ا ا ا 
ولعتمد ان انب سلامة الحمهور بة فى رومة كان اصعب المحامين 
عن مطتوق القسي م ومن قولهةه وهنا أىقرة الشسبب الذئ لأ برس له ممطلفا 
5 ار لفن شم دانة مد ار آلا نه غير أن 
الشمب فى صَولته لا يِف التبلكة التى بلقى نفسّه فيها مطلقاً » » فهذه الفكرة 
كان أن لطارق ووه فده علق بهن شي لا انين عن خترقة وم كه 
يكون للشعب فيها محامون على وجه ما . 
والواقع 0 كان أت القضب اعدو بنفسه فى فتن 5 امسليلة 
سير بالأمور داماً إلى أبعد ما يمكن أن تسير» وأن ما يأتيه من الفوضى يجاوز الحل » 
وذلك مم أن من النادر فى اللسكيات أن ع الأنوو عرعةة لان اطع ارتم 
يخافون من أَجْل أنفسهم » وهم تمْسّوان أن جروا » ولا ترغب السلطات المتوسطة 
)١١‏ باب "م من القوانين ء فصل ١١‏ - 7 وزطعام مستصمصدطن غيه كمادعامم متستلح 
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هو 


افيه 17 أن شوق القع وها لوقه إن #نانن فاقاف الدرلة اما + 
وذللك لان الاسن بع كه له التلقاق بع وذلك لان القاغنين الت للا بردو 
قلت الدولة ولا "حرق :ذلك لا تتطموق. .ولا بريذوق إمنقاط الاميز.. 

وم ذه لأحواك دن ذو ار مدير الوافة بن القالنين قار ف بيد لاود 
وتطلح وتقوّم » و يَمُود إلى القوانين ساطائها ورعوْضّع ها . 

ثم إن جميع تواريخنا حافلة بالحروب الأهلية من غير ترات » وإن تواريخ 
الدول المستبدة حافلة ورت من غير حروب أهلية . 

راشف تو حار غارف اروب الأفلةالستق الدوله صق تن اتاروطاء 
إثباتاً كافياً » قلة مايجحب أن يكون لدى الأمراء من شببة تجاه السلطة التى يتركونها 
لبعض الطبقات من أَجْل خدمهاء وذلاك لأنهاء حتى فى ضلاها » لا تترّع إلى 
غير القوانين وغير واحبها » فتعواق هياج العصاة وصولتهم أ كثر من 0 تدر 
على خدمتها '* . 

ومن الحتمل أن يكون الكردينال ر يِشِلييُو قد رأى أنه أذلً طبقات الدولةكثيراً 
فاستعاذ بفضائل الأمير ووزرائه” " لتأبيده وطالبهم بأمور كثيرة لا يستطيع غير مَل » 
فى الحقيقة » أن يقوم با تقتضيه من انتبام و بصائر وحَراْم_ومعارفة ؛ ولا يكاد يظن 
إمكان وجود أمير ووزراء ثماثلين من هنا حتى انحلال اللكيات . 

وك أن الشعوب التى تتمتع بإدار عاط امود من الشعوب التى لا نظام 
ولا رؤساء لها فْتَتِيهُ فى الغاب يكون الملوك الذين بعيشون تحت ظل قوانين: 


. 4 انظر آنفاً إلى التعليق الأول على باب ؟ » فصل‎ )١( 
. ؟ ) هذكرات الكردينال رينز وتوار يخ أخرى ب ١؟) الوضيسنة السياسية‎ ) 


روح الشرائع 8١‏ 


أساسية اسعد من الاعراء الستبدين الذين ليس لدمهم ما ينظ افئدة شعو هم 


د اقلق 


مواصلة ا موضوعٍ نفسة 


وشاع 0 الحممة فى الدول المستبدة » ولا د ينعم 
عَظلمَةَ لعطلو من العظنة بولا ند غيدة محذا.: 

وق اللكاكنك ب الركية كنا موي ل الأمير 16 وول اللسكاكي 
بوي هال كر راسد 5 0 كر و الانان اوقارس نلك التضائل الى 
للنفس عظمة » لا استقلا 


الا على هذه الدو 0 


فكر . الاستبداد 


إذا ما أراد هَمَجْ لوزيانة نيل ثمرة قطعوا الشجرة من أسفلها واقتطفوا المْرة”"2, 
فهذه فى المسكوقة المستيدة : 


.”١ه صفحة‎ » ١١ رسائل العيرة » مجموعة‎ ) ١( 


9١‏ روح الشرائع 


الفصلالرابععشن 
كت ال القوا الإندغيدا الممكرية السشكاة 


الأوف هو ا المكومة ليله ولكن لاضرورة إلى قوانين” كثيرة 2 
سبيل الشعوب الْهَمّابة الجاهلة الصربعة . 

وكلة يحب أن يسير هدالك وَفْقَ مبدأين أو ثلائة مبادئ' » ولا ضرورة إلى 
مبادع جديدة إذّنْ ؛وإذاما ريم حيواناً احترزتم من تغيير معفّه ودرسه وجر'يه » 
واقتص رم على ضرب دماغه فر تنيع 3 ثلاث حركات » و تزيدوا 5 

وإذا ما جب الأميرلم يْتطم' أن يحرج من منزل الشهوة من غير أن اف 
جنيع م بمسكونه شه ؛ وثم لا طيقون انتقال شخصه وساطانه إلى ايد أخرى 6 
ولذا د ات 5-00 بنفسهة » وهو ا أن يقوم مهأ تواسطة وكلاثه 1 

ومو قي سعد إن لعي الأ الوق استاونة مدان قا دن وتاريس 
بالسلاح » وهو ف الغالب يسير عن غضبٍ واتقام إن » وذلك فضلاً عن أنه 
لا يمسكن أن تكون لدنه فكرة عن الجد الحقيق” » وهنالك يجب أن تع الخروب 
تنواكا الطنس ]دن وبوقنالاك كرون قوق دونه أن ا ا ل ل 
كان الجر إن 

و ٠‏ كهذا هو من 0 المعايب مأ 2 معة أن ببدى” حماقته الطبيعية 
صن » وهو مكتوءة + ولا ترف الخال الى يكون ليها » ومن السعادة أن يكون 
الناس فى هذا البلد من الوَضمع ما لا يحتاجون معه إلى خير اسم وعد جه نهم: 





دف الشرائع اد 


ولما كان شارل الثانى عش فى بندر قاومه سنأت” إسُوج يعض المقاومة » 
فكتب يقول إنه سيرسل إليهم إحدى جَرّماته” لتأمر » وكان لهذه الجمزمة أن تأمر 
مثل ملك مساليك 5 

وإذا اصن اقرغ ما وعلي ار قل لوراك فد مهنا ركه اللفاغية اه الي 
متها لاسي ا وافق هليا حلنة وروعا أنه الثانون" والددة والح ف 

1 ء سح 5 عر ٌ 0-- 
الحقيقة » و با أنه يكون شيئاً غير مذ كور عند ما يعود غيرَ أمير» إن ل بسب" 

وأ كر الامو دتما لترك إلى عقد صلحهم المنفرد مع بطرس الاول هو 0 

. 5 و6220 
اروس للوزير ( ( لتك ) إن ملك آخر رفم إلى العرذ ش فى سو ج 

وليست سلامة الدولة غرسلامة الأمر». و إن غثت ققل سنلامة التمير اللححوب 

فقو وكل مالا نيدو :هذا القضر أو الفاكفة رابا لأيؤثر فى النفوسس الطاهلة القاع 
9 0 و 

النهمة » وأما ساسلة الحوادث فلا تستطيع تعقيتها والمكيا سق ادير دوا 

ولا 7 من ان ون السياسة فواتم) وفوانينها حدودة هزالاك 4 وكذلك الحكومة 

السياسية ددم هنالاك امل الحكومة المدنية د" 

وك كيه قفوم إن التوفيق. ين ااطكرية السياسية والدنية مع الحكومة 
الأهاءة 4 وموظق الدولة مع السراى 1 

كه اعرد اء 5 2 . 3 لسرن ( ص 
ودوله مثل هدهو و قَ أاحسن وصع إدا 7 انقتطافت أن لعل نفسمهأ وحيذة 


فى العالم فتكون محاطة بالصحارى ومنفصلة عن الأم التى تدعوها برائرةً » ومى إذ لم 








١ )‏ ( العقيب بوفندو رف على معاهدة إسوج 2 ) التار يخ العام 7 2 فصلى ١٠‏ 
85 )يرف معنيو قارواة أنه ليمع خلس ؤولة فافارس مطلفا”. 
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5254 0 8 1 ع 7 2 
استتطع أن لعزمدك عل الليشيا فإن من الحسق ان نهلك قسمأ رع 55 . 


ءٍِ 5 3 0 . 7 5 0س 
نان الوق )نيذا الشكرية” المتيذة فان السكون هدفها » ولس هذا ساما 
أيذا 5 رك هده اللدن التى 7 شك اعد أ يستولى علمبا . 
وبما أن القوة لا تكون فى الدولة » بل فى الجيش الذى أقامها » فإنه يحب حفظ 
هذا الجبش للدفاع عن الدولة » ولكن الجيش مهب للأمير» وكيف يُوَفْق بين 
سلامة الدولة وسلامة الأمير إدّن ؟ 
أر جومزذ ا تنظروا إلى المهارة التى حاولت ار مة الروسة أن رج مهأ 
من الاتتتيداد الى هو اختن ولا علبيا ماعل التعوي اها عانقن حسليك كناتي 
له 5 ٠‏ 43 
4 ورالت عمو بات الجرام ؛ وَاشْلت حا 5 3 ويدف كعرفة القوانين 6 
وهذ وك الشهوب.ه. ردك كيين الداك انذاية نيا 57 ايداف الع الكت 
التق يوه الترا ريف 
وللدين فى هذه الدول من التأثير ما ليس فى سواها » فهو فَرَع” مضاف” 
إلى فزع ٠‏ والشعوب فى الدول الإسلامية تستمد من الدين بعض احترامها العحيب 
نحو أميرها . 
و ١‏ وه 7 ضُُ 
والدين هو الذى يصلح النظام الترى بعض الإصلاح » و بقوة الدين ومبدَئه 
1 20 ار 2 وي ءٍِ 
وهن 2 الحكومات المسيليدة إيا 2 واحدة نشقل كاهل نفسمها ا 0 من 
“ريق ءَُ ع 0 - 
الى كاف لامي فيا اه مالك جميع الأرضين واي جميم رعاياه » وذلك لما 
يؤدى إليه دائماً من ترك الزراعة » و إذا كان الأمير تاجرً! قَصَى على كل” نوع من 


الصّناعة فضلاً عن ذلك . 


روح الشرائع 0 


رلته انون لذ اممو رولا سكن وني 7و قاذ دن بيرق را ون 
اح قيفي ولا انها عدن لذ د رس أشجار» واعخلص” كله ثىء من 
الارقن ول عام لو فى ع عرو كل عدوا رأ وكل يكون ا 

انون ان الترانين الى نوك ول ل شين وات ارال 
0 الات بل تيد هذا البخل 0 إل 
صنع الي جور لم 1 أنه للا عم غير الذهصب والفضة اللدن مكن أ 
ان ا 

ومن الصا أ ن باطاف طمع الأمثر يعض الباداق 5-0 523 
ومن ذلك 0 من عادة الافيق فُْ 2 ان ا تق د ثلاثه فى ا عه > كن 
اناك القع ولك با أن لمرو ا كي 1 شيا مر الاين 
11 1000 ' حون ل يم مواريث موظئ الدولة » 
وغاان الك كو للسنيور ال كبر عند الوفاة بلا ورثة من لد كرو وذ يلون 
للا ناث غير ريع انها حدق أن كرك 35 أموال البو 01 برس + 

ومن قانون نتم أن ع ن المراث نصيب المَلات فينال حتى المر 5 و الأولاد 
انوع وروا في انيدان أظر أحكام هذا القانون » أن يروج الأولاد 





. ) ١50+ من م« حال الدولة العمانية » لريكو ( طبعة سنة‎ ١95 انظر إلى الصفحة‎ )١( 
(؟) انظر إلى مواريث الثّرك فكتاب « إسبارطة القدمة و إسبارطة الحديئة » » رعو كذلك‎ 
. إلى كتاب « الدولة العهانية » لريكو‎ 
وقانون ييغو‎ » ١ انظر إلى « مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة المند » جزء‎ ) ( 
»# أقل جوراً من ذلك » فإذا وجد أولاد لم يأخذ الملك غير الثلثين إرثاً » المصدر نفسه » جزء‎ 


. ١ صفحة‎ 


45 روح الشرائع 


فى الثامنة أو التاسعة أو العاشرة من سنيهم » وفها هو أحدث من ذلك أحياناً : 
وذلك كا كرو قن الام سراف ادف 

ولا تكون وراثة العرش ثابتة فى الدول التى لا توجد فبها قوانين أساسية ؛ 
وذا لأن التاج يكون انتخابيًا من قبل الأمير فى آله أو خارج_ آله ؛ وسس:- 
الث حَضصْرُ الو رائة فى ال كبر ما دام الأمير قادراً على اختيار آآخر فى كل زمان » 
بعلن الوارث من قبّل الأمير نفسه أومن قبل وزرائه أو نتيحة حرب أهلية ؛ 
وعكذا رق ادق هذه الدولة من أساب االاتواول ١‏ كشرغنا لد اللدكية + 

و ما أن 0 0 ار ة الالكة مسأو لاخر فى إمكان اتتخابه فإن 
مما عددث أ ىق الذى 0 على العر ش إخوته فى البداءة كما بقع 2 تركية 2 
5 3 قم فى فارس » و يع عند الو 00 أله تتّخذ هذه 
الألخياطات يطلقا كا فى ١2‏ كتن قتع كل 28 ف العوش هري قا عا 

وق ظ الروس7" كن القيصي أن يختار خَلفَه » الذى يُريده » من أسرته 
أو خارج أسرته » ونظامٌ وراثة مثل” هذا يسبب ألفة ثورة ويجمل المرش 
مضطر با ما ظلت الوراثة مُرَادية » وبما أن نظام الوراثة من الأمور التى يهم الشعمب 
أنه شا كله من غيرها فإن اح 0 للورائة هو الذى قف الضاد 
كرو اه كالنستب وبعض عراتب اللكن غ يحول اس هذا التديير دون 


ل ل ع 


الكابد وتحمد بد الطموح ذلا تفتن نفس أمير لل وله الوك إل 
الكلام أ أيداً ٠‏ 


وإذائتنا انه بتت الورائة بعانونٍ أن مى” صار الواررث” أ دا را م و1 ف 


. انظر إلى تاف النظر ولا سما نظام سنة ا‎ )١( 


دع الشرائع 8 


لإخوته حو حقيق "أو فى منازعته التاج” 2 ار قن ابت و روت 
أه» مشكة” خاضة حول ذلك » و لذا ا ان كول" ل حبس 5 المياك أو قتله 
الا تاب آآخر . 

َيْدَ أن من اتكذر أن عبض على إخوة الأمير فى الدول الستبدة التى 
د ن فمباأ عبيله ومنافسين 5 4ل بها الباد ان الاسلامية حي 0 الدن” 


سن أي 5 ِِ 6 له 


وياب الطموح فى الدول التى ترى الأمراه دما أنهم محْبّسون أو قتاون إذا 
لم تراتقوا إلى عرشها أ كثر مما يثآر بيننا حيث يتمتع الأمراء دما حال ملاتمر 
للرغائب المعتدلة إذا لم يكن شديد المناسبة للطموح . 

والأعراه فى الدول الستبدة يسيثون استعمال الزواج على الدوام » فهم يكون 
لديهم نساك كثير غالبا ٠‏ وذلك فى قنلم العالم الذى يُدْلف الاستبداد فيه كآسية 
على الخصوص » وثم يكون لديهم ولد كثيرة لا يملكلهم أن يلوا حا للم 
كالا يمكن هؤلاء الأولاد أن يتحابوا . 

والأمئرة المالكة تشابه الدولة ؛ فهى 06 حدًا رامنا قو عر ( 
وهى تاوح واسعة » وهى تنتهى إلى المَدّم » ومن ذلك أن تل أر* شير" * جميع” 
أولاده 50 اتتمروا به » ولبس من الحتمل أن عن هسون ولداً بأبيهم ( وأقل 
من ذلاك احتالا نارهم 1 ا رد أن قزل عن ةا لأبية الا كبو 
وأنمنا من هذا أن كان وعد عش عنانى تصوو الشرق. عنالاك. ».الى :عله 


ببسيس 


. انظر إلى جوستان‎ )١( 


18 روح الشرائع 
الأمكنة التى يسودها الكيد والخيث والخداع فى صمت » والتى يغشاها ليل” 
8 : والى تشتيل عل أمير مسن أصبح كز ساف 1 مم فصار 
از الققي الال ظ 
وياوح » بعد جميع الل "قلناف+ أن الطبيطة الركترنية تون عل المكرية 
المستبدة ا ممم الأمم خاضم” لما على الرغم فزق حبن” النائن. 
للحرية وحقّدهم ل الطفيان ؛ وينتهل إدراك هذا » وذلك أن إقامة حكومة. 
معتدله تمتصى تربسب السلطات وتنظيمها وا وطلياة لسيهر »6 - 7 إحداها 
. فزخ الوزن ما تعاوم به الأخرى 6 26 هلأ م١٠‏ من بدائع الاشتراع مأ تدر ملو 
عن العادفة ونا تدر أن ار فاه انرق ك1 ؛ وعلى العكس يتتضح أمر” 
الللكؤمة النتيذة لكر" اذى عيفين رن اف نه فى كل ماو اوها أ 
لا ينتاج إلى غير الأهواء فى إقامتها فإن جميم العالم صا لهذا . 


الفص ل سرعش 
مواصلة المو ضوع نفسه 
شمر الك ات سان ا الخاركة خيرك. سود الاستنداد عادة + 
يف ١‏ الح ان 127" را ورو رن فى نيا كاين بر ارلخيل ” 
وتبذيٌ لال أقل” مَدَى » ويكون التغرئد فيها أقل" سهولة والتجارة أل اننشاراً 
بين الشبّان اللحبوسين فى البيوت » ويتروّج فيها باكراً » و يكن الإنسان 


010 أنظر إلى الباب ؛ ١‏ من « القوانين » » وذلك ق مطاب « العلاقة بطبيعة الإقليم » . 
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أن يكون فا بالغ بأسرح” ما فى أقالمنا الأوربية دن » وفى تركية يبدأ الباوع 
فق اللافيية عقر فق لدو 517 . 

ولا داعى لتر'ك الدين أمواله لدائنيه » ففى حكومة لا يكون المره صاحب” 
مال موق قن 2 تفن اعد عن العف ١‏ كثر فااهل الأمزال., 

قفخ ايض أن لون ذلك فى صم المكومات المستدلة”"؟ » ولا سما 
الجمهوريات” » وذلك عن اعتادٍ كيير على صلق أبناء الوطن وعن لطر بوحى 
به شكل” حكومة وَهَبٍْكل واحد نفسه لما ما يلوح . 

ون الع هوق :ق ١‏ السوورية ازوفائية قن 2 جيرا ترك لدي أموالة 
لات ها وََع كثير من الفتن والمنازعات الأهلية » ول تكابد مخاطر الدّاء 
ولا مبالك الدواء . 

و بوحب الفدّر م استقرار ل ات فى الدول المستيدة إيلاف الريا »مادام 
كر واحد فيها تزيد قبمة نقوده ام الإدانة » ويا 20 
ناحية » إِذَنُْ» فى هذه البإدان الدع عن لت فو عن 2 رون 

ويؤدى ذلك إلى مز التاجر عن توسيع تجارته » ويَعَيّش هذا التاجر وميا » 
وذلك أنه إذا ما أثق ل كاهار بكثير من السلّع خ خسر بالفوائد دفعا لمنها أ كثر من أن 


)١(‏ لاغييتير » « إسيارطة القدمة والحديثة » صفحة ”45# . [ والواقع هق أن ديد سن 
البلوغ فق الرجل اثنتا عشرة سنة وق المرأة تسع سئين ومنتهاه فى كليهما خمس عشرة سنة كا جاء فى 
المادة 48 .من مجلة الأحكام العدلية ( م ) أ 1 

(؟) وقل مثل ذلك عن التأجيلات فى الإفلاسات عن حسن نية , 

٠ )‏ ( م يوضع هذا المبدأ إلا فقانون يولية ») #موعة القوانين 1 ل0ممص0ط عصوزووعه 4126 » وكان 
يحتذب السجن » ول يكن ترك المدين أمواله لدائنيه أمرأ شائناً » جزه ؟ » باب ١١‏ 


و١‏ روح الشرائع 
بكسب منها » ثم إنه لا مكان” لقوانين التجارة هنالك مطلقاً » وتقتصر القوانين على 
الخالفات . 
وذ رن الل توينة اله سن غير أن رن ا ارد تمارس مظالها » والواقه” 
نم ا مستحيل ألا 0-1 هذه الأبدى فى سبيل نفسها » و لذا رق اختلاس 
الأتوال الأميوية أمرا نينا فى الذول الجقيرة : 
ن هذا الإر'م هو اللجرام” العادئة هنالك فإن من الفيد أن يصار إلى 
الصادرة ؛ وينطوى هذا على تعزية للشعب » ويكون امال الذنى يستخلص هكذا 


4ض سيب 


وا 


فون باكذ وو النوتنةنا مدن اليد أن يبي من رعيّة غارقين , 
حتى إنه لا بوجد فى ذلك البلد آل" ثبرّاد بقاوؤم . 

والأمرٌ فى الدول المعتدلة غير ذلك » وذللك أن المصادرات تمل مُلكَ الأموال 
غير ثابت » ا الأولاد- الأرياء ظ هدم اشر عنكها ون المسكلة 3 
محازاة رم ؛ وتؤدى إلى 2 6 ااججهور يات ممحوها المساواة » التى هى روحها ؛ 
عن حرمان ابن الوطن احتياجّه الطبيعى»”'* . 

سين على عدم المصادرة فى غير جرم الاعتداء على الرئيس 
الأول » ومن الصواب البالغ فى الغالب أن تَتبَع روح هذا القانون فَيُنْمَصَر فى 
المصادرات على بعض الجرائم » ومن الصواب البالغ قولة وواة0 أله ساق 2 ” 
بذكن رةه الزواج فى البلدان التى يكون التصرف فى الأموال الخارجة عن 
شركة الزواج 5 عاداتها الحلية . 


. يلوح لى أن المصادرات كانت أمراً مستحباً كثيراً فى حمهورية أثينة‎ )١( 
, 126 الصحيح © 85022 » جموعة القوانين » .مهل نه .ؤم تووهم .صوط‎ 60 ١ 


0 «والجحمهورية» ع باب ه » فصل “8# 


الفصّلإ لاد سَعشْر 
نقل اأساطة 


تقل اللواطة انق لكر الوه إل القع كرا تكن اليد 
والإرخدر هو التاة يعريدي: كر موطلتت اصن هو الوزرارث رود لياه في * 
المكرية اللكرة عل وحن أقل؟ مباقيرة ونوثرلطتها الك عيدها عتهي1 "© وهو 
يقوم بتوز يع سلطانه قياماً لا على من ساطانه مالا تررك معه أعظر قسط منه . 

وشكزا ل يبع ار لذن اخادون فى الدول الملكية ا 0 الولاءة عقدار 
اتباعهم الأمير» ولا سبع الضباط الخاضُون فى الفرّق العسكرية القائت بمقدار 
اتباعهم الامير 

نع كدق ممم ليون ية سَرْهُ عدم ارتباط مَن' هم على شىء من 
نهم لا قياد دة للم ِ 
الخاصة فإنه يكن » أو لا يمكن » استخدامهم » و إنهم يكونون فى الخدمة من وجوم 


م ع 


القيادة الواسعة فى أَيمّ مليشّيا » وذلك با أ: لاعن متفة الأمير 
٠‏ صر ع3 
وخارحها مدن وم اخرى 
وهذااها لأ نخابر لناف المتكرية المتودقه ذلك له إذاكان مَنْ ثم عاطلون 
من عمل حاضر دذوى امتيازاتٍ وألقابٍ 5 ذلك فإن ف الدولة رحالا عظاء بأنقسهم 4 
وهذا مأ تكد ا هذه 0 : ظ 
10 ليود لسن الذى يصير معتدلا عند غر وها » . 
0100( 


؟' ٠١‏ ردح الشرائع 
اس دن 5 ٠‏ > هدض 7 : 0 . س لص الل : 
عن وسائل لاتوفيق يينهما » وهذا ضراب” من المحال فى المكومة المستبدة 32 إدا 
كان من المكن ألا “يطيع الماك الخاصة فكيف يستطيع الآخرٌ فى ولايته أن 
يكون مؤثراً فيه ؟ 
ولا تكن موازنة الساطة فى هذه الحكومة » وليست سلطة أقل” حاك غير 
عله اكد ؛ ووبظهر القااون” فى البإدان المعتدلة 0 كل فكان حديث يكون 
معلوماً ويمكن أصغر المسكام أن لسعو وا فك نكن الما 0 ف 


الاستبداد » حيث لا يكون القانون” غير إرادة الأمير» إذا كان الأمير حكياً » أن 


ينل 
خملل ايل 


يَتبع راك ل يعر فها ؟ ولذا وَحَب أن يتبع إراذته انخاضة + 
ليع 1 2 1 
م عم أن القانون ليس غير ما بريد الأمير» و با أن الأميرلا يمكنه أن بريد 
0 11000 
غير ما عرحدة فإنه خمب 0-3 أناس لا صن الريدونل نيابة عنه ومثله : 
ا 000 ا ا : 00 0 
م بما أن القاون هوإرادة للاميرعابرة فإن من الضرورى ان يريد » الذين 


بريدون نبأبة عنه » إرادة مفاحئة هله . 


المصإلسَابععشر 
الل#دابءا 


من العادات فى البإدان الاستبدادية ألا يَفِدَ الإنسان على أى كان فوقه من 
غير أن يِقَدّم إليه هدية » ولوكان الْمُهْدَى إليه من الملوك » ومن ذلك أن عاهل 
المغول”'' لا يَعْبَّل عرانْض رعاياه الذين لا يتناول منهم شيثاً » ويتآل هذا من 


م0071 


010 رر جموعة الرحللات الى انتفع بها ى تأسيس شر ة المطند» » حجزرء ١‏ » صفحة ١م‏ . 


دوع اراق ١‏ 
عزلؤه الامراء ما “يفسدون به حتى نسَمَهِم الخاصة . 
وهذاما جب أن يقع 2 حكومة لا 0 ا فمبأ مواطناً » فى حكومة حاؤلةَ 

بالمبدأ القائل إن الأعلى غير مَدنٍ للادنى بشىء » فى حكومة لا يعتقد الناس فيها 
3 مرتبطون فى غير ما يَف ضه بعضوم على بعض من العقوبات » في حكومة 
2-200 أعالر قليلة ودر أن تاب فيها إلى الثول بين يدَى عظي فتقدّمَ 
إليه رَغبات” و كرض عليه شكايات . ظ 

وفى الججهورية تكون الهدايا أمراً كريباً » وذلك لعدم احتياج الفضيلة إليها ء 
ون اكه وق كرف اناد الركه هن مدال عوابا ني الشتكرية اللي + 
حيث لا شرف ولا فضيلة » فلا بدْمَ على العمل إلا عن أمل فير غك المنشن + 

وذهب أفلاطون”* » عن تدك فى مبادى' الجهورية » إلى قراض عقو بة 
القتل على من يّْبَاون هدايا ليقوموا بواجمهم » ومن قول أفلاطون : « لا يجوز أن 
تؤخذ المدايا من ل لمن ر الطيبة » ولا من أجل الأمو رالسيئة » . 

ومن القوانين السّيئة ذلك القانون” الرومائية”" الذى يبي للحكام أن يأخذوا 
هدايا صغيرة”" على ألا يجاوز مئة درهم فى العام الواحد » فن ل يقوذ شيئ 


0 10 0 00 ا ا 000 ٠‏ , م . 7 3 
لا يدتغوا شيئا » ومن يطو قليلا ل يَلبِتُوا أن برغا فما هو أ كثْرٌ قليلا , ثم 


صمي 


5 ير 07 عر 


يبون الكثير » ثم إن من السهل إقناع مَن' لا يجوز له أن يأخذ شيئاً أن يأخذ 
شبئاً ما أ كبر من إقناع مَن' عليه أن يأخذ الأقلة فياخذ الا كثر فَيَحِدٌ فى 








) )يات 1 من 1 القوانين أت ) 60 قألون ه : 5 ممعت اكنال .عه1 20 .ع1 


) ب ( 1 ) توابل ( 


١‏ روح الشرائع 


الفص[الثامرعشىَ 
م اء 
7 ا ولى الأءر من الخواتة 


لمن نع لامر » الذى يكانى” » غيرٌ النقد فى الحمكومات المستيدة حيث لا 
بَرْمَعءُ على السير إلا عن أمل فى رَعْد العيش كم قلناء وأما فى الملكية حيث 
يَسُود الشرف وحده فإن الأمير لايكافى” بغير الفروق إذا كانت الفروق التى يقررها 
الشرف غيرَ موصولة بترتفٍ يؤدى إلى احتياجات بحك الضرورة » ولذا .يكافى” 
الأعرا هناك كوا تزدى ان الاناة وما فى الخبووو لاه حيف تهرة النشدلةم 
والفضيلة عامل” يكن نفسّه وين ما سواه » فإن الدولة لا تكافى' بغير دلائلَ على 
هذه الفضيلة . 
فعض القواعف الحابة آن: النحوائز المخليية فى اللحكة وق المهورية بذ ”فل 
الخطاطبيا #«وذاك لأنيا ترك تطرق الفساد إل مبادثيما »وذلك لأن يدا الشر 
يكون قد عاد غيرَ بالغ القوة من جهة » ولأن مزبة المواطن تكون قد ضَهُفت من 
حهه 5 ى . ظ 
+ع هه 2 1 لاو 
واسوأ أباطرة الرومان 1 كثرم عطاء » ومن هؤلاء مثلا : كاليغولا وكلوذيوس 
نوت وأوثون وي يرس وكود:بوس هفيك اال سكلا * وأا سيم : 
ين ل ا 
“كاوامتفينين ا رانك الرزولة ف هيك الأناطارة الفباطيق. حرق اماد تا اين 


كا الترتيهم المكيوة الال 


رفع الشرائع ١‏ 


الفصّلالشاسع عش 
تائم 006 ليادى المتزفات الغللاث 


لاارى أن أخم هذا الباب قبل أن أ ببعض تطبيقات على مبادنى الثلانة 

السئلة الأولى : أجب على القوانين أن تكره ابن" الوطن على قبول الخدم 
الغاية؟ أقول الشكي ليا قن للك ف المكونة الشهورية + : فى الحسكومة 
اللجكنة حنانا فى الاوك فإن المناصب دلائل على الفضيلة وودائع” 0 فنا ارطم 
إلى اث له لا يذغى أن يعيش وكوك إلا من أجاه فلا يستطيع أن فض 
تلك اه إِذن » وأما فى الثانية فإن الناصب دلائل” على الشرف » والواقم” أن 
هذه فى غرابة الشرف الذى يبه ألا يراضَى بأية خدمة إلا متى بريد وعلى الوجه 
الدق ان فده 

وكان ملك سرد ينيّة""" المرحومٌ يحازى من ير فضون الراتب والمناصب فى 
دولته» يل بذلك مبادى”؟ جهو 7 ب من غير أن شر ظ 3 أن طر از كمه 530 
إنبان "كاف كوق هذا بسن متصيلة. . 

المسكلة الثانية : أ دن الناذ الساطة اين امن ا 


ص 
يف 
1 


ركه ولعو القن قل لكان رق لدي اوداق فى القاليب أن قاين 28 





00 يضع أَودٍ عون » فى الباب الثامن من حمهوريته » هذا الرفض ق عداد الدلائل على 
فساد ادهو رية 3 وذهب قّ البات السناوندن من قوانينه إلى فرض غرافه على من اق هذأ الرفض » 


ع 
) 5 ) فيكتور أديده. 


٠١5‏ روم الشرانع 


عامر لقي "1 وولشي انا ورين تفن ابقيرا فش ا 
تيه وناا تفا و سيدق الذولة تدواها :ف اللتكاق نان القرت ويد وز اننم 
لا 0 ةب 

و 1 يالف النقرة قاضال #العرن و الراضي و اكرات عا 
المولفي 12ل بيع الأميو قن اومن الوخد امير بلوا عيدت: 

المسثلة الثالثة : نفو شن لدم الدنية بوالسكرينة. إل رأعور واج ١‏ عدب 
توحيدمافى الجمهور سايق :رين عاد اوري ار 
ب السلاح حرافة خخاضة فصل عن الذى عارس الوظائف المدنية ع 9 أقل 
فو هذا ارا ' تَجْمّع الوظيفتان فى شخص واحد فى اللكيات . 

ولايخمل السلاح فى الجمهورية إلآّ عن صفة امدافم عن القوانين والوطن » 
والمرهِ لا يكون ا يدا من الزمن فمبا إل لأنه ان" للوطن » و إذا مأ وحدات 
فيها مينتان منفصلتان أشعر من يكون نحت السلاح » معتقداً أنه ابن" للوطن » بأنه 
ليس غير جندى . 

ولا هَدّف ارجال الرب فى الملسكيات غيرٌ الجد » أو الشرف أو الثراء على 
بو ولِيَحْترَز' فيها من تفويض اندم الدنية إلى 4 نات وغل اماد 
م بردعوا فق .قبل 0 مدنيين » وال كين وأا فى وقت واحد بثقة 
التعب وكوة سيكون .ها اتطهال هذه النية" . 


١ ١‏ ( الحا بعضص قواد المعة إلى أأشعب الئاساً لالمنضصسب الذى ؟ كان ط فقال قائد معة 5 )م إن من 
الصواب 34 5 رفقائى 34 أن تعدوأ 0 المخاصب الى تدا فعون ممأ عن او 5 ام ١‏ 6 
تمتوس ليقيوس » باب ؟4 »© فصل 84 . 

) 4 ( تداع 57 20111618 1ناة ع5 “املاع 2225151 مستط[تط 20 ومطاغمه 20 متستتانع مص ع لز 


ب 
أوريايوس فيكتور قناطتهووع02 26 .متبط لمعه عله صنملاة زقتد ][1اج2 © 


روح الشرائع /ا ١ ١‏ 
' 0 2 رت و 1 
وانظروا مقدار ما محْشّى به مينة رجال الخرب الخاصة فى امة استتر الحمهور بة 
قراف كل الل كنة عو كنم راز ة الازفي سواط ع عق ا 5 + لتكون 
هذه المزايا عربوناً للوطن فلا ينسى مطلقاً . 
ولم يكن م الناصب إلى مدنية وعسكرية من قبّل الرومان بعد ضياع 
الجهورية أمراً مراديًا » بل كان تنيجة تبديل نظام رومة » وكان من طبيعة 
- 95 ور ع و 
الحكومة اللكية ‏ وما “بدرى؟ به فى عهد أغسطس”'" اضْطر الأباطرة الذين جاءوا 
بسده”" إلى إتمامه تلطيفاً للحكومة المسكرية . 
. 9و اسل س 
وهكذا كان يروكوب» المنافس” لشلانس على الإمبراطورية » غير مدر ك شيئأ 
من ذلك حينما أنعم على سليل الْملك بفارس » هُر' داس » بمنصب وال" فأعاد 
إلى هذا المنصب ما كان له من قيادة الجيوش فيا مضى » وذلك مالم تكن لديه 
أسباب” خاصة , فالرجل الذى يَبْعى السيادة يْبْحَثْ عما يتقع الدولة أقل> مما 
يفيد غرضه . 
المسئلة الرابعة : أيلام أن حون المناصب عن الاخوه أن تكون هكذا فى 
3 وين 5 
اللكومافة المتقدة حية رول الزغانا او در لون مق قل الأمير ف شاغة : 
ويكون هذا البيم أمراً حَسّنا فى الدول الملكية لما يؤدى إليه من جعل الثىء» 
8 ع 5 3 
الدذى لايراد القيام به من احل الفضيلة 4 ميئة اسربة » ولإعداده كل واحدٍ 
اوظلتئنة:«وبلطلة .عرزا الدولة ١‏ كثر :واما + :ومن الاضابة قول” سو يداس 0 
)1١ (‏ نزعأغسطس من أعضاء السنات ومن الولاة والحكام حق حمل السلاح » ديون » باب مم. 
(؟) قسطنطين ء» انظر إلى زوزيم » باب 8 . 


0م ( اسان مرسلان» باب "5 © 0تناعع# 12اءط غ© ,لتنتجواع7؟ 2202 ,متلالاك غيا 
)0 6 تارات من ( السفارات ( لقسطنطين أبو رفير وجنيت . 


0 وقوت القرائم 
أنئتاس جعل من الإمبراطوربة ضربا من الأر يستوقراطية ببيعه جميع الناصب . 

وما كان أفلاطون”'' ليُطيق” هذا البيع » فقد قال : « وهذا كا لوكنا فى سفينة 
حيث ينل الواحد ونبا6 أو ملسا من أجل ماله» أو بتكن أن تكون القاعدة 
سئة فى غير وظيفة كاحياة وأن دوق ماله فى إدارة اجمهورائة فط ؟» » غير أن 
أفلاطون يتكلم عن هود يقر قائمة على الفضيلة . ونحن نتكلم عن ملك والواق 
ف المكية ان التق اذا م بم" بنظام عاء” باعها د عن عوز وجَشْع مع 
ذلك » ومن شان الَرض إعطاهة توابع أفخل مما دفر عنه ار الامو 3 إن 
طريق الارتقاء عن تراك ُوحى إلى الصّناعة وويصونها » أى يؤدى إلى أمر يحتاج إليه 
هذا النوع؛ من الحسكومة احتياجاً عظيما” " . 

المدكلة الذافيية وبق أى" الللكونات عت أن يو حل رقياء؟ نت أن بوحدوا 

فى الحمهور بة كيدا اللارية هو الفضيلة » وليست الجرائم” وحدّها هى التى 

تقض الفضيلة » بل يِعَضى عليها الإهال” والخطايا و بعض* الفتور فى حب الوطن 
والأمثلةً الخَّطرة و بذورٌ الفساد » فيحب أن للح الرقباء مايِتَحَّى القوانين” من غير 
أن يَصدمها وما بضعف القوانين من غير أن يبدمها . 

وما أثار الحير د محازاء الأ يواج الذى قتل عضفوراً التسأ إليه لمطاردة باز 
إياه » وقد هن اك بقتل صب 0ه عصفوره » ولينتم النظر 
فى الأمر ليرى أن المسئلة ليست مجازاة عن جرم 0 5 كم 0 ف 
'جمهوربة قامت على الأخلاق . ظ 

ولا ضرورة إلى الُقباء فى الملكيات لقياما على الشرف » ومن طبيعة الشرف 








)١ 0‏ «الجمهورية»» 55 م- (١؟١)‏ يؤدى توالى إسبانية إلى مح حميع الوظائف فمهبأ. 





و الشرائع 5 


أن يكون جميم الناس رثقباء عليه » فكله إنسان يمره الشرف يكون عُراضة 
لتأنيب يدر حتى عن الذين ليس عندهم شرف” مطلقا . 

وفى اللكيات يمسّد الثقباء من قبل من يحب عليهم أن يُضلحوم ؛ 
ولا يكونون صالمين نحاه فساد اللكية » غير أن فساد الملكية يكون بالغ القوة 
ضدمم : 

وا تر يه دا عدم” احتياج الللكرياف انتيده أل ارقياء عطلنا + 
ووباوح تَنْضْ مثال الصّين لذه القاعدة » بِيْدَ أننا سترى فى سياق هذا الكتاب 
أسباب هذا النظام الغريبة . 


البَابَالسَادِس 
تام مبادئ” تاف للك مات من حيث قباطة القوانين 
اديه وز رائنا رتك كام ور النشرات 


سس بي سن 


الفصزالاول 
ساطة القوانين المدتية فى عغلق المكرمات 

لاتجيل المكومة اللكةما تمسلء: المكومة المسقيدة من ضساطة القرانينء 
قاذ بد قن وود عاك فهاء وتُمْدر هذه الحا أحكاماً يجب حفظيا والاطلاعة 
عليها ليمك اليوم بمثل ما يم فيه بالامس ولتضمّن مها » وتستقرت » اموال" الاهاين 
ا واحهم كنظام الدولة نفسه . 

200 1 2 _" حابي ا 

ودقة. لحف :فنا تقتضية فقن اللسكية إدازة العدل. الذى ”لزنام «العيرقف 
فضلا عن الحياة والاموال » وتريل دفه القاضى كلا زادت د خهرنه وك 0 
أعفم المصالح . 

ولا يجب الره » إذن » من اطلاعه على قواعد وقيود وتو'سعات كثيرة 
0 ال ام ذا القن ع سداد 
فى قوانين هذه الدول تزيد الأحوال الخاصة » وتخدث صناعة المق” م يأوح . 
إلى فروقر فى طبيعة الأموال غالباً » و يمكن القوانين الخاصة بنظام هذه الدولة أن 


١١ ١ 


نفس الارا 01 
تيد هذه الفروق » وهكذا تكون الأموال بيننا خارجة عن شركة الزواج أو داخلة 
فبها أو مكتسبة غير موروثة » وتكو ن مهربة وملكا للمرأة المتزوجة تحتفظ بإدارته » 
وتكون تراثا من الأب ومن الأم » وتكون منقولة متوّعة » وتكون خُركة أو مبدولة » 
وتكون أشرية أو غير ذلك » وتكون أصيلةً خالصة من كل حق” إقطاعى” أو 
كلوقه ذم و كوف اذ عتان ا اأوقاعة شمن ؛ وكله نوعرمن الأموال خاضه” 
لقواعد خاصة يحب اتباعها للتصرف فيها » وهذا ما يز ع البساطة أيضاً . 

وصارت الإقطاعات فى حكوماتنا و راثية دوعب أن كزن الت الأخراف 
عض الال » أى أن يكون للاقطاعة بعضٌ' الثبات <حتى يكون صاحبها فى حالر 
عكنه أن محم الأمير معها » وقد أسفر هذا عن كثير اختلاف بحي الضرورة » ومن 
ذا أن من البلدان ما لا يمكن تقسيم الإقطاعات فيه بين الإخوة » وأن من البلدان 
ما يمسكن الأخره الأصدرين أن دوا اقدصينا ١‏ كيه . 
وممْسكن اللاكة العارف” بجميع ولاياته أن بِضّع قوانين مختافة أو أن يسان 
عادات مختلفة » غير أن المستبد لا يدرف شيئاً » ولا يستطيم أن يدق فى أمرء فلا 
َسْدل له عن مساك عام » وذلك أن يحَكمْ بمُنْفٍ متائل فى كل مكان » فبِسَتَى 
ا تحت أقدامه . ظ 
وكلما زادت أحكام انحا كم فى الملكية أَقَل الفقه” بقرارات متناقضة أحياناً » 
وذلك عن كون القضاة الذين يتعاقبون يختلفون تفكيراً » أوعن كون الدفاع عن الأمور 
الزاثلة مكو حسنا تازه وسكا قار أخرىئ» أوغنا لاد لدان بيو لامعال :اذى 
يَنسَركب فى كل” ما يعالجه الناس » وهذا ضرر” ضرورىة يصلحة الشترع فى المين 


بعد الحين كأمر مناف حتى اروح المكومات العتدلة » وذلك لأنه يحب ؛ عند 


ل روح الشرائع 

الالتجاء إلى الماك عن اضطرار » أن يَصْدَرَ هذا عن طبيعة النظام » لا عن 
المتناقضات وتروّد القوانين 

ويجب أن توجّد امتيازات” فى السكومات التى توجد فيها فروق” بين 
الأشخاص بك الضرورة بوهناانا قار السائلة أمنا ويقض اله الف انا 

ومن أقل” الامتيازات عب على الجتدع » ولا سمأ الذى 5 بهأ » هو أن 
براقم ناه حكة دون الأخرى ؛ وينطوى هذا على 00 حدبدة » أى عل 
معرفة أ الحاكم عت أن براقم أمامه.: 

وتكون كوي ]انول المقدة حال لت عن تاق بولا اعرف وا 
أى” ار لكان القع أديترر» واقانير أن يَكَكر » فى تلك البلاد » وينشأ عن 
59 لأَرَضين خاصة بالأمير عدم وجود قوانينة مدنية عن م 
وينشأ عن حَق” الأميرنى الإرث عدم وجود قوانين عن الموارريث أيضاً » وما يقوم 
به الأمير فى بعض البلدان من بيع وشراء حَصْراً يجم لكل نوع من القوانين التجار بة 
أعرا غير “مد » وما يمد فيها من زواجات مم الإماء يؤدى إلى عدم وجود قوانينة 
مدنية عن المهُور ومع النساء ؛ وينشأً عن كثرة العبيد العجيبة أيضاً عدم وجود 
أناسٍ هم إرادة. خاصة تقر يباً ومن ثم غير مُلرّمين بالإجابة عن تصرفهم أمام القاضى » 
5 ” الأعمال الأدبية التى ليست غير إرادة الأب والزوج والسيد ام ب 
قبل هؤلاء » لامن قبّل اللمكام . 

وقد ليت" أن أقول. :ها أن ها يه هرةا لا ركاه يكوق معروا :هذه 
الدول فإن جميم الأمور الخاصة بهذا الشرف الذى هو فصل” بالغ يبنا لا محل لها. 
فها مطلقاً » فالاستبداد يكنى نفسّه بنفسه » وكله شىء لا معنى له حوله » ثم إن 


١ ١* روح الشرانْع‎ 


0 


من النادر أن يحدّثنا السام عن القوانين المدنية7'" عند ما يصون لنا البلدان التى 
سودها الاستيداد . 

ولذا فان جم دواعي االخصام والدعاوى غير موجود هنالك » وهدا 
ما بوحب ؛ من دعص الوحوه 6 إهانة حاب القضانا لسدة 4 ودلك لظلهور 
تعسفهم على الكقوفك 6 وذلك لعدم حفاء عسْنهم وعدم استتاره وا كتنافه بم 


كر هسم 


لا يحضىفن الثوانءق:: 


لصنل الشافى 
نساطة القوالين الازناكية غناك المكودات 


مع بلا انقطاعر قول” عن ضرورة إقامة العدل فى كل” مكان كا فى تركية » 


أفلا يكون أجهل جميع الأمم ( اد ؛» قل رأى رؤية جليّة فى أمر الدنيا ماميمٌ 
رجال” المعرف أ كثر من غيرهم ؟ 

وإذا ما بحثتم فى شكليات العدل من حيث حجهد ابن الوطن فى استرداد ما له 

أو فى نيل ترضية عن إهانة وجدتم كثيراً منها لا ريب » وإذا ما نظرتم إليها 

من حيث صلءها بالحرية وسلامة أبناء الوطن وجدتم قَليلًا منها فى الغالب » وأ بصرتم 

:0 شعي تياف ذانزك مكتوي اق :طاو وليناناج 1 الز الل ,درن الات ال 

انتفع بها فى تأسيس شركة اطند » »جزء ه ؛ قسم ١‏ » صفحة 841 » ولا يقوم تنظيم اطنود لأنفسهم 


فى الأحكام على غير بعض العادات » ولا تشتمل ألويدا وما ماثلها من الكتب على قوانين مدنية 
مطلقاً » بل على مبادئ دينية » انظر إلى « رسائل العبرة م » الممموعة الرابعة عشرة . 


١>.‏ وخ الشرائع 


تر 


الجهود والنفقات والتطويلات » حتى أخطلات الند » منأ بؤديه كله مواطن 
فى سبيل حريته 

وق ركه محيية بال بثروة الرعايا وحياتهم وشرفهم قليلا 2 تَنْحَن جميع” 
لسرا ا ري بار ادر بقة التى تتْحَرٌ بها على أن 
تتحز ؛ يبوزع “الناضا ب السكر لق القد انمسر 3 اسيل أحْمص أقدام 
الخصّو مك مروَى » ويعيدم إلى منازكم 

ومن الخطر_عكانٍ أن تسود هنالك أهواه الخصوم ٠‏ لما تنطوى عليه من 
رغبة كوريق كذ ردن دونه ؛ ومن الحقد » ومن الوقيعة فى النفس » 
ومن دوام الظاردة + أ مين الأمرى الى اعنب أن تحعليت ف حكوينة ال لبق 
أن يكون فها غير اللموف شعوراً » فى حكومة يؤدى كل شىء فبها إلى الثوارات 
ران بكر مقدانا 4 تومل كل والعن أن ب أنه لا يحوز أن سلسم 
الاك قولاً عنه » أن سلاتته فى اتزوائه .. 

وأخار لذو النقدلة حبق ران أل مواطن عظي” ٠‏ انه لا يرع 
منه شرفه وأمواله إلا سد بحث طويل : م غياته الأعتك .فا باه 
الردطة ”نش هولول 7لا عه )له ويد أرراك. يقرك له جميم وسائل الدفاع 
المكنة عنه . 

وكذلك إذا ما أصبح لحل مل/ة97 كان سيط الترايق أو ابا 
فيه وريز عق البو حي الحاذرة الافنة يوقت النطر ا كاردق أن ماسر 
الرعايا التى لا يبال مها أبداً . 


. قيصر وكر ومويل وآخرون كثيرون‎ )1١( 


روح الشرائع ١١‏ 
وبرتى 1 يكون فى اجمهور يات من الشكليات م فى اللكيات على الأقل ١‏ 
وتزيد الشكليات فى كلتا الحسكومتين عن ١‏ كتراث للشرف والثروة واللياة وحربة 
أبناء الوطن فيهما . 
راان كل متساوون فى الحكومة التهوربة » وهم متساوون فى الحكومة 
المستبدة » ردن الأولى اي ك0 شىء فيها » ومم متساوون فى الثانية 
لل سرامت برا 


الفصمإالثالث 
اء المكرناتة وى الاخوال 


يحب أن كر بحسب نصوص القانون الصريحة 
دنت الحمكومة من ابخهورية أصبح طراز الحم فبها ثابتَا » ومن 


عيوب جمهورية إسبارطة أن كانت أحكام قضاتها رادي » أى من غير وجود 
فوانين ا ؛ وكان القناصل الأولون فى رومة شكون كقناة إسبارطة ؛ 
فشعر عمحاذبر أحكامبم » وواضعت قوانين” صر يحة فى الأمر 

ولا تمد قوانين” فى التول للسقيدة مطلة) » ويكون القاتى قاغدة فيه قبي » 
واوكية فا ون درل اللتكية ف وذلك أن اقاتى م القنا ون عيف تكن 
فمرك] ونه بسع برسية اابكراسرم » ومن طبيعة النظام فى الحكومة 
امور بة أن يتبع القضاة عر التاون ع وله و مراط كو ان لت او” 


ضدّه إذا ماسكان 9 اق كاه 


١١5‏ يوخ الشرائع 


وفى رومة كان القضاةٌ بد بتطقون » فقط » بأن لمهم مذنب” عن ابرع , وكانت 
العيُو بة مدوكنة فى القانون » وذلك كا يُرَى فى مختلف القوانين التى سَنْت» وكذلك 
فُْ انكازة يك الحلفون أ 0 مذنب” ا مذنب عن الفعل المعروض 
أماهم » فإذا ما صرح بأنه مذنب نطق القاضى بالعقو بة التى يَدْرضْها القانون عن 
هذا الفعل » ولذا ليس عليه إلا أن يكون ذا بِصّر 


الفصت(النا بع 
كيف نوصّم الأحكام 


5 ُ ف كا ايه وضع الأحكام » وفى اللكيات يَتّخَذْ القضاة 
اكت نهم تتشاوروة هما ورسادلون أفكارم و يتوافقون 00 وس 
رأبه ليلائم رأى الآخر ء وثَرَدٌ الآراء الأقلء عدداً إلى الرأيين الأ كثر جما 
للآصوات » وليس هذا من طبيعة الجهورية مطلقاً » وكان القضاة فى رومة 
وفى المدن اليونانية لا يتداولون الأمور ينهم مطلماً » وكان كل” منهم يمنطبى رأبه 
واحد من الأوجه الثلاثة الآنية ؛ وهى : « أبرتى” » أدين » التبسس عل06© » , 
وهذا ما كان الشعب يقضى به أ وكأنه يقَغفى به » بيد أ الشعبيق لسن فقا ظ 

1 3 م 1 1 
وليست آغييرات المحكمين وتعديلاتهم تلك من شأن الشعب » وإنما يحب أن 
رض عليه موضوع” واحل”» فعل” واحد”» وفعل” واحد” ققط » ول يب عليه إلا أن 
بدى هل يكين أو بببرتئ' أو يؤجّل المك . 








11011 110111 ( ١ ) 


روح الشرائع ١١1/‏ 


وسار الرومان على غرار الأغارقة فوضعوا صيغاً للادتعاء”'" » وأوجبوا توجية 
كل دعوى بصيغة خاصة بها » وكان هذا لازماً لطراز حكهم » وكان يحب تحديد 
حال المسئلة لتكون نب عين الشعب ىكل وقت » وإلا تبَدل حال” المسكلة 
هذا فى أثناء الدعوى الكبيرة باستمرار اذ لك 

ومن كان القضاة لدى الرومان لا يحيبون غير الادعاء الصرربح من غير 
زيادم ولا نقصان ولا نعديل » 00 قضاة الرومان رن 5-2 5-6 للادعاء 
اعرف ناف ناقلطي" حيت كرف ران عدار لحك و 01 ال القاضى 
أكثر من قبل » وكان هذا أعظّ ملاءمة اروح اللكية » وكذلك يقول فتاه 


فرلسة : « إن جميع الادعاءات فى فرنسة هى عن حسن 0 0 . 


الفصنل دامس 
فق أى المكومات يكن ول الام أن مكون قاش) 


ِ 


00 ً و إن 
يعو مكيافيل ”'' ضياع حرية فلورنسة إلى عدم قيام الشعب كبيئة بالك فى 
م . 5 - ٠‏ هه 2 
جرام الاعتداء عليه ما فى رومة » وقد كان بوجد للقيام هذا عانية قضة معيّنون » 
ع ك ٍِ ذه ١و‏ سس 
غير أن مَكيافِيل بقول : « قليل” أفسدوا بقليل » » وكنت أر'ضى قول هذا الرجل 


) 0( 622501 كشقاطع0 رأع1)1161أكقط1 رغأة7©1]1؟ 210116 ركنا الام 20 24 رقعط 2010 1125ل) 
نا .علهه عل ,نأدمعة01آ .2:6 .مم1 .امتمعن[ه؟ مكو 
(؟) حديث توضع فمهاأ هذه الكلمة: «رع650 قصصمط عع ع , ١‏ 
(؟) يح بالنفقات حى على من يدعى عليه يأكثر مما هو ملزم به إذا لم يعرض ويودع ما هو 
ملزم به . 
00 « أحاديث عن العشر الأول لتيتوس ليفيوس » باب ١‏ »+ فصل 7 . 
)00 


١1‏ روح الشرائع 
اليم الجامم” » ولسكن بما أن المصلحة السياسية فى هذه الأحوال تقَسرٌ اللصلحة 
الشية ( ودلك رومن المترو ات ب الثم :نه ق: إغاناتة') قانه نب لمالكة 
ذلك أن قوم التوانيق” متلانة الأدراف بت ومافها: 

وقام مشترعو رومة بأمرين عن هذا الرأى » وهما : دوا الشرمية ف 
اي" م "» وأنهم أوجبوا صيانة أموال تك عليهم لكيلا 
يصادرها الشمب » 00 الباب الحادى عشر حدود ا قدت مها سلطة 
اق الح ش 

0000007 جيداً إمكان إساءة الشعب استعالة سلطانه فى الحم 
فى الجراتم فرأى أن يُعيد” الأر' يو باس النظر فى القضية » فإذا ما اعتقد أن امتهم بر 
علد ندل إخبية أمام الع عد دا و إذاها اعد ١‏ + تراك خلافاً 
للعدل” * وقف التنفيذ وحَكَله على إعادة الحا كمة ٠‏ فيالهذا القاتون الرائم إذ دل 
اللأغب اطع ازقارة القخناء الذف تمه كقرا وإكقابة قسة اهأ :! 

ويحسن أن يصاقب مثل” هذه القضايا بشىء من البطء مادام الْتبَم موقوقًا ؛ 
وذلك لَيْدَأْ الشعب و م 1ك الال 

ويكن الأميت أ ع بنفسه فى الدول المستيدة » ولا يتمكنه هذا فى 
اللكيات » وذلك لما بوجبه من تقويض النظام » ومن تلاثى السلطات المتوسطة 
التابعة » ومن انقطاع جميع شكليات م ؛ ومن استيلاء اتكوف على جميع 


ا أوضح هذا 1177 شيشر ون ©» هصنعءة0 ممم » فى آخرهاء فصل » . 
(؟١)‏ هذا قانون أثى كا يظهر من د موستين ٠‏ وقد رفض سقراط الانتفاع به . 

( ) د.موستين » على التاج » الصفحة 44:4 » طبعة فرنكفورت سنة ١١6١+‏ . 

( 4 ) انظر إلى فيلوسيرات ٠»‏ حياة السوفسطائيين » ياب ٠» ١‏ حياة إسشين . 


روح الشرائع ل 

النفوس » ومن اصفرار جميع الوجوه » فلا ثقة ولا شرف ولا حب ولا 0 
ولا ملكيةه 

وإليك ا أَخَرَ » وذلك أن الأمير فى الدول اللكية هو الفريق الذى 
عور انتقو ررس ل عطازاتيم ار راشيو نذا ماح يتنه كن 
الصمّ امك ! 

وذلات أن المصادرات هى للأمير فى هذه الدول نفسها » فإذا ما قضَى بنفسه فى 
لجرا مكان اللصم” والحسكر اهام 

م له يقد أجل" خصائص سيادته بذلك ٠,‏ يفقد خاصيّة العفو" » فن غير 
الصواب أن يضع أحكامّه وكين ٠‏ وهولا بود لذلك أن يناقض نفسّه بنفسه . 
و على خَاط هذا بين جميع الأراء أنه لا يعرف هل برأ الرجل أو ينال عفوه . 

ولئنا أزاة :وسو القالف” عقر أن يكون فاضي فى اقضية وك لا قالت57, 
فدعا إلى دبوانه بعض موظف البرلمان و بعض مستشارى الدولة لهذا الغرّض » قال 
الرئيس دو بليثر حيما حَمَلهم هذا املك على عرض راصي 2 “رسو القبض على 
اليم : « إنه برى فى هذا الأمر شيئاً حيباً » وهو أن الأمير يذلى برأيه فى قضية أحد 
رعاياه » فالملولك لا يحتفظون لأنفسهم بغير العفوء وهم يحياون أمر إصدار الأحكام 
إلى 7" ؛ م إن جلالتم تود أن رق عل ارس المنهم أمامها رجلا يساق" 
إلى القتل فى ساعة واحدة ! ولمْر ض؛ عن هذا وجِه الأمير الذى يحميل العفو , 





)١(‏ لا يرى أفلاطون ( الرسالة الثامنة ) أن الملوك » الذين ه كهنة كا قال » يستطيعون أن 
يحضروا الحم الذى يدان قيةتالموت: أو البى أى السجن:.. 
)١(‏ انظروا إلى قصة القضية الى أقيمت على دوك لاقالت » وقد طبعت ى مذ كرات 


موزئر يزور © جرع «! » صفحة 2579 


١‏ روح الشرائع 


وليرفم نصره وحاه محظورات الكنالس : وليخركج' راضياً من حصرة الامير 2 
ولا حك فى الأساس قال هذا الرئيس : « إن هذا الك لا مثيل له ؛ فا يناقض 
جميم الأمثلة حتى اليوم أن ينتحل ملك فرنسة صفة القانى فيح بالموت على 


١2١ . : 
8 لي‎ 


وعد الأحكام التى يمد رها الأمإرر منبع مظالم> وسيئات لا ينضب » 
فالتطائن” مختطفون أحكامه بالحافهم » وأو لم بعض” أباطرة الرومان فى القضاء 
بأنفسهم عن حماقة » فل ثبثر' عهد حيرة العالم كا أثاروه بمظالهم . 

اس ع ا رن لحك فى الجا نا ل الشكاء 
فأدى ذلك إلى شروب السلب 4 + ثم أراد نيرون” الذى خَلَفَ كلوديوس فى 
الإمبراطور بة أن يتأاف النفوس” فصرح قائلا : « إنه بحتب" ظهوره قاضياً فى 
جميم الدعاوى لكيلا يمرض المهمون والمتهمون بين جُدر القصر لسلطان .عض 
العتقاء كد 6 . 

وقال زوز>»”" : « اننشر قوم الفترين فى عهد أركاذيوس وأحاطوا بالبّلاط 
وأفسدوه » وكان الرجل إذا مات اهمض أنه لم يترك ولد1”؟ وأعطيت" أمواله 
عرسوم » وذلك لأن الأمير يكون أبله وتكون الإمبراطورة جريئة مع الإفراط 
فتساعد حدما وأمناةها على طمعهم الذى لا يَشْبَْ » فلا يرعَبِ ذوو الاعتدال من 
الناس فى شىء رغبتهم فى اموت » . 

. 5٠١ بدل هذا ؤما بعد » انظر إلى القصة نفسهما » جزء <؛ » صفحة‎ )1١( 


(؟) الحوليات » باب ١١‏ » فصل هم - (؟) المصدر نفسه ء باب م » قصل 4 . 


(:) «التاريخ » » باب ه - ( ه ) وجد مثل هذه الفوضى فى عهد ثيودوز الشاب . 


روح الشرائع 0١‏ 
وقال 0 : «كان 0000-7 ناس فى البلاط فيا مضى » فاما كان 
يد وفسنان شُحِرت محاك” القضاة لعدم حر ينهم فى إقامة العدل » وذلك على 
حي نكان قصر الأمير وى بصراخ هيوه الذين يلتمسون قضاياهم »» وكل' وكل يل 
"كك كنت تباع هنالك الأحكام' » والقوانين' أيضاً . 
والقوانين هى عينا الأمير » فهو يبصر بها مالا يستطيع أن منْصر بغيرها » 
أو يريد أن يقوم بوظيفة الحا ؟ إِذَن » لم سل من أجل نفسه» بل من أجل 


0 كك 


مكلنة شد تي 


الفصز[السادسٌ 
لأس للرزراءق. الكة أن قوموا القضاء 


مخ الحاة رن الكيرة ف الملكية » أرضا 4 أن بك وزراء الأمير بأنفسهم فى 
االخصومات ٠‏ واليوم لا نزال نرى ذَوَلاً نشتمل على قضاة لا يحْصّون للفصّل فى قضابا 
الجبايات » ذوَلاً يريد ل 00 
والتأئلاك تأ هلة ا د هذا . 

وفق طبطة الأفوو أن ركوو :نايف العالس وو على الللقدوع كد 
يعن أن :ذا انه خلتى_ لازا من | ابن قليلين » وتستازم مجالس القضاء أناساً 
كثيرين » وسبسبه ذاك هو أن المسائل فى الأولى يحب أن تؤخد مع شثىء من 


. التاريخ الحى‎ )1١( 


١7”‏ روح الشرائع 
الهوى وأن 'نتتقب هكذا » وهذا مالا يكن أن يؤمل من غيرأر بعر» أو خسة. 
ع 4 
3 ريقومون بها » وعلى المكس بحب أن توجد مجالس قضاء هادئة البال تتساوى 


عندها جميع * القضَايا . 


الفصنا السام 
القاضى المنفرد 


لاامكان لهذا القاضى فى غير الحكومة الستبدة » وفى تاريخ الرومان يُرَى 
مقدار ما يكن القاضى النفرد أن يسىء سلطتّه به» وكي ف كان أبيوس لا ستشفة 
بالقوانين فى محكته ما دام بحر ق حرمة القانون الذى وضعه""© ؟ و يطلعنا تيتوس 
يقوس على تفريق أحد الكام العشرة الجائر » وذلك أنه نصّب حارساً رجلاً 
بطالب أمامه بر جينى آَم له ٠‏ فطلب أقرباه جين أن نسم إلهم حتى الك 
البات وق قانونه » فصركح بأن قانونه ل يوضع" إلا أخق الأب وبأنه لا محل > 
لتطبيقه ما دام قر جينيوس" غائباً”'* . 


) 0 انظر إلى القانون ؟* : 54 من الديجست »ء .تال .18مه ج10 
) ؟ ( 11 556 15126لالط1 طتناء10 رأءو265 1136عنام <ع1دم 00:00) تيتوس ليفيوس 


عشر ١‏ ©» باب ”م » فصل 44 


روح الشرائع ١١‏ 


4 و لاأشامن 
6 فى مختلف المكومات 


كان ْم فى روي وو يد ا ؛ وقد و ضع اخذاونة 5 
روح الجمهورية القائلة إنه يحب أن يكون لدى كل مواطن من الغيرة نحو الخير 
العام ما لا حَدَ له » وإن من المَقَدّر أن تكون جيم حقوق الوطن قبضة كل” 
واحد من أبنائه » وقد اتّبمت فى عبد الأباطرة قواعدٌ الجُمهورية » وأول ما رنى 
ظهورٌ نوع من الرجال الشائيم وكتيبة من الرشاة » فَكل من انصّف عايب 
كثيرق ومواهب” كثيرة ونفس بالغة الدناءة مع روح طمُوح ركان يَبنْحَثْ عن 

مر سكن أن يَروق” الأميرَ دَيْنهُ فكانت هذه هى السبيل” لنيل الشرّف 
ا "5 راق انق أمرا 1 اضر يننا نطلنا: + 

وعندنا اليوم قانون” مجيب » وهو القانون الذى ينص على نصّب الأمير» القالم 
على تنفيذ القوانين » موظفاً فى كل محكة ايتعقب باسمه ميم الجرائم حتى تكون 
53 الؤشاة مجهولة لدينا » فإذا ما 7 أن هذا هذا انق العام يسبىء استعهال 
وكالته “مل على ذكراسم الواثى 

وفى « قوانين » أفلاطون” '" نص على وجوب مجازاة من يتهاونون فى تنبيه 
القضاة أو مساعدتهم . وهذا لا يلاثم اليوم مطلقاً » فالمدعى العام يسْبَرَ فى سبيل 
أبناء الوطن ان و لسار 


) ا وق دن كدرة رق 
(؟) انظر فى تاسيت إلى الموائز الى كان يأخذها هؤلاء الوشاة » حوليات باب ؛ »فصل ."٠‏ 
(؟) باب و. 





5 ؟|١‏ روح الشرائع 


الفصلالتاسع 
شدَّة العقوبات فى مختلف الحمكومات 
شدّة العقوبات أ كثٌ ملاءمة للحكومة المستبدة القائمة على مبدأ الإإرهاب مما 
الملكية والجهور بة الإتين يكون من الشرف والفضيلة نايضهما . 
وق الذول العدلة كرو حي الرطى لياف بواونتة تمن از عوادل” 
رادعة يمكن أن حول دون وقوع كثير من الجمرائم » وتكون أعظل” عقو بة 
حول الذني عن قناعة به ع واتص امك ذلك ما بِنجم عن القوانين نين المدنية من 
إصلا إِذن» فهى لا تحتاج إلى ذلك المقدار من الباس 
وفى هذه الدول تكون عناية المشترع الصالح بالعقاب على الجرائم أقل" من 
عنايته 2 ار 0 أ كر من فرض عتو بات . 
تلز الفيو 7" باقففلة 5ل قائلة إنه كلا ريت زيادة العقوبات فى 
دولتهم اقتربَت الثورة » والعقو بات تراد كنا انمطت الأخلاق . 
ومن السهل أن ينبت أن العقوبات زادت أو تفصّت فى جميع دول أوربة أو 
مُعظمها بنسية الاقتراب من الحر ية أو الا بتعاد 7 
ومن الشقاء العظى فى ف الاران اميد أن د رخن ل ننه أقر > قينا يسك 
على الحباة » ولذا وجب أن تكون العقوبات شديدة فيها » وأما فى الدول المعتدلة فإنه 
مخْتَى ضَياع' الحياة أ كثرمما يف“ الموت لذاته » ولذا تكون العقوبات التى كنز ع 
الذراء قل فيه كنا 


(1) شاسن0ق] بده آن السن تكن سريوزية أن ملكنة من تمدذ الناسية. 


روح الشرائع ه ١‏ 


وأسعل الناس ونم تمولون على القسوة بلا “2 ٠‏ وذلك "ا بدلءٌ عليه 
الزهبان والفانخون » ولا تجد غير التوسط واختلاط حمسن 00 وسوئه ها ' نيم 
بالحل والرحمة . 

ونا يفاهد: فى 'النانى غل اللصوض تكد فى مختلف الأم فتسوة التسوة 
عل الفيو اي القعورت: الأعقية الي : تققي يعاة اليه القسوة وفى الشعوب ذات 
المكومات المسشئدة حيث لا وجد غير رجل واحد أسعده الحفل إلى الغاية مع 
هَوَان الأخرين . والجلم” كردا شكريات الجدلة: 

وإننا تمر مع الألم بسوء الطبيعة البشرية حيها نطالم قصّصّ عدالة السلاطين 
الفظيعة وأمثلتها . 

نثىء فى السكومات المعتدلة يكن أن يَنْفَم اللشترع الصالح فى سَن” 

الفقويات: ‏ ألم من النحبي فى انتارظة أن كون من أه اد فته اليه 
ب ألا يكن الرجل” إعارة زوجه من آخر ء أو الحصول؛ على زوجة آخر : 

ألا يكون ارجل فى منزله إلا مع العذارى ؟ والخلاصة أن كل ما يسميه القانون 


2 


عقو د خوطرية نينا 


١5‏ روح الشرائع 


الفصت[الماش: 


قوانين فرنسة القدعة 


توجد روح الملكية فى قوانين فرنسة 6 وعفلادها تكرت لتقو الك قري 
بَفْدو غير الأشراف أقلة جزاه من الأشراف7» والعكس” فى الجرائم'" 
ل 00 
فالشريف مسر شرفه وحقء الجاوس فى ماس قضانى على حين يجارى و : 
الذى لا شرف له ع فى بدنه . 


الفص !كاد وعثس 
إذا كان الشعب قاطما وحن د أن تكلون العقو بات قلياة 


كان لدى الشعب الرومانى” صلاح” ؛ وكان هذا العام من القوة مالم محتجر 
الشترعمعه أن يدلّه » فى الغالب » على غير امير حتى تنه وكان تنوم أن النعاخ 
تكله ردلا م القو ا يق 

95 07 1 5 0 7 5 ره 5 5 و و 

وقد ألْفت فى الخهورية عقوبات القوانين الملكية وعقوبات الالواح 

)١(‏ «وذلك كأن يازم غير الشر يف بغرامة أر بعين فلسأ والشر يف بستين ليرة وصولا إلى 
نقض حك » © ( الحاصل الريى » 3 اليا نب * م الصفحة م8١‏ 62 الطبعة القوطية لسنة ١1ه١‏ 4 
والصفحة 0.4 من الفصل 5١‏ لبومانوار . 

1 ولا سما المادة ؟؟ هن ( الديوان » لبيير ديفوئتين‎ » ١ #*“ انظر إلى الفصل‎ )١( 


روح الشرائع يف 


الاثنى عشس» وذللك نتيجة قانون فالرئيان”'" ونتيجة قانون بور'شيا ”"» ول يلاحظ 
ا تنظم اللخهورية | كثرَ سُوءاً لكسراية ىه ضر ف الضابطة بذلك . 

كان قانون قال نه الدق تحار على التضاة اتخاة أى» طر بق قسْرى ص 
مواطن التجأ إلى الشعب » لا تفرض على من يخالف أحكاته غير عقوبة 
0 


سلطان العقوبات 


لت التجربة فى البإدان التى تُكون العقوبات فيها خفيفة على أن روح 
الزااق لط عن >1 ككف القوات القديية ف الادان الاخرض + 

وكوة عضن الحاذى تاثيرة ف الدولة + :وذلك أن المكومة العثوق ترف 

فى إصلاح هذا الحذور حالاً » وذلك أنها تضّم عقاباً جاثراً َقَف امور فووا بدلا 

فق أن تسكن ف جين القوانين التلدعة » غير أن نابض المكومة ينتضى » وذلك 

أن الخال يتعوكد هذا العقاب الصارم كا تعوكد العقاب الأصغر » وبما أن الكوف 

ره العقاب فإنه ا 2 حالاً إلى وضع لآخر فى جميع الأحوال ؛ وقد 

عيبن املق أعر كالما و بض الدول فأريد ممه فاخْترعت عقوبة التعذزيب 








5 روى تيتوس عدون ف الفصل التتأاسع من اليات العاشر 4 و تخصد زيادته قود 4 وإنما قصد 
إ كال أحكانه » وقد قال تيتوس إيفيوس ق الفصلى نفسه : «منقاعصدة 5تاتغصعع12111» 


٠. . *‏ 5 5 . ليا 
) ؟" ( 2 طنانا الال مع1618 مام 0212م وعلط ) وحم بعد تأسيس رومة ب 5 58 سله . 


١‏ روح الشرائع 


الدولات د فوقفت ذلك عد من الزمن 2 عاد قطم ا ف إلى لكان عليه . 
وصار الفرار” أعراً مألوفاً كثيراً فى أيامنا » فجُعل القتل” جزاء اناق فرق غير 


أي 
عه 


3 بقل الفرار ؛ وسلممسب "ذلك طبيعى 6 وذلك أن المندئىة الدى نعود 0 
حياته كل بوم يستخفة بالمطر أو يَدّعى أنه مستخفة بالخطر » وأن هذا 
لل م 32 د : ع اسل ا« الى ١2‏ 
0 تعود الكلوف من الخزى كل لالم لكر 
شائنة ف الحياة 4 عن زعم عم أن يا رزيدات مكار نقصات بالدقيقة . 


م 


ني 


الطبيعة علينا بها لقيادتهم » وليْئْحَث فى سبب كل جماح ليرّى صدوراه عن عدء 
العقاب على الجرائم . لا عن اعتدال العقو بات . 
0 الطبيعة لق وهصست الحياء للناس كه 4 و ن الف م الأعفظ من 
0000 . ا : : 0 
و إذا جد من البإدان مالا يكون الحياه فيه نتيحة للءقاب فإن ذلك ينشأ عن 
الَنى الذى بَمْرض العقوبات نفسها على الأشرار والأبرار 
وإذا 0-5 ارهق التإذان هالا 2 "التافى سين انقو راق انداترة تاعليوا 
أن مُمظ هذا ينشأ 4 أضاء عن وؤسوة السكوية التى فضت هذه العقو بات على 
أخف” السيئات 
وفى الغالبترى المشترع الذى بريد تقوم الشر لا يفك فى غيرهذا التقوم» 
2 : 01 . 4 0 ا 5 1 + ه و 010 
فيفتّح عينيه حوال هذا الآمر و يغمضهما عن الحاذير » و إذا ما أصلح الشة مرة فإنه 
لا يْرَى غيرٌ قسوة المشترع بعد ذلك » بيد أنه يظلء فى الدولة عيب” نشأ عن هذه 


. وذلك كشرم الآأنف وصل الآذنين‎ )١( 


دوي القرائه 4 

القسوة6: .وذللك أن النفوس تكون :قن كدت كوت الاتنداد: 
عن الور عل الأتييق و 3 الأشرتى 57 الأننيُون ا 
لّوا جيم الأتى من سفينتين » وَقَضو| فى سواء الجلس بقطع اندقف من كاز ا 
رو ظ ود حون سرعم 2 خلا أد عات الذىخالف ذلك الأمر » وياوم لبر اندر 
فيل و كلس قبل قتله على إفساده النفوس و إلقائه دروس” قسوةر على جميم بلاد اليونان. 
قال بلوتارءك2"©: « وما قتل الأرنغوسيون من أبناء بره جاء اندر 
بضحايا التكنير لتتفضل الآلهة بتحويل قاوبهم عن مثل هذه القكرة القاسية جد » . 
وللفساد نوعان : فأما الأول فيكون عند عدم مراعاة الشعب للقوانين » وأما 
القن مكوق عنيها سه اقرانين: + بو كرق هذا وا غمالا بذاك الوسوده 


الفصً لاعس 
مخز القوانين اليابانية 
فد شتن الكيقيواد شت قي القوياكه ,ونان لله عل البابان:. 


يعاققب بالقعل ريا على جميع الجرائم7" فى اليابان » لأن معصية إمبراطورٍ عظيم 


و 
ث اخمهة خم ره 3 واه > إل ؟. .اهأ ثلثم 
٠ -.‏ . :1 0ت 7 0 اع 
وقل استنيطتة هدو الافكار من مبدأ القدادية” » وقد اتنت هده الافكار 4 عل 
)١(‏ إكزينوفون » التاريخ» باب ؟ . فصل »8 :7-560 .58١‏ 
(؟) الآثارالحلقية » من هؤلاء الذين يديرون شؤون الدولة؛ فصل 4 -١‏ (" ) انظر إلى كنبفر . 
ه الفدادية : نسبة إلى الفداد » وهو ابن الأرض الذى لا بحق له أن يخرج منها . 


١‏ روح الشرائم 


الحصوص » من البدأ القائل : بما أن الإمبراطور مالك” ليع الأموال فإن جميع 

5 4 20 2 م 
الحراتم تقتركتف ضد مصالحه راسا . 

ويعاقب بالقتل على الأ كاذيب التى يوأتى بها أمام الحكام”'* » أى يِصْمّم أمر” 
مخالف” للدفاع الطبيعى” . 

وكلهُ ما ليس ظاهر الحر'م مطلقاً يعاقب عليه بِشِدةَ هنالك » ومن ذلك أن 
الرجل الذى يحازف بالمال فى التهار يحازى بالقتل . 

ولا جرم أن أخلاق هذا الشعب العنيد التابم هواه المقدام. الغريب الأطوار 
والذى يقتتحم جميم” الخاطر والشدائد يل مشترعيه من قسوة قوانينهم كا ياوح أول 
رافح عرووس 0 ير 1 9 0 ا 7 
وَهَلَهَ » ولكن |إيصلح ؛ أو برادع » بمنظر العقوبات المستمر” اناس تزدرون الموت 

5 ه82 ' - 1 اس 5 .1 
عن طبيعة و يبقرون بطونهم عن أقل هَوَى ؟ أفلا يألفونه ؟ 

وفى الحديث عن موضوع تر بية اليابانيين قوال” عن وجوب معاملة الأولاد 
رفق لعنادهم جاه العو بات » وعن وحوب عدم معاملة العييد بغلظةر لدفاعهم عن 
عِِ 5 م ع 9 95 
أنفسهم منذ البُداءة » أوَلا يمكن أن تنكم » بعد النظر إلى الروح التى يازم أن تسود 
الأذارة الازلة هفنا بين" أن تاشر ق المكزنة السياسة والدنية ؟ 

و يستطيع الشترع' الرشيد أن يحاول رد النفوس بتلطيف للعقوبات والجوائز 
ملامرء وبالمبادى” الفلسفية » و بقواعد الأخلاق والدّين التى تناسب تلك السحالا» . 
ووطيتر مالسين: ايا" كبرق + قري الور و بوانطاير .ينداف 
مستمرة وَدَعَةٍ ناعمة » وإذا كان الشترع يخثى ال 2 اشر ات انلينة نرت 


)١(‏ « مجموعة الرحلات الى انتفع بها ى تأسيس شركة اطندى » جزء م ء قم 5ع 


صفحة م؟: . 


روح الشرائع ١١‏ 
التقويو” التى تعوكدت عدم الارتداع بغير عقو به شديدة أمكنه أت عم )200 بأسلوب 
خى” غير بون ».وان معدل غقوية الأرعة اق 1 كذ الأحوال, اتلاضة اهلا 
للعفو حتى ينتهى إلى تعديلها فى جميع الأحوال . 

بيد أن الاستبداد لا يمر ف هذه النوابض » وهولا يسُوس بهذه اأراق » 
وهو يستطيع أن يسىء استعال نفسه » وهذا كل ما يستطيع صنعه » وفى اليابان 
ردن الأستداء سردا تعادا 15 فصو ين ذاله.. 

فقن اقوس كن را واو اعد لوه فى كل مكان فل بتكن قيادمهم 
غير قسوة أعظم من تلك . 

وذلك هو أصل” قوانين البابان » وذلك هو روحّها » غير أنهكان طا من الحُمق 
أكثرَ من القوة » وقد وقتّت لتقويض النصرانية فيها» ولكن ما بل من 
جهود فريدة دليل على مجزها » وقد وَدَتَ لو اقيم ضابطة صالمة » فاتضح ضعفيا 
أعظم” من قبل . 

َ عر 0 اجماع الإمبر اول و 0 ؛ ولس مما يِصَدَّق عدد” 
م حمر وقتلوا من قبل الأشرار هنالاك» وقد اخشتططف الفتيات والفتيّان ؛ وقل 
كانوا يرون فى جميع الأيام معروضين فى الأماكن العامة » وذلك على غير وقت » 
وذلك عناء تخيطن فى أكياس من كدان » وذلك لكيلا يمر فوا الأمكنة التى 
موا منها » وقد سْرِق كله ما أريد » وقد بقرت بطون الخَيل إسقاطاً لراكييها » 
وقد دلبت اقرباك خلا الميدات ره وا قبل البرلكييق انع الا محظهون الرود 


١ (‏ ) عدوا هذا مبدأ عمليا فى الأحوال الى فسدت فيها النفوس بعقوبات شديدة إلى الغاية . 
)١(‏ « مجموعة الرحلات الى انتفع بها لتأسيس شركة المند » جزء ه ؛ صفحة 7 . 


١‏ روح الشرائع 
باعل التعلات "مو غير أن دصو لراستيات 11 
وأتناول أمراً آخر مُشرعاً » وذلك أن الإمبراطور النببكة فى لللاذّ الشائءة لم 
6 وأنة عرض لخطر الموت بلا وارث ؛ وَآن لد رزو ا ريد إليه فتاتين 
باهرتى الخال ٠‏ فنزوج إحداها عن احترام ٠‏ ولكن ل يعاشرها 0 وقل ات 
مضيكُه له عن أجمل فتيات الإمبراطور بة فكانكل ذلك علىغير جِدوَى » و يعئتّب”؟ 
بابنه سلاجى فيعزْم وضع له ابناً » وتشتاط سيدات البّلاط غيظاً من تفضيله 
عليين شخصاً من أصل وضيع فيحن الطفل » و بحْمَى هذا جرم عن الإمبراطور 
لما «وجبه من سفك سيل من الدماء » ومن تكون قسوة القوانين 0 
تنعام ناما زاد اهاب عن انكر ندر عد نوهلي 


الفصّلالرايععشن 


و سئات رومة 


5 0 ء؟ 00 ع . ه م عم 
وُضم فى قنصلية أشيليوس غلا بِرْيُو وييزون قانون أشيليا”" وقنا 
لأمكايل ؛ وروّى و أن النات” أأزم القناصل” باقتراحه لان مجانى الشعب 
8 ع 7 ءَِ 007 بن 
: ع0 7 ء ء : لل ره 5 َه 
وذلك لان السنات راى أن هذه العقوبات الشديدة تلق هلا فى النفوس » 
)١(‏ المصدر نفسه- )١(‏ كان يحكم على المذنبين بغرامة فلا يستطيعون أن يكوذوا أعضاء 


ف السفات وله أن يغينوا .فى 'القفاءا سد (*) ديون باب 5” . فصل .7١‏ 
* المحالة : الحشبة الى يستقر علها الطيانون . 


دوح الشرائع فل 


ولكن مع تأديتها إلى عدم وجود شخص للاتهام والتجرم بدلا من وجود قضان 


ومّهمين عند اقتراح عقو بأت زهيدة . 


الفص لاك سرعش 
المقوبات فى قوانين الرومان 


أخدان م تراعدى هنك .ما ألناول الرونان سوأ عد أن ا[لشوراق د 
اطيية اللكومة عون ل” هذا الشعب المظليه د ار 
قوانين سياسية . 

كلك اقراون المكيا ع الى امدق ين ادن تسد يز منين دااد 
وعبيدل وقطّاع طر بق بالغة الشركة ٠وكانت‏ روح الجمهور ب تقتضى أل ِصّم المكام 
العشرة هذه القوانين فى ألواحهم الأ عقن عور ان اناي 0 الطغيان كانوا 
يبتعدون عن اتباع روح اللمهورية . 

وتكل توس ليفيوس” 1 عن معافبة طاغية الألبه ) مسيوس وين : 
الذى فضى ل رموش بأن 0 بكاركتين فقال إن هذا أول » واخرث 
تكال شاهد على نسيان الإنسانية » وقد أخطأ فى هذا » فقانون” الألواح الاننى 
عشر حافل” بالأحكام القاسية جد"”" . 

وأحسن ما يكيف عن مَقْصِد الحكام العشرة هو جزاء القتل الذى فض 

)1١(‏ باب ١‏ » فصل 8*8 - (؟) تجد فبا عقوبة النار وعقوبات قائلة بالقتل فى كل 


حال تقريباً » وكان القتل جزاء السرقة » إلخ . 
00 


117 يه الشرائع 


على مؤلى الأهاجى” وعلى الشعراء» وليس من مناقب الجمهورية أن يود الشعب 
رؤية الأكابر مهانين » و إنما وحد أناسٌ” ير يدون قلب الهرية فهاكم مأ كن أن 
دك روح ا 

وما الحكام العشرة فتَتَحّى) تقريباً » جيم القوانين التى كانت مين 
العقوبات » أَجَلْء إنهالم تنسخ؛ صراحة » ولكن با أن قانون بُورشيا قد حَظر 
إعدام ازومان عادت تلك القوانين لا ا 

وهذا هو الزمن الذى > نل لوس رو 'عن الرومان 
للك تحد لماعي اعتدال العقوبات مثلهم . 
وض لون لمق قي كن لتم من حق” الابتعاد قبل الحُك ليرتى 
دان زوين اسنواتاكت الروح التى قلت إنها من طبائم الحُمهورية . 
وضع القوانين الكور*نليّة سيلاً اذى خاط بين الطغيان والفوضى والحرية ) 
ولاح أنه لم يَصْنَم' أنظمة إلا لِيضَم جرالم » وهكذا وصف بلفظ القتل ما لا يحْصِيه 
ان الأفمال 0 كان وشو د اسن ادا 5 كثيراً: 

هي أداه وبدو اغراكا وفتح وى فى طريق جميع الواطنين . 

ولااكقيق قراويز سياد جات عار التينيو قر ب ».وقد أضاف قمر 
إليها مصادرة الأموال”” » وذلك لأن الأغنياء يكونون أجْرَ على اققراف الجراءم 


سس بيس . 


ال يم 


)١(‏ كان سيلا مشبعاً من مثل روم الحكام العشرة فزاد مثلهم ما يفرض من عقوبات على 
أصحاب الأهاجى . 
(؟) باب ١‏ » فصل 58 . 
) 6 ركصععدع11ط0ه ع5 عترعاءء5 5تاللتعة1! 0ع وعع1زناع10 لتنا ,]21131 1212021112 ققوع2 


سويتون ع«دوع0) وتآلدال ص1 ع فصل ؟١".‏ خطع31[ناءاء 0201112202115 15تاع 121 0ن 


روح الشرائع ه١١‏ 


فى النفى إذا ما احتفظوا بترَامهم 

وأقام الأباطرة حكومة عسكرية فأحشُوا أنها ليست أقلّهولاً تجاههم مما رتجاء 
الرعايا » لخاولوا تلطيفها » واعتقدوا وجود ضرورة إلى ما كان للقوانين من احترام 
وان ظ 

وقد اقترب من للكنة قلاط اول تتنك. النقر باك ال اقألانة موف 7 
فكانت العقوبات الخاصة بأوائل رحال ال على شىء من اللين ات 
القوياف الى عن عل دن" م من الطبقة الدنيا”" أشدً من تلك » ثم كانت 
أقسى العقوبات خاصة بأحوال منحطة”" . 

وفك أاو لدو الأحق” مُكسيمين المكومة السكزية الي كان عليه أن 
يسَكْنها » وقد عَلم السّنات” » عل رواية كابنتو لين أن عضوم 0057 
الآخررين عرضوا على الوحوش أو وضعوا ضمن جاود حيوانات, دعت ت حديثاً من 
غير نظر إلى الكرامة » فكان يريد » كا يظهر » أن يمارس النظام و على 
منهاج._ برعم أنه مقلم الأمور المدنية وَقتَه. 

و فى كتاب « تأملات حول عظمة الرومان و المخطاطهه” *) 6 ان فسطنطين 
حَوكل الاستبداد العسكرىة إلى استبداد عسكرى” مدنى” فد من الملكية » وفى ذلك 


مسي يسيس يي يي و سي معطم علا 


)١(‏ انظر إلى القانون م : هه ذاتتجدعزة عل .اعصدم0 صصوعه!1 1ه ,ذذوعآ 
وإى قوانين كثيرة أخرى » و إلى المجموعة والمدونة . 

01 1 ( ١ ) 

) ب ( 5 1ك 

١‏ 4 ) وتتموعنة عل .اأعصعه© .عع1 20 ركلععء1 ,3 .بآ .5متطاكهم1 

(ه) فصل م > رعسل تسنصستعمكة .صمت .لتال 


(1) فصل ا١1.‏ 


)ا دوح الشرائع 


صر 


اليه 
2 


الكتاب يمكن تعقيب” مختلف الثوارات فى هذه الدولة وأن يرَى كيف انتقل فيها 


من الشّدة إلى اللين » ومن اللين إلى عدم العقاب . 


الفصّلالسَاد سرعش 


مواققة القوبات العادلة لنجرعم 


يحب أن يكون انسجاء” بين العقوبات » وذلك لأن من الضرورى” أن يجيتب 
الجرم إلا “ك١‏ كأتمن اناب اللأصغر ؛ وأن يتنب الذى مهاجم الجتمم أ كثر 
من الذى ينه قليلا . 

وار جوان7 4 كن دعن أله تستانطق 5 من و قن “كيرة فق 
القسطنطينية » فيض عليه ويك بجلده» ولكن' بما أنه انهم أناسآ من ذوى 
الوحاهة فإنه حك عليه بالحرق كفترر 6 » ومن الغراية أن تقر العقو بات هكذا بن 
جرم الاعتداء على ولى الأعر وحم الافتراء . 

و1 هذا كلنة ايلك كاه هال القاق »ققد براى وهو هار واد 
هه عَمود فسأل عن سبب وحوده هنالك ؛. فقيل له : « ذلك لأنه هحاأ 
وزراءك يا مولاى » » ققال الملك : « ياله من أَحمَق كير ! لماذا لم يكتب هجاءه 
500 ؟ كان لا بتع يفشي رن هذا ه: 


2 ش 4 3 ا 
وقد استمر سبعون رحاا بالإمبراطور الم ؛ فاحر جلدم ؛ فشيط شعر ثم 


)١(‏ تاريخ بطرك القسطنطينية : نيقفور- (؟5) تاريخ نيقفور. 


روح الشرائع 1١‏ 


وغمارم* وأسكدمن ار تار 1 ؛ فاستل” رجل” من حاشيته سيقه وقطم اك 
وانقدمة فأمر بتنطع رأسه لأنه استل> سيفه عليه ا قال » » شن ذا الذى 6 
بباله صدور هذين الحكين فى عهد الأمير نفسه ؟ 

ومن أسواً ما يقع اك اق لتر نفسها على من بقطم طريقاً ومن 
سْرِق مم القتل » فن الواضح وجوب جعل فرق فى العقوبة باس اللنلامة العامة : 

وفى الصين يِقطْم قساف اللصوص إر'با إرنب)99» وأما الآخرون فلا يُمْتم 
بهم هذا ؛ وياي عد انقرف عن أن شرق هنالك ابولكن من عب قل.. 

وف اووية اج حك بعتو افوص ادل والجات 0 
والأمواك: تعد تون برق > تقال فيا 

وإذا كان لا يوجد فرق فى العقوبة وَجَبَ وَضعَه فى أمل العفو» ولا مَل فى 

إتكلترة مطلقاً » وذلك لأنه 'يمكن السارقين فيها أن يلوا » دون القَدَلَه» فى النقل . 
إلى المستعمرات . 

وأوالفر تقوو :نوئش ا لكوي عه لبعد > قلط الأسبرف الفقو اذ اننا 
تفذّت بحكة أنت بأروع النتائ » وترم السكومة المستبدة هذه الفوائت بمبدثها 
الذى لا تعقو ولا اف عه معنا . 


١ (‏ ) دوهالد جزء ١‏ » صفحة * - (؟) « حال روسية الحاضر » ليرى . 
* الغفار : شعر كالزغب يكون على العنق واللحيين والقفا ونحو ذلك . 


١ 4‏ روح الشرائع 


الفْصّرإلسَابمَعشس 
اديت ان متاق ايت القداء” 


ا 4 : 

اضطركت القوانين إلى افتراض الناس أطيب ما هم عليه لأنهم خبّثاء » وهكذا 
تكنى شهادة شاهدين للعقاب على جميم الجرائم » و يِصّدّقهما القانونة م لوكانوا . 
م8 فى 5050 3 -ى ء. 2 5 ع ى 
ننطقون بلسان الحقيقة » وكذلك م بأن كل ولدر مل به فىأثناء الزواج شرعى” 
فالقانون 1 لو كانت اللي سند غير أن استنطاق الجرميق بالعد راء 
لبس حالاً قَسْريًا كذَيتك » واليوم” نرى أمّة2'' بالغة المدن تذبذذلك من غير 
مدو قلين هذا العذ ني شروو كا به 0 , 

وكثير” من ذوى البراعة والعبقر بة كتبو اضد هذه الطريقة » فلا اجر 00 
الكلام بعدمم » و إنما أقول إن من الممكن أن تلاتم الحسكومات المستبدة حيث جميع 
ما يوجى بانللوف يَدْخَل من نوابض المكومة » وأقول إن العبيد لدى الأغارقة 

0 7 *.0 - 5 0 ٠ 

ولدى الرومان . . . ولكننى امهم صوت الطبيعة الذى يصرخ ضدى . 

. الأمة الإنكليزية‎ )١( 

(؟١)‏ كان أهل أثينة لا يستنطقون بالعذراء (ليزياس خدمووعة مذ .عد 0) إلا فى جرم| لاعتداء عل 
ولى الأمر » وكان التعذيب يقع بعد الحم بثلاثين يوا ( كوريوس فو رتوناتوس » باب؟ » 01ءه .«ماعطه) 
وكان لا يوجد تعذيب إعدادى ء وأما الرومان فكان القانون * و ؛ » 6مأءزهصم صدنا[ .م1 20( الجموعة » 
غزه :4 “لايق دقاف اللي #القررف:ونيتة الملمقيا واقيا من التعذيب عندم » مالم يكن ذلك 


نتيجة اعتداء على ولى الأمر و انظر إلى القيود الصائبة الى تفرضها قوانين الفزيغوت فى هذا السيدا :5 


* العذراء : شىء من حديد يعذب به الإنسان لإقرار بأمر أو نحوه . 


روحم الشرائع ١4‏ 


اله 4 العام 78 
العتقوبات النقدية والعقوبات البدنية 


له آياؤنا الجرمان غير العقوبات النقدية » فقد كان هؤلاء المقاتلون الجر او 
يقَدرون أنه لا ينبنى أن يُرَاق دمّهم إل حاملين أسلحتّهم » وعلى المكس ينبذ 
اليانيون2 ضروب” العقوبات هذه متعللين بأن الأغنياء بِتَجَتبون الءقاب 
بذلك » ولكن ألا حاف الأغنياء أن َحْسَروا أموالهم ؟ أو لامتكن أن تكون 
المقوبات التقدية على نسبة الْروات ؟ وأخيراً أَوَ لا تكن إضافة العار إلى 
هذه العقوبات ؟ 

يتخذ الشترع الصلم طريقاً وسَطا فلا يَضّم عقوبات تقدية” ولا بَفْرِض” 
عقو بات بدنية فى كل" حال . 


الفصّلالناسِع عش 
قأنون القصاص 
و 0 
حر الدول للنتتيده ما كان سيط مك التوانتق #التسفي ا بفالوق التساي 90 
6 4 وتتخذه الدول المعتدلة اا 6 ولكن ض الفارق القائل أن الأول عارسه 


3 5 ِِ ا ىه 


. انظر إلى كنبفر - (؟5) ذلك ما اشترعه القرآن » انظر إلى سورة البقرة‎ )١( 


١5٠‏ روح الشرائع 
-. ا 2 ١‏ 5 سس 5 ٠‏ 5 7ه سل ور 
ولا بقول قاون الااواحم الاثق عممر لعير ار بن هله » وذلك أله لا يحكم 
بالقصاص إلا عند ما يسجز عن تسكين المشتى”'" » ويمكن أن يموض من 
ات عدالحكم ككل النقاتي البدن» العتاب 7 , 


ألم جا 2 رون 
سي َ. ع ءءء 
معاقبة الآباء من أجل ١‏ بنامم 

يعاقب الآباء فى الصين عن خطيئات أبنائهم » والأعر” كذلك فى الميرثو7 ع 
وقد اقتيس هذا من المادئ المستبدة أأيضا . 

ومن العبث أن قيل إن الأب يحجارّى فى الصين لأنه لم يستعمل سلطاته الأبوىّ 
الذى أقرنه الطبيعة وزادته القوانين فهاء وهذا ما يفترض فى كل وقت عدم 
وجود شرف لدى الصينيين مطلقاً » والأباه بيننا إذا ما كم على أبنائهم بالعقاب 
البداوة الأ 0 يننا إذا أصاب آباءمم هذا النصيب” نفسنّه » ناللم أيضاً خراى” 
كالذى يناكم فى الصين بضياع الحياة . 


» 76 مان فثلها راأعدم 0ه تصنت تم اليه صسصطصعم ز5 - أولوجل » ياب‎ )١( 
. 1١ فصل‎ 

0 ؟ ) المصدر نفسه . 

(؟) انظر إلى قانون الفزيغوت أيضاً » جزء * » باب ؛ : ”و ه. 

(؛: ) انظر إلى تاريخ حروب الإسبان الأهلية لغارسيلاسو . 

١ه‏ ) قال أفلاطون بوجوب امتداحهم لعدم مشابهتهم آباءهم » باب 4 من «٠‏ القواذين » . 


روح الشرائع ١:١‏ 


الفصّ ل إحادى والعشرون 


ع2 ءِِ 


.و اثر 0 0 و 2 6 
ارأفة صفة الملوك المميزة » وهى أقل ازوماً فى اللجمهورية حيث الفضيلة مبداء 
وهى أقل استمالاً فى الدولة المستبدة حيث بَسُود االكوف » وذلك لوجوب رذع 


7 


أكابر الدولة بأمثلة الشّدّة ‏ وهى أ كثرٌ ازوماً فى اللكيات حيث يكم بالشرف 
الذى يستازم » فى الغالب» ما يَنهى عنه القانون » و يدل زوال” الحظوة فرض 
العنقو بة فبها ء ونمَدٌ حتى ََكْلكَات” الأحكام من المُقوبات فبها ء وذلك أن الخِرى 
هنالك يأتى من جميم الجهات تكو ينا لأنواع_ خاصة من العقاب . 

وتباخ مجازاة الا كابر فمها من القسوة بزوال الجعارة وزوال ثروتهم ومنزللهم 
وعاداتهم وملادَّم زوالاً خياليًا ما يكون استمال الشّدة معه نحوهم غير ذى طائل » 
والشدة لا تؤدى إلى غير نزعها من الرعايا ما يحملونه من حبر للامير وما ي#ملونه 
من احترام للمناصب . 

وكا أن عدم استقرار الأكابر من طبيعة الحكومة المستبدة فإن سلامتهم من 

وللاركيق الكت العف الرأفة» ولهم من الحّب البالغ الذى يمتها » وهم من 
مهد الكبير الذى ينالونه بها » ماتكون لم معه سعادة دائمة تقريب فى فرصة ممارستها » 
وهذا ما يكاد يمُكن كل حين فى بلادنا . 

وقد يُمَاَعُون بعضّفروع السلطانء ولا يكادون يُمَارّعون السلطان كله مطلقاً » 


مأ 


و إذا كانوا يجاهدون فى سبيل التاج أحيانا فإنهم لأ عافدوق ف سيل الا أبذا : 


١‏ روح الشرائع 


مر 


٠. . 5 5‏ عا خم سس باع 

ولكنه يقال : متى يحب العقاب ؟ ومتى يحب العفئ ؟ هذا امر” .لس أحسن 

٠‏ 58 . ع ء 57 5 ٠.‏ 0 2 ع تير 
من أن نوصّف » شتى كان لارافة أخطار” بدت هذه الاخطار واهحة حدا ء والرافة 
تمازٌ بسهولة من ذلكالضمف الذى يسوق الأمير إلى الزّهد فى العقاب » وإلى 
المح عنه أيضاً . 

ا 000 ا 8# و 

لا يعاقب على الجراتم مطلقاً 4 وأقسم ا الهَلاك نه لامو يتل أحد عهده 6 
ل ل 7 ع اسه ” 5 0-0 
وقل سى. فياصرة الروم أن حملهم السيف ل يكن غنا . 


)١(‏ التاريخ لإيقاغر - (؟) نبذة من سويداس فى قسطنطين بورفيروجنيت 


البَاثالسَابع 
تام ختلف المادى” لاحكومات الثلاث من حيث القوانيزة 
م للترف ومن حيث الكالى وغال النساء . ظ 


المَصلالاول 
الكالى 


يكون الكل بنسبة تفارك الدوات :جر إذا كانس اتتوات ل الدرة مشسوسة . 
على التساوى فإنه لا يكون للكالى” مكان” فيها مطلقاً » وذلك لأأنه لا يقوم على غير 
الفاهيّة التى تال بعمل الأخرين . 

وإذا ما أو قاد الت وات انه وحن ألا 6 القاون كز> واحدر 
غير الكفاف » وإذا ما جاوز الإنسان” ذلك أنفق بعض” الناس وكَسَبٍ آخرون 
وقام التفاوت . 

وإذا افتر ض السكفاف مساوياً لباغ معين فإنكالى من ليس عندم غير 
الشرورى” يساوى صفراً ٠‏ وإن من يكون عنده الصف" يكون لديه من الكالى 

ما يساوى واحداً » وإن من يكون عنده ضعف مال هذا الأخير يكون لديه من 


الكالى” ما يساوى ثلاثاً » وإن من يكون عنده ضعف أيضا يكون عنده من الكلى” 
١5"‏ شْ 


١4‏ روح الشرائع 


نافد سينا أت اند رفن أرقا ال القرف القال قدت مال لسارو دان + 
الل يهنا الضف مع زيادة وَحدة واحدة على النسبة الآتية وهى : 
١ع"‏ لا هكث 2 2*١‏ كا 2 7"( . 

وكان حكن حسابة الكالىّ بدقة فى بمهورية أفلاطون”'؟ » ققد كان يوجد 
با ا أنواع من التَّمْدَاد المتركر» فالتعداد الأول كان الحدً الذى ينتهى فيه 
الفقرء وكان التعداد الثانى مضاعفاً » وكان التعداد الثالث ثلائة أضعاف الأول » وكان 
التعداد الرابم أر بعة أضعاف الأول » وكان الكالى فى التعداد الأول يساوى صفراً ؛ 
وكان يساوى واحداً فى التعداد الثانى » واثنين فى التعداد الثالث » وثلاثة فى التعداد 
لرابع ؛ يمك يَنَبَع النينة السانية.. 

وإذا ما نظر إلى السكالىء فى مختلف الأمم » أى فى كل واحدة منها بالنسبة إلى 
الأخرى » جد فكل دولة على نسبة عركبة من تفاوت الثروات بين أبناء الوطن 
وتفاوت ارات فى مختلف الدول » ومن ذلك أن الراك فى بوأونية متفاوتة 
إلى الفابة » غير أن قفر المجموع يحول دون وجود الى" فيها بنسبة ما منه فى دولة 
اع ما 

ويكون الكالىة أيضا » على نسبة انساع المدن » ولا سيا العاصمة » وذلاك على 
نسبة مركبة من روات الدولة وتفاوت ثّروات الأفراد وعدد من الناس يجْسَمُون فى 
بعض الأما 98 5 

وكلا وُجد أناس” معاً تعاظموا وشّمروا بنشُوء ميل فبهم إلى الاشتهار بأمور 


١‏ ( كان التعداد الأول هو النصيب الوراى ف الأرضين » وكان أفلاطون راغباً عن تمليك أكثر 
من ثلاثة أضعاف التصيب الوراق فى الأموال الأخرى » انظر إلى « قوانينه » » باب 4 . 


روح الشرائع 6 ١‏ 


/ 


صغيرة”'* » و إذا كان عدده من الضخامة ما لا يدرف معه بعضهم بعضاً زاد ميلهم 
إلى التغرد عن زيادة أمل فى النجاح » ويم الكلى مهذا الأمل» وكل” بتخذ من 
مات الشرف ما يَسْبق ما لديه ؛ ولكن الميع يصبح متساوياً عن رغبة فى التفرد 
فلا يمتارٌ أحل” من أحد بَمدئذ» أى' بما أن الجيم بريد أن يكون موضم الأبصار فإنه 
اونا ار 

وينشأ عن جميع ذلك ضيق” عام » وذلك أن الذين يعون فى مبنة ضْحُون 
لمن الذى يريدون أجراً لم ؛ ويقتدى ذوو المواهب الصغرى بهذا المثال » فلا يكون 
هنالات انسجام” بين الاحتياجات والوسائل » و إذا ما اضطررت إلى المرافعة كان من 
الضرورى” أن أقدر على دفم أجرة إلى محام » وإذا كنت مريضاً وجب أن 
أستطيم” الحصول على طبيب . 

ومن الناس من" رأوذ! أن مم أناس كثيرين فى عاصمة يؤدى إلى نص 
التحارة ؛ وذلك لأن يعفر الناسى. مود غير بعيد من عض » ولا أعتقد هذا 
فالناس” يز يدون رغائب واحتياجات وأهواء إذا كانوا معاً. 


]01 قال ٠ؤلف «١‏ قصة النحل » »© جزرء ©١‏ صفحة 7" ١‏ ؛ إن الإنسان فى إحدى المدن الكبيرة 
يلبس فوق ما تقتضيه حاله » ليزيد احترام الحمهور له » فهذه اللذة النفس الضعيفة تكون من العظظم 


١ 5‏ روح الشرائع 


الف سس ل التاف 
القوانين المقيّدة للترّف فى الدعوقراطية 


فلك" إنه الأ كن أن يوكة كال ف الهو ات خيق كرون ارات 
نيه عل التشاوى يدها أن هذه الساواقً فى التقسيم أفضل ما و الجيورية: 
كا رى فى كين االخامس » قفان الحمهور بة تزيد كال كا قل الكالىة فباء 
ولاعيد للرومان الأولين » ولا للإسيارطيين » بالكالى” » وفى الجمهوريات » حيث 
الساواة غير مفقودةر يماما » تحمل روح التحارة والعمل والفضيلة كل" واحد قادراً 
راغباً أن يعيش من ماله االحاص » وهذا ما يؤدى إلى قلة الكالى” . 

وإن ما يطلب مع الإصرار فى بعض الجمهوريات من وضُع قوانين حل 
تنس الحقول مجددا يمد نافماً بطبيعته » وهى لا تكون خطرة إل كسمل مفاجى » 
وذلك أنها تتزع روات بعض الئاس بفتة وتزيد ثروات أناسر آخرين 
فتَحْدرث لور فى كل" ره وتؤدى إلى ثورة عامة فى الدولة لا ريب . 

وكا استقرك الكالى“ بالحمهوربة حولت النفس نحو المصلحة الخاصة» وأما 
الرجال الذين لا يحتاجون إلى غير الضرورى” فلا بَبْقَى ما يرغبون فيه سوى ند 
الوطن والحد لماص" » ولكن النفس التى أفسدها الكالىة ذات رغائب كثيرة » 
وى لا ليث أن تصبح عدر القوانين التى تُرْيجهاء وما بدأت' حامية ريم لمر فه 
من الكالى” حَْرّها إلى ذبم الأهلين . 


. الفصل الثالث والرابع‎ )١( 


روح الشرائع ا ١‏ 
وعدلدها فتن الزومان. اتتعت باهم ؛ ويمكن تقدير ذلك مما وضعوه تنا 
للأشياء » ومن ذلك أن دن خمر فالرئن27 كان بباع عله دينارر رومانى وأن من 
3 نه اع :"؟ ه ع 2 سرجه 
ميل لم البُنطش المملح أر بسُمئة دينار » وأن من الطاهى الماهر أر بعة تلئّتات ؛ 
وأنه لاعن لخدم » وإذا ما أقبل جيم الناس عل الملاذ له 7 شاملة 
شاذا لصب الفضيلة ؟ 


الفصتلالشالث 
القوانين المقيدَة للترف فى الدعوقراطية 


للا ريستوقراطية السيئة التكوين آفة كون_الثْروات فيها قبضة الأشراف 
557 لاينبخى للم أن ينفقوا » فيحب أن نه كين لمنانى لروح الاعتدال » 
إذن" » لا بوجدفها غير أناسٍ ققراء جد فلا يستطيعون أن ينالوا ٠‏ وغير أناسٍ 
أغنياء جد فلا يستطيعون أن يتمقوا . 

والقوانين فى البندقية تحمل الأشراف على الاعتدال » وقد بلغ 3 07 
الادخار مالا تجد فمها غيرَ الدواعر م من" 'شّكنه دقع نقد إلمهم ؛ وينتفم بتك 
الوسيلة لحفظ الصّناعة فنهاء وأ كثرٌ النساء يؤسا هن اللانى فقن فنها بلا خطر 
على حين يَقَضى مولوهن أشد حياة الناس غوضاً . 

وكان بوجد فى جمهور يات اليونان الصالحة نم تثير تر ال من هذه الجهة » 

)١(‏ نبذة من الباب 85 لديودرس » نقلها كونستانس يورفيروجينت » « مقتطف من الفضائل 
والرذائل » . 


. أ لقنتت[ 20 11022605 لاناتططده كتاتطلتقط تلقنت © المصدر ئفسه‎ ( ١ ١ 


١ 4‏ روح الشرائع 
وذلك أن الأغنياء كانوا يستعملون فيها نقودهم فى الأعياد وأجواق الموسيقا وفى 
اللريات ,وكين الساق :والناضي» : اك اهقة #ديزانا كاقف: الرتواق” افيا للفلل 


النصتلالتارع 
القوانين المقيّدة للترف ف الملكيات 

قال تاسيت7" : « إن الشُويون » القوم الجر'مان » تمَحّدون الثرّوات » 
وهذا ما يوجب عيشّهم تحت ظل” حكومة فرد » » وهذا يَدْنى أن الكالىة خاص” 
اللكات خلافا للعادة » ولا ضرووة إلى وضع قوانين” مقِّدة للترف فيها . 

وبا أن من مقتضيات نظام المكيات أن ارت تقسي الثروات فإن من 
الضرورى” أن تنطوى الملكيات ع ىكلى” » و اذا كان الأغنياء لا ينفقون كثيراً 
فبها مات الفقراه جوعاً » حتى إنه يجب على الأغنياء أن “ينفقوا فيها على نسبة 
تفاوت الثَرّوات » وز يد السكالى فيها على هذه النسبةكا قلنا » ول تَزِد التّرّوات 
الخاصة فيها إلا لأنها نزعت الحاجى” من قسم من أبناء وطن فوجب إعادته إليهم . 

وهكذا يحب لبقاء الدولة الملكية أن يزداد الكالى ذاهاً من الدّارع إلى 
الصانع فإلى التاجر فإلى الأشراف فإلى الحَكَام فإلى كبرَاء السّنيورات فإلى أه” 
الحباة قال الأمراء» بو إلا هلك الجبيع . 

وقد اقتر ح فى رومة إصلاح” الأخلاق وتقويم كالى” النساء فى عهد أغسطس » 


. 44 فصل‎ 2 106 20115855 11 ( ١ ) 


روح الشرائع 8 ١‏ 


وذات فى السّنات الو 9 من م مر نين 0 -/ ومن وال متتعية ل 
الأزمنة الأولى ؛ ومن الطرر يف أن برى ف فيرن” '" دهاؤه ف الاحمراز من مطاليب 
هؤلاء الأعضاء للركحة » ووجه الطرافة أن كان تيم ا ور تيور ار 

وفى عهد طيبريوس اقترم نظار الأبنية واللاعب فى السّنات إعادة القوانين 
القيّدة للترف”"؟ » فاعترض هذا الأمير الذى هو من ذوى البصائر بقوله : « لاتستطيع 
الدولة أن تبق حيث الوضم” الذق: عليه الأموو : و كف أتناتها نستطيع وؤفة ان اليش 
رفك لستتطيع الولايات أت لعش كان لدينا رهد * عندما كنا أهل- مدينة 
واحدة » واليوم” نستهلك ثّروات جميم العا و يَسْمّل السادة والعبيد فى سبيلنا » » 
وهكذا كان يرَى < أن القوانين اللقيدة للترف عادت غير ضرور بة . 

وم اقتر ح فى عيد 59 اطور نفسه على السّنات أن يحظر على الحكام جَلبْ 
نسائهم إلى الولايات لما يأتون به من الفصاد إليها رقض ذلك » وما قيل : « إن مثل 
فسوة القذماء تيدلت. إلى .ما نكو العيئن ابه أنمم:وأطيب”© 6+ :فقد شمر 
شور لخادت ره 

والكالى » إذن' » أمر” ضرورى” فى الدول اللكية » وكذلت فى الدول 
للستبدة » والكالى" فى الأولى هو استعال” ما لك عن حرية » وهو فى الثانية سوه 
الل تان من المَتَم عن عبودية » والواقم أن السيد إذا ما اختار عبداً له 
يحور على عبيده الآخرين لم يد ذلك العبد » المرتاب حمافى الغد من طالم_كل" 
1 » سعادة غير إرواء زهو كل و ورغانبه وشهوا نو 


. ديون كاسيوس» باب وهء فصل5١- (5) تاسيت» حوليات » باب + »فصل94‎ )١( 
(؟) ماها لاط كلالاءع13 غأء [لللاعطد صتحصععء0 أعناأعدسل كنآنت834 تاسيت » حرايات » باب م‎ 
. فصل ؛”‎ 
00 


١6١‏ ا روح الشرائع 


ان . 0 ٠‏ 8 
و سسفر ذلك كله عن فكرة واحدة ,» وه ان الجمهوريات تنتهى بالَكالى 
وأن التكيات تنتعى انر 29 , 


المصنطا امس 
فى أى” الأحوال نكو ن القوانن المقيدة 
للترف مفيدة فى الملكية . 

وُضمت فى أرغونة فوسّط القرن الثالث” عش قوانين مقيّدّة لازف عن روح 
الجمهورية أو عن أحوال خاصة » ومن ذلك أنجالك الأول أمر بألا تكن الملاك ‏ 
ولا أحداً من رعيته » أ كل أ كثر من نوعى" حمر فى كل” وَجْبة على أن يمد 
كله نوع على طريقة واحدة ٠‏ وذلك ما لم يكن لم قئيصة ذبحها الطاعي” 

010 
سفسة 

وكذلك فى أيامنا وضعت "فى إشيج قوانين” مقيدة للترف » غير أن لها هرقا 
مختلف عن قوانين أرغونة . 

وممّكن الدولة أن تضم قوانين مقيدة للترف عن عدف إلى زهدر مطلق » 
وهذه فى روح القوانين المقيدة للترف فى الجمهوريات » وتدل' طبيعة الأمر على أن 
هذا هو غرض قوانين أرغونة . 

ومتكن أن يكونالزهد النسبى هد ف القوانين المقيدة للترف » وذلك أنالدولة 


١ )‏ ( تطعا شاعم 220 3ن هدم متتصعانم0 فلوروس »ء باب ” ع فصل ١١‏ . 
50 نظام حاك الأول لسنة :م١١‏ » المادة 5 لى همنصدم:زض18 :د34 » صفحة 4174١ا.‏ 





روح الشرائع ١٠6١‏ 


عتم الامعراة مها انا عددها تددر ان السّلم الاحنية وله من ارتفاع المْن 
ما يستازم إصدار ساعها وحر'مانها احتياجاتها منهذه أ | كثر من قبل وعدم قضاء 
هذه الحاجات من تلك » وهذه هى روح القوانين التى سنّت فى مرج" ل 
أيامنا » وهذه فى القوانين لمقيدة للترف واملامة وده لسكا 
وحمل القول أن الدولة كلا كانت فقيرة خر بت كالما النسبى » ومن ل 
زاد اضطرارها إلى قوانين مقيدة للترف نسبية » وأن الدولة كا كانت 
غنية أغناها كلها النسبى فوّجَب احترازها من وضم القوانين النسبية المقيدة 
للترف » وسنو رضح هذا بأحسن مما تقدم فى بابنا عن التجارة"'* » ولا نعالح هنا 
غير الكولى” المطلق 


الفصدالسادس 
5 
الككالى فى الصين 
من الأسنات الخاصة سأ إستلزم فو أنين 0 07 لل رف ؛ ىٌَ لعيص الدول 37 و يكن 
الشعب أ مم شير العدد بفعل اكلم 4 ويمشكن ؛ #ن نأحة احريفك 4 أن 
تكون وسائل” عيشه من عدم الثبات ما 5 دده النامليةه ززاعة الأ فينم 
والكالرة خطر فى هذه الدول » ويحب أن تكون ار الى القيذة" ترك ديد 
فهاء وهكذا © يحب ل دم الككالىة أو تلنىء أن لت اننظ ال الضلة 


. حظرت فيها الحمر الفاخرة وغيرها من السام الفينة‎ )١( 
٠١ من الباب‎ ٠١ (؟) انظر إلى الفصل‎ 


شم مس ع لع وري ا سي لمم و ع لتحم عد لا سس لي م ون عب 0000-7 


؟*'ه ١‏ | روح الشرائع 


بين عدد الشعب وسهولة تموينه » ومن ذلك أن الأرض فى إتكثترة تَعلكُ من ال 
أ كبر ما تتطلبه تغذية من يرّرعون الأطيان وينتيدُون الثياب» ولذا خكن أن 
تكون فيها صناعات” طائشة » ومن نم كالى” ؛ وفى فرنسة اليك ا 
ماك دداك سين وغذاء من" يُمْتخدّمون فى المصانم » ثم إن التجارة 
مع الأجاف قد محل إلى أعناة طائشة كثيراً من الأشياء الشرووية ها لا يني أن 
00 خى الل بع عاك + 

وعلى العكس 1 اللتسااق الميويين كر ة الولادة والنوع” البشرئة من 
كا قاف نار ن معه تكفى لإعاشة الأهلين مهما زعت » ولذا 
كوة الكال مقر 0 مها وتكون روح العمل والاقتصاد واجبة فها ول 
عرو نت "ساني أن طن اك اماف الشوويي ران تك 
صناعات الملا . ظ 

تلك فى روح مراسيم أباطرة الصين الجيلةٌ » ومن قول إمبراطور من آل تانة7© 
« إن من مبادى "نان 4 إذا وجد رجل - لا 0 واغراة” درل باب 
الله فى الإمبراطوربة 01 البرد والجوع . . »6 ء وقد أسدئد إلى هدا المدأ فار 
هدم ف لا ديه 5 من الأديار البروتر يه . 

ل ن أحد ناجم ححارة تمبنة إلى الماهل الثالثك رك امن 2 
الحادية والعقد 7 ار بإغلاقه اغا عن إتعاب شعبه فى العمل من أراقي: 


يا يكن أ 85 ا 0 للحم . 





200 الكاى فيا فى كل بحن 
) دك ما ورد فق مرسوم نقاه الآب دوهالد 3 جزء ”؟ ع صفحة لا9؟5 . 


() تاريخ الصين . 3 الأسرة الحادية فلغم رون » فى كتاب الآب دوها الدج حورء ١‏ . 





روح الشرائع “اه ١‏ 
8 1 سُّ 66 لله 27-6 5 34 0-6 
قالكيا قدت ”'" : « بلغ كالينا من الضخامة ما يزين الشعب معه بالوشاء أحذية 
الفتيان والفتيات التى يِضْطر إلى ببعها » » رجال” كثير” يَعْمَلون لصن ثياب أواحد» 
الى ع و ع ع 5 دس 
اهذا دليل عل عدم وجود أناس كثير بن تمنو زه الثياب ؟ أربعة رجال يا كاون غَلَهَ 


0 1 205 ُ 5 عنام 
لأرَضِين فى مقابل زارع » أهذا دليل على عدم وجود أناسر نموزم الأغذية ؟ 


الفصملالشابم 
النتيحة المقدّرة لالكالى” فى الصين 


ترق فى الضيق اتداقب” انقين وعكترتن أسرزة مالكة + أى: إن لصن عات 
اثثتين وعشرين ثورة عامة » عد مالا يحصى من الثورات الخاصة ؛ وقد دام عهد 
ليه الثلاث الأولى طو يلا ؛ وذاك ارشدم فى الح ولأن الإمبراطور بة كانت 
أقلك انساعا مما ات لها بمدئذ » غير أن من الممكن أن يقال » على العموم » إن جميع 
هذه الأْسر كانت داق ارو حي را ع «النقيل والقظة بطر آمو 
ضرورية للصين » وهى مما وجد في بداءة الأسّرء وهى مما افتمّر إليه فى نبايتها » 
والواقم أن من الطبيعى” أن يحافظ الأباطرة الذين نشأوا فى شدائد الحروب » والذين 
حرا اميه نانك غارقة فى اللا »عن النشيرة القن ابوروا ولد ا اكير 
وأن تاقوا الشبوات: الى أبعيرو اشؤيها العظليم » ولكن عهد هؤلاء الأعراء الثلاثة 
أو الأربعة بعد أن اتقضى استحوذ الفساد والكلى والفراغ على ُلَفَهم فاتزوى 


ع ا . 00 4 3 اتير ان 3 6 7 


. 4١م كا جاءق خطية رواعا الأب دوهالد » جزء ؟ » صفحة‎ )١( 


١6:‏ روح الشرائع 


ار سا 


الزوال» و يمو الأ كابر و يتمد على االحضيان ولا رفم على العرش غير الصبيان » 
ويغدو القَصْر عدو الدولة » والكسالى الذين يشُكنو يضعضعون مَن' يَمْملون » 
ويتل الماهل أو يقوكض من .قبل غاصب يؤسّس أسرة مالكة » فيسير حَلقَه 
الثالث أو الرابع إلى القضْر عينه لينزوئ فيه أيضاً . 


الزهدٌ الماءء 

يبل ما يؤر عنه ضياع الفضيلة فى النساء من النقائص الكثيرة » ومن 
الفساد الكبير فى تفوسون ومن زلل كثير غيرهن » ما يكن أن يد الزهل 
العام معه آآخْرَ 0 فى الدولة الشعبية وما يبنْصّر معه تغييرٌ فى النظام يقيناً . 

ولذلك 5 الشترءعون الصالحمون من النساء 0 يكن على ثىء من زان 
الأخلاق » وم لم يححَكموا فى “ججمورياتهم على الرذيلة ققط » بل على ظاهرها 
أبضاً » وهم قد أبطلوا حتى الدلال الؤدى” إلى البطالة التى تفنيد به النساه قبل أن 
دن وال تمل ججيع الترتهات 5 ولخت ماهو 0 والتى توجب 
الأ دكن روا تت الناة رميق ندل الهو 


روح الشرائع هه ١‏ 


الفصلالتاسع 
مال الناء ف عاك المكرماف: 


اعتدال” النساء قليل” فى الملكيات » وذلك لأن فرق المراتب ينادى مبن إلى 
ابلاط » فيان فيه من روح الحرية ما يدمح به وحده لمن تقريباً » وكل” ينتفع 
برضاهن وأهوائهن وصولاً إلى زيادة نصيبه » وما أن ضَّمْفهن لا وجب فيهن زهو 
بل لغواً ء فإن الكالى يسود هنالك معهن على الدوام . 
ولا يدخل النساه الكالى إلى الدول المستبدة مطلقاً » ولكنهن> غَرَض” للكالى” 
بأنفُسهن » وعليهن أن يكن إماء إلى الغاية » وكلة ينب روح الحسكومة » وتحمل 
إلى منزله ما هو مستقرٌ خارججه » وبا أن القوانين شديدة فيها وتُتَقدَ حالاً فإنه 


00 ى أن تؤدى حرية النساء إلى عمل فى ذلك » ولا لاون “مك غير تنام 


+786 ان 


منأه موتك رصاتتين | ومكارهين وميولين” وغبرمهن وفتنبن ؛ أى هذه 
الصناعة التى تكون لدى صغار النفوس لإإغراء ركبارها 
ثم بما أن الأمراء فى هذه الدول يستخفون بالطبيعة البشربة فإنه يكون للم نساد 
كثير » ويكون لديهم ألف سبب لاحتباسهن . 
وف الجهوريات يكون النساه رات بالقوانين خاضعات لاعادات » وى 
الخوووياتة” 00 الكالة مع الفساد والنقائص . 
وفى المان اليونانية حي كانت المياة غير تابعة للرّين القائل إن طهارة الأخلاق 
عزلامق التقيرة عق لبق ازجال + وى الات اللونانا بسي كاف لاود انه 


ف روح الشرائع 


مياه سياد جاحة ؛ وحيث لم يكن الغرام خب شكل وأحد وي على ذ كره 
فنزوى الصداقة الوحيدة في الزواج' كا كي ل النساء 000 وعفتون 
بالغ درجة ل ير معها قا كنس د وضائلة أعسرويها لت اناك الترم 


الفصّط(العاشره 
المحمكمة الأهلية لدى الرومان 


ل يكن لدى الرومان »كا عند اليونان » حكام” خاصُون لرّقابة سلوك النساء » 
ول يكن للثقباء نظارة عليه نكا على بقية ا/لخهورية » وقد قام نظام الحسكة الأهلية 9 
مقام القضاء الذى فم عزن الخا 7 5 

وكان الزوج يَحْمَم أقر باه امرأة ارأة ويحكم فى فى أمرها أماهم” * » وكانت هذه 
المحكة تحفظ الأخلاق فى لدو 5 وكنلد هنو الحغاذق عبط هيده 
المحكة » وكان عل هذه المحكة أن ” : مر انتهاك الأخلاق اكع 


١١‏ قال بلوتارك إنه لا نصيب للنساء ى الغرام الحقيى هنالك » « الأثار الملقية » » رسالة 
« الغرام » » صفحة 5٠.٠‏ » وقد تكل كعصره © أنظر إلى المحاورة المسماة « هيرون » لإ كز ينوفون . 

١‏ ريني البو جاس زتره كرك حاف 

(؟) ا و ولوس هذه المحكمة كا هو ظاهر من دفى داليكارناس» حل ”* ©» صشحة 5و . 





سمي ا يس لي تس ع تند علس حا سس 


(؛:) انظر إلى تيتوس ليقيوس : باب هم. حول استخدام هذه المحكمة حين مؤامرة الأعياد 
الباخودية : فقّد عد من امؤامرات ضد الجمهورية مجامع تفسد فها أخلاق النساء والشباب . 

(6) تظير عن دق :«ايكارثاس ”اتن © .: الدالريج 5د » وفق نظام رومواوس » 
وحده فى الأحوال العادية أمام أقربآء المرأة أنه كان بحم قَّ أمرها ف الحرام الكيرى مع خمسة مهم ع 
وكذلك كان أولييان » فى الباب 5 : وه عل ##(لء رميز الحرائم الكيرى ى أحكام الأخلاق من الى 


.4 
هى اقل خطراً » .15710265 120865 ر5ع20101 اع 1210165 


روح الشرائع 1م ١‏ 


اخراك الو انق وو لواقم أنه لا دمن الأخلاق لكر فى أمر انتهاكها . ظ 

وكانت عو بات” هزه المحمكة راق » وكان هذا متها فملة » ودلك لأن 
ها فرخاض الأخلاق وك نا عو عاص تراد الل ةلا متك الجتوازه 
فى جموعة قوانين » و إذا سبل تنظي” ما يكون” الإنسان مديئاً به للآخرين فإن من 
الضعيء اققال 5ك فق ها كلون الألهان مانا يهالنقسة:: 

وكانت: المحكة الأعلية "راقن متلؤك" القنداء امام و بولكنه كان توجنق. ري 
خاضم” للابام العام فضلا عن تأديب تلاك الحسكة ؛ وذلك الجرم هو زنا الأزواج » 
وذاك لأن اننهاك الأخلاق. العظيم فى الجهوربة هذا ممم الحكومة » ولأن دعارة 
لمرأة يسك أن تثيرارتياباً وال فساد الزوج » ثم لأنه يُحْسّى أن يود ذوو الشرف 
إخفاء هذا |"لر'مكالعقاب عليه وجهله كال نتقام عنه . 


الفصز كاد وعس 
كيف اتبدلت النظم فى رومة مع الحكومة 


م أن الحكة الأهلية تفترض أخلاقاً كان الاشهام العاءه يفترضها كذلك » 
فسققط الأعران مع الأخلاق وانتهيا مع الجمهورية7'" . 


وماكان من إقامة مسائل داعة » أى تقسيم_القضاء بين القضاة » ومن دخول 


لممفشس همهم م جسدت 


١ ١‏ ( غ52 205141121 قناطائعة1 01115اغضة ذل مسعلانن معاغضة لمنان). كتطأتجممم عل منعللنال 
( جزء ه »ع باب اا ( 0 .ع .عع 201100 للأاطعم (612 1006222 2011 دمر 


.لنارء 106 


م ١‏ رد الشرائع 


العادة القائلة بالتدريح أن يَقضى” هؤلاء بأنفسبه0© فى جميم الدعاوى » أضعف 
استخدام احسكة الأهلية » وهذا ماظهر من حَيْرة المؤرخين الذين يدون من الأمور 
الغريبة » ومن تجديد للعادة القدعة » ما حَمَل طيبربوس على إصداره من الأحكام - 
بواسطة هذه المحكة . 

وما كان من إقامة المكية ومن تبدل الأخلاق أَدَّى إلى زوال الاتهام العام » 
فقد حْنَىَ ظهور رجل غير مستقم, بغتاظ من ازدراء امرأمر و يغضّب من امتناعها 
ويسخط من فضيلتها ل للارشنه ان اونش تر له على عدم 
اتهام زوجة بالزنا إلا بعد امهاء زوجها بتسهيل دعاراتها » وأوجب هذا تقييدَ هذا 
الامهام كثيراً ومن 4 ا 

أعن» لاع أن حكيك اكتف أراد قد القبام لاد 4 أنه 

لا ضرورة إلىكثير تأمل ليُرَى أن هذا القانون فى مثل ملكت هكان مستكرهاً أ كار 
ممافى أية مملكة أخرى . 


(3) .متعمصتلءمدصي مأعتليل 

(9) أبطله تسطلن ماما .وقد 'قال..:. إن من :غير اللاكق أن :تكدر 'الزوابات الحادقة محرأة 
أناس من الغر باء » . 

(*) أمر سيكست الحامس أن يعاقب بالقتل كل زوج لا يشكو إليه دعارات زوجته » انظر 
إلى لى #نياة: سيكست الحامس . 


روح انشرا ع ١68‏ 


الفصّااكاذاعشر 
كانت ظَ اومان لضم النساء نحت وصابة داعة ما م 05 0 سلطان 


زوج 7ك وكان يدطى قله الوصابة أدق الأقر بأء دن الل كور 6 ويظهر من لعبير 


0-8 


705 5 سه‎ ٠. به اس‎ ٠ 
د أبن كن فى ضَيْق شديد » وكان هذا طيّباً فى الحمهورية » غير‎ 


ترووفة ف الك 0 , 
ص ٠‏ 5 | 7 0 
ويظهر من تمتوعات قوانين البرائرة أن النساء لدى الجرمان الأولين كن نحت 
وصابة دابمة” * أيضاً» ثم لتقل هذه المادة إل نا أقاموه مر تكرابت ولكنن 


م 


من غير أن تدوم . 
اذى كها ف عوضفها ا أطارة عند يغاوات النضاك. " 


ظ وَضّم فاون راع اتوي كلا الأزواج بولك هد الاون + 
ومأ وضع يفده مف القوانيق 6 :مزق أن كون دليلا على صّلاح الاخلاق » بل كانت, 


00 





١ 0)‏ ( 7171 12111121 12 المعكق ادع تصوه زوزلح 

( ؟ ) 0جه مغدم تطتص كتو علا < 

( * ) ينص القانون البابييى» الذى وضع فى عهد أغسطس » على أن المرأة الىوتضع ثلاثة أولاد تصبح 
غير خاضعة هذه الوصاية . 

(: ) كانت هذه الوصاية تسمى فى زمن الحرمان : صصدتل«بطع د34 


١5٠‏ روح الشرائع 
هذه القوانين , بالعكس . برهاناً على فسادها 
وق الم كة 9 0 النظام || سياأسى جاه الساء 6 وعاد لا محف عن 
وكيد طهارة الأخلاق ؛ بل صار يُبْحَتْ عن العقاب على جراتمها » وصارت لانوضع 
توافق" عديده التاني مهل هن ارام :لك لأ نمياء لكرو انك عل الااق اكات ال 
م تكن هذه الجرائم قط 
م حَمَل اتحلال الأخلاق الكريه كثيراً من الأباطر ة على وضع قوانينة 
لوقن الفجور إلى حدر ما . غير امهم / يقصدوا إصاام الاخلاق على العموم » 
واه الؤرخون من وقائم” حقيقية يديت » فضلا عن ذاك » كون جميم هذه 
القوانين : الا" تلبت السكيرن 4 ويمسكن ان ضر فى ديون اناك أغنطين م نْ هذه 
الذاحيه 5 000 احتنب ف ررض عليه من دعاوى 5 قضانه ولاو 
وعهد يديوس حول وق لض النساء الرومانيات ؛ ا إذ يطلعوننا على 
روح هذين العهدين يطلعو نا على روح هذه الأحكام . 
وأحَصِءٌ ما رأى أغسطس” وطيبر بوس العقاب عليه هو دعارات قر يباتهماء وها 
لم يعاقبا على فساد الأخلاق » ولكن على جرم الكفران أو على جرم إهانة ولى” الأمر © 





0 1 أل زليه بشاب تزوج ١‏ مرأة كان يعاشرها معاشرة فسوق قبل ذلك © فتردد طويلا + ولم يحرؤ 
على استحسان هذه الأسور أق الغقاب علما 3 وأخيراً يصحو ويثتّول : « كانت الفين سبب 5 غلم الشر ور 

دوين "أن ننساها » » (ديون عات 6 تقل )6 ولا طلن أعقناء الات لبه أن يضع أنظمة 
حول طبائع النساء اجتنب هذا الطلب قائلا هم أن يصلحوا نساءم كا كان يصلح امرأته» وهنالك يرجون 
منه أن يقول للم كيف كان يفعل ذلك مع امرأته ( وهذا سؤال بعيد من الحكمة كثيراً كا يلوح لى ) 5 

١ 0‏ ( 6 تلنتم ماعنأ انمدقت 12 20101136 8721/1 بولتقاهعأنالا مقصاطت] غأء 71105 عام 1 معدم [ندن 
لهاع للع ضيه جمعقة1 105 5113501 1222:1010 الاتشأغخصع لمعك ,ماص دلاعممة 15غهاق زهمط عهند1ا10؟ 


تأسيت ©» حوليات » باب ”م » فصل 784 . 





السام بيل-ل-|-|||-سسسسس ف سن عا اس سس سس 1 


و الشرائع ١5أ١‏ 


ِِ 


الذى اخترعاه لفائدته فى الاحترام وفائدته فى انتقام.ا » ومن 2 5 كن رفم مؤ مؤانى 
الأرومان لعقيرةبم 1 هذا الطغيان . 

وكانت عقو ب قانون يُوليّة خفيفة”'© » وقد أراد الأباطرة أن راد فى الأحكام 
عقوبة القانون الذى وضعوه » فكان هذا سبب شتائم المؤرخين » وم لم يبحثوا فى 
استحقاق النساء لاحزاء » و إنما حثو افى انها كهن التانون ليعا قن . 

ومن أ ا اناد طيبر و 5 طغيانٍ هو سوه استعاله القوا انين القدعة , 
ومن ذلك أنه لما أراد مجازاة امرأة رومانية بأ كثر ما نص عليه قانون يُوليَة أعاد 
تأليف الحكة الأهلية”" ضدَّها . 

وعلو اننا" خران النسار حاف اشر امود التناقة لاان الفب. : 
وكان تبْحث عن ذرائم لاتهام الكبراء وكان نفى اننا 1 عا حم رامق 
هذه دا : 

5 إن ما قله عن كون صلاح الأخلاق ليس مبداً حكومة الفرد ل يَصِح » 
قله بأحسن مما فى عهد هؤلاء الأباطرة الأولين » ومن* كان فى شلكة من هذا 


0 0 7 ع و 1 جر ال ص م 
فليتراً نأسبت وسويتون وحوقينال ومرسيال . 





١ (‏ ) أدخل هذا القانون إلى المدونة» ولكن لم توضع العقوبة فيه » ويرى أنه لم يكن غير قانون ننى» 
وذلك لآن قانون سفاح ذوى القراية : يكن غير قانون إبعاد . قانون ؛ذ5عدن ع2[ .6 مهلل كنسن أذ 
) , ( عمموع اط قلطمعى 115 مامعمه2 ل“اعصنده وععاعن3 رأاتن 1‏ ولاعط1ط1 10 تال رمومظ 


تاسيت » حوليات » باب 5 © فصل ١9‏ 


) 2 0 ,223021112 22710ء<6 رغلا ركن 00721062 2261121123 1015613 جطع الضة)] لقث 
عنما 12113 مالسدكلة و«عالبسلة .غ512قهنة الااع 122209 جطع10م12 تلاامطاقع همعدل 1152 كلياد 


تاسيت ؛ حوليات » باب ”» »© فصل 2.869 12150111 ضع الث 


قسن روح الشرائع 


المُصّرالرا بععشر 
القوانين المقيدة لاترف لدى الرومان 


تكلمنا عر: ف الفحووو العام لارتباطه فى الككاليات التى دائمًاً والتى تحثمه 
على الدوام » وإذا ما تر كتم حركا كالقلي ظليقة 576 لستطيعون أن وفوا 
معنف لني ؟ 

نت * ع ا فد . 5 ا عي اع الس 

وادأ عدوات النظم” العامة ئُ رومه وحدتث ال شماء ول ولا الفضاة عل 

وضم قوانين” خاصة وصولاً إلى بقاء النساء زاهدات » وقدكان هذا هدف القوانين 
ة ع ات 4 ا مر* _ر*. يا عه لو لس 

يا و إلغاء يد ين" » ويقرن كير تك "در الى" لدى الرومان 


بإلغاء هذا القانون . 


الفمجزاغاسرعث”ء 
المُهُور والعوائد الإفافية فى غتلف النظم 
57 أن تكون المهور فى الملكيات عظيمة على الدوام ؛ وذلك لس: ليستطيع 
الأزواج توطيد مقامهم وما هو مستقرث من الكلى" » ويحب أن تكون المُهور 


. 5 العشرة ه » الباب‎ )١( 


روح الشرائع ص" 
متوسطة فى الجمهوريات حيث لا يجوز أن يسود الكالى0" » وريجب أن تُكون 
كالقدء قربا فى الدول البقتدة حيق كرون التباء ماه مق يعض الوجره.: 

وما أدخل إلى القوانين الفرنسية من شركة الأموال بين الرء وزوجه كثير 
لملاءمة فى الحكومة الملكية » وذلك احَمْلِه النساء على الا كتراث للشؤون المزلية ؛ 
ولأنه يدعوهن » على الرغم منهن » إلى العنابة يبيوتهن . وشركة الأموال هذه أقل 
ملاءمة فى الجمهورية حيث يكون النساء أ كثْر فضيلة » وهى تخالف” الصواب فى 
النول التدويق كرون النناء فنا مو متاء السدده 

و يما أن النساء يُحْمَان على الزواج وَْنَ حالهن با فيه التكفاية فإن ما يمطيين 
القاثون إياه من المكاسب فى أموال أزواحهن غير ند » ولكن هذه الكاسب 
تكون ضر فى اهورية كثيراً لأن أ فانيق الخاصة تؤدّى إلى الكلى” ٠‏ وأما 
ف الدول القدة فحعب أن تكون ىنات هاده لم ملا ان تزيل 
على ذلك . 


أله بزالشاد دعن م 


عادة جيلة لدى السامنيين 


1 5 1 0007 : 
3 لدى السامنيين عادة ات نتاسم تجيبة فى جمهور به صعغيرة ٠‏ ولااسنا 


0 8 ا . 1 8 7م ل ووي 3 2 9 00 3 
فى مثل وصعهم م6 وذلك أن كان دمع جميع الشمان ويخك فيهم ُ فمَن' كان 
10 كانت نزسيلية كر جمهوريات زمانها حكمة » فقد روى اسرابون فق الباب الرأيع أن المهور 
كان لا بمكن أن تزيد على مئة إيكو فضة وخحمسة ملابس . [ ويعدل الإيكو الواحد خحمسة فرنكات من 
فضة » والزوجة هى الى تأق بالمهور كا هى عادات الغرب ( م ) ] . 


5" ا روح الشرائع 


يعن أنه أحسن” الجيم اتَحَذ الابنة التى بريد زوجاً له » وكان لِمَنْ يليه فى نيل 
الأضوات أن كنار اها ٠‏ وهل 11و وها كان تتفي بالفعتي الا يقت 
بين متْاع الفتيان إلى غير الفصال الجيدة وما قدّم إلى الوطن من خدم » ومّن' كان 
أغنى المي فى هذه الأنواع و كاين تناز اين و الا بط عات اكاك للد 
والخال. والتناق: والاسعانة-واتلشي . والثثر انها 16 2ت النطيلة 6د يومف 
المع ا مرو الها ١‏ كرون هذا 1 وأعظر” قدراً وأقل وقراً على 
دولة صغيرة وأبلغ تأثيراً فى كل من الي 

وكان الساءُنيُون من سّلالة الإسيارطيين » ومَنح 0 «الذق لمك نمه 
غير | كال له 00 ؛ مثل ذلك القانون تقر يبا 


الفصّا السَابمعشر 


إن مما يخالف العقل والطبيعة أن يكون النساه سيدات فى المنز لك كان الأمر 
عند الصريين » ولكن الأمر يكون غير ذلك إذا ما كان لحك قبضتهن" فى 
الى ال رس ا مه الضعف لا يمح لمن بالصدارة فى الخال . 
الأول » وينعم ضعفهن عليهن بِدَعَة واعتدال فى الحال الثانية » وهذا ما يمكن 
أن يؤدىّ إلى حكومة صالحة أحسن مما تؤدى إليه الفضائل” الصارمة الجافية . 





. نبذة لنقولا الدمشى استخرجت من استوبه فى مجموعة قسطنطين يو رفيروجينيت‎ )١( 
. حى إنه أياح لمم كثرة المعاشرة‎ 0) 


روح الشرائع ]ا 
وفى الهند يطيب” الناس نفس من حكومة النساء » ومن النظام فى الهند أن 
وراثة العرش تكون للبنات اللانى هن من أرم” ذات أصل ملي إذا م تكن أءة 
الذ كور من مثل هذا الام ”© ودوك عدن عدداً بن الاكامن (بعاعدوتين 
فى حَمْل أعباء الكومة » وعند مسترسميث”" أن النفوس تطيب من حكومة 
النساء فى إفريقية » وإذا أضيف إلى هذا مثال” روسية و إنكلترة فى نحا النساء 


أيضاً فى المسكومة المتدلة واالحسكومة المستبدة على السواء . 


)١(‏ «بسائل العيرة » » المجموعة ١+4‏ - (؟) رحلة فى غينية » الصفحة ١5٠0‏ من القسم 
الثانى من الدّر حمة » عن مملكة أننونا » على الشاطىء الذهى , 


0010 


البَابّالشامن 
فساد مبادئ المكومات الثلاث 


الفتبلالار 1 
كه عانة عن هذا اليا 


يبدأ فساد كل حكومة بفساد المبادئ فى كل وقت تقريباً 


الف ص لالتاف 
فساد مدا الدعوقراطية 


لا سد مبدأ الديموقراطية بصّيّاع روح المساواة فقط, » بل يفَسّد بالإفراط فى 
لجال يدا اللناواة أبضا ذلك لآن كل وانعن ريد أن :تاوف ني اداه 
ليتولى أمرّه » وبا أن الشعب لا يطيق” بذلك ما يفوّضه من السلطة فإنه يوذ أن 
ينم كل شىء بنفسه وأن يتشاور عن السنات وأن ينفذ عن المكام وأن يحرد 
جميع القضأة . 

الود الفضيلة غير موجودة فى المهورية » يريد الشعب أن يقوم بوظائف . 
الحكام » و يود غير مُوقر لم إِذنْ » وتعود مناقشات السّنات غيرَ ذات وَزان ؛ 


"555 


روح الشرائع /1 ١‏ 


ويمود أعضاه السّنات » ومن ً الشيوخ “غير مكرمين إِذَن ٠‏ وإذا ضاع 
احترام الشيوم عاد الأباه غير محترّمين » وعاد لأزواج غير أهل لرعانة والفاوة 
غير أهل للاطاعة ؛ وجميع "لتاقن نحيون لحت ٠‏ الففخور و تعب ع القيادة 
كا يتعب عاك الإطاعة » ولا يخصّم القناة ,و الأولةة :والفييق لاحك 2 +وتددة 
بذلك الأخلاق' وحب النظام ولا تق الفضيلة . 

ويرى فى « ولمة » | كز يشوفون وصف” ساذج” الجمهورية أساء الشسب” فمها 
استعمال” المساواة ) فل كا مدعو مناو ١‏ 7 لسدب رضاه عن نفسه » فقال 
ملسن « إننى راض عن نفسى لفقرى » وذلك أننى كنت أيام غتاى أتملق 
ارخا عاذ انه إصمف: منهم أَذَى أأكثرَ مما أصيبهم به وذلك أن اهوربة 
“انك تطالفي » داعا , عبلغ جديد ( وق كنرك لا أستطيع التغ » قما 
ايف قرا 6 نافلا ذا و ضبان لا عد ذفن اجن ٠‏ وصرات" أهدّد الأخرين ؛ 
والآن أقدِرٌ على الانصراف أو البقاء » والآن نض الأغنياء من أماكنهم 
وإحَدروتق » والآن أرانى مذكا بعد أن ا عبداً » والآن اطق الجهورابة 
هذ أن كيت أدفم الوا ريه ١‏ والآن لاحك لاه وروا رجو أن 1 كيه : 

ويقم العم وعدا ارس اهارن فته اريك لذين اننهم كا 
لفسادهم االخاص" 2 وهم لا يحدثونه عن ٠‏ غير عظمته لكا + ببصر 5 © وهم 
لا ينقطمون عن مَدْح تقتيره لكيلا يَرَى شحَّهم . 

ويزيد النساد بين المفسدين » ويزيد يفن كأثوا قن فدوا؛ 0 
الشعب” جميع" النقد العام” ٠‏ وبما أنه ضيف إدارة الأمور إلى كسله فإنه بود 
يضيف لهو الكالى إلى فقره » ولكن لا يمكن أن يكون هَدَقَاً له غير بت 


/ 


]| روح الشرائع 
الألهم كجله وترفه . 

ولا دهش الره إذا ما رأى الأصوات تشترى بالمال . ولا أيعْطَى الشسبة 
كثيراً من غير أن يؤخذ منه أ كثر من ذلك » ولكن لا بد من قلب الدولة 
لوحومنه 1 وهو كا دا انتفاعه بحرربته كراهن قبل اقترب من الوقت الدذى 
ستدقافه و كر ا صغار” لم جميع” عيوب الواحد » ولا يلب 
تانق سن الكرية أن.. نتم أمرا 8 لاق م فيلو طاغية واحق :بو شر 
لعب تن حتى منافع فساده : 

إذن" ؛ للدعوقراطية داق مُغْرِ طان جب احتنامهما وهما : روح التفاوت البى 
نسوتها إلى الأر يستوقراطية أو إلى حكومة الفرد » وروم المساواة المتناهية التى تسوقها 
إلى استبداد الفرد» ا أن استبداد الفرد ينتهى بغزو البلاد . 

ولا مراء فى أن جميع من أفسدوا المهوريات الإغريقية لم يُصْبحوا طُفاة دائما ء 
وذلك عن ارتباطهم فى البلاغة أ كثر مما فى الفن” المسكرى » وذلك فضالا عن وجود 
حقد شديد فى قلوب جميع الأغارقة على الذي نكانوا يقلبون المكومة الجهورية » 
هذاه كان ول الترقى: الى فا ليولا من ناجول اليطتان.: 

00 0 الى وحدثت اوعد رد الأليغار'شّّات ” الصغيرة التى 
حولت إلى طميانات”'2» غير أن سرقوسة ال ىكان بوجد فيهاستات””" ليذ كر فى 
التارريم تقريباً ؛ قاست من البؤس مالا يؤدى إليه الفساد العادئة » ولكن هذه 

. انظر إلى حياة تيموليون وحياة ديون فى بلوتارك‎ ) ١( 


. هو مجلس الستمئة الذى حدث عنه ديودورسء» باب واء فصل ه‎ )١( 
. هى الحكومات الى تكون السلطة فما قبضة بعض الأسر القوية‎ » 


١| ”48 الشرائع‎ 2 


الدينة » الت كانت فر يسة الد حل 010 أو الاضطهاد داعا , والتىكانت تَرعَج بالحربة 
والعبودية على السواء » والتىكانت تتلق كلا الأمرين كالزو بمة » والتى كانت 
عازمة على الثورة فى كل وقت بواسطة أقل” قور خارجية على الرغ من سلطانها 
فى الخارج »كانت تشتمل على شعب كبير ليس عنده غيرٌ خيارر صارم. فى اتخاذه 


طاغة أو كونه طاغية بنفسه. 


الفصلالثالث 


تبتعل روح المساواة الحقيقية عن دوخ المساواة المتناهية بعد السماء من الأرض ١‏ 
ولا تقوم الأول عاق ٠‏ على قيام جميع الناس بالقيادة » أو على ألايكون من الناس 
5 0 4 بل على إطاعة الإنسان وعلى ٠‏ قيادته أمثا له ظ وهى لا تحاول ألا يكون 
له سل مطاقاً » بل ألا كون اسه غير أمثاله . 

والناس فى الال الطبيعية يولدون متساوين » ولكنهم لا يستطيعون البقاء على 
هذه الحال » «المجْتمم ققدم المساواة » وم لا يُعودون متساوين إلا بالقوانين . 

والفرق” بين الديموقراطية المنظمة والدموقراطية غير المنظلمة هو أن الإنسان فى 
الأولى ليس مساويًا إلا كواطن » وأنه فى الأخرى مسارو أيضا كا وعضو مينات, 
وقاض وأبر وزوج_ وسيد . 


)١(‏ لما طردت الطغاة أصبح هؤلاء ء مواطئين فى بلدان أجنبية وجنوداً من المرتزقة » فأدى هذا إلى 
تيوت أهلة .ا بن السيانطة 4 ل رظن ب باب ه » فصل ” »© ولما كان الشعب سبب النصر على الأثنيين 
تبدلت الحمهورية » المصدر نفسه » فصل 4 » وقد أسفر هوى الحاكين الشابين » اللذين اختطف 
أحدهما غلاماً للآخر فأغرى هذا زوجة ذلك على الفجور » عن تغيير شكل هذه الممهورية » المصدر 
نفسه ء» باب لا » فصل ". 


0# روح الشرائع 


ومكان الفضيلة الطبيعيءٌ هويجحانب المرية » ولكنها لا تكون يجانب الحرية 
التناهية أ كثر مما تكون بجانب العبودية . 


الفصضرالراع 
عد فساد الشعس الخاصة 


يمتح النصر المظليم » ولاسها الذى يساعد الشعب على نيله كثيراً » هذا 
لين متلازا فق ال مورها تنود قراتهرمفة: أمرا متدزرا .تيد القفي؟ اذاي 
للقضاة يصبح حاسداً القضاء » وهذا الشعب” العدرٌ للحكام ل يلبث أن يصير عدوا 
للنظام » وهكذا أفسد النصيٌ الذى < على الفراس فى حلامين جمهورية أثينة', 
مكنا أسترااتكساة الأين عن تيا كبري تريزررية» . 

و ابتل جهورية مسيلية هذه الانتقالات الكبْرَى من الهْوّان إلى 
العظمة » وكذلك إنه حك فيها محكة ذانماً » وكذلك إنها حافظت على مبادثها . 


الفصسلاخاسن 
فساد مبداً الأربستوقراطية 
0 الأريستوقراطية حيما تصبح سلطة الأشراف مرادية . فلا يرّى فيها فضيلة 
لدى من يحكمون ؛ ولافى المحسكوم فيهم ١‏ 


. أسطو ء « السياسة » » باب ه » فصل + 0 المصدر نفسه‎ )١( 


روح الشرائع ظ 18 

ومتى حافظت الأسّر الحاكة على القوانين تمك هذا على مككية لما ماولك 
كثيرون » على ملكية كثيرة العم بطبيعتها . وذلك لارتياط جع هو لاء الوك 
تقريباً فى القوانين » ولكن تلك الأأس- سَسَ إذا ل ترّاع_القوانين” تم هذا على دولة 
مستبدة نشتمل على مستبدين ثثيرين . 

والمتوووية هذه القال لآ تيو الآ مى.سيك الأظراف #وبين الأشراف. 
قتط » وهى شمن الميثة التى تك » والدولة” الستبدة هى معن الميئة المحسكوم فيهاء 
وهذا ما يمعل كلتا الميئتين أ كثرٌ ما فى العالم تفككا . 

ويقع” أقصى الفساد عند ما بصْبح الأشراف ورائيين”": لما لا يكون لديهم 
اعتدال” بذلك » وإذا كان 0 قليلاً عر سلطائهم و ع أن ٠‏ و إذا كان 
عدد م كثيراً قل> سلطاتهم وعَظم أمنهم » يزيد الساطان ويتناقص الأمن” حتى 
8 المستيدٌ الذى يتحل فيه قط السلطان والحطر. 

إِذّنْ" » تؤدى كثرة الأشراف فى الأر يستوقراطية الوراثية إلى كون السكومة 
أقل عنفاً » ولكن ما أنه يكون قليل” فضيلة فإنه يْتولى على الناس روح البلادة 
والكسل والإهال التى تإْمَل الدولة عاطلة من القوة والنايض © 

ويمكن الأر يستوقراطية أن تحتفظ بقوة مبدئها إذا كانت القوانين من الخال 
7 الاشراق معه أخطار القيادة ومتاعببها أ كثر مما علاذّها » و إذا كانت الدولة 
فى وضعر تن عا يقض” الاموون 6و اذا كان الم.” يأنى من الداخل والقلق 
من اللخارج . 


١ 0)‏ ( 00 ا إلى أليغارشية . 
الورائية . 


؟ ١‏ روح الشرائع 
وما أن بعض الثقة يؤْدّى إلى تحْد الملكية وسلامتها يحب على الحمهوربة » 
0 5 0 .ا اس 
بالمكس » أن تخشى بعض الأمور””” » وكان من خشية الفرس أن أَيدت القوانين 
لدى الأغارقة » وقد خاف كل من قرطاجة ورومة الأخرى فَتَيْت أَمْره » وياله من 
شىء جيب !كا زاد أن هذه الدول كانت عر'ضة للفسادكالمياه الرا كدة كثيراً . 


الفصزالشادسس 
فساد فيذا الملكية 


م أن الدعوقراطيات تزول عند ما بنع الشعب من السّنَات والحكام والقضاة 
وظائفهم عند اللكاف عندا تترّع اناك الميفات أو انق تدارا عتدارا + 
ويِصَارٌ فى الخال الأولى إلى استبداد الميم » ورِصّار فى الال الثانية إلى 
استيداد الفرد . 

وقال صينى آآخر : « إن الذى أدى إلى ضياع اشر السبدق وسوى الالكتين 
هو أن الكدر اا دوا الك فك 2 5 بأنفسهم مباشرة 7" بدلا من أن يسهروا 
على غرار القدماء فيتتصروا على الرتقابة العامة" الليقة بولى” الأمر » » وهنا يطلمنا 
لل اليو على سيب فاد بجي الكيات تقريع . 


)١(‏ يعزو جوستان زوال فضيلة أثينة إلى موت إبامينونداس » وه إذ عاد لايكون لديهم تنافس 
أنفقوا دخلهم فى الأعياد  »‏ كعأصوول دناقهه طنقتان متمصعه0 كتاغصعبوع2 2 وهنالك خرج 
المقدونيون من غموضهم » باب 5 » فصل . 

(؟) مجموعة الآثار الى مت فى عهد آل مينغ وألى ذكرها الأب دوهالد فى « وصف الصين » » 
جزء ؟ ©» صفحة م4" . ش 


زفت القرائم ا 
ره ًّ 6 هم 9- ع ٠‏ 
وتزول الملكية حينا يعتقد أمير أنه يظهر سلطانه بتغييره نظام الأمور أ كثْرٌ من 
اتباعه » و بنزعه الوظائف” الطبيعية من فريقر لينعم بها على فريق آخر عن وى » 
وبظهوره 4 5 بأهوائه مما بعر امه : 
وتزول الملكية حينا يرد الأمير كل" شىء إليه فقط » فيد عُو الدولة إلى 
عاصعته والعاصعة إلى بلاطه والبلاط إلى شخصه وحده . 
ثم تزول الملكية حينا يهل الأمير سلطانه وحاله وحبّه لشعوبه » وحينما 
لا أ عدا 0 عل المَلك 52 نفسه ق مأمن كي 2-1 المستد نفسّه 


ان 


الفصسّلالشابم 
و 

ا مبداً اللمكية عندما وه الأكابر عَلام العبودية الأولى» وعندما يبرع 

ع 0 5 054 5 سر ثم 
من الآ كاير احترام الشعوب ؛ وعندما يجعل مهم ١‏ لات حتيرة للسلطة المرادية 1 

مه 2 ان مه 8 

وهو يفسّد أيضاً عند ما يمل الشرف مناقضاً لعَلام الشرف » وعندما يمكن 
7ه - 1 1 
لحر الها" بوالرحاهة عا 


)١(‏ نصيت تمماثيل فى عهد طيير يوس وأذعم بشارات نصر عل الوشاة » وقد بلغ هذا من إسقاط علام 
الشرف هذه ما صار الذين استحقوها محتقروسا معه» نبذة عن ديون» باب مه » فصل ١4‏ » وذلك من 
مقتطف الفضائل والرذائل لقسطنطين بو رفيروجينيت » انظر فى تاسيت كيف أن ذير ون أذعم على ببرونيوس 
وتر بيليانوس ونرفا وتيجلينوس بشارات نصر مكافأة على اكتشاف «ؤامرة مزعومة وعن معاقبة علها » 
الحوليات» باب ه٠١»‏ فصل 27 وانظر أيضاً كيف أن القواد احتقروا القتال عن احتقار لعلام الشرف 


ما 21 نقطا لطمصسات 5أغدوابممء 2‏ بأب ١"‏ » فصل ماه ©» من حوليات تاسيت . 


١7‏ روح الشرائع 

وهو الل ليا ان لان عدك ال كدعو وهددا فضي اامارة 
الروهان فيضم رأس: مد وز عل و ؛ وعندمأ 6 هئة المتو عل الهائل كالتى 
اتتحلها كوموديوس فى تمائيله”"" . 

ويفسّد مبدأ الملسكية عندما يِبَاهى أسحاب النفوس الساقطة سقوطا محيياً بها 
يكن أن يكون لمبوديتهم من عظمة » فُيحنسبون أن الذى يجمل الإنسان مي 
للأمير بكل” ثىء ْلَه غير مَدِين بثىء لوطنه . ' 

ولكن إذا صَح ( وهذا ما رُتى فى جميم الأزمنة ) كون سلطان الماك كلا 
انسم قل مه أفلا يكون إفساد هذا السلطان حتى تغبير طبيعته حِرام إهانق 


2 


نقترف ضده ؟ 


اله و لاشامن 
خطن ماد هيدا المكزية اللكة 


ليس الْحذورٌ فى انتقال الدولة من حكومة معتدلة إلى حكومة معتدلة كالاتتقال 
من الجمهورية إلى الللكية أو من اللكية إلى الجمهورية » ولكن فى سقوطها 
وتدهورها من حكومة معتدلة إلى استبداد . 

ولا يزال م فى مُمظم شعوب أوربة بالأخلاق » ولكن الاستبداد إذا 
استقر ببعض الجهات عن سوء استعال طويلٍ للسلطة » أو عن فح عطي 


. وق هذه الدولة يعرف الأمير جيدأ ما هو مبدأ حكيمته‎ )١( 
. (؟) هبروديان‎ 


دودح الشرائع د/ا١‏ 


م . ؟. 3 
لم يَبْقَ ما يسك من أخلاق أو إقلي ؛ وقاست الطبيمة البشرية فى هذا الطرف 


ش 2 
الخيل من العالم ما يوَّه إليها من الشتاتم فى الثلاثة الأخرى مين على الأقل” . 


الفصّرالتاسع 
مقدار” ما تحمل به طبقة الأشراف على الدفاع 
عن العرش 
اواروت عله الأختراف الإتكليز بة مع فول الأول قحف ناض الدرق ونا 
نهم الفرنسيون كلة المرية من فليب الثانى قبل ذلك وَعَمَتَ العرش” دائماً طبقة 
الأشراف التى تستمسك بشرف إطاعة الك » ولكن مع عَددها من الفضاتح 
الرئيسة اقتسام السلطان مع الشسعب . 
فرق أن الأقرة اناك ق النزة تافل جراد ميف "اراد سيقة 
الأشراف الجرية » وكانت نجهل ماذا تكون يمتها لما ذات يوم » وكانت تبحث عند 
هؤلاء الأقوام عما ليس عندم من المال » وكانت لا تنظر إلى ما هنالك من الرجال » 
ولا اقنسم كترة من الأيزاء ادها الست اودلو غلك اللائدة الما كنه 
بعضها على بعض ء ولم تكن المياة فى غير طبقة الأشراف تلك التى ميرت من 
الغيظ فلس كل ثىء لتجاهد وعَددت من الجد أن جك وتعفو . 


١/6‏ روح الشرائع 


الفصت | العاشر: 
قدادميدا المكزهة المتيدة 

له مدا |الحكومة المستبدة بلا انقطاع » وذلك لأنه فاسد بطبعته » وول 
الككرنات الأخرس موقل لأن بن الأرادزق النافة ها نط مد أهااة وهذه 
عكري ترون عو كنا اباناو اطي الآ درل سور الأجنات الفارضة يدون 
فساد مَيْدنا» وى م ظ ادو لاعن عا لعض” الأحوال » المقتسة 
من الإقلم والدين ووَضمر الب اريل ب على ات ا" أواعال تأعدة » 

وتقفسر هذه الأمور” طبيعتها من غير أن تعيرها . ونبقى ا وتظلء مؤ 


إلى حين . 


الفصز اد وعشر 
النتايم الطبيعية لصلاح المبادى” وفسادهأ 


إذا فسَدَت مبادى' الحكومة ذات مرة أصبح أحسن, التوانين سيئاً وتحوكل ضد 
الدولة » وإذاما كانت سليمة البادئ' كان لأسوا القوانين نتأم حسنة » ققوة 
امبدأ تحتذب كل > شىء . 

وقد استعمل الأقر يطثيون وسيلة غريبة > استعماوا وسيلة العصيان + ليقاء 
الحكام الأولين خاضمين للقوانين » وقد كان فريق” من أبناء الوطن ابتمكو2ا© 


. ٠١ أرسطو »ء السياسة » باب ؟ » فصل‎ )١( 


ردح الشرائع ١/1‏ 


ويبزم الحكام وكملهم على اعتزال المنصب » وكان هذا العمل يفترض نتيجة 
للقانون » ونظاء مثل” هذا » بوجب الفتنة منعاً لسوء استهال السلطة » يقلب أية 
جهو بة كا يلوح » وهو ل بض على مهوربة أقريطش » وإليك السبب”" : 

كان القدماه . إذا ما أرادوا الحديث عن شعب يمل أعظ” + حب للوطن , 
بذ كون الأقر يطثيين » وَكان فلاطون . يقول : « إن الومطن ا بالغ 
الحَئان لى الاق يطغي » . وكانوا ره تور 0 عن حب آم 
لأولادها” '' » والواقم أن حب الوطن يصْلح كل ثىء . 

ولقوانين بولونية عصيانها أيضاً » ولكن” ما ينشأ عن هذا من الحاذير يدل على 
0 شعب طقن وحده هو الذى كان فى حالر يستعمل معها هذا العلدج” بنحاح . 

ولي سأقل من ذلك اتباع. الألعاب الرياضية لدى الأغارقة يت المسكومة 
قال أفلاطون7 9 : « إن الإسيارطيين والآقر بيطميق مم الذين فتحوا هد 
الأ كاديميات المشهورة التى نالوا بها مقاماً ممتازاً جددً! » وقد ذعرَ العذار فى اليُداءة: 
ا ان للنفم العام وها اناك عه النظلم الفطى #الصيدب: هقد رمن 
أفلاطون”*©» فقدكانت تلائم غَرَضا عظيا »كانت تلام الفن” العسكرى" » ولكن: 


)١(‏ كانوا يتفقون ضد أعداء الخارج فى البداءة » وهذا ما كان يسمى اتفاق الآراء » مم 


من « الآثار الحلقية » ليلوتارك - 0 «والحمهورية» » باب و. 
(» ) يلوتارك » الآثار الخلقية» فى الرسالة : أوبحب عل رجل السن أن يتدخل فى الشؤون 
العامة ؟ عب (:) «الحمهورية» » باب ه . 


(ه ه ) كانت الرياضة البدنية تقسم إلى قسمين : الرقص و«المصارعة » وكانت ترى فى أقر يطش 
رقصات الكوريتس المسلحة » وفى إسيارطة رقصات كاستور و يولوكس ٠»‏ وق أثينة رقصات البلاس 
المسلحة الصالحة كثيراً لمن لم يبلغوا سن الذهاب إلى الحرب» والمصارعة هى صورة الحرب كا قال أفلاطون» 
القوائن » باب 07» وقد أثنى على الزمن القديم لأنه لم يذهب إلى غير رقصين : المادئ والحربى » انظركيف 
يطبق هذا الرقص الآخير على الفن العسكرى » أفلاطون » المصدر نفسه . ظ 


0 روح الشرائع 
عندما عاد الأغار قهُ غير ذوى فضيلة وكفية الف العسكر ى نفسّه » وعاد لا 2 
إلى ميدان المبارزة للاستعداد » بل للفساد” * . 
وار ع تالجارك”"؟ أن الزومان كانوا تاق ى قننه كن هذه الأقان 
غلة زننية العيوددة التى وَقم فيها الأغارقة » وعلى العكس نرى أن عبودية الأغارقة 
فى التى أفسدت هذه المّرينات » وفى زمن باوتارك” © كانت الخدائق التى يصَارَع 
فبها على الكشوف » وكانت ألاعيب الصارعات . تحمل الشبانة أنذالة وتخيلهم 
على غرام شائن » ولا َصْتم منهم غير مُشُعوذين » وتمر ينات المصارعة فى زمن 
إياميئوئداس عى التى أ كسيث الشَبيُين ممركة أو كترين 42 
وإذالم تخْسّر الدولة مبادئها كانت القوانين” غيرٌ الصالحة قليلة » والأعر هو 
كا قال أبيقور حين الكلام عن الث وات : « ان الشراب ليس الفاسد ؛ بل الإنأة » . 


الفصلالئا فعشر 
5 : . 6ه . 0 0 ا 
كان القضاة ق رومه يواحدون ق سلماكت أعضاء السنات 6 وقد نل الاأغارقة 
هذا الامتياز إلى الفرسان » وقد أنعم قروز وقن. ذا الانعاز هل أعضاء السياف 


0010 11 ال 


5 12060612011155 1602635 
(هجوية هه » باب © » مرسيال) . 
(؟) الآثار الحلقية » فى الرسالة : مسائل حول شؤون الرومان » المسئلة 4٠‏ 
(؟) يلوتارك » الموضوع نفسه . 
( 4 ) دلوتارك » الآثار الحلقية » أحاديث عن المائدة » باب ؟ »© مسئلة م . 


روح الشرائع 14| 


شاف وأنعم به سيلا على أعضاء السّنات وحدّم » وأنم به كوا على أعضاء 
اللشاكه والارسان ودر نه الاد طاو ع دواقفنى. قم بف لاه يوان 2 بود 
الح وهر تين عقيرة رسال من أعشاء السدات و القري انه داق النة د 

ومىق 5 الحمهوربة م تمكن معالمة ش نأشىء بغير دفع الفساد والعواد 
إلى البادئ' » ويكون كل إصلاحر آخرَ غير نافع أو شرا جديداً » وأمكن” 
الأحكام فى رومة أن تكون سليمة بين أبدى أعضاء السّنات ما حافظات رومة على 
مبادئها » ولكن رومة لما قسَدت لم يفارقها الشيٌ هما كانت الهيئة التى مهد 
إليها فى الأحكام » أى سواد أكان مَن” تقلت إليه الأحكام أعضاء سِنّات أم 
فرسانا أم خَرْنة ادخار أم اثنتين من هذه الجاعات أم هذه الجاءات الثلاث مع 
أم أية جماعة أخرى » فعاد الفرسان لا يكونون ذوى فضيلة أ كثر مما عاد أعضاء 
الات وات حر د الأعهان لذ كرون ذوى فضيلة أ كثر مما عاد الفوسان » 
وعاد هؤلاء من نتقص الفضيلة كا عاد قوّاد الئة . 

ولساكتال تسم رؤية :2 ؟ الاقتو قا قضاء الأغر اف انيف لطيو أن 
امكر ف عر انهه إل 2 كي اللكوية 15د نيل اوبهذا القهى: 
الذى جَمَلَ مناضب القضاء شاملة لاعوام” »:يتتيخب أناسا من اعلواض” دانم » :وذلك 
لأن الشعب إذ كان صالحاً كان عالى المسَّة » وذلك لأن الشعب إذكان حرا كان 
بزدرى السلطة » ولكن الشعب عندما فقدَ مبادئه قل تدبيراً كلما زاد سلطاتاً , 
وذلك إلى أن خسر قوة حريته ليقع فى ضَّمْف الإباحة بعد أن صار طاغية نفسه 


وعيد” . ' 


٠م‏ دوج الشرائع 


الفصًلالثالك عش 
ا العين إرعن الك ب الصا 


لا تجد قوماً ٠‏ كا قال تيتوس ليفيوس 207 تأر تسب الفساد فيه مكالرومان 
ودام تمجيد الاءعتدال والفقر عندهم زمناً طوبيلة كرؤلا. القوم . 

وقدكان للقسم لدى هذا الشعب من القوة ما عاد لا ير بطه معه ثىء بالقوانين » 
وقد أقام أدلة كثيرة على حفظ البين با لم يممْتّعه فى سبيل الجد والوطن . 

ولا أراد القنصل ركنتيئوس سفستاتوسن جمع حش فى المصر ضد الاريك 
والقولك عارض محامو الشعب ذلك قال لم : « والآن » إن جميع الذين حَلَُوا اليين 
لقنصل العام الماضى بسيرون نحت أعلاهى””*0 ؛ ومن العبث أن صَرّخ محامو الشعب 
قائلين إنه عاد لاير تبطفى هذه الهين إلا للحين الذى حُلقَت فبه » وكان كنتيوس 
رعلا مق الناسى » وكا الغيي ١:‏ 15 قور من انين تحارن اميه ورد 
فل يتمع لبيانات محائى الشعب ولا إلى شروحهم . 

ولا أراد الشعب” نفسّه أن يتقهقر إلى سو المقدس شر 0-8 بالقسم الذى 
وَكد به للقناصل اتباعَه إياهم إلى المرب”" ء ولا عرّم على قتلهم أمهع ببقاء ذلك 
لقسّم ' ويمّكن أن بس فى الفكرة التى عت له حول تقض 0 بالحر'م الذى 
كان بِوَدٌ اقترافه . 

) (غذعههم م1‎ ١ باب‎ )١( 


(؟) تيتوس ليفيوس » باب ” »2 فصل ٠١‏ . 
(*) بعد نحومئة سنة . 


روح الشرائع ١/8١‏ 
9 5 ره . ِ 1 عا و 
و تمع معركة كان و بدعر التكين قير دل الالتحاء ا صمليه 4 ونجلعه سييون 


على البقاء فى رومة » ويتغاب الكوف من نقض الأعان على كل” خوف آخر» قتبدو 
5 دس 7 7 ٠‏ 4 - 
رومه 0 كه فى وسط الزوبعة «رساتان : الدين والأخلاق . 


الفصّرالرايمعشر 
كيف يؤدى أقل تبديل فى النظام إلى نقض المبادئ 


6 8 شّ ان 5 0 5 9 5 
جد نا أر سطو عن حي رية قرطاحة لحمو ر 0 حسنة النظام ل الغا به 6 
0 : ده 610 ري د 1 
وتخيرنا 5-6 يانه كان ساور قرطاحة ىّ الحر ب اليونية الثانية ؛ حدذور خسران 
الحناة جيم سلطانه تعر نأ 4 ويفيدنا ينوس ليفيوس ان أنسال وحدل عنذ رحجوعة 
5 م اث ا 1 4< 2 3 ع 1 . ير 
إل ف طاحة حو سس الفخباة ووحوه الاهلين دحل يلت امال ل ما فيه نفعهم وسو 
1 5 7 0 0 
استع الى سلطا 0 ولذا سقطت فضيلة القضاة مع سلطان السّات » وكل شىء 


لشتى”' من ميدأ وأحد 5 


2 3 


مر حر نل 3 


يما دم ٠.‏ 


وتكف محائب الركقابة لدى الرومان » وقد الي أصيحت فيه 36 1 
ولكنها أَيدت لوجودكالى” أ كثرَ من الفساد . وقد أضعفها "كلوذيوس فنشأ عن 
هذا الوّهن أن صار الفساد أعظّ من الكل" » ومن ثم” كان تلاشى الرتقابة”'' من 
تلقاء نفسها » وقد 0 57 واسترة دتث 0 كك حيتت حتى الزمن الذى 


اميك فيه غير نأفعة 6 أعنى عهدى 5 رد د 


10 بعد لحو مكة سلة . 
)١0‏ انغلر 5 ددوك 4 يعن م” م حياة شيشر ود فى يلوتارك م من شيشر ون إلى أتيكرين 5 


ع 
باب ؛ » الرسائل ٠١‏ وه١‏ » اسكونيوس على شيثر ون ٠»‏ عصه غمص 1ك 6ط . 


مم١‏ رفح الشرائع 


ظ الفق ات فرعت 
سانل حقتره جد انلها لاد القاوقة 


لا أستطيم الإفصاح عما فى نفسى إلا بعد مطالعة الفصول الأر بعة الآتية . 


أله ب[الشاد سوعشىر 


خصائص اإهو ربة الفارقة 


فق طليبة التيووية الآ كرن ا غير أرض صغيرة » وهى لا تستطيع البقاء 
غير هذا مطلقاً » ويوجد فى الحُمهورية الكبيرة أنصبة عظيمة » ومن م قليل 
اعتدال فى النفوس » أى إنه يوجد ودائم ضَحْمِة توضع بين بدى ابن الوطن فتكون 
النافم خاصة » و يمر الرجل فى البداءة بأن من الممكن أن يكون سعيداً عظياً 
تجيداً من دون وطنه » وهو ل ينم أن يمر بأن من الممكن أن ييكون وحده عظييا 
على أنقاض وطنه . 

اه امال امشترك فى الجمهورية الكييرة بين ألف داع » ويكون هذا 
لمال خاضعاً لاستثناءات ناساً لطوارئ » ويكون ابن الوطن فى الحمهورية الصغيرة 
أحس :مرا :الال الناء ".:وأشك اطلاعا عليه روا "كر د و امف مسكورن ضبرنة 
الاستمال فبها أل انساعاً » ومن تم" أقل ماية . 

والنى أوجب بقاء إسبارطة زمناً طويلا هو أنها التزمت أرضّهاء داما » بعد 


روح الشرائع ؟لممى ١‏ 
شن ص - 7 
جميع حرويها » وكانت الخرية غاية إسيارطة الوحيدة » وكان الجد فائدتها الوحيدة 

من حر ينها . 
5 ع ع 1 “50-0 5 

وتقوم روح الحمهوريات الإغريقية على الا كتفاء بأرضيهاكا بقوانينها » 

3 لم 5_7 5 5 5 “إلى 5 5 
ويساورائينة طموح وعم عل إسيارطة دشىء منه » ودلك ره فى يادة 

1 مي " مص ٠ 1 ٠.‏ . ا اه ١.‏ » 31 
شعوب حرَة أ كثر مما فى السيطرة على عبيد » وذلك عن رغبة فى رثاسة الاتحاد 
أ كثر مما فى نَقَضْه » وقد ضاع كل” شىء عند ما قامت ملكية » أى حكومة مالت 

نحو الانساع . 
بإذاعد رش سفن الأحوال الذافية”"" وجوت مق لمعيب ا ا 
حكومة غير المكومة الجمهورية فى مدينة واحدة » ومن الطبيعى” أن يحاول 
الاضطهاد أمير دولة صغيرة كهذه » وذلك لما يتفق له من سلطة كبيرة ووسائل قليلم 
ليتتمتع بهأ أو وطن اعتزان ا ودبوذا فانة _ دوس كثراً عق رض اددع شين اله اران 
اضطهاد مثل هذا الأمير بقوة خارجية » وبقوة أهلية أيضاً » فيمسكن الشعب فى 
٠ 0-0‏ سه ٠ 5 ٠‏ ع و 

كل حين أن يِتَجِمّع وأن يتحد ضداه » والواقع أن الأميرإذا طرد من المدينة 
تكون القضية قد انتبت» وأن القضية لا تكون فى غير أولها إذا كانت له عدّة مُدن . 


010 ذلك كأن يدوم حال أمير صغير بين دولتين كبيرتين بفعل تحاسدهماء ولكن بقاءه لا بكون 
إلا وقتياً . 


1 دوح الشرائع 


الفْصّإِلسَابععشر 
حمائض اللكيد الفارقة 


يجب أن تكون الدولة اللكية متوسطة الاتساع » فإذا كانت الدولة صغيرةة 
ككرانف ككيوري 4 وذ كانت كيره الانساع أمكن ألا إطيعة عظاء الدوله 
الذين هم كبراه بأنفسهم » لغيابهم عن عين الأمير ولكون بلاطهم خارج بلاطه 
ولاطمئنانهم نجاه تنفيذ القوانين والعادات السريم ؛ وما كانوا ليخافوا عماباً بطيئاً 


2 


ولعيك 


جه 


2 : 
وكذلك ل يَكَدْ شارئلان - وواتدسة وس #بييها قن فقيك الشرورة 
قدي إمبراطور بته إلى مالك كثيرة » وذلك إما عن عدم إطاعة حكام الولايات » 

وإما عن جعلهم أحسن” إطاعة . ٠‏ 

وتقدّم إمبراطورية الإسكندر بعد موته » ويف كان يكن أ كابر اليونان 
ومقدونية الطلقَاء أو رؤساء الغرَاة المنتشرين فى أرجاء ذلك املك الواسم 
أن طلغوة؟ 

006 0 أثيلا بعل موته » و م لع كثير” من الوك الذين عادت 
فوسيج غير خضوزة أن تكؤدوا إلى النبود.. 

و سرع قيام السلطة التى لا حَد لا علاجاً 0 أن خرل :دون 
الانتخلال فى هذه الخال ؛ وياله من بلاء حديد بعد بلاء الانساع | 

37 عر ى الأمبار لتختلط بالبحر تضيع الملكيات فى الاستنداد . 


روح الشرائع ه8١‏ 


الفصمااكامزعشىيّ ىر ## ا سر 
كانت الملكية الإسيائية فى حال خاصة 
ولاستن "عثال إسانية ؛ فهو أقرب ان إثبات ما قلته » حتى إنها أنت بام 
يانه الاستتداد القاملا 0 ريكة 6 قل أنادت مكنا 14 وقل حدهلات بس هو 0 
00 حى ا إبقاء لا 
- 07 -_-. ع 

وقد جَرتبت الاستعداد فى هولندة » وهى م كن رك حتى زادت وَرطاتها » 
0" الله اع لدوسام . ع . 
فن ناحية لم يرد القالون أن حك الإحين اق دوين اع ار 
حلود الإإسبان أن بطيهو | شيا ال : ظ 

وم ل تَبْقَ فى إيطالية إلا عن إغنائها وخراب تفسهاء وذلك لأن الذين 
كانوا ا 9 معان ملك إسيا نية ا يكونوا من الزاج ما يتَخَاوان معه 
عل بقالة:.. 

الفصًل|لناسِع عشرٌ 
قر 
ختااف” اللكوية اليشؤة الفاراقة 

0-7 5 م عرد 

تفترض الإمبراطورية الكبرى تمتنم” القابض على زمام الحم منلطة سد 
وذلك لوجوب قيام_سرعق الأوامر مقامٌ مسافة الأما كن التى ترْسّل إليها » ومنعم 
االحوف إهالَ الجا 5 أو القامى القاصى » ووجود القانون فى رأس واحد » وتغييره 
بلا اتقطا ع كالطوارئ التى تزيد فى الدولة دانماً على نسبة اتساعها . 


. انظر إلى تاريخ الولايات المتحدة لمؤلِفه مسيو لوكلير‎ )١( 


كما روح الشرائع 


الفصّلالعشرون 
تائم الفصول السابقة 


اذا كانت خاضكة يه الدول الصغيرة الطبيعية أن يخم فها كحمهورية » 
اذا كانت 56 الوك المتوسطلة ان تكون تيه للك » اذا ل خاضة 
الإمبراطور يات الكبرىأن يسيطرعليها مستبد فإنه يحب إمسالك الدولة ضعن الانساع 
الذىكان طا سابقاً » وذلك محافظة على مبادئ' كارن المستقرة » كا أنه يجب أن 


تشر هذه الدولة اروك 15 فيسو اا ات . 


الفصًا الحادى والعشرون 
ميراطورية المصسين 


5 » قبل أن أختم هذا الباب » على اعتراضٍ يكن أن بوجه إلى كل” 
ما قاته حتى الأن 1 

وذلك أن مبشرينا يحدثوننا عن إمبراطوربة الصين الواسعة ككومة كثير 
اليه وذلكة اننا عا د مدنا الخرق.:والشرف والتشيلة :.ولنا ]ا كرون قد 
وطنعك انا باللا عكذها تكرت سافء؟ اللكوماتك اثلاث . 

اق أَجول ماهو هذا الغرف: الذى عدّث عنه لنى شموب الا حمل عل 
صنع شىء إلا بضَّرَبات الصا( . 


10 الح للعصا فى الصين كا قال الأب دوهالد » وصف الصين » جزء ١‏ صفحة غ١‏ : 


روح الشرائع . /ام ١‏ 


ثم إن تجارنا بعيدون من بيان هذه الفضيلة التى يحدّثنا عنها مبشرونا » فيمكن 
أن يسُتشاروا وال قطم موظنى الصين للسابلة”" . 
وكذلك فإننى أستشهد بالرجل العظليه اللورد لسن . 
ثم إننا تَطّلم برسائل الأب بار تن » وال القضية التى حمل عليها الإمبراطور” 
ضدً أمراء حديثى النعمة”" لم يرثوقوه » على خطق طفيان اتبمت بلا اتقطاع » وعلى 
شتا 0 موجهةٍ إلى الطبيعة بانتظام أى يدم بأرد . 
ولدينا» أيضاً » رسائل” مسيو دو ميران » وكذلك رسائل” الأب يارئن نفسه 
عن حكومة الصين » ققد زال العحب بعد أسئلة وأجو بة رصينة جدً! . 
ألا مكن أن كون البشرون قد خدعوا عن نظام_ظاهر » وذلك أن يكون قد 
وَقَفَت نظرهم فارع مستمرة لإرادة فردٍ ل فهم عثلها وحيون كرا 5 
ترَذها فى بلاطات ملوك الحند » وذلك لأنهم لا يذهبون إلى هنالك إِلّا لإحداث, 
تغييرات كبيرة » فَيَسْهُل عليهم إقناع” الأعراء بأنهم يَقُدِرون على صنع كل" شىه 
أ كثر من إقناعهم الرعايا بقدرتهم غلل احتيال كل” شى 7 , 
نم بوجد ضر اللقيقة فى انلطا غالا ,ويف الاحوال«انخاصة ا بوالتعيد ةغل 
ما يحتمل » ما يمكن أن يجعل حكومة الصين غير بالغة من الفساد ما قد تكونه » 
ومع الاماني التاق ممقاذها عن طبينية الإقلي, ما قهر العكل الأدبية فى ذلات البلر 


. ات 
)١(‏ انظر » فما تنظر إليه » إلى رحلة لانج . 
6 من آل سو رنياما 3 رسائل العيرة ع المجموعة م١‏ 1 
(* ) انظر فى الآب دوهالد كيف أن المبشرين انتفعوا بسلطة كانهى لإسكات الموظفين الذين كانوا 
يقواون » دائماً » إن قوانين البلاد لا تبيح استقرار ديانة أجنبية بالإمبراطورية . 


. « 5 





88 روح الشرائع 


ويباغ إقليه الصين من امال ما يسبل معه تكائر النوع البشرى تكاثراً يبا » 
ويبلغ النساه فيه من قوة النسل مالا برى مثله فى الدنياء ول قف" أقسى الطغيان 
زيادة التناسل هنالك . ولم يسُتطم الأمير هنالك أن يقولكا قال فرعون : « ليكن 
اعتداونا علهم بحكة 6 » مع أن الأحدر به أن يصير إلى و ققرغة يرو ن الهالة 
لآ كرن اين اكير قار رانن والعنة والفين ارما قوة الإقلي, 
وعلى الرغم من الطغيان ٠‏ والصين” تنتصر دائماً على الطغيان . 

والصين” عُراضة لجاعاتي كثيرة الوقوع ميم البلدان التى يكثر الأرارة0© 
فهاء» وإذا ماخلاث الثمي جوع درق للبحث عن قورت » فتتألف فى كل” 
ناحية عصابات” من ثلاثة » أو أربعة » أو خمسة » لصوص » و يبا معظُها فى 
النوالة: وتخغم أخرى منها ونبّاد أيضاً » ولكن مما يدث أن تثرى كتيبة فى 
ولايات_ كثيرة بعيدة » فتياسك وتتقوكى وتتحول إلى جيش وترزحف إلى الماصعة 
ويايس رئيسُها على العرش . 

وتلك فى طبيعة الأعر ؛ ودلك أن تجازى المكومة السيئة فى الداءة » وذلاك 
أن نظهر الفوضى فيها بغتة عن افتقار هذا البلر المجيب إلى القوت » والذى عمل 
الرجوع عن سوء الاستمال أمراً صعب فى البلدان الأخرى هو عدم وجود تائم 
#سوسة له فهاء فلا ِذْيّه الأمير إليه بسرعة وجلاءكا هو الأعر فى الصين . 

قفو الأ يدر :مطلنا »بوذللك راتفا © .يانه كن قر #مسادة ف اللناة 
الأخوىك ودانة كون: اقل ؟ قدره واف » اق يهاه اللاة» إذا كان سدم : 
وهو ل أنه يخْسّر الإمبراطور بة والحياة إذا م تكن حكومته صالمة . 








. الآتى‎ » ١4 انظر إلى الباب ++ » فصل‎ )١( 


ندع انرا 1/4 

وتها أن القنس فق الفبيو 290 يكير دانم على الرغي من إغال الأولاد فإنه لابد 
فهامن العمل الذى لا يكل لتتخر الأرض ما لخد قر ؛ وهذا يقتضى دقة 
كيرة من قبل المكومة » وهى كشتى ىكل حين بأن يقد جميم الناس على 
العمل من غير أن يتشا هضم متاعبهم » وهدا ما تكون به حكومة مدنية أ كثر 
واسكوية باد 

وهذا ماأدى إليه النظام الذى ينث د نه كثيراً ؛ وقل أريد أن و 
القوانين مع الاستبداد » غير أن ما يتصل بالاستبداد يمُود غير ذى قوة ؛ ومن العبث 
أن بريد هذا الاستبداد الذى ضغط بنكباته تقييد نفسه » فهو يتسلح بقيوده ؛ 
ويصبح أ كثر هالا أيضاً . 

والصين” » إِذَنّ » دولة” مستبدة يقوم مَبْدؤْها على الموف » ومن الحتمل أن 
كانت الللتكرية ورعيه الآخر الالتكة الأزل يتعرفة عن عدم الوم لندم وكيا 
مث اتساعها الحاضر » بيد أن الأمر فى أيامنا غيرّه فى الماضى . 


010 انظر إلى مذ كرة تسونغتو عن إحياء الأرض » رسائل العيرة » المجموعة 5١‏ . 


البَا بٌالتاسِع 
صلة القوانين بقوهة الدفاع 


الفْص لالأًوَل 
3 ع 0 ليوات اتا 


م 


1 42 ك0 0 ٠‏ 
إذاكانثك الخيورية صفيرة قواضت بثوة احدية 4 بو إذا كانت 


ص 
6 


رم عن عسب داخلى” . 
ويفسد هذا الحذورٌ المضاعف الديموقراطيات والأر يستوقراطيات على السواء ؛ 
٠‏ 00 ع م . . ١-1‏ 9 5 8 ءِ 0 
سواه أ كانت صالحة أم سششة » فالملرض ق اشغ بعسة )6 ولا يكن اف 0-7 
ا بعالمه ٠.‏ 
ا ثم خم 2 . 1 5 5 ع 
وحكذا وعد قافن " "كير الله إن النائى كوا كر فو وق عينانة الام 
على العيش اما تحت ظل حكومة فرد لو لم يتمنّاوا نظاماً مشتملا على جميع المنافم 
6 و 
الداخلية للحكومة اجهوربة وعلى القوة الخارجية للملكية » واهورئة الاتحادية 
الى اتكم عا 
5 . له ع ٠.‏ 
وشكل” المكومة هذا كات" به هيتات راي 6 


١95 * 


١2:‏ روح الشرائع 
يحعلون منها مجتمعاً جديداً يشكنه ان بلسع بمحتمعاتٍ جددلة امدت: 
وهذه السيات مى التى ازدهرت بها جماعة الإغريق زم لورلا ء وهذه عى 
التى عَم بها الرومان على العا » وهذه هى التى دافم العالم” بها ضداهم الات 
زوف ان عظمتها استطاع البرابرة أن يقاوموها يجمعيات تألفت وراء الرين والدانوب 
عن هَل . ئ 
ومن ثم" كان عد هولندة”'". وألمانية والاتحاد السو يسرى” جمهوريات خالدة 
فى أوربة . 
وكانت الطاحة ال ميات للون ١‏ كر غنا فى الوقت الحاضو» فكاتت الديية 
العاطلة من القوةٌ ع.'ضة لأعنام الأخطارء ول يكن الفتح ليؤدّى إلى ضياع سلطنها 
التنفيذية وسلطتها الاشتراعية ققط كا فى أيامنا» بل كان يؤدى إلى ضياع مُلك 
لانو أبن 
ويمتّكن هذا النوح من البمهورية القادر على مقاومة القوة الخارجية أن يظل باق 
فى عظمته من غير أن بْفْسّْد فى الداخل » فشكل” هذا الجتمع يتلافى جميع” الحاذير . 
ومن بود الاغتصاب لم ينتطع 0 نكر موضم ثقة لدى جميع الدول 
المنحدة على السواء » وهو إذا ماأصبح بالغ السلطان أرهب جميم الأخرى » وهو 
إذا ما أخضع قا أسَكْنَ القس" الذى ظل حرا أن يقاومه بقوّى مستقل عن التى 
اغتصها وأن ير'هقه قبل أن ين استقراره . 
وإذا حدثت فتنةلدى عُضومن الأعضاء التحدة أمكن الأخرى أن تسَكنه ؛ 


١10‏ كألفت من تشى خسن خيوزية غنات يسنا عن فشن #ندولة الولايات المتسدة > سيو 
جانيسون )١( ١‏ الحرية المدنية والأموال والنساء والأولاد والمعابد » والقبور أيضاً . 


روح الشرائع 18 
وإذا تطركق سوه استعمال إلى ناحية أصلح بالنواحى السليمة » ويمتكن هذه الدولة 
ان تضمحل” من جهةٍ من غيرأن تضمحل من جهة أخرى ؛ ويمكن الاتحاة أن بحل 
وأن تبق دول الاتحاد ذات سيادة . 

وتتمتع دولة الاتحاد المؤلفة من مجهوريات صغيرة بمحاسن الحسكومة الداخلية 
لكل منها ؛ وى تتمتع بمنافم اللكيات الكبرى فى الخارج بقوة اتحادها . 


أ لمصتإ التاق 
وجوبه تلك النظام الانضحادى” من دول ذات طبيعة 
واحدة 4 ولاسما الدول” اللمهوربة 


انقّرض الكنعانيون لأنهمكانوا 53007 من وكات صغيرة ا تتحد قط 2 
و تدافم عن نفسها دفاعاً مشيركا” ؛ وذلك عن كون الاتحاد ليس وي لكات 
العترة. ظ ظ 

وتتألف مهو بة ألمانية الاتحادية من مدن حرة ومن ذو يلات خاضعة لأعراء » 
وتدل التجر بة على أنها أ كثرٌ نقصًا من جمهورية هولندة وسويسرة . 

والحرب والتوسم هما روح اللكية؛ والسله والاعتدال ها روح الحمهورية ؛ 
فلا يكن تَاعَى الحتكومات هذين أن يبقيا فى بمهورية اتحادية إِلّا قشر . 

وكذلك نرى فى تاري الرومان أن جمهوريات توسكانة الصغيرة تركت 
اليئيين عند ما اختاروا لم ملكا » وقد ضاع كل ثىء فى بلاد اليونان عند 
ذا انال لراك متذوقة 0 بين الاسكدوق , 


45]أ روح الشرا نع 
-ه 6 0 00 5 57 59 55 ِِ لو 8-1 ل 
ونجد سر دقأء جمهور به المانية الاأنحادية المؤلفة من أعراء ومّدان حرة ىٌَّ وحود 


رئيس لم لحك قاضيما للاتحاد من بعص الوحوه وملكا له من ضوم خم اخرى ٠.‏ 


الفصنطالثالث 
الور اخرق فطلوية ١‏ حفووة الأقافة 


23 2 الا 0 5 و‎ ١ 
وهذا القاون طيب”» روف اا في الحمهوربة الانحادية » وهو عور النظام‎ 
اجر'مانىة حيث كان يشسكن أن .يتلانى المصائب التى قد تحت جيم الأعضاء عن‎ 
1 7 ع اس ع2‎ 5 5 37 
غَفْلةَ أحدها او طموحه أو شحه » وتككون الجمهورية التى تلتحم باتحاد سيامى, قد‎ 

عر ع 
وهبت: الفسنيا عاما و ببق عندها ما تمطى . 

فا ا 00 و ا خا ل نه دساء 9 : 
ججمهور ابه حكني مؤأفة من ثلاث وعسر إن مذينه فكان لكل من المدن 

0000 : : 
الكبرىثلاثة أصوات فى الجلس العام » ولَكل” من المدن المتوسطة صوتان» ولكلر 

٠. ٠.‏ 34 3 3 يبا 

ان 2 ص سو 
وصغيرة تملك كل واحدة منها صوتا واحدأ . 

وكافت 5" وأحدة مدن ليكية”" تدقع 8م بنسية مأ لها من الاصوات» 
ولا نستطيع ولايات” هولندة اتباع: هذه النسبة » بل تتبع نسبة قدرتها كا يمبغى . 


ومن الصعب أن تكون الدول الى شرك متساوابة عظما وقدرة 6 وقد كانت 


)١(‏ استرابون ء باب ١4‏ (؟) المصدر نفسه. 


روح الشرائع ١/‏ 

وكان قضاة اللدن وحكاءها فى ليكية”'" يذسحبون من قبل الجلس العام” على 

النسبة التى تتكلمنا عنها ؛ وهم لا يمَتَحبون من وبل املس العام فى هولندة مطلقاً » 

انما تختار كل مدينة حكائتهاء و إذا ما وَجَب تقديم” ودج هوري اتحادية 
شكة ترق لهو لكر 


- ليها 
ضييى 


الفصت | الرارع 
كف تدر الدول” المشتيدة سلاف )| 


ان اتوي ف 2 يماو افاي 50 افر اللو اوت 
الرانيا وكا عه مسوك أن بقسم مع الابيد ارق لقو 
وتحواها إلى صحارى » فيصيح جمدم الإمبراطور بة منيعاً 5 

ومن قواعد الهندسة أن الأجرام كلا انسعت صَعْرت دائرتها نسبة » ولذا تكون 
طرريقةٌ تخر يب الحدود هذه أ كثرَ احتيالا فى الدول السكبيرة ما فى الدول التوسطة . 
وتصنم هذه الدولة ضد نفسها كل سوء يكن عدوا جائراً أن يصنعه ضدّها» 
مدال له 
٠‏ وتحافظ الدولة آلستبدة على حالما بنوعر آخر من الافتراق يكون بوضع 
الولايات البعيدة قبضة أمير يغدو إقطاعيًا » وللمُغول والفرس وأباطرة الصين أعراوم 
الإقطاعيو ن ؛ وقد أضاب الترك بجحعلهم الثتر والمإراف” والقلاق » والئرانسلثان” 
سابقاً » ينهم و بين أعدائهم 


010 المصدر نفسه . 


١5/8‏ روح الشرائع 


الفلا لخايسك 
كيف تدب الملكية سلامتما 


لاتخرتب الملسكية نفسهها كالدولة المستبدة » ولكن الدولة ذات الانساع المتوسط 
لك أن درو تكون ذات حُصُون للدفاع عن حدودها وذات" جيوشٍ 
للدفاع عن حصونها » وفيها تآز 3 أصغر بِفَعَةَ عهارة وشجاعة وعناد » وتقوم 
الدول الستبدة بغارات بعضها على بعض » ولا تقوم بالحرب غيرٌ الملكيات . 

والمضون” غامد بتكاف و عت ادر البقدة أن نكر مايه 
حصون ؛ وثى لا تَجْرُوْ على تفويض أمرها إلى أحد » وذلك لأنك لا ند أحداً 
دافا اذوه والأمين..+ 


الفصًمالسَاوٍسٌ 
قو الدول الدفاعية على العموم 


حب اتكرق الدرلة كته أن كرت الناعما ين اطال دما تاتس مع 
السرعة التى بسكن أن مُبَاجَم بها والسرعة التى يمكن أن تتخذها لإحباط هذا 
المجوم » و بما أن الذى بَهَنجُم يكن أن بظهر فىكل” مكان أول الأمر وجب ظهور” 
المدَافم فى كل مكان أيضاً » ومن م" أن يكون انساع الدولة من الاعتدال ما 
يناسب درجة السرعة التى أ نعمت الطبيعة بها على الناس للانتقال من محل إلى آخر . 


م 


وفرنسة وإسبانية كلتاهها من الانساع امطلوب تماماً » وتكون القوى من صلاح 


روح الشرائع ١6‏ 


الاتصال ما نتوجه معه إلى حيث “باد » وتلتحق الجيوش' هنالك وتنتقل من حد 
- 5 ب . ويرء ' د 
ف آخر لسسرعة »© ولا حتى فها أى امر يحتاج إلى بعض الزمن لينفد . 
وفق انان العي ل طاية أن انع ١‏ الرافة ديه يم عملت الطذود 
بنسبة ضعنها » فييشين الأمير رؤية كل قسم من بلده على قدّر ما يكون 
ار 
ل ع عر 
ولكن دولة واسعة كفارس إذا مامُوهمت وجب انقضاء أشهر حتى حكن 
2 سساو الى 3 3 5 سه عر 
جيوشها المبعثرة أن تجتمع » ولا تغذ سَيْرها فى مثل تلك المدةكي بصنم فهسة ع 
م ع ام من 5 
بوما »و إذا فهر اليش الذى على الحدود شنت )520 ( لأن مرا ك: رجوعه 
غير قريبة » ويتقدم الجيش المنصور 6 الدذى لا يلاق مقأومة م6 طاويا المراحل 4 
ويظهر أمام العاصمة ويحاصرها » على حين لا يكاد ممكن إنباه حكام الولانات 
لبصرورة الإمداد © ومن 3 حصير اقتراب” الثورة 1 لعدم الطاعة » ودذلك لأن من 
النائن من" يدوق الرقاك حل ردت الفقان قط »و يدوذوق غير ذللك إذا هاراو*! 
مده ويَعْمّلون فى سبيل مصالمحهم الخاصة » وتنحلء الإمبراطورية وتسقط العاصمة 
.ا شي 2 5 
وينازع الفرتح الحكام ولاياتهم . 
ولا تقوم قوة الامير الحقيقية على سهولة الفتح بمقدار مأ تقوم على صعو بة مهاجمته 
وعلى ثباته إذا ماجاز لى قول" هذا » غير أن انساع الدول بدلها على النواحى الجديدة 
1 / ا 
التى يمْكرن أن تؤخذ منها . 
وهكذا يحب عل الملوك أن يكونوا كماء فى زيادة سلطانهم > ولا ينبغى لم 
ع4 0 7 و ا . 0 
أن يكونوا أقل رَشَّدأ من ذلك فى تحديدها » وهكذا يجب عليهم حين يصون 


ن 
ان 


محاذير الضّيق ألا يَنْسّونا محاذير الانساع . 


1 روح الشرائع 


الفصّاالسشايم 
تامسلات 


انهم أعداه أمير عظير تهون لويذ يي اوبهذا الأمية لان مرة أنيانا 
ناشئا عن مخاوفهم أ كثر مما عن عقو كي أعتقد ؛ بأنه وضمّ خطة ملكية عام 
وسار عليها » ولو فق لذلك ما كان شىء أشأم من ذلك على أور بة ورعاياه القدماء 
وعليه وعلى آله » وقد أسعفه الرببة » الذى يل امنافع الصحيحة » بهزائم” أحسن 
من انتصارات يوَفْق لاء وذلك أنه جَمَله أقوى الجيع بدلا من أن يحمله ملك 
أور بة الوحيد : 

وما كان شعبه الذى لم يحن فى البلاد الأجنبية إلى غير ماغادّر» والذى يمد الحن 
أعظلم خير حين تر ركه بلده وأ كبر مانم من الرجوع إليه حين وجوده فى البلدان 
البعيدة » والذى يزُعج حتّى عزاياه لما يحم بينها و بين الازدراء » والذى يحتمل 
الجر وح و الأخطلا: والمتاعي » لا صَياع ملاذه » والذىلا أ نا كه لمَرحه » 
والنى تدر ف عن حبر انه ادي انمالك عقا نوج اق سه هذا لكر 
فى بلر حتى آخر الأمر من غير أن يقر فى مي البلدان الأخرى ء ولا أن تفوته 


و ع ع . 
باعة موغير أن تفوس الل الادناء.: 


روح الشرائع 0" 


الفصًمالشامن 


ل الى تكون قوةٌ الدولة الدفاعية فا 
أدى من قوتها المهحومية 


سر . : 5 9 
لال كرسي ارك شارل االخامس: « ليس الإ تكليز من شدة الضعف ومن 
سهولة ١١‏ عات مأ ةن غير 3 » » وهذاما كان شال عن الرومان » 
وهذا ما جر به القرطاحيون م" وهذا ف مث لكل دولة أرسلت و إلى اليعيد 
تدمع دموة النظام والساطان الجر ل مدن انقسهموا قَْ بلادهم 0 مصاح سيأسيةٍ أو 
١ 2 ٠. 5 7 3 0 3 ٠. . 7 1 -‏ 
مد ده ش والدوله تكون صعيعة عن در ص عصال » وار دك صعفا باندواء 0 
رآ[ 


“ا ره - 3 1 00 5 17 و 0 ا اس 
وعد فول لسر تومي الدكتناء لاعن العامة القائلة رالا اس تدرو إعدة 


2 . 1 1 0 م ع 0 ' خب مر 
مطلقا » ويؤ بد هذا الاستثناه القاعدة حيدا لانه لا يطبّى على غير من نقضوا القاعدة . 


الفصًلالتاسع 
قوة الدول النسبية” 
إن كل عظمة وكل قوة وكلء سلطة أمر” نسبى » فبجب أن يحترز من 
ص النقية اللبيية عتخاولة ؤزادة المفلة اللقرىة. 
وقد بلغت فرنسة أقصى عظمتها النمقة فى رواسا عيذ وس / الرايم عسشر » 
و يكن لألاننة 4 0 » من عظاء الملوك غير الزن كانوا ا مند رمن » كانت هذه 
هى حال إطالية » وكان لا يتألف من اسكتلندة وإنكلترة كتلة ودكنة مطلقاً ظ 


55 دمح الشرائع 
3 ان 507 ين ُّ 1 “الى 
وكان لا يتألف من أرغونة وقشتالة ذلك » فضّعفت أقسام إسيانية المنفصلة بذاك » 
وأضعفتها ) ول تكن روسية معروفة فى أور بة! كثرمن القرم . 


الفصم[اإلعاشره 
ضعف الدول الجاورة 
إذا كانت الدول الجاورة فى دور الانخطاط حب الاحتراز من تعجيل 
انهيارها » وذلك لأسعد ما يكون عليه الوضم » ولأصلح ما يكون من وجود الأمير 
بيجانب آخر يتلق فى سبيله جميعم نوائب الطالع وتكبات الدهر » ومن النادر أن 
فر فتحمٌ مثل هذه الدولة عن زيادة فى السلطان المقيق” يَمدل ما يِفقَد من 
السلطان الى : 


البَاالعتاشئ 


صلة القوانين بقوة الهمجوم 





التفضتل الأول 

قوة المحوم 
اج 3 > 0« “ ل 5 0004 
ننظلم كوه المحوم موق الامم » اأى بالقاون السياسى للدم من حيث صلة 


الفصسّ لالثالى 
الحرب 
تاد النول كاذ لاد اد » فك أنه يق للناس أن يلوا فى حال الدفاع 
الطبيعى” يحق للدول أن تحارب حفظاأ لنفسما . 
يوه لى أن أقثل عن دفاع طبيعى” » وذلك لأن حيائى لى كا أن حياة 
الذى محم على فى له » والدواة » كذلك » تحارب لأن بقاءها حو ككل” 
بقاء آخر . 
ولا يستلزم حق الدفاع الطبيعى” بين الأهلين ضرورة المجوم مطلقاً » وليس 
للا هلين غير الالتجاء إلى الحم بدلا من اهجوم » وهم لا يستطيعون ممارسة حق 


5” ٠ ؟*‎ 


56 ظ روح الشرائع 
5 م 7 55 ِ 0 1 2 3 
هذا الدفاع , إذن » فى غير الاحوال العابرة التى مهلك فها إذا ما انتظر عو'ن” 
القوانين » غير أن حَق الدفاع الطبيعى” بين الجتمعات يقتضى ضرورة الجوم أحيانا » 
1 + خههو 0 _- بع ته مه 
وذلاك عند ما ترى أمة ان الس الطويلة لعل امة اخرى فى حال تقغى معه عليها 
فيكون الحجوم فى هذا المين وسيلة وجيدة انم هذه الإبادة . 
2 0 لامدتمعات الصؤيرة القالت ١‏ ان ها ا- الجتمعات المكيرة + 
ومن 6 فْ ر 
وذلك د 016 م6 غالاً 4 قُْ حال 0 موه 3 3 8 
5 5 5 ع ٠ 0 ٠ ٠.‏ 
إدن © اسشدوق حَوٌةٌالمرب من الضرورة والعدلالصارم ؛ وإدا كان من او جهول 
لي ع إل 0 0 . 00 4 ع جار 
حير الامراء أو اراءهم لا يقفون عند هذا الحد ضاع كل شىء » وعندما سدئد 
إلى مبادى؟ مر ادية للمحد واللياقة والمنفعة تغمر الأرض سيول” من الدماء . 
ولا ري عن - الأمير على الخصوص 34 285 يعوم عل رهوه ) وهذا 


هوى )؛ ادق مه 


رافقع) * 


امم 


1 2 ءٍِ 
لل 0 0 ف الات 
نعم » قه ؤدى صبت ساطته إلى زيادة قوى دولته ؛ غير أن شهرة عدله 


ديك هذه القورى شع ذلك . 
١ ,‏ 


الفصممالثالث 
م0 
حق الفتعم 


2 


2 سر 


2 ١م «٠‏ 
كه حى الفتتح م. ٠‏ ن حقى الخرب 4 وهو تشبحه لهدع فيعدمسب أن بشبسع 


روحه ادن" ٠.‏ 


رو الشرائع ه.؟ 


0 


تفعل الآخرين ما ما نود أن بُفْمل بناء والقانون” الذى يوجد والدكر السياسية 
1 سالك 7 07 حا اه 2 : 
على وجهٍ / حدد الطبيعة دوامه مطلما » م القاون الستتبط من الامر نفسه »؛ 
الا وحمل روح الكننث معهأ روح 0 والعادة 4 لاروح الإبادة 5 
واذاما كيرت قزل دولة خرف غاملتا عن الأساليب الأ بعة الأتة وص وى 

أن تداوم على الح فنها وَفْقَ قوانينها فلا تقوم مقامها فى غير ممارسة 0" 
السياسية والمانية ؛ 3 أن مقا 7 تداس وملنية جديلدة )» . أ 1 
امجتمع ركه فى مجتمعاتٍ اخرىئة ازا نديد جميع” الأهلين . 

فأما الأساوب” الأول فيلالم حقوق الأمم التى نتبعها اليوم » وأما الأسلوب الرابع 
0 085 و .مله 4 1 5 52008 ى ملاس 
6 ملاءمة لحقوق الام لدى الرومان » لهذه الحقوق التى كم عند النظر إلمها 
فى مقدار ما أصبحنا به من حُسْن حال » وأقدام احترامى إلى أزمتنا الحديثة واارتشد 
الحاضر ودين اليوم وفلسفتنا وأخلاقنا . 

وا أن مؤلفينا فى الحقوق العامة المستندين إلى التوار .يخ القذدعة خرجوا من 
دائرة النشدد وَقعوا فى ضلال كبير ؛» أى اتبعوا اليَوّى » فافترضوا 55 
وأى” حى” 4 ف القتل وهنا ماد إلى استنباطهم تام انه كيدا وإلى [ 
وضعهم قواعد لم يعمل بها الفانحون أنفسُّهم » قط . عند اتصافيم بشىء من الإدراك ؛ 
ومن الواضح أت الفتم إذا 5 لم يعد للفائح حو القتل ما أصبح يذلك فى غير حال 
الدفاع الطميعى” » وصار فى غير حال الحافظ على سلامته اللخاصة . 

والذى ماهم على ذلك التفكير هو أنهم اعتقدوا أن الفاتم كان ذا حق فى 
تقويض الجتمع » فاستدطوا من هذا أنه كان يحو له أن يبيد الناس" الذين يتألف 


١‏ دوح الشرائع 
منهم هذا الجتمع » فهذه تتيجة فاسدة لمبدأ فاسدء وذلك لأنه لا يمسْتْشْرج من" إبادة 
اجتمع وجوب” إبادة من يتألف منهم ٠‏ وذلك لأن امجتمع هو اتحاد الناس ‏ 
لا الناس” » قصفة المواطن قد تزول » وصفةٌ الإنسان تبق . 

وقد استنبط السياسيون حق الاستعباد من <ق” لقتل فى الفتح » أن 
ظ النتيحة هى من الفساد كلمبداً . 

ولا يجوز الاستعباد إلآّ عند ضرورة الحافظة على الفتح » وغايةٌ الفنتح هى 
الحافظة » وليس الاستعباد غاية الفتح مطلقاً » ولكن' قد يكون وسيلة لازم 

وإذا وقع ذلك كان دوام” الاستعباد مناقض لطبيعة الأمور» ويحب أن يتحول 
الشعب اليد إل رعي , والاستعباد 2 الفتعم أ ” طارى » والاستعباد يحب 
اتقطاعه بعد مرور زمن يلتحم فيه جميع أجزاء الدولة المفتوحة يأجراء الدولة الفاتحة 
من حيث العادات والزواجات والقوانين والمعيات و بعض الانسجام النفسى” , 
وذلك لأن حقوق الفاتح لا تقوم إلا على عدم وجود تلك الأمور » وعلى وجود 
تباعد بين الأمتدن كان لا 0 إحداها| لاخر ى. 

وهكذا يحب على الفاح الذى يستعبد الشعب أن يحتفظ بوسائل إخراجه من 
هذا الاستعباد » وهذه الوسائل” مما لا يخصيه عَلُ . ظ 

ولا أتكم هنا عن أمور ممبمة » وعلى هذا الوجه سار آناوّنا الذين فتحوا 
الإمبراطورية الرومانية » فألانوا القوانين التى وضعوها بين النار والمهاد والصّوئلة 
وزّهُو النصرء وجعلوا قواندّمعادلة بعد أن كانت قاسية » وكان البُور'غون والقوط 
واللنتبآر يريدون بقاء الرومان قوم مغاو يبن » فجَعات قوانين. أونك وغوثْر بو 


روح الشرائع ا 


2 75 وله )202 
وروتاريس من البربرى والرومانى ابى وطن واحد . 
وو ام قن اا سي 0 
وترّع شارلمانة إلى قم السّكون فنع منهم الحرية ومُلك الأموال ؛ 
0 (؟) .ملس 1 6 ا الح.ء أل 
وترارم ونين اخلم ف يصّتع ما هو أحسن” من هذا فى جميع عهده » وألان الزمن. 
والاستعباد طباءهم لجعلا منهم أناسأ صادقين على الدوام . 


الفصترالراع 


محْسين السياسيون مّنَْا إذا ما تكلموا عما أممكن حقء الفتم أن يأنى” به إلى 
الثعب الغلوب من الفوائد أحياناً بدلا من أن يستنبطوا منه نتأنح مشؤومة جدا» 
وكانوا يُذركون هذا بأحسن مما م عليه لو اتبع ما عندنا من حقوق الأمم اتباءا 
وثيقاً ويد ف جميع الأرض . 

وليست الدول” القهورة فى تمام قوة نظامها عادة » وذلك أن الفساد تسَركب فيها » 
روفاد قو ل د م وطارف الل كرية بأكنة وين :ذا الذ سك و ادن 
فى عدم كسب مثل هذه الدولة وانتفاعها بالفتح نفسه إذا كان هذا الفتم غير 
ريب ! وماذا تسر الحسكومة التى تَصِل” إلى مرحلة يتمذ عليها إصلاح” نفسها فيها 
من سب ٍهاثانة ‏ كن فاه م شب حيث جنتحل النوة» من خير أن شت به 
علا مت من وبزائل النضيب» النيع ناو لك دده بوجت ا اتير الى 


010 انظر إلى المؤلف المشكوك فيه لحياة لويس اليم ى مجموعة دوشن » جزهء ؟ ©» صفحة 595 . 
(؟١)‏ انظر إلى مجمرعة قوانين اليرابرة والباب ٠8‏ الآفى . 





م١٠"‏ روح الشرائع 


ينه حول ما كان يستقده سوء استعمال إل تزافو السة. الها سوا القغطط 
وأنه ل حر ا تل" 0 فاتحاً كهذا أن يقل ب كل شىء » فيكون 
الم ال ص أول شىء اد فق الور 

وسن ل من و<و2 50500 ملزمو الجبانه فيكون لا فرس 
بالفاتح الذى لل يكن عنده ماعند الأمير الشرعى” من النزامات واحتياجات » ونْضْلّم 
ا ” حتى من 0 علكها الفانم 5 

زه داق هن ١‏ أن كار اقداعة الأنة الناقظة حى تر كي لقان رون ها اناق 
تزع منها فى عهد الأمير الشرعى من الحاجى” 

وقد ْقُضى الفح على الأوهام الضارة فيسّع الأمة » كا أَجْرؤْ على القول ؛ 
نحت طالم ا 

وأى خير كان الوسيان” غير قادر ين على صنعه للمكسيكيين ؟ كان عليهم أن 
يمنَحوم دينا لينَا فأتم مخرافة حمقاء » وكان أتشكنهم أن يجعلوا العبيد” أحراراً 
لخملوا الأحرار عبيداً » وكانوا يستطيعون أن يتوروم حول مساوىء الضحايا 
البشرية فاستأصلومم بدلا من ذلك » وما كنت لأختم دان ف أيوث انضرف 
عن جميع الحاسن التى لم يَصْتعوها وجميع الشرور التى صنعوها . 

وعلى 4 أ كلاق «سض القترون القن كينها + بوهالدا اعرف حَق الفتح 
قولى : انه حق” ضرورى” شرعىة مؤسف يدع فى كل حين دَيْنَا عظيماً يؤدى 
براءة للدمة نحو الطبيعة البشرية . 


روح الشرائع احم 


الفصل خاسن 
ع ليه يف 4 ٠‏ 
ملك سرّقوسة : جيلول 


إن أجل معاهلة حر عنبا التار 2 الى عَتَدها 00 مع القرطاحيين 
على ما أعتقد » فعى تبِنى إلغاءهم عادة ذبح أبنائبه”'": يا له من ثىء يجيب ! لقد 
هيم ثلاثمئة ألف قر'طاجى” » فوضم شرطاً غير نافم_لسواهم » وإن شئْت ققل إنه 
اشترط ذلاك فى سبيل الجنس البشرئ” . 0 

وكان أهل تقطريان يلقو آباءم الشّب” للكلاب حتى تأ كلها » فحركم 
الإسكندر”” عليهم ذلك » فكان هذا تَصّْراً له على الكرافة . ظ 


الفصام السادسٌ 


جك جين و ب 
اتهورية الفا نحة 


ظ اع : 5 سا 5 و3 ل 
إن مما يخالف طبيعة الامور فى النظام الانحادى ان تفشم دولة متحدة من 
ع . 5 222 .6 1 عن اش 0 - 5 
' ئ 301 ٍْ | 0 0" 
فى ال<مهوريات الاتحادية الختلطة حيث تكون الشركة بين حمهور يات صغيرة 


وفلسكات صعدرة . 


.6 
ال 


35 لاج اع سعاله و وا 


عن 





١ (‏ ) انظر إلى مجموعة دو بار بايرا (تاريخ المعاهدات القديمة » أمستردام م7١)‏ »ء مادة 1١8‏ . 
)١(‏ :استرابون » باب 1-1١‏ (89) ف سبيل توكنبرغ . 


50 ظ روح الشرائع 


أن دكن عبن تطاف النفوتراطة سب أن كوو القهن التتوو عل 2 
السيادة كا سَنّه الرومان فى البداءة » ويحب قَصْرٌ الفتعم على عدد الأهلين الذى يقر“ 
للدعوفراطية . 
ل ع ََ 7 - دغر 0 
وإذا غلبت الدعوقراطية شعباً لنسيطر عليه كرعيّة جعات حر يتها اللخاصة عراضة 
للحطر م6 0 ليصا كن نابعلي إلى الدوله المقهورة ٠‏ من الحكام اكه 
0 ع الله حورو طالجة ل اليقرن أ عاا” على رومه ؟ ومادأ 
كان لا يَْتَم فى بلده بعد النصر وهو الذى أوجب قَيْهِ عدّة ثورات بعد 
60 
هزعته 0 ؟ 
فا" ك3 ارون ليستطيع افتاع” السّنات شع المدداغق| انبيال 8 رتك عن م 
فقطاء وما كان هذا اامنات الدى عد نا اا عن رشده ١‏ وهذا عر ايه 9 
ازدهار هذه الحمهور بة جيذ ) ليستطيع اقلم 2 الآمر لا عن 9 ضانية 4 
وإلا كان بالغ البلاهة حتى لا يرى سبيشاً بعيدا من هنالك ثلاثمئة فسخ يق 
وان حرزب ان ربد رار نيبال إلى الرومان”"* , '» ول يكن الرومان هم 
الدن عخرة حينئد » بل ل : 


وكان لا يممكن اعتقادُ انتصارات أنببال كا قيل » ولكن كيف بشلدة فيا ؟ 
كمع سس ريو ان 30 


أ 


شك 0 ا ا ا ا شت ا 


(؟) كان ا يذ تل أنييال إل اينات فنا اراه انون تسليم قيصر إلى الغوايين . 


مسي 


روح الشرائع 51١‏ 
إرسال مَدّد إلى | نيبال لأنهم كانوا لا يجهاون ذلك . 
2 / 2 راي مال م 2 ؟* إ. 8٠‏ . 6 
ويصبح هانون أشد تصلبا بعد تريىء و بعد راز عن»؛ و بعدكان'» وخوفه ) 


يا عدم لصد بقه 2 هو الذى كان بريد . 


الفصم[التابم 


ويوجد محذور” آخر للفتوح التى مم للديموقراطيات » وتكون حكومتها ممقوتة 
فق فتك اقول القاورية يدو ككون هت لكوي ولت قتا يوان وى اللسقةء 
فعى أقسى من الملكية » وذلك كا تدل عليه التجر بة فى كل" زمان وكل مكان . 

وتكون الشعوب المقهورة كنية فبها » فالا تتمتع بفوائد الح.هورية ولا 
فوائد اللكية . 

وما قلته عن الدولة الشعبية يكن أن يطب على الأر يستوقراطية . 


0 و لاشامن 
2 
5ك ءَ 5 لم | سحي عاى 
وهكذا إذا ما أخضعت مجمهورية شعباً وجب عليها أن تحاول إصلام الحاذير التى 
تنش عق طبيفة مودو كيان ته نا بيات عزانذا وقرانيى مدقية مائلةة 
مما َدث أن تجمهورية إيطالية كانت كفيك أناسا من أهل امار تحت 


1 روح الشرائع 
بتلطانيا كين أن حتوقرا لاني وانوي كلك «امده عره وروا د 1 عرموه 
النذو الغا" انق يتطق بالا متك غلبم بعدم شتوياك_إرعابية > قنطيه غير 
الح1؟”"؟ امخبيرُ » ومن الرعايا مَنْ' يطالبون بامتيازات فى الغالب كا رنى» وهنا 


سحي © سا 


مام و الام زر حقوق جميع الأمم . 


المصزالشامح 
2 : 
الملسكية التى تفتح ما حولها 


كدو اللتكة توهرية :اذا بها اسطافت. النين طوياد قبل أن يضعنيا 
التوسع 6 وتدوم قوميا عل قدر ضغط اللكات الخاورة إياها ٠.‏ 
95 ع صضاى 
ولا بديعى لما ان ااه سبيل” الفح 4 ادن 3 إلا ادا بفيت داحل ودود 
حكومتها الطيعية 4 ودن ٠.‏ المكة كن قف 0 حاورتها هذه الخدود ٠‏ 
2و إدا وَقع هدا النوع من الفتح وحب رلك الامو 1ك عليه 6 أى أن 
3 الحا 3 2 ظ 5-5 1 0 تو النافاف تنا و الأفا زاك سما 
وإدا ذا ما ركعت ا وله ا بعض الولايات اجاورة و 5 أنْ تعاملها 


1 
3 ا 





)(١ )‏ 83١امن‏ اكتويرسة ما طبع عنذ 20 أة«عجعع 2050 21 غ171 
© 11210020263 ئاء مالع ند 5012 2111 12 ا لل, 15012 2غغع0 تت ع:1م ا هطع رمع 
3ط © ع25ا5ع22 122 أق معط وعنه2 .21111102 مصعم دز علأهصهاجهد فصنناج كدمدكمعم قاع اعكدم 


060 201 2 أمم وعمطععلضعء 1ل منطلدد زعناعم 505‏ ملمتتقعدد أأع عط عصصديعم ع1 عنمععمعهه 


عأمعمموغ» 5011 المادة 5 وانظر انها إلى جريدة أمستردام “الا من ديسمبر سلة م#7/ا١‏ . 


روح الشرائع 1" 

وإذا ما جاهدت اللكية فى سبيل الفتح طويلاً دست" ولاياتها القدعة 
كثيراً كا هى العادة » وذلك لما عليها أن تعائيّه من المساوى” الجديدة والمساوى' 
القديمة » ولما تؤدى إليه العاصمة الواسعة من إقفار الولايات بابتلاعها الجيم غالبا » 
والواقم” أن الدولة تضِيع” إذاما عوملت الشعوب المتهورة بعد الفتح حوال الماك 
كا يعامّل الرعايا الأصليون » وذلك أن الولايات المفتوحة ترسل إلى العاصمة من 
الضرائب مالا بعود إليها » وأن اراب يعي الحدود با تصبح معه أ كثرَ ضعفاً ؛ 
وأن الرعايا يدون أسوأً تمن ٠‏ وأن ميرة الجيوش التى يجب أن 0 وأن سير 
هنالك تصيرٌ أَشد تقلا . 

والحال اللازمة للمسلكية الفاتحة هى : ترف هائل” فى العاصمة » و يؤمر” 
فى الولايات التى تبتعد عنها وفَيٌْ فى الأطراف » والأمن كا فى كرتنا من حيث 
3 3 النار فى المركز والخضرة على السطح ومن حيثُ وجود أرضٍ جافةر بردم 


جديبة بين الاثنتين . 


القمتزا باكر 
مه .و كر م 2ع 
الملكية التى تفتتم ملكية أخرى 


مما محردث أحنان أن تفح مملكة" ملكي لخر » وكا كانت هذه صغيرة 
عدن الحواكها الصو وكذا كانت عظية تن عنظلها بالتسميرات:. 


015( 


:51 روح الشرائع 


الفصص لاد ىعس 


لا يكن أن ترك للأمة التهورة قوانينها فى تلك الفتُوح » فقد يكون من 
الشرورى” أن ترك لما عاداتها » وذلك لأن الشعمب يرف عاداته ويحبها 
و يدافم عنها داماً أ كثر مته حيال قوانينه . 

ويقول المؤرخون”" إن الفرنسيين طْردُوا نسم مرات من إبطالية بسبب 
وقاحتهم تجاه النساء والبنات » فَكثيرٌ على أمة أن تحتمل زهو الغالب » ثم أن تصير 
على محالفته للادب » وعلى بعده من الرصانة » وهذا 51 إزلؤيا لأ وي لإفراطه 
فى الإهانات إلى ما لا حد له . 


النلااثافعثير 
قانون لكورش 
لا أَعْدُ صالحاً ذلك الانون الذى وضعه كورش فلا يستطيع اللوديون أن 
يزاولوا به غيرَ المهين الحسيسة أو اليهّن الفاضحة » وقد عن فى البداءة بما هو ألزم 
من غيره » قند فكرفى الفتن ؛ لافى الغارات ‏ ولكن الغارات لا تبث أن تأتى » 
فتّحد الشعبان وبَفْسّدان » وكنت” أفضل بقاء غلظة الدعب الغالب بالقوانين على 
بقاء نعومة الشعب المغلوب بها . 


010 تصفح « تاريخ العا » لمسيو يوفندورف . 


روح الشرائع ه١1"‏ 

١‏ لو 0 2 5 بم 0 7 كن 

وحاول طاغية كوم” ' أرسْتودم » أن بوهن باس" الشباب فاراد ان يطلق 

الفتيان شعورم كالقتّات . وأن يزْينُوها بالأزهار وأن يَلَبْسُوا ثياباً مختافة 

الأأوان حتى الأعقاب ٠‏ فإذا ما ذهبوا إلى معلميهم فى الرقص والوسيقا حَتمل لم 

نسوة مَظال” وعطوراً ومراوح » وإذا ماكانوا فى الحَمّام قَدمْنَ إلمهم مشّاطاً 

ومَرَايا » وكانت هذه التربية تدوم إلى العشرين من العمر» وما كان هذا ليلام غير 
طاغية صغير يم ض سيادته دفاعاً عن حياته . 


الف ص[ الثا تعش 
شاول الثانى- عر 
٠ ٠‏ عو ص 
اوجب هذا الآميرء الذى ل يستعمل غير قواه فقط » سقوطه بوضعه خططأ 
كان يتعذر تنفيذها بحرب طويلة » أى بأمر كانت مملكته غيرَ قادرة على 
تابنل . 
. 1 و َ يي 
ول تكن فى دور الانحطاط تلك الدولة التى حاول هدمها » بلكانت إمبراطوربة 
شثة » وقد اتفع الروس بالحرب الت شَنّهاعلييم كدرسة » فكانوا يدون من 
التصر فى كل هر يمة » وكانوا يتعامون الدفاع فى الداخل حين يْسّرون فى الخارج . 
ءَِ م و 
وكان شارل يعتقد انه د العالم فى حارتى بولونية عمث دن إنليه وحدث 
كانت ظهر مو ج منتشرةً » وذلك على حين كان عدره الرئيس" يتقوكى ضده » 


5 5 | .و م .8ك اخ 
ويضيق عليه » ويستقر بالبحر البّلطى' و يخراب ليقونية أو يستولى علبها . 


)010 دفى داليكارناس » باب ل . 


١ 5‏ ؟ روح الشرائع 


وات إلى لطيونيا ال مراد ينين بين ن كدي وجْهتها فى مجرأه . 

ولم تكن يُولتَاقا فى الت صَبّمت شارل »فو يكس رفى هذا للكان ليلب 
فى مكان آخرء فن السهل 59 عوارض الطالم وين التعد و اها الارافك 
ال تنشا خن عابيعة الأموو باستتهران.. 

ا لي ل مق التدوة عليه كيه 

وكأن 5 كؤونة ولو واتشقى بد الامور طالداه وك ود مثال اتخذه 
مع سوء اتباعرله؛ فر يكن الإسكندر قط ء ولكنه كان كته أن ,عير أجيد” 
عدي للإسكندر . 

و تتح 0 الإسكندر إلا لصوابها » وما كان من سوء جاح الفرس فى 
الغارات التى وَجَّهوها إلى اليونان » ومن فتُوح أجيز يلاس ورجوعر الآلاف العشرة » 
وَل دلالة محكة على تفئق الأغار قة فى أسلوب قتالمم ونواع سلاحهم » وقد كان 
يل أن الفراس هم من الَكبّر ابالخ ما لا يِْلِحُون معه أنقسهم 

وعادوا لا يستطيعون إضعاف بلاد اليونان بتفرقات ٠‏ قفد اجتمعت نحت 
رئيس واحد لم يد وعد كاعري دوين ب بالقضاء على أعدائها 
الأزليين و 1 فتح آسية . 

وإن إمبراطورية عامرة” مز أمم العام 6 كاري للأرَضين عن مبدأ دينى” 
وض غزيرة فى جيم الأمور لاح نلو ييه هنالك . 

وكان بسكن أن يكم برَهْوٍ أولئك الملوك » الذين أَؤلوا بهزائهم على غير 
جدوّى ؛ فى أ يه عدَّاوا سقوطهم بدوام خوضهم للمعارك وأن للق كان ب يحول دون 
إمكان نكيول علتي : 


روح الشرائع 1" 

ول تكن البطة حكيمة فقط » بل نفدت بإحكام أيضاً » وكان للإسكندر 

سررفة أعاك ب حق ينال اعوائة + :اذا كنف من ١‏ انها دتميل هعةهذا 

التعبير » من صولة العقل ها يتوده » وماكان أولئك الذين أرادوا أن يِحعاوا 

رواية من تاريخه والذين لم من فساد النفس أ كثر مما له ليستطيعوا أن يحجُبونا , 
تلخدت ملظل ع 


الفصّلالرابععشر 
الامكبدر 


هو ل ينطلق إلا بعد ان ضمن مقدونية نجام شعوب البرابرة التى كانت مجاورة 
ها وفرَغ من إرهاق الأغارقة » وهو لم ينتفم بهذا الإرهاق إلا لتنفيذ مشروعه » 
وهو فل حَعل 0 الإسيارطيين قاصرة »؛ وهو قل هاجم الولايات البحربة 6 
وحمل جيشه البرى على اتباع شواطىئ' البحر لكيلا ينفصل عن أسطوله ٠‏ وانتفع 
ا" 00 ا ا 2 ١‏ ٌ َك 
بالنظام أمام العدد انتفاعا مجيبأ » ولم تعوزه الأقوات مطلقاأ » و إذا كان من الحق 
أن النصر مَنّحَكل” شيء فإن من المق” أيضا أنه صنع كل" شىء لنيل النصر . 
ل ات -- ٠‏ ل ع ع 206 
ول يترك غير شىء قليل للاصادفة فى بدء غزوه » أى فى زمن كان اقل 
8# 3 ُ 

انكسار يمكن أن يؤدى إلى انقلابه » ولمّا وضعه الحظ فوق جميع الموادث 
كان التهور من وسائله فى بءض الأحيان » ولمًا رَحَف قبل انطلاقه ضد القريباليين 

00 ا ا ل |! ا 
والإلير بين قام بحرب '"* كالتى قام بها قيصرٌ فى بلاد الغول بعد زمن كا ترون » 


010 انظر إلى أريان » « حملة الإسكندر » باب 1١‏ . 


1 روح الشرائع 
ولمّا عاد إلى بلاد اليونان”'؟ حدث استيلاؤه على تب وتخر يبّه إياهاكما لوكان ذلك ' 
على الرغم منه » وذلك أنهكان معسكراً قريباً من هذه المدينة منتظراً أن بريد 
التبيُون عقّد الصلح فمَجّلوا مارم بأبديهم وان ةل 77 قرع الارين البجريية 
فكان بارمنيون هو الذى حِرُوْ عليها » وكان الإسكندر هو الحكيم فها » وقد 
تجلتمبارته فى فصل الفرئس عن شواطى' البحر وفى حملهم على ترك بحرِيتهم التى 
كانوا متفوّقين فيها بأنقسهم » وكانت صُورٌ تابعة الفرس مبدئيًا » ومااكانت 
لندتغنى عن تجارتها وبحريتها ٠»‏ خركبها الإسكندر » واستولى الإسكندرٌ على 
مصرّ التىكان دارا قد تركها بلا كتائب” مع أنمكان يحمم جيوشاً كثيرة فى 
عالم رآخر . ظ 

أسفر عبور نهر غرانيك عن جعل الإسكندر سيد ااستعمرات الإغريقية » 
وأسفرت معركة إسّوس عن استيلائه على صُور ومصىّ » وأسفرت معركة أره بيل 
عن إعطائه جميع” الأرض . 

ويدّع دَارَ! يَف بعد ممركة إسُوس غير مكترث لغير توطيد فتوحه وتنظيمهاء 
يبد سركة أذبيل من نش عن كت(" مالايقا له علا جوع ف 
إمبراطور بته » ولا يحل دارا مَدتَهُ وولاياته إلا يخرج منها » ويكون الإسكندر 
0 لير ما تظطنون معه أنك تروان إمبراطورية العام تنا لاسّباق : كا فى 
الألماب اليونانية » أ كثرٌ من أن تكون ثُمناً النصر . 

وهكذا قام بفتوحه » فلنقظ ر كيف حافظ عليها . 


, المصدر نفسه- (؟) المصدرنفسه- («) انظر إلى أريان » «رحملة الإسكندر»‎ )١( 
, " باب‎ 


دوج القراقع 0 

لقد قاوم من كانوا بريدون معاملة”'" الأغارقة سادة ومعاملة الفراس عبيداً » 
وهو يحل بغير توحيد الأمتين و إزالة الفروق بين الشعب الغالب والشعب المغلوب » 
ويترك بعد الفتح جميم” المُبْتَسرات التى أعانته عليه » وينتحل عادات الفرئس 
لكيلا يدرنهم بِحَملهم على انتحال عادات الأغارقة » وهذا سي ما أبداه من 
احترام عظير زوتجة ذارا وأمة رونا أظاره: من لزاهة كيرة + :ومن :هو هذا القائد 
الذى بكته جيم الشعوب التى قهرها ؟ ومن هوهذا الفاصب الذى سَكبت الأسرة 
لحادم لمرشها عبات عليه ؟ هذه كَلامة لتلك الحياة التى لا يخَيرٌنا الؤرخون بأن 
قليلا من الفاتحين من" يستطيم أن يبا هى” بها . 

ولف كد الفتح أ كثر من الاتحاد الذى يه لأمتين بالتزاوج » ققد 
أخذ الاسكتدن تناد من الأمة التق قورها #.واعر .أن بخن وبال بالقطله”” مرخ 
نساء الغلويين أيضاً » وسار بقية القدونيين على سُدْته » وقد أباح القَرئج 
والبُور'غون”2 هذه الزواجات » وحَرتمها القوط”؟ فى إسيانية ثم أباحوهاء وقد 
ماف و ه17" الذار تملهن باكرا رونا أراة الزوعان اعفافة جتدوية ازا 
إنه لا يمكن أن يكون اتحاد بزواجر بق تسوت ازلارات:: 

وقد َل الإسكندر , الذى كان يحاول توحيد الثعبين ؛ بإقامة مستعمرات, 
نونائنة "كتيزة: ق: ,بلؤكدافارسن ع فانها عالا خصيه 2د عو امن و بلغ من 
0( ) انك هاه سيحة امسن + راركتو انار بعلت + خط اناهن 1 
(؟) انظر إلى أريان » « حلة الإسكندر » ء» باب 0 . 
)افر إلى ثائوقة البوورعوة 2 هنا 04 م ادف هه 
(؛ ) انظر إلى قانون الفزيغوت » باب ”« » فصل ٠» ١:١‏ وهو ينسخ القانون القديم الذى يعى 


بالفرق بين الأم أكثر ما بالأحوال كا جاء فيه . 
(ه) انظر إلى قانون اللنبار » باب ١‏ » فصل ١ : ١‏ و ”*. 


5 روح الشرائع 
5 1 حا الى ا تير ْ 
إحكام تجمع مأ بين أقسام هذه الإمبراطور بة الجديدة مأ لم ترافم إية ولاية فارسية 
رابة العصيان معه بعد موته » وذلك فى أثناء الارتباك والاضطراب الإزين كان 
يودى إلمهما أفظم الحروب الأهلية 4 وعد ما أهلك الأغارقة بعضهم 2 5 
و بِمث إلى الإسكندربة مجالية مبودية”'* لكيلا يستنزف اليونان ومقدونية ؛ 
وما كان ليبالى بأية عادات تكون لدى هذه الشعوب على أرن تكون 
. وهو لم بترك للشعوب الغاوبة عاداتها فقط » بل ترك لماء أيضاء قوانينها 
0 > ده ساس : 2 > ا 7 4 
اللدنية ؛ حتى مَن' وَجَدهم من ماوكها وحكامها غالبا » وكان يِضّم القدونيين” 
على رأس الكتائب ورجال البإ على رأس المسكومة منضلا أن عرض ننفسته 
لخطر خيانة خاصة ( وهذا ما كان يدث له أحياناً ) على أن يكون عر'ضة لفتنة 
ب 6 : ار 
عامة » وقد احترم التقاليد القديمة وميم آثار مجد الم وخرها » وكان ماوك الفزس 
قد حر يوا عابو الاغارقة والنابللت.والشروق تاءادها © .وقلءا يذ الشعو 
ا . ل 8 1 " ع 0 
ليكوق ملكا خاصا لكل أمة والمواطن الأول فى كل مدينة » وقد فتمح الرومان 
7ك سس 2 .ب » 0 1 7 5 
531 سىء ليخر نوا كل شىء ؛ وقد أراد أن يفتح كل شىء ليحافظ على كل” 
شىء ع وميما جاب من بسر ا 5 الأولى ولشيورانة الأولى واي 6 
إلى القيام بأمر يمكن أن يؤدئ إلى زيادة الرخاء والقوة» ووَجّد الوسائل- 
)١(‏ ترك ملوك سورية خطة مؤسسى الإمبراطورية » فأرادوا إكراه الهود على انتحال عادات 
الأغارقة » فأصابت دولّهم بهذا زعازع هائلة . . 


) 6 انظر إلى أزيان حملة الإسكندر 5 باب ١‏ وأنواتن أخرى 1 
(*) انظر إلى أريان )) خلة الإسكندر ا ء 


روح الشرائع 515 

الأولى انلك فى عَظمة عبثر بته » ووجد الوسائل الثانية لذلك فى قناعته واقتصاده 
الخاص”” » ووَجّد الوسائل الثالشة لذلك فى سخائه الواسم من أجْل جلائل 
الأسووية .ركان قيض" بده ق النفتات الخاضة. ركان #نشطيا ىق التنقات: الدامة + 
فإذا ما وجب تنظي” منزله بَدَا مقدونيًا وإذا ما وجب دفم” ديون الجنود وإشراك 
الأغارقة فى فتحه و إثراه كل رجل فى جيشه كان الإسكندر . 

وقد تيل سَيِْتي » أى جركق مولس ( إططخر ) وقتل كليئوس » 
البيا م شور ن كفس بولتلاك: سيف أغتلك: الاتعرائينة قد 1 اعرالة 
انفاة ولاك حك هذه الأغال من ازا 1 كت من ان ند أمورا خاصة 
به » ولذلك بد الأعقاب” جمال نفسه مجانب حدانه وضعفه تقريباً » ولذلك وجب 
الرثاه له وعاد لا يمكن الحقد عليه . 

وأقايل يبنه و بين قيصر » فلما أراد قيص محاكاة ملوك آسية أقنط الرومان عن 

مآها ص'فة » ولا أراد الإسكندر محا كاة ملوك اسية أنى أمرأ كان يَدْخْل معن 


خطة فتحه . 


الفصز اد وعشر 
وسائل جديدة” للمحافظة على الفتح 


إذا ما فتح ملك دولة كبيرة وأجد منهآس” جيب صال لتخفيف الاستبداد 
نذا الفنتح على السواء , وقل اذه فأنحو الصين . 





. 7 المصدر نفسه » باب‎ )١( 


خف روح الشرائع 

لتد أرادت الأسرة التترية الالكر المين فى الوقت الحاضر ألا تُدخل 
امار إل القع القلون» : ألا عر هو الغالب » وأن مول دون نحل 
الحكومة إلى حكومة عسكرية » وأن تمْسك كلا الشعبين معن الواجب لمات 
كر يلق فى الولايات مؤلفاً من صينيين و تت ناطنة 2 وذالة يسيك تحاسد 
الشعبين كلا متهما عر الواجب » وكذلك جلت اهام من صينيين وتقر امل 
وكان لهذا نتائم” طيبة” كثيرة » ومنها : ١‏ - أن كل واحدة من الأمتين تردع 
الأخرى ؛) و” سد أن كلتا الأمتن ثر' قب السلطة العسكرية والسلطة المدنية 
فلا تَقَضى إحداما على الأخرى » و" س أن الأمة الفاتمة نستطيع أن تتنشر فى 
كل” مكان من غير أن تضُف أو أن تزول ؛ فتصبح قادرة على مقاومة الحروب 
الأهلية والأجنبية » وبل هذا النظام من الصواب السكبير ما أدى عدم ا نتحال 
مثله إلى زوال جميع مَن' فتحوا الأرض تقريباً . 


الفصّزإلشاد سرعش 
الدولة المستيدة الفانحمة 


إذاكان الفتح واسعاً افترض استبداداً » وفى هذه الحال لا يكون الجيش المنتشر 
اللآنات كنا توصب أن كون حول الأصره داعا واقاف” انو حاف نيتس 
لينقض” » فى كل حين ) ا ا م ن أن 1 0-0 

تزجر هذه المليشيا غيرها وأن تر'هب يع أوئنك الذين ترك للم عض 0 ف 
الأتيزاطوويية تعرى قتررور كرو روعت كران ابعزاطوى الوق فاق مخ ارس ١‏ ابدانية 


روح الشرائع *1 7 ؟ 


١ / 0‏ . - 0 0 َ- 
من عر من خَلّات الأرّضين » فهذه الى انخاصة كع صَرَبات الطبول . 


الفْصْإلسَابمعشر 
مو اف المو صوع نشسة 


قلنا إن الدول التى يفّحها املك المستبد تكون إقطاعية كا ينبغى » ولم يأل" 
المؤرخون جهدا فى مدح كم الفاتحين الذين أعادوا التاج إلى من قهيرومم من الأعراء» 
ولذا كان الرومان كرّماء لتَصْبهم في كل” مكان ملوكا يكونون الات للعبودية”"©, 
وعمل” مثل” هذا ضرورى » وذلك أن الفاح إذا ما احتفظ بالدولة المغاوبة لم يشكن 
الحسكام الذين يرسلهم أن بردعوا الرعايا »كا أنه لا يستطيع رذع هؤلاء الحكام 
يضْطنُ إلى تجر يد ترائه القديم من الكتائب ضهان لترائه الجديد » وتكون جميع 
رزايا الدولتين مشتركة » وتكون حرب إحداهما الأهلية حر ب أهلية الأخرى » 
وعلى العكسن يكون للفائح » إذا ما أعاد العرش إلى الأمير الشرعى” » حليف” لازم 
تا د به قواه الخاصة » ونرى الشاه نادراً بفوز بكنوز المثولىة ويترثك له المندوستان. 


١ )‏ ( تأسيت » د1معتءعوة فصل 4 ١‏ © لتصقصهء اآناصمم جأمعءءء2 صع10م مدل عدج ععنء 17 
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5 الفرض : ما يعطى للجند . 


البَابُ واد وعشر 
القوانين التى توجد الحرربة السياسية من حيث صللها بالنظام 


النص لالأوَل 
فكرة عامة 
ع 7 و 
مير القوانين” التي تُوجِد” الير به السياسية من حيث +ملتها بالنظام من القوانين 
الى توجداها من حيثبث صلتها بالمواطن 6 والأولى 2 موصوع هذا اليباب : وساتاول 
الثانية بالبحث فى الباب التالى . 


القصت ل الشانى 
ما ندل عليه كلة المربة من معان مختلفة 


لاد كالحر ب ةكلة ولت على معان مختلفة وقفت النفوس” بأساليب” مختلفة ؛ 
فرأى بعضّهم أنها تنطوى على سهولة عَرل من" عَهدوا إليه بسلطان طايغ » ورأى 
آخرون أنها تنطوى على عن كاين يحب عليهم أن يطيموه » ورأى أناس” 
غيم أنها تنطوى عل - ا والقدرة على جمارسة العنف » ورأى أناس” سوام 
أنها تنطوى على امتياز , عدم الحسك فى القوم من قبل من لم يكن رجلا منهم أو بغير 


رض 


روح الشرائع لحف 


قوانينهم الخاصة”"* » ورأى شعسبة”» طويل زمنر » أنها تنطوى على عادة إطلاق 
للح طو يله" وقد ربط هؤلاء هذه الكلمة بشكل لاحكومة مُبعدين الأشكال 
الأخرى منه ؛ ومن' تذوتقوا المكومة الجهور بة وَضموها فى هذه المكومة ؛ ومَر" 
تمتعوا بالحتكومة الملكية وضموها فى الملكية7” » وأخيراً أطل قكلة كلة المرية 
على الحتكومة التىكانت تلانم عاداته وأهواءه » وبما أن آلاتٍ الشرور النى يِشتَّكى 
كنا لا ذو الانيون جاشرة فق الليوو ةداعا عبوعا أن القرائق. لطي 1 كر 
كلام دق القوانين أقر كلاماً 00 فإن الحرية نجمل فى الهور يات عاد 
تمد من الملسكياتء ثم بما أن الشعب فى الدموقراطيات إظهر فاعلا لما يريد 
تقريباً فإن الحرية جعت فى هذه الأنواع من السكومات ٠»‏ وخُلط بين سلطان 
الشعب وحربته . 


الفصسمإاالثالكث 
ماهى المرية 


حةا أن الشعب فى الدعوقراطيات يصئم ها تزيك 5 يشير .ودغي ان اطريية 
السياسية لا تقوم على صَنْم ما راد مطلقاً » ولا يمكن الحرية فى الدولة » 


3 5 1 3 00 55 7 7 رام ٠‏ 2 
أى فى امجتمع ذى القوانين » أن تقوم على غير القدرة على صنع ما يحب أن راد 

١١‏ قال سيكين ول + عر لقد أاسنسخت مرسو م سيقولا الذى يبح للأغارقة إمباء اختلافاهم فم 
بيهم وفق قوانيهم » وهذا ما جعلهم يعدون أنفسهم شعوباً حرة » . 

(؟) لم يطق الروس حمل القيصر بطرس إياه على حلقها . 

(* ) رفض الكبدوكيون ما عرضه الرومان علهم من نظام حمهورى . 


امرض روح الشرائع 
وعلى عدم الإكراه على صنع ما لا .يجب أن 'برّاد . 

| ويحب أن بنقش فى الذهن ماهو الاستقلال وما هى الخرية » فالمربة هى 
حَوَه صنع_جميع ما تبيحه القوانين» فإذا ما استطاع أحد الأهلين أن يصنم ادك 
القوانين فَمَّد الحرية » وذلك لإمكان قيام الأخرين عثل ها صنع . 


الفمتل دارع 
مواصلة اموضوع نفسه 

ليست الديموقراطية والأريستوقراطية من الدول اللركة بطبيعتها مطلقاً » 
فار النوائيية لا تقبو كونا رق اللعزلة ان ولك لطري لا عون 
فى الدول المعتدلة دائماً » وهى لا تكون فها إلا عند عدم سوء استعمال السلطةء 
أن من التجار ب الأزلية أن كل" إنسان ذى ساطان يميل إلى إساءة استعماله ؛ 
وهو يسترسل فى ذلك حتى يلاق حدوداً » ومن يقول” هذا ! حتّى إن المرية 
تحتاج إلى حدود . 

ولا بد من أن قف الساطة السلطة عن نظام الأمور لكيلا يسا استعهال 
السلطان ؛ وقد يكون النظام من الال ما لا بكره معه شخص: على فمل الأمور التى 
لا يوجبها القانون عليه » وعلى عدم فعل الأمور التى “يبيحها القاثون له . 


دوح الشرائع فى 


الف صل دامس 
غرآض مختاف الدو 5 


مع أن لجيع الدول غرّضاً واحداً على العموم » وهو البقاه» فإن لكل دول 
غرضاً خاصًا ‏ فقدكان التوسعة غرض الرومان » والحرب” غرض إسبارطة » والدبن 
غرض الشرائع الييودية » والتجارة غرض مر'سيلية » والسكون الشامل غرض 
المين”؟ ٠‏ ولللاحة غرض” قواين أهل ,ودس ء والحريةٌ الطبنية غرض 
ضابطة و الأميز عونا غرض الزولة الشدة +بوغة الأمير والدرلة 
غرض الملكيات » ويكون استقلال كل فردر غرض قوانين بولونية » وضدط 
الجيع”” هو الذى ينشأ عن ذلك . 

وف العالم تُوجَدْ كذاك أمة" يقوم هدف” نظامها للباشر على الحربة السياسية » 
وسنبحث فى البادئ' التى أتقيمها عليها » فإذا كانت صالحة بدت الحرية فبها 
ما فى هرأةٌ . 

ولا ضرورة إلى كثير عَنَاء لأكتشاف المرية السياسية فى النظام » و إذا كان 


روس ابي 


)١(‏ هذا غرض طبيعى لدولة ليس لا أعداء فى الخارج نطلا 6 وق لدولة تعتقد أنها وقفتهم 
حواجز (» ( محذور 710 تنعط 1] 


لل روح الشرائع 


الفصر(السَاوسٌ 
نظام | تكاترة 


يوجّد فى كل دولة ثلاثةٌ أنواع للسلطات » وهى الساطة الاشتراعية » وسلطة 
تنفيذ الأمور الخاضعة لقوق الأمم وعلط تقذ الأعوى الذاطية لبوق اديه 

ان 0 تضم" القوانين” بالسلطة الأولى سن من أو لكل 
رمن ؛ و لصح أو أو يلنى ما 0 منها » وهو بالثانية يقرر الل أو المرب ويرسل 
الكنار اق و تتكليا ويس لكك ويحول دون الغارات » وهو بالثالثة عاقب 
على الجرائم أو عق تاوف الأر ادم عتصوناك بوتت ذه الأخيرة ام 
فاده وى الأخرف نائطة البولة القيدية فلل 

وتو اخررية الواطن اللئاسية هل يواخة النفين التق لقأ عن رأى كل وال 
حول سلامته » وجب عد السك هذه اد ون الحكومة 1 من الوضع 
ما لمكن الواطن مقة ان حت مواطا 00 

ولا تكو الطر نه مظلتا إذا ما حسمت السلطة الاشتراغية والساطة التدفيذرة 
فى شخص واحد قاف هيئة حا كة واحدة » وداك لأنه يش أن يضّم املك نفسه 
أوالشات ااه ترا مر ااه دده عفدا عار : 

وكذلك لا تكون الحرية إذا ل تتفصّل سلطة القضاء عن السلطة الاشتراعية 
والسلطة التنفيذية » وإذا كانت متحدة بالسلطة الاشتراعية كان الساطان على الحياة 


)١(‏ إذا ما كان للإنسان فى إنكلترة من الأعداء بعدد شعر رأسه لم يصبه شىء » وهذا كثير ع 
فصحة الروح ضرورية كصحة البدن ( ملاحظات حول إنكلترة ) . 


روح الشرائع ال 


وحرربة الأهلين أعراً مراديًا » وذلك لأن القاضى" يصير مشترعاً » وإذا كانت متحدة 
بالساطة التنفيذية أَنَكن القاضى” أن يصبح صاحباً لقدرة الباغى . 

وك لقي طيخ إذل ماس الزغر قنه أوهن الأعان, أو العاف 
أو الشعب “نشبا .هذه السلطات الثلاث : سلطظة وضع القوانين وساطة تنفيذ 
الأوامر العامّة وسلطة القضاء فى الجراتم أو فى خصومات الأفراد . 

كل لك اللسالوية فى مُمْظلم مالك أور بة » وذلك لأن الأميرَ القابض على 
اللنلتين أي 3 إإضاناء ازمية التبلطة االقااقة ...ولاس ارك و تيرق 
السلطات الثلاث قضة السلطان » يسود استبداد فظيع . 

وف 507 إيطالية » حيث #تمع هذه النلغات الثلات م كرون ره 
أل منها فى ملكياتنا » وكذلك تمتاج السكومة لبقائها إلى وسائل” قاسية_كوسائل 
ادرتك انيدل غل. ذلك تكو اذوه" والارومة التى يكن كل واش أن 
2 فيها اتهامّه ببطاقة فى كل وقت . 

وانظروا إلى الو وضع الذى +' شكن انه _كوق عليه الواططق هده ال مموزرات:: 
كرن ابكة ا 14 كتقذة للقوانين جميم ' السلطة التى انتحلتها كشترعة , 
فيمكنها أن محَرُبٍ الدولة بعزائمها العامة » و عا أنها صاحبة لسلطة القضاء فإته 
مشكنها أن تي ككل واحدٍ من الأهلين بعزائمها الخاصة . 

والنله كلها واحدة هنالك » وعلى ماليس هنالك من ل خارجية, 0 
على الأمير المستبد فانه يَشّعر به فى كل ساعة . 

ثم إن الأعراء الذين أرادوا أن يكونوا مستبدين بدأوا يحمم جميع السلطات 


. ف البندقية‎ )١( 


0) 


عرض رف الشرائع 
1 10 وم 4٠‏ 1 آم 5 ٠‏ 8 0 5 ع 
وأعتقد أن الأر يتوقراطة الؤرائة التالضة فى تميورياك إظالية لا تطابق 
عي سجر ته 2# 4 ع لتر ع 
استبداد آسية تماماً » وتلطف كثرة القضاة القضاء أحياناً » ولا يتعاون الأشراف 
على جميع اللقاصد فى كل وقت » وبيؤلف هنالك من محتلف اما , ذا دل 
, ع 
وهكذا يكون الاشتراع فى البندقية للمجلس الكبير» والتنفيذٌ للبريغادى » وسلطة 
القضاء للكارَثتى . غيرَ أن السُّوءِ فى كون هذه الحاى الختلفة مؤلفة من فضا 
ف كه واخدة » .وهذا لايدل عل غبزسائلة والجدة: 
ولا ينبغى أن تفوتض سلطة القضاء إلى سات داتم » بل يحب أن يمارسها 
3 5 600 5 1 2 7 7 م8 ب 1 1 
أناس” من الشعب ق دا معدن من السنة على الوجه الدى يأمر 4 القااون لتاليف 
محكة يدوم أمراها عل سب الصرورة 1 ظ 
2 0 0 0 سه 
وهكذا تصبح سلطة القضاء الهائلة بينالناس خافية قاصرة لعدم ارتباطها فى حال 
ع ثم ع ءاس و 2< و 
معينة أو مهنة معينة » ولا يكون قضاة أمام العيون دائاً » ويْشى القضاولا القضاة . 
حتى إنه يحب أن يستطيع الجانى اخنيار القضاة فى الانهامات السكبرى مباراةً 
س]' الى أ 07 هو 00 1 1 3 0 
مع القانون » أو' يستطيم أن ير'فض على الأقل” عدداً كبير امن القضاة يِظردةٌ معه 
أنه اختار من" بقى منهم . 
58 ع : ع رسيي 0 ع 
وأما السلطتان الاخريان فيُمْكن أن تفوضا إلى حكام أو إلى هيئات داعة 
لأرنا لآ عاتساق ماف أى نذرو كان بما: كانت إحذاها إرادة النولة الدامة 


وكانت الأخرق نشد هذه الإرادة العامة ٠.‏ 


. كا فى أثينة‎ )١( 


روح الشرائع خرف 


ولكن' إذاكان من الواجب ألا تكون الحا ثابتة وجب أن تكو نالأحكاء 
مق أقاك انصره لماعي قا انون سور كان الم راف القافن 


آم 


االخاصت لدلت على الحياة فى مجتمع_ لا تغرف العقود التى تنفد فيه بدقة . 

حتى إنه يحب أن يكون القضاة منطبقة النهم أو من أمثاله » وذلك لكيلا يدور 
2 ا أنه واقم' بين أبدى أناف 0 إلى الدوار عليه . 

و إذا ما تر كت السلطة الاشتراعية للسلطة التنفيذية حَوْة حَيْس الأهلينالقادر ن 
على تقديم كفالة عن سلوكهم ل تبقّ حرية مالم يوقُوا للجواب » بلا مَل » عن 
تهمة جعلها القانون من تتم الإعدام » قفى هذه الخالة يكوئون أحراراً حتقنًا ما دأموا 
لم .مخضموا لميسلطان الثانون.. 

وقكى التلظة الاقترافية إذا ب اافنتوت أن انار عرق يعن جوادرة مزربة 
ضْدً الدولة أوعن مواطأة م أعداء الخارج أمكنها أن تبي للساطة التنفيذية » وذلك 
لوقت قصير محدود » أن تعتقل المواطنين المشتبه فهم والذين لا يخسرون حر يتهه 
رمن إلا اتدطليها أل الأبد. 

وهذه هى الوسيلة الوحيدة الموافقة للعقل فى القيام مقام قضاء ١‏ الإيتُور الاستيدادى 
وفضاة التفتش فى دولة البندقية الذين ا سرد كا 

وبما أن كل" رجل ف الدولة الحرة يفترض صاحب نفس حُرة حاكا فى نفسه 
بنفسه فإن من الواجب أن 2 ف الننائفلة الأختراغيةا قيضة القسى. هله ولك 
ما أن هذا متعذر” فى الدول الكبيرة وذو محاذير كثيرة فى الدول الصغيرة فإنه يجب 
أن يصْتَم اليس بواسطة ممثليه كل مالا مدر عبلى صنعه نفشة:: 

والرجل” يدرف احتياجات مدينتهأ كثْرٌ من أن يدرف احتياجات الدن 


شف روح الشرائع 
الأخرق وروالرند” ب كلاقة سيراه ادها فبطاقة ابناةبوطلقه لخر 
الارشق» ادن أن كلهي أعذاو اللرقة الالدوافية بن م لهي 
الععوم ول بكرن مق الناسب: أن عدا اللتكان فى كل تاق عرف مدلا . 

وأعظ” ما متف بالممثلين هو أمهم قادرون على النّعَاشُ فى الأمو ر » ولا يستطيع 
الشعب” ذلك مطلقاً » وهذا من أ كبر محاذير الدعوقراطية . 

وليس من الضرورىٌ أن يتلق الممثلون » الذين زوّدوا من ناخبيهم بإرشاد عام ؛ 
توجبباً خاضًا حول كل أمر » وذلك كا بقم فى مجالس ألمانية الحروفة بالدديت » 
أجَّل' » إن كلام النواب على هذا الأسلوب ,حير عن صوت الأمة » غيرآن هذا 
وجب نطو يلات لايد لما وخدل من كل” تائمب سيد الآخرين » 5 قد 
يمل قوة الأمة نقف” عن هَوى فى الأحوال الْمَلحّة إلى الغابة . ظ 

وقد أصاب مسترسييدٌنىفى قوله إن على النواب الذين يمثلون جماعة من الشمب » 
كافى هولندة » أن بقدموا حساباً إلى الذبن وكلوم » وكوق الى غير هنذا 
إذا ما كانوا نوابا عن كو ركه فى إنكترة . 

وجب أن بق لأبناء الوطن فى مختلف المديريّات إعطاه أصواتهم لاتتخاب 
لممثل » وذلات خََا مَن' يكونون من اطاط الحال ما اشوا معه بأنهم لا إرادة 
خاصة لم طلقا .. 

وكان يوجد عيب” كيير” ف مم 
للشعب فبها حَق أتخاذ أحكام_فعالة تتطلب شيئاً من التنفيذ » أى إتيان 59 عجرن 
عند عام :6ن ولنين القنيت أن كلق اش كزية لا لانتخاب مثليه » أى القيام 


أ 2 4 0-7 2 70 
بأمر يسبل عليه » وذلاك لأنه إذا كان من“ يعلمون درجة اقتدار الرجال المقيقية 


الحمهوريات الآدعة » وذلك أن كان 


روح الشرائع 1 


ختاره أعفل” 
وكذلك لا شه 6 52 الممعة المخلة لى تخد 9 قراراً ا وَل ؛» وذلك 


1 م > | 
إدرا كا من 7 الآخربن 


لعذزها عن صنم هذا جيداً » بل عع قوانين أو لترى هل نفدت القوانين” التى 


م 1 نمس 6 هيدا ها تيد ضنحة 6 وهذا :مالا يَقَدر غيرها على 


حسن ضرع : 

وق القولة رودا آنا منازوق: عن لدبي أو تراه أو شرف ولك 
هؤلاء الناس إذا ما اختلطوا بالشعب » ولم يكن هم فيه غير صوت كالآخرين ؛ 
ه252 لم » ول تكن للم به مصلحة للدفاع عنها » وذلك لأن 
فت القرارات رن ضدم ا ان أن تون سيم فى الاشتراع معادلاً 
لمنافم التى لم فى الدولة » وهذا الذى يقع اذااما ا نواهعة م او مشاريع 
التعب 5 0 للشعب أن يقفَ مشار يمها . 

وهكذا تفوتض السلطة الاشتراعية إلى هيئة الأشراف وإلى هيئة تنتخب 
ثيل الشعب فيكون لكل" من الميثتين مجلسها ونقاشها على حدة » ويكون لما 
اراب ومصالح ل . ل 30 

ومن بين السلطات الثلاث التى تكلمنا عنها تظهر سلطة القضاء غفلا من 
بعض الوجوه » فلا يبق منها غير اثنتين » و بما أمهما محتاجتان إلى سلطة ناظمة 
تعد”لهما كان قسي_الحيثة الاشتراعية المولُ من الأشراف صاماً لباوغ هذه النتيجة . 

ويحب أن تكون هيئة الأشراف ورائية » وذلك عن طببعتها أولا . ثم إنه 
لايد من أن تكون لها مصلحة كبيرة فى الحافظة على امتيازاتها الممقوتة. بذاتها 
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والتى تكون على خَطر دائم فى دولة حرة . 

ولكنيها أنديق الككن أن د كس الطلطلة الورائية باتباع مصالمها الشاصة 
ونسيان مصالح الشمب وجب فى الأمو رالتى تنطوى على مصلحة قوية فى إزعاجهاء 
كا فى قوانين جباية الال » ألا يكون لها نصيي” فى الاشتراع غيرٌ سلطة النم » 
لا ساطة القطم . 

و بسلطة القطم أتعّى حَتق الأمر لذاته أو إصلاح ما أمرَ به آخْر » و بساطة 
َنم أسمّى حَق جعل قرار أصدره آخر” لاغياً » وهذه هى الساطة التىكان يتمتع 
ا غابو التهي ف ووم ومع أن من لمكن كرك لصاحب ساطة المنع حق 
الواقنة أيضاً فإن هذه الواققة ليست غيرَ تصريم بأنه لا تعمل سلطته فى كه 
مطلقاً ؛ وق شد مق هذه الناطة . 

وريحب أن تكون السلطة التنفيذية قبضة ملك » وذلك لأن هذا القسم" من 
الحكومة » الذى يحتاج دائماً تقريباً إلى عمل عابر » دار من قبل واحدٍ أحسن 
فق أن يداز هق قبل "كدير بن » وذلك مع أن الذاق هو خاض؟ بالننلطة الاشتزاعية 
كون ف الثالب 1 كثر سذاداً بأناس كثير بن نما بواحد . 


وإذا لم يكن هنالك ملك” قعل ؛ وإذا ماعهد بالسلطة التنفيذية إلى أناس 
لخدن الطيئة الاشتراعمة » عادت الحر بة غير موجودة » وذلك لما ينطوى 
عليه هذا من اتحاد السلطتين » وذلك لنصيب الأشخاص أنفسهم ىكلتا السلطتين 
أحياناً » ولاستطاعتهم هذا دابا . 

وتَضيع الحرية عند عدم اجتاع الميئة الاشتراعية زمتاً طويلاً » وذلك لأنه 


ا 0 اس الى 7 
بجدذبت واحد من امر بن : أن ينقطع إصدار اى فرار اشتراعى" 14 وهنالاك حم 


روح الشرائع م 
الدولة فى الفوضى » أو أن تصّدر السلطة التنفيذية هذه القرارات » وهنالك 
مط مف < 

ومن غير الفيد أن تكون الهيئة الاشتراعية دائمة الاجتماع » لأن فى ذلك 
إرهاقاً المثلين » ولأنه يَدْعْل السلطة التنفيذية كثيراً فلا تفكر فى التنفيذ مطلقا ؛ 
بل فى الدفاع عن امتيازاتها وعن حقها فى التنفيد . ظ 

ثم إذا ما كانت اليئة الاشتراعية دابمة الاجماع وال يقم غير قيام 
9 حَدَدِ مقام مَن' يموتون » وإذا ما فسّدت الهيئة الاشتراعية عرة فى هذه 
الحال أصبح الداد بلادواء » و إذاما تعاقبت الميئات الاشتراعية حق الشعب 
النويع ارأى :ف الليكة الاختراعة الخاضرة أن يكيل آمالا حول المقة الى سان 
مزساتى. لكك اننا كانت اند فى م اجام التقاء: رعاء الشهبي يمن اقراتينة 
عند ما برى فسادّ هذه الحيئة ذات بوم فيغدو مُعَاضْبًا أو يصير مهملا . 

ولأتوتض البق الامتراعية أن تجتمع ونا فظاكا : #جوذللق لآن: المكة 
-5 صاحبة إرادة إلآ إذا اجتدعت » ومى إذا لم تجتمع بالإجماع لم يمكن 
أن بتال أ قم تكرة المقه الاحدزافة اق اللقيية:: آلقسم الذى تمع أم 
القسم الذى لا يجتمع » وهى إذا كانت صاحبة المق” فى تأجيل جَلسائها أشكن 
ل نجل هذه الللسات مطلًا » وهذا ما ينطوى على خَطَر عند ما تريد أن 
نعتدى على السلطة التنفيذية » ثم يوجد من الأوقات ما هو أصلح من الأخرى 
لاجتاع الحيئة الاشتراعية » فيجب” » إذن » أن تكون السلطة التنفيذية هى التى 
نين دورة هذه االجلّسات ودوائها على حسب ما ترف من الأحوال . 


9 >« الى حملي 9600© 
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أصبحت هذه الهيئة مستبدة » وذلك لإمكان انتحالها كل ساطة قد تََخْطْر ببالها 
وقضائها بذلك على جميع السلطات الأخرى . 

ولسكن لا يحوز أن يكون للسلطة الاشتراعية حَقُ وق السلطة التنفيذية 
قال 6 بولك أن عن اليرق دين النشين ما ذائف له وود سهد 
وذالك إل أن الملطة التشفيدية عافن كا جرال أموو عاترة ولد 6ك 
يتأفلة تحانى الشعب برومة مَعيبة” لوَقفها التنفيذ فضلاً عن الاشتراع » أى لتسبييها 
ورا كر 

ولسكن' إذا كان لا ينبغى للسلطة الاشتراعية فى الدولة الهرة أن تقبض على 
حق وقف السلطة التنفيذية فإن لما» ويحب أن يكون لهاء حَوَهُ البحث فى الوجه 
الى د دما وشعيه من القرايى ه ووز الف أفطين اعد كرس عل 
حكومة أقر بطش وإسيارطة حيث كان الكورلي” ولاقو لا يمون حسابًا عن 
إدارتهم مطلقا . 

ولكن' مهما يكن" من أمر هذا البحث فإنه لا ينبغى اهيئة الاشتراعية أن 
تنكم فى الشخص » ومن تمه مارك الى دوقي أن كون لمر : 
وذلك با أنه ضرورىة للدولة ممما للهيثة الاشتراعية من الطفيان فإنه إذا ما امهم 
وقضى” فيه عادت 2 موحودة . 

وق تلك كال لا كر الزرلة مك مدا يرل ووو ع مكو 
و لكن عا أن الذى 0 لا 0 أن 50 التنفيذ من غير أو 18 ن مستشاروه 
حنالاة اقزرع غل التزائيق كوزراء وان انرق تكر مهم كا ناسر ؛فإنه يكن 
أن تنكف عنم يوان يناك وا بوعنوقى أفية هذه الكرمة عل سكرية كنيد 
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التى كان القانون لا يسم فيها بمحا كة الأغفال”'© حتى بعد إدارتهه”" فكان 
لا نكن الشعب أن ينتقم لنفسه من الظالم التى أصيب بها . 

ومع أنه لا ينبغى أن تُوحّد سلطة القضاء على العموم بأى” قسمر من السلطة 
الاشتراعية فإن هذا خاضع” لثلاثة استثناءاتر قائمة على اللصلحة الخاصة لإزى يحب 
أن يجام . 

والمظراد عُراضة للحسد دائا » فإذا ما كم فيهم من .قبل الشعب أمكن 
وقوعهم فى خطر وحرموا الاستفادة من امتياز يتمتع به أقَلكُ واحد من الأهلين 
فى دول حرة » فعو ان 6 فُْ أمرعم من قبل أمثال » ونيجب» 3 أن بدعى 
الأشراف أمام ذلك القسم من الهيئة الاشتراعية الؤاف من أششراف » لا أمام محا كم 
الشعب العادية . 

وقد يكون القانون ؛ الذى هو بصير ضر يرث معأ » شديداً جد فى بعض الأحيان » 
ولكن قضاة الأمة ليسوا »كا فنا » غير الفم الذى ينطق بكلام القائون » ولكنهم 
حوراي ووه عر تعديل قوة القانون وشدته » ولذا يكون قم المكة الاشتراعية: 
الذى قلنا إنه يحكة ضرورية فى حال أخرى » ضروريًا فى هذه الحال » فمل سلطان 
هذا القسم الأعلى أن يدل القانون” نفس لاقانون نفسه بأن يتطق بما هو أخفة 
كه 

وما يكن أن يحدث أيضاً أن 0 مدن الأعادى جرية كتوق العم ف 
الأخوو ا لقانة عنبوان. كارتا بع ارام ما لا يستطيع » أو لا يريدء المكاء” 


1 أولتك هم حكام كان الشعب ينتخيهم فى كل السنين » أنظر إلى إتيان البزنطى . 
(») “كان مكن امهام الحكام من الرومان بعد انقضاء حككهم ( انظر إلى دبى داليكارناس 6 
باب 4 » قضية محاى الشعب جينوسيوس . 
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الموَظُون أن يعاقبوا عليه» ولسكن السلطة الاشتراعية لا تستطيع القضاء على العموم » 
وق إذانينا قر تك "عليه كان أقزة تمق :ذلك ف بهذم الال اللاضلة الى عدن 
بلك ذا العلاقة » أىالشعيب » وإذا لا تستطر يع أن تكون غير ميم ؛ ولكن أمام 
من" اتتهمم ؟ أو أمام ماك القانون التى هى دونها مرتبة والمؤلفة من أناس من 
الشعب 4 فى فتَحَرٌ هذه الحا 71 بسلطان مُتهم_عفيه مثلها ؟ كلا وَإِنما يحب أن 
تحفظ كرامة الشعب وسلامة الفرد يأَن 5 قسم” الشعب الاشتراعية أمام 
قسم الأشراف الاشتراعى” » أى أمام هذا القسم الذى ليس عنده ذات المصالح 
وذات” الأهواء . 
ابوعدانا مدن دهده لكيه على ممعم الجمهوريات القديمة التى كان من 
اتا السيثة أن يظهر الشعب قاضيا وت فى وقت واحد . 
وللسلطة التنفيذية أن تشترك فى الاشتراع بحقء المنمك قلناء ولاخ تلبت أن 
دين اما ن اناه ور إذاعااق كف انيمل الاققزاعيةاتق القن كارت 
السلطة التنفيذية أيضاً . 
وإذاما اشترك الملك فى الاشتراع 0 الهَمأ لم قدت المرية ؛ ولك..* 
000 يشيرك فى الاشتراع دفاعاً عن النفس على الخصوص فإنه يجب أن 
شيرك فيه بحق المنع . 
والذق | وت و 5 ماق .وينة هو أن الشاة الذى كان ذا نصيب فى 
السلطة التنفيذية والحكام” الذي نكانوا أصحاب النصيب الآخر فيها لم يشلكا حقء 
النع الكهن:. 
إِذْن' ٠‏ هذا هو النظام الأساموة للحكومة التى تتكلر عنها » وبما أن الهيئة 


دمج الشرائغ 6 ؟ 
٠. 7 5 -‏ 7 5 ءِ ح ين ١‏ صسلسم - سس 
الاشراعية مؤلفة فيها من قسمين فإن أحدما أيقيد الآخر بحقه فى المنم مبادلة . 
ويكون كلا القسمين مرتبطاً فى السلطة التنفيذية التى ترتبط فى السلطة الاشتراعية . 
5 و اير بح ء يج ع 
وكان على هذه السلطات الثلاث أن توجد سكوناً أو سموداً » ولك" بما أنه 
غ 0 لم . 0 بح 
مكرهة على السّير بحركة الأشياء الضرورية فإنها نسير متوافقة عن اضطرار . 
وبما أن الساطة التنفيذية ليست قسماً من السلطة الاشتّراعية إلا بحق المنم فإنها 
لا نستطيع أن تتدخل 2 مناقفشة الامور » حجى إنه 5 من الضرورى” أن تقرح 4 
000 0 ذل # اس ع ره .3 
وذلك با انها نستطيم أن تر'فض القرارات داعا فإنها تقدر على نبذ ما تسر عنه 
قا 8 .-. 5 : 7 2 5 تر ٠.‏ 
الاقتراعات” من قرارات كان يكن ان رادل عدم وصعها . 
وف لعضص الجمهوريات القدعة 6 عد كن 0 الشعب أن ينافش فُْ 
الأمور كهيئة » كان من الطبيعى” أن تقترحها السلطة التنفيذية وأن تناقش هى 
والشسب” حو لها » وإلا اوجد فى القرارات التباس” غريب . 
3 500 5 د 4505 
وإذا ف ا نخدت السلطة التنفيدية فرارا حوال حماية الاموال العامة من غير 
موافقها ضاعت الحرية . وذلك لانها لصطبح اشتراعية فى امم أمور الاشعراع : 
وإكانها اقفديقه النزلطة الأخترانية قرار | ب3ك ب لاماي + فجرل موا 
الأموال العامة فإنها تخاطر بحر يتها » وذلك لآن السلطة التنفيذية تود غير مكترية 
لاء وإذا ما حَصّل مثل” هذا الحق” إلى الأيد صار من غير اللهم” أن ينال من ذاته أو 
. ل 5 : 1 ع 1 2 6 7 : 23 ع بن 
من غيره » ويقع مثل هذا اك قرارا أبديا » لامسانهة » حال قوى البر 
والبحر التى يحب أن تفوض امرها إلى السلطة التنفيذية . 
٠ 0 5 . 9 0‏ مي 8 
ويحب أن تكون الجيوش التى «قوّض امرها شعبأ وان تكون عندها 


٠. 5 3 : 1-5 5‏ 0 “لاي ل سا © 
روح الشعب ”6 ق رومه حى رمن مار بوس » وذلك لكملا يستطيع من 


56 روح الشرائع 

ببده أمر التنفيذ أن يحور » ولا يوجّد غير وسيلتين ليكون الأمر هكذا » وذلك إما أن 
كرون انق تن تعد فون فى الجيش ما يكنى من امير لاجواب عن سلوكهم تجاه 
خا اسن الاك و يوا لا د ول إلا لبينة واد كان بت قووف 6 وإنا ان 
يوجّد فيلق” دانم” وأن يكون جنوذه من أدنى أقسام الأمة فيجب أن تكون السلطة 
الاشتراعية قادوةً على فضّه متى أرادت وأن يقي الجنود مع أبناء الوطن وألاً يوجد 
معسكر” منعزل » وألا توجّد كن ولا حصون . 

ومتى أنشى' الجيش وجب ألا يكون تابعاً للهيئة الاشتراعية حالّا » بل يجب أن 
015 نه للسلطة التنفيذية ؛ وذاك عن طبيعة المورن ؛ وذلك لتيام 9 على العمل 
أ كثر مما على المناقشة . 

ومن ذفئية الناس أن عد الشحاعة ا الحياء والنشاط أ كي 
من الاحتراز والقوة أ كثْر من النصائح » و يَرّدرى الجميش” مجلس السينات ويحترم 
ضباطه داماً » فلا تبر الأوامر الثى تر'سَّل إليه من هيئه مؤلمة من أناس يعتقد أنهم 
خوكفة غير أهل لقيادته » وهكذا تصبح الحكومة عسكرية” اده لد 
نحت إمرة. هيثة اشتراعية فقط » وإذا ما حَدتُ المكس فذلك نتيجة بعض أحوالر 
خارقة للعادة » أى نأثى” عن انعزال اليش داعا ؛ وعن تالبك الجش كال 
كثيرة تابعة كل واحدة منها لولايتها الخاصة » وعن كون المدن الهمة أماكن” 
رائعة تدافع عن نفسها بموقعها فقط » فلا تُوجَّد فيها كتائب” مطلقاً . 

وعرائدة ١‏ كد وى التدقة عاذت ان ل الكتاق و ع ابورا 
إذااماء #فف عروهةه اكتاتت” امك بن الدق: الى حكن أن ميزه #والينة 


1 ل 000 3 
لديها امر وقتى إذن . 
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وإذا كانت الهيئة الاشتراعية مى التى تدير الجيش ووّجد من الأحوال اللخاصة 
ها يدون عرل الحكومة إلى حكومة عسكر بة فإنه لا بد من الوقوع فى محاذير 
أخرى » لا بد من حدوث أحد الأمرين : إما أن يقغى المي على المكومة 

5 4.. 2 
وإما أن تضعف الحكومة الجيش 

٠‏ شم م 0 ءِِ 

وكرن هذا اللامتهلة مقارة 6 و اتعرنقا عن ميق اللسكوية, 

ومن 11 أن يطالم كتابة تاسيت العحيب عن « عادات الحر'مان”" ( 
جد الإتكليرٌ قد اقتبسوا منهم مبدأ حكومتهم السياسية » وقد وأحد هذا النظام” 
ايا 
95 4 وقل ويم رومه : وإسارعلة ودر قر طاحة 6 وى اك عند مأ ١‏ لدم 
الساطة الاشتراعية أ كثر من الساطة التنفيذية فساداً . 

ولعو عر “مكلا أن أضف عت تع الإنكليز مهذه الحرية أو' لا » وإنما 
كان أقول إن هله الكرربة 0 بتوانيمم 6 0 فم هو 0 
من هذا . 

ولا أَرْعُم بذلك » مطقاً » أننى أخفض شأن المكرمات الأخرى » ولا أننى 
أقول إن هذه الحرية السياسية المتناهية نما يحب أن يمخزى” الحكومات التى ليس 
غتدها غير شرية ستزلة + وكت اقول :هذا وأنا الذئ تقد أن فر "ل الضوات غر” 


١ )‏ ( فصل »١١‏ 12 زوعتطصطده 5ناط021(همط 06 ,1د [تاقصدم» وعم اع طلهم قتاطع ؤناط12011أتم غ106 
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مرغوب فيه داكا وأن الناس يرتضون » داعا تقريباً » بالوّسّط من الأمور أ كثر مما 
بالمتطرف منها 
وكلكهار قن عقه اق وغره اليا معن الى عند للخيررية سكن 
نظام" إحدى الدول أن يله » ولكن" يكن أن يقال عنه إنه لم يبحت عن هذه 
الحرية إلا بعد أن أتكرها وأنشأ كلسدونية واضماً شاطىء بزنطة أمام عينيه . - 


اله ل 
الملكيات إلى . رفها 
ليست الحرية فى اللكيات التى نمرفها غرضاً مباشراً كا فى الللكية التى 
تكلمنا عنها انفاً . ولا تهدف هذه الملكيات إلى غير مجد أبناء الوطن وتحد الدولة 


والامير 6 ودياك رو هذا الحد 0 حرية 5 8 هذه الدول 3 تود 
أ 


ولت النلطاة الثلاك' موراعة مسبوكة” :تلك اكات عل مال لتقام 
الد تكلمنا ععه »6 ولك" من هذه السلطات "وزيم خاص" دو 4 من الخرية 
السياسية تقريباً » وهى إذا لم تندّنٌ منها انحطت الملسكية إلى استبداد . 


وج الشرائع م م ؟ 


الفصضمالثامن 
السبس فى عدم وجود فكر واضح 
عئن اليكة لدرى القدماء 


كان القدماء لا يفون الحسكومة القاعمة على هيئة من الأشراف » وأقلث من 
ذاك اطلاعهم على حكومة قاعة عل هيئة اشسراعية مؤلفة من ممثلى الآمة ا 
طيوويات اناق وراتطالية د المفساد ك0 واحدة منها على حكومتها وجامعةً 
"كل اعد متا أها مها داخل 0 فاه ركان لذ وده تدريا : مك ا 
مكان من إيطالية والغول و إسبانية وألمانية قبل أن يتلم الرومان جميم الجمهور يات : 
وكآان للك من شعوب صغيرة 1 57 بأت صغيرة » حتى إن الي كدت 
خاضعة” ا ريه 0 ع شل اسية الصغرى اباك أغر يه 5ن 
لاوحد دنه مثال” لنواب المدن. ولا حالس" دول » وكان ا من الذهاب إلى 
فارس” لترى ل راد 1 

0 6 توحد غيوويات اتخادية + وكانت تسيل 0 37 
إلى مجلس ؛» ولكننى أقوا 8 جه ك0 على ذلك الو مانا : 

و 0 نت أو 0 خطه لكات القى 7 فهاء فقد كانت الأمه 
الحرمانية التىفْمَسَت الإمبراطورية الرومانية خُرة جدً! كا هو معلوم » لين إلى 
كتاب تاسيت” عن « عادات الحر'مان » فضلاً عن ذلك » وقد انتشر الفاتحون فى 
الباد» وكانوا يسكنون الأرياف » وكان قليل” منهم يسكنون الْمَدّن » ولمّا كانوا 


5 روح الشرائع 


فى جر'مانية كان يكن الأمة بأسْرِها أن تجتمع » ولما عدوا مُرقين بالفتعم عادوا 
عير قادر بن على ذلك 6 وحم ذلك كان خب عل الأمة أن افن حول أمورها م 
كانت تفعل قبل الفتح» فصنعت ذلك بواسطة ممثلين » و إليك أصل الكومة 
التوطنة نيزنا ند بلطت يق الآر سكزقراطية والنكية و اقدا هع وقد كم 
محاذيرها وجود طُنَّام الناس عبيداً » وقد كانت هذه حكومة صالمة تحمل فى 
قاقر النعدر ل إل ما تصرح نه حت “سالا ة ومن ذلك أن تنك العادة تمت 
شهادات عمق 0 3 حر 75 الذعس ب المدنية وامعتازات الأه عراف وال كليروس 
باد يلوك اك اين الا نسحام بالخائيقة موه وحود د شكوف: على الأرض 
بالغة اعتدال هذه الحسكومة فى كلاقم من أور بة فى الزْمن الذى عاشت فيه» ومما 
رثير العحب أن كر ناد -- مه شعببٍ فاح عن اجبينة وعر للحكومة مك 


ًِ 


الفصّلالتاسع 
ور ع 
وجه تفكير أرسطو 
كان اوناك أرسطو مه و ظافرا حين ساك الك © فتن عدل 1 ينه 


أنواع 4 وهو : كر عفنا من احص بشكل 0 ل امود العراضة كفضائل 
الأمير وعيو به و بالأمور الغريبة كاغتصاب الطفيان أو وراثة الطغيان . 


. ١4 السياسة » باب ” + فصل‎ )١( 


نوع الشرائغ 1" 
ولكن من ذا الذى لا برى اونا ذاه كاتكدذولة سنقدة والا خرف جيووية؟ 
وما كان القدماء » الذبن م رفوا "وزيم السلطات الثلاث فى حكومة الفرد » 
ليستطيعوا تكوينة كر صائب عن الللكية . 
الفصط ا عاشره 
وحه 0 الساسات الأخرى 


سر خر © ٠.‏ ب أبن - َ 55 
لم يتمثل ملك إبير » أر يبّاس » غير حمهوربة واحدة نعديلا لمسكوية 


ارو بوقك مدن التو ارين > القيق كاوالة درفو كك د دوق :ذاف النناطلة 
مَلَكيْن 9 » فكانت الدولة تضّْعف بذلك أ كثر من القيادة » وقد كان يراد 
وحود متنافسين » فأدى ذللك إلى وحود متعادين . 

و يكن وجود ملكين محتملاً فى غير إسيارطة ؛ فهما م يتألق النظاء” منهما فيها . 
بل كانا حزءا من النظام : 


الفص لاد وعشر 
لم | ب ع ِ 
ملوك فى أازمئة الادطال لدى الاغارقة 

5 5 ل نه 4 1 2 5 ع 
لقد قام فى ازمنة الابطال لدى الاغارقة نوع من الملكية 1 0 ظ 
وكان أولئك الذين اخترعوا صنائم” وقاتلوا فى سبيل الشعب وجمعوا أناساً مُفْرَقين أو 
)١(‏ انظر إلى جوستان » باب ١0‏ » قصل "م . - لناصصة ,تكنطهمةة 6ه كويه1 كتسلعط 

511 1012211 112[طلاط 101 أ ركلتأ2 723281511 عنالوده 
(؟) انسطة: .: السياسة » باب ه » فصل 9ه. 


05) ارسطو العامة ع ات 8 فصل 4 
015 


527 و الشرانع 


أعطم أرضين يفو زون بالمملكة فى سبيل أتفسهم وينقاونها إلى أولادم » وكانوا 
را ار ل اا الاق تلن اال ما 
عومد واف الك لغيه ال نان 0 تثير فكرة النظام المذىع 
غير أن رم هذا النظام هو على النقيض من رم مإتكياتا الام 

وكان نوز إبع البلطات "الفلايف اما هنالك على وجه ون به السلطة 
الاشتراعية للشعسب”" والسلطة التنفيذية مع سلطة القضاء للدلك » وذلاك بدلا من أن 
تكون سلطة التنفيذ والاشتراع » أو قسيث من السلطة الاشتراعية » للأمير فى 
اللملكيات التى نر فها » ولكن' من غير أن يقوم الأميرٌ بالتضاء . 

وكان توزيع السلطات الثلاث فى حكومة الملوك فى أزمنة الأبطال سيا : 
فنا كنك هدو الدكات لتستطيع اذام ذلك لذن الى عيذ عار عافن 
الاشتراع” ”" » كان يستطيع القضاء على الملكية عند أقل” مَوَى وذلك كا صنم 
ف كل كان 

ويكون أبدع' ما فى الاشتراع هو أن يعرف جَيْدًا وضع سلطة القضاء فى 
٠ 16‏ وذلك لدى شعب حُرء صاحب للق" السلطة الاشتراعية » وذلك لدى 
حب ار فى مدينة حيث لصبح ا أمر مهوت أدعى إلى القت أيضاً ؛ ولكن” 
أسوأ ما تكون ساطة القضاء عليه هو أن تصبح قيضة صاحب السلطة التنفيذية ؛ 
وذلك لما إصّبح اللا عليه من مول منذ تلك الساعة » وللكن" ما أنه لم يكن 


)١(‏ المصدر نفسه. 
(؟ ) انظر إلى ٠١‏ قال يلوتارك » حياة ثيزه » فصل م » انظر إلى توسيديد أيضاً » باب ١‏ . 
(؟) انظر إلى أرسطو » السياسة » باب 4 » فصل 8 . 


2 الشرائع 51" 


صاحب” الاشتراع ف الوقت نفسه م يشتطم و يدافع عن نفسه نحاه الاشتراع ظ 
وقد كان كين السلطان ( والبناطاق ل يكن عنذه كافياً : 


ع يو عر 3 . 
وكان من الأمور التى لم تكتشف بعد هو أن تعيين التضاة واجب الآمير 


2 


تت 


ا ا 0 . 6 : 
اليقث 4 إيا أن يعدئ بنفسة م6 وسساسة عكين هذه حدعات حكوهة الفرد اح 
00 ا 
لا يطاق » فطرد يعم هؤلاء الاوك ع و يتصور الاغارقة وزيم السلطات اقيق 
فى حكومة الفرد مطلقاً » وه لم يتصوكروها فى غير حكومة الناس الكثيرين » وقد 


دَعَوًا هذا النوع” من النظام بالضابطة . 


حكوية نوارك رومة 


وكيف وزعت السلطات الثلاث فيها 


انك حكرية اللأك فى عروية تطانق فط" الطابة تحكومة الاوك فى أزسئة 
الأبطال لدى الأغارقة » قند سقط تكغيرها عن عَيِها العام » و إن كانت بتفسها ‏ 
وقبإلس ‏ انااضة هط حداء 

وك أنممز هذه المسكوية نمروفة أن شكرية الوك الحينة الأول #احكونة 
سس فيوس تولْيُو س وحكومة تاركن . 

كان التاج لقان » وكان للسّنات فى عهد الملوك الخجسة الأولين ١‏ كيرث نصيب 
في الاتتخاب . 

وإذا مات اللك بحث السِّنَات” فى هل يحافظ على شكل المسكومة الذىكان 


1" روح الشرائع 


قدريم 6 فإذا رأى من الصواب <مظه عن 02 منه لانتخاب املك » وكان 
على السّنات 3 يوافق عل الاتتخاب وعلى الشعب أن بو يدذمء وعلى الطوالع أن 
-. 2 5 5 5 شاأوث "” 7 
لصمنة » وإدا ا 2 2 هذهو الشروط | ثلا نه وَححَب 0 بعاد الانتخاب . 

وكان النظام ملكي وأريستوقراطيًا وشعبيا » وكانت السلطة من الانسجام 
مالم ير معه حَسَد ولا نزاع” فى العهود الأولى » وكان للك يقود الميوش وكانت له 

| 3 5 ل 
كنار الترايق. :وساطه الى ف انها للقي "© وجراف ودر فعود 
اناف وجمع الشعب » ب بعض الشؤون إليه» وتنم "«الخزون لتخي 
4 

و الا 7 
8 

ركان الساكبسلطان كيو وكاق اولك ا ذو .هق ألقالن + عضا هرد 
السنات للقضاء معهم » وكانوا لا يقدمون إلى الشعب أموراً قبل أن يناش فيها 
ا 

وكان لأشعب 5 انتخاب لكام وحق * الموافقة فقَهُ على القوانين الخديدة 6 
0 الحرب وعقد الس إذا ما أذناللك فى ذلك » ول يبان للشعب حوب القضاء 
مطلقاً » فا رد تولوس هسْتِيليُوس كم هوراس إلى الشعب كان لديه من 
الأسباب الخاصة ما يُوَجّد فى د نى داليكارناس7" , 

. 54#” ء وباب 4 2 ص 545 و‎ ١١١ دف داليكارئاس » باب ؟ » ص‎ )١( 

(؟) انظر إلى خطبة تنا كيل فى تيتوس ليفيوس © باب ١‏ »© العشر الأولى» وإِلى نظام سرفيوس 
توليوس ف دف داليكارناس » باب 4 » ص 5١9‏ ا (8) انظر إلى دف داليكارئاس؛ باب؟5 » 
ص ١١8‏ غء وباب ”# 6 ص (9١‏ سم (:) أرسل تولوين مليوس :من عدم ألبه وفق مرسوم من 
المدات 6 دق: «اليكازنامن باب # »م ص ١597‏ رو ”9لا١!‏ - ) ه ) المصدر نفسه » باب 4ه »© 
ص 5/5 - 50 5 ) المصدر نفسه . باب ؟ » ومع ذلك لم يكن له أن يولى لحميع المناصب 


ما دام فالريوس بوبليكولا قد وضع قانوتاً حرم على كل مواطن أن بمارس أية وظيفة مالم يكن قد ناا 
بتصويت الشعب س ل ل 


روح الشرائع 54 


وقد تَبَدّل النظام فى عهد”' سرافيئوس توليُوس » ول يكن للسّنآت نصيب” 
فى انتخابه 30 لفن هو الذى نادى به فلك وقل تجركد من الأححكام 
المدنية”'؟ » ولم حتفظ بغير الأحكام الجزائية » وقد نقل جميم” الأمور إلى الشسب 
مباشرة » وقد حَفْف عنه الضرائب مُلْقياً جيم المئل على كاهل الأشراف » 
وهكذا كارك ير ف سحافلة ” الثمن كلا أضست. التنلظة ‏ الدكية ولاه 
ال , 

و حمل تارككن الشعب » ولا السنآت » تآخباً له» وقد عد سرفيوس 
توليوس غاصباً فتناول التاج كن ورا" » وأباد -- أعضاء السّنات » وعاد 
إيد اسنشين هر ا منهم » وهو م يدعهم حتى إلى ا" 1 » زاد 
طلطانه ع ول نا" كن عقر ق هذه الشاطة هنان ١‏ كان هنا بق قبل زهو 
ول اغتصب ا الشعين6 وضع قوانئن من دونه » حتّى إنه وَضْمْ قوانين 
ضِده””"» وهوكان ممم البلطات اثلاث فى شخمف د أن القعك د كم 


ذا ساعة ظ انف كان 0 : وأصبح تار كم غير ذلك . 


ع 


85 الهو ننية “تام 2 + 

. 57١9 حرم نصف السلطة الملكية ما روى دفى داليكارفاس » باب 4 » ص‎ ١0 
. 84# كان يقي حكوءة شعبية لو م يعترضه تاركن » دف داليكارناس باب 4 » ص‎ )0١ 
. 4 دفى داليكارناس » باب‎ ):4( 

89 )"السو اننعه: 


50 روح الشراتع 


النْصَالتاكَعَشَ 
ع ثم مه > © 7 
أمللات عامة حول حال رومةه العك طرد الملواك 


ما كان لمكن م ا رومان للك 4 وهكذا لا تزال ادن دذة ى 


7 ' 7 
عاصعتهم : نت [ك ا عن ٠‏ أ وال وهكزا : ود لعي 2 ال افيا اأروج : 
أن ع الصحر والحبال 
١ 03 1‏ ا 00 5 5 ' 
وكآث مر الااشراف أمتيازات عضيمة 2 3 رفان 6:.واصيندت» هيده 


- 


1 51 عا 9 0 0 ِ 8 ّ. : از 5 

الفروق » الكبيرة ايام اللوك » | كثرَ أهمية بعد طردم » فأثار هذا سد العوام” 
8 عن 2 0 

و رادوا يفا كا الخصومات فم انكام م ن غير 3 نضعف ا كومة 4 


زذالكه لاه كو ل لان بالأشرة الق: يينتسب. إلنها .المسكام. .غل 


بصواو ا 


٠. - 00 . .‏ مو 0 سو 

ية » غير أن الدولة الشعبية لا تحتاج إلى هذا الْمييز بين الاسر لدَبِقَى » وهذا 
ما جعل الأشراف” الذين كانوا أعضاء لازمة لنظام عهد الملوك يتحولون إلى عضو 
زائْد فى عهد القناصل » فقد استطاع الشعب أن يمخفشهم من غير هلاك » وأن 


سا اد 


لعير 00 من عير إفساد . 


ادف الذعب» ع غير إن الشعب »© 0 الأشراف ل يكن ع < 


روح الشرائم اه>" 

الوقوع فى أأيدى املوك ثانية . 

ويمسكن الدولة نْ تتغير على و<هيت : إما قّ ايقوكم النظام ؛ وإما أن 
يَفْسّد » فإذا ما حافظ على مبادثه وتغيرٌ النظام كان هذا عن إصلاحه » وإذا 
ما أضاع مبادئه وتغير النظام كان هذا عن فساده . 

وقضت الخال بتحول رومة إلى دموقراطية بعد طرد اللوك » وكان الشعب 
قابضاً على السلطة الاشتراعية قبل ذلك » وصوته الاجماعي هو الذى طرد املوك » 
وهو اول بعر على عزمه هذا لاستطاع اثارت كن أن بعودوا فى كل حيق + 
و يكن من الصواب أن م أنه أراد طردهم بقع عبداً لبعض لاخر » وإبما كان 
وضع الأخوق يقطني أن اصين بوزمة فهر اليم وى لم تكن كذااك مع ذلك » 
فقد وَحَبّ تعديل” ساطة أ كابر القوم واتحاه القوانين نحو الديموقراطية . 

وتزدهر الدول فى الغالب بانتقالها غير الحسوس من نظام إلى آخر أ كثر نما 
نَصْنْم فى هذا أو ذلك النظام » 0000 مزاع 
لدى جميع الأهلين » ويصاوّل أو يدَالَ » ويكون تنافس” كر م بين من 


بدافعون عن النظام الآفل ومن" 'يقدمون النظام القابل . 
الفصّاالرا بععشر 
ا د و زيع السلطات الثلاث ,يتحوّل بعد طرد الملوك 


ٌ 1 . 7 1 
كت تؤذى الحرية فى رومة أربعة أمور على اللخصوص » وذلك أن 


00 دالاه : عامله برفق ولطلنف 3 داراه 5 


؟ هم ؟ 6 الشرائع 


الأشر اف وحدَم كانوا ينالون جيم المناصب المقدسة والسياسية والدنية 
واللسكرية ونوأن: التنطلة كاك عم لقان زالدء» :ون لدي كانت 
تومّه إليه إهانات » ثم إنه كان لا تيترك له أ تأثير فى الأصوات تقريبا » فهذه 
المساوئ الأر بم هى التى أصلحها الشعب . 

-١‏ تمل الشعبُ على إجاد حا كيات_ يممكن العواء أن يطالبوا بها ؛ 
وقد نال بالتدريح نصيباً فيها كلها خلا مرتبة اللاك . 


٠ 4 .- 5 5‏ 20 2 ا 0 
#اجد زمالق: النفلية .وا نك مر عد ”عدا كناك الس ل 3 


2 فى القضايا الخاصة » وعين شكاء”" للقضاء فى الجرائم البابة وك * 
للضابطة ؛ وحرنة 5 لإدارة ببت امال ؛ وأوجد رقباه قر عٌْ من القناصل مقلم 
السلطة الاشتراعية الناظل” لفادالت. أواء الزعلن .والشابطة الؤققة لحتل هيكات 
الدولة » وأَهه امتيازات بقيت لم فى القيام برئاسة مجالس الدولة الكبرى” '' وجع” 
الاك وماد اللبوش. + 
لصت القوانين المقدسة على تعيين حامين للشعب ,مشكنهم فى كل” حينٍ 
أن يعوا مشار يم الأشراف وأن يِمُولوا دون القبانح العامة فضا عن الخاصة . 
وأخيراً زاد العواءة تأثيرم فى القرارات العامة » وكان الشعب الرومانى منقسما 
عل للالة أوسنه وملا هن يقورنع. .وفصائلة وقائ كان إذانها! عط 


صوتة مجمع والف واحدا من هذه الأوحه . 








.5 تيتوس ليقيس 2 باب‎ )١( 
عتاز .علعه ع1 .8 ,29 ,2 .168 ,عتالصممطده2 ,لمكم و5ع105وع0112)‎ 6 
." (؟) بلويّارك » حياة بوبليكولا » فصل‎ 


) 4 ) كامتعنطمعه كتتخ مره 


2 الشرائع ىه" 


ففى الوجه الأول كان للأشراف والكبراء والأغنياء والسّنات » أى لمن ثم من 
طبقة واحدة تقر يبا » كله السلطان تقريباً » وكانوا فى الوجه الثانى أقل سلطاناً » 
اه : 000 
واقل من هذا سلطامهم فى الوحه الثالث . 

3 9 
وكان التقسيم عن مثويات قامما على الضرائب والثروات أ كث ر مما على النفوس ) 
دكن الشيي ند إل افير 115" مل أن كك " واعنه يتا هرا واحداء 
وكانت. القويات: اذهرة: الاون: تالت بع الاختراف.والاعيان 2 وكان:نقنة: ا ضاء 
الوطن مورّعين بين ال ه.ة الأخرى » ولذا كان الأشراف” أسحاب” الأصوات فى 
هذا التقسم . 
, 1 00 

ولم يكن للأشراف ذات الفوائد فى التقسيم عن فصائل”" » وكانت لم 
فوائد فيها مع ذلك » فكان لا بد من استشارة الطوالع التىكان الأشراف” أحاباً 
خا وها كان 05 باقتراحر إلى الذمي لان 0 به إلى الحنات 0 
ععرسوم سنابى” » واما عر عن قبائل” فلا محل" فيه للطوالع ولا لمراسيم السنات ؛ 
وكان الأشراف لا يَقبّلون فيه . 

والواقم” أن التبهارل 5 أن ضع القمبانة ما كانت العاداة اتتفى ان 
امس حل عن وس 
نمتعه المئويات” من المجالس » وأن يصع القبائل حالس كانت تصتّع بالفصائل » 
وهذا ما أسفر عن انتقال الأمور من أيدى الأشراف إلى أبدى العوام” . 


3 


وهكذا , لما نال العواء حَق الك فى الأشراف » وهذا ما بدئ به منذ 


» وإلى دفى داليكارناس‎ ٠» 4# فصل‎ » ١ وزيادة على ذلك انظر إلى تيتوس ليقيوس باب‎ )١( 
باب و لا.‎ 


00 دفى داليكارناس » باب 4 » ص 8موه. 


5" روح الشرائع 
فصا ” ١‏ 0 أقيمت حا ور يحانى الس ا 3 5 
إل القع - 0 فسالل فون توتلا ونا تدع سافان العسي فال 


0 


| سرع 


0 


55 و مرت رومة حريكها لغ 

ف دولة الأمهوربة الأزدهرة 

طلب العوام ؛ فى اثناء اضطرام النزاع ينهم و بين الاشر اف ؛ وضم قوانين” 

ثابتة لكيلا تصْدّر الأحكام عن إرادة تابعة لهواها أوعن سلطة عرادية» ويذءعن 

السنات لذاث بعد مقاومات كثيرة » ومين عشرة حكام لوضع هذه القوانين » 
ل 2 ا ١‏ 

وترى ضرورة منحهم سلطاناً كبيرا ما يحب علمهم من وضع قوانين” لأحزابٍ 

متنافرة تعر , ب ثم دحك ٠.‏ ن لعيين سه يع الحسكام 4 للدي 37 0 8 الس 

شه المعروفة ال روسن مذار بن وحيذن امهو ر بة 4 تمضو ق الساظة 


التنصلية وسلطةً الحاماة عن الشعب » وتمتحهم إحدى السلطتين حق جَمْع حا 








(3.)3ق اللكارناتن + 'بات 0 

(؟) خلافاً العادة القدمة كا يرى فى دفى داليكارناس » باب ه » ص 85٠0‏ . 
(؟) المصدر نفسه . ياب 5 » ص 4٠١‏ و .4(١١‏ 

(4) المصدر نفسه » باب 9 .ع ص .5٠١86‏ 


دوح الشرائع 1 
وتمنحهم الأخرى حَوكجع الشعب» ولكنهم لم يوا هذا ولاذلك » وعشرة رجالر 
فى الجمهوربة فقط هم الذين صارت لم جميع الساطة الاشتراعية وجميعم الساطة 
التنفيذية وجميم” سلطة القضاء » فرثيت رومة خاضعة لطغيانكبغى_ تار كن » 
ولمّا كان ناركن 'زاول مظالمه كانت رومة ساخطة على السلطة التى اغتصبها » ولما 
زاول الحكام” العشرة مظاللهم مهتت رومة من السلطة التى منحتهم إياها . 

ولسكن ماذا كان نظام البَعّى الذى أنتجه أناس” ل ينالوا السلطة السياسية 
والمسكربة إلا عن معرفة بالأمور الدنية والذينكانوا فى مثل أحوال تلك الأزمنة 
محتاجين إلى حَيْن الأهلين فى الداخل ليُتركوا حا كين و إلى جر أتهم فى الخارج 
ليكونوا عنهم مدافعين ؟ 

فنا كان من منظر موت قرأ جيى الى ذبحها أبوها عن حباء وحر بار أدى اك 
زوال سلطة الحكام العشرة » وذلك أن كل واحد وَجَدَ أنه حر لأنه رأى أنه 
ال" ” جميع الذا دوا أبناء وطن لأ ن كز واحد منهم عر أنه م 
وقد عاد السَّنات” والشعب إلى حر يقكانت قد ست إلى طفاة مثيرين لاخر ية . 

وكان الشعب الرومائى” يبيج بلمناظر أ "كثر من غيره » فنظر جسم 57 
الداى أَدَّى إلى انتهاء اللكية » وأسفر منظر الَدين الذى ظهر مَْحَئا بالجروح فى 
اللذاج عي شير كن ١‏ ليوو نوا نعي منظر قر'جينى طرد المكام العشرة » 
واقتضى الك على منلئوس حَ'ْب منظر الكابيتول عن الشعب وا اوت 1 


قيصر الدامية رومة إلى العبودية . 


5" روح الشرائع 


الفصّزالسَادسّعشر 
السلطة الاشتراعية فى اهو رءة الرومانية 


كان لا بحق أن يخاصم فى عهد الحكام العشرة » ولكن" لما عادت الحربة 
رن رجوع' أنواع الحسد فرّع العوام من الأشراف ما بى لطم من الامتيازات . 

كان لا بقع غير قليل سوء لوا كتنى العواء؛ُ بحرمان الأشراف امتيازاتهم وم 
يتوم حتقى فى صفتهم أبناة للوطن : 2 الشف هما تال وتو باشو 
كان ا من ا بارت رومن أ شراف وعوام » وقد فاز العوامٌ فى تزاعهم 
06 ؟موركون الاشراق والسّات فى وضع وين لتقف وا 7 ذعيت 
لمجالس الشعبية المعروفة بالتكوميسات كوميسآت عن قبائل » وهكذا وجد من 
الأحوال مالم بشترك الأشراف”" به فى السلطة الاشتراعية””“» لخضعوا لاشتراع 
هيئة ا ى فى الدولة » وكان هذا هَذْيانَ الحرية » حتى إن الشعب صدم مبادى” 
الديموقراطية فى سبيل إقامة الدموقراطية » فكان ياوح الكل زالقة عرلك القوحة 


من الإفراط كادت تقضى على ما لاسنات من الأمر » غير أن كان ارومة من لدعم 

.ال5١5 ص‎ » 1١ دف داليكارناس » باب‎ )١( 

(؟) استطاع العوام أن يضعوا بالقوانين المقدسة ٠راسيم‏ عامية وحدههم من شين أن يقيل: الآأقراف 
فى مجالسهم » دفى دايكارناس » باب 5 . ص 4٠١‏ »© وياب لا ص 480 . 

(؟) خضم الأشراف للمراسيم العامية وفق القانون الذى وضع بعد طرد الحكام العشرة وإن م 
يستطيعوا أن يصوتوا له » تيتوس ليفيوس » باب * 6 فصل هه » ودنى داليكارناس » باب 1١١‏ » 
ص 0 ؟07ء وقد تأيد هذا القانون بقانون الطاغية بوبليوس فيلو» سنة 514 رومانية » تيتوس ليقيوس » 
باب م ء فصل ١١‏ . 


روح الشرائع 1ه ؟ 

ِتَمى بالعحب » كان لما نظامان على الخصوص » كانت السلطة الاشتراعية تنظ 

وكا الاقباة م والدافير؟ قيلي ”27 ديرو لفون روفوساوق + عيقة الثم 

فى كل حمس سنين » وكانوا بمارسون الاشتراح” حتى حول الميئة التىكانت لها 

النلظة المشتراعية: م تقال تيشتروق + :دل الزقيب. طبار يوس نغرا كرس المتقاء 

إلى قبائل المدينة بكلمة وحركة » لا بقوق بلاغته » ولولم يَفْمَل ذلك ل تمل أحعابًا 
لهذه اججهورية التى لا تكاد نؤيدها اليوم » . 

وكآن للسّنات » من ناحية أخرى » سلطلة نزع الجهورية من أيدى 

اقم نوالقه عطي طزاقية ولاطل"فاحي السادة رانه يوط 1 كر 


الأوايق شعي ماني اا 


السلطة التتفيذية فى اهورية نفسها 


إذا كان الشعب غَيُو راً على سلطته الاشتراعية فإنهكان أقلة من ذلك غيرة 
عل سلطته التنفيذية ع وهى التى تركها كلها تقريبًا سات والقناصل » فل يحتفظ 
بفيرحقّ اتتخاب الحكام والموافقةر على أعمال السّنات والقوكاد . 

وكات ازونة آمو #ففلجة و ةا بع اروزة الى كنف رقف التيادة ‏ بوالق 


١ (‏ ) كان القناصل يقوبون بالاحصاء أيضاً سنة "١+‏ رومانية» وذلك كا يظهر مندف داليكارناس» 
باب )١( -1١‏ كالقوانين البّى تسمح باستعناف أحكام جميع الحكام لدى الشعب . 


به" 3 الشرائع 


تق دفه إل الخضاع كل قي نه بوالق انلك للا إنرد اختصيين 4 ركان 
اعد زعاو ترون راع أو كاف تأر عدات ا 

وبا أنها كانت مضطرة إلى السر ببطولة من ناحية » و يحكة بالغةمن ناحية 
٠ 5‏ فإن الاجر الى "انق تقدين ان كوا لمات هيح | موي ران 
الشعب ينازع السّنات جيم فروع السلطة الاشتراعية لأنمكان غيوراً على حر بته ؛ 
وكان لا بنازعه أى ‏ فرع من السلطة التتفيدية 0 ا على ده . 

وكان نصيب؟ السّنات فى السلطة التنفيذية من العظلم 0 0 
جميع الأجان بكانوا يظنون أن رومة أريستوقراطية » وكان السّنات يتصرف فى 
لقم الكاللفانة »و رسن الماحق قبالة * 6 وكاق السباق جك ا انور الوا 


ل 


7 اعرف الس 4 فيو ع الفناصل” من هذه الناحية 4 وكأن السئات ‏ 58 عدد 
الكتائب الرومانية وكتائب امعان رين ع الولابات والجيوش” بين التناصل 
والحكام » وكان » إذا مرت عام” على القيادة » أشكنه أن للم 0 ] 
احتئلات التصس 1 ف إستمبل السفراء ف برسلهم» تعيب الملوك ويكافهم وحار 6 
يفك فمهم و 00-0 لفعينا "حشافاء الشهيتب ارؤفاق اذ بازع ميم هذا الأهب 8 

وكان القناصل يَحَمَمون الكتائب التى يجب أن تقوم بالحرب » وكانوا 


را ينم 5 3 
و (١‏ لعل ون اعذلفاء 4 وايتمتعولن 6 الولايات جميع سلطان 
أذكآ 


5-6 


معودون حيوشس 2 والبحى 


الججهوربة / وكانوا 0 الس عل الم المقهورة وَسوضون علمها الشروط 5 
ا إل اموا . 


.5 باب‎ )١( 
. د القبالة : : اسم ا بلحزمه الإنسان من عمل ودين وعدر ذاك‎ 








روح الشرائع 8" 


وكان الشعب فى الأزمنة الأول , حينما كان له نصيب” فى أمور المرب والسّم ؛ 
ل ممارسة الساطة الاشتراعية على ممارسة الساطة:التنفيذية » وكان لا يعثنم غي 
تأييد ما صنعه الملوك » والقناصل أو السنات من بعدهم » ونرى أن القناصل” » 
اونالمات » كانوا يقومون بالحرب على الرغم من معارضة محاى الشعب غاليًا » 
وذلك مع د رق السو تان أن اطرييد» غيو ان القعب :ادعلا > 
لتنفيذى' فى نَسُوَمْ من النجاح » وهكذا أوجد”2 الشعبُ نفسّه محانى الكتائب 
الذي نكان القواد يُمَيّنونهم حتى ذلك المين » وهكذا كَى قبل الحرب اليونية 


02 ا : 3 ع‎ ١ 
. * الأولى بان يكون وحده صاحب حق شهر الحرب”‎ 


اله 5 الشامة 2 
عاكلة ا معاد وج نوق روي 


و 


1 ب و عه 
أعطى الشعب والسّنات والحكام و بعض القضاة سلطة القضاء» ويب أن 
5 كن م + 
كب وزعت 4 وأ بدأ بالقضايا المدنية . 


قام التناصل” ” بالقضاء بعد الملوككا قام به الحكام بعد القناصل © وحكد 


)١(‏ سنة 444 رممانية » تيتوس ليقيوس » العشرة الأولى » باب 4 »ع فصل 60" » ولما ظهرت 
محارية برسه أمرا مهلكاً صدر مرسوم من السنات يقضى بوقف هذا القانون » فوافق الشعب عليه » 
تيتوس ليفيوس + العفرة الخامسة » ياب + ( باب 4#ع فصل 89) , 

(؟ ) انتزعه من السنات كا روى فرنشميوس » العشرة الثانية » باب » . 

» لا مكن الشك فى أن الأحكام المدنية كانت غير خاصة بالقناصل قبل إحداث القضاة‎ )١ 
» دف داليكارياس‎ » ١59 صفحة‎ © ١ انظر إلى تيتوس ليفيوس » العشرة الأولى ؛ باب ”* » فصل‎ 


باب ٠١‏ ص ا؟5” وص 548 من الباب نفسه . 


535 دوخ الشرائع 


فيوس و0 نفسةه من 35 ف القضايا المدنية 4 و 5 المناصل قمبا ض 
6 ذلك فى الأحوال النادرة”'* حدءًا الت دُعيت « غير عادية 7؟ ؟ علدا 
السبب » وا كتنى القناصل بنصب القضاة وتأليف الاك التى يحب أن كد 
لوطه ري اد رسن ف الى روا هاداد -270 » أن ذلاك 
عد عادة ثابتةً لدى الرومان منذ سنة 589 من التار يخ الرومانى” ٠‏ ولا يرد ذلك 

د 2 ْ 


وكان 2 يضم فى فى كل س4 0 4 " اه 4 رأسماء من يختارمم 


ا 


للقيام وظيفة القضاة فى سنق حا كيته » وكان يِوْحَّذ من ذلك عد كاف لكل 
مبغلة و هاوس هداق كك تقر بوالنق كن د هذا ما ا 
إلى الغاية هو أن الخاكم كان يختار القضاة بعوافقة”* اللخصوم ويرنجع مم 5 
افق اككتزة ف الوك لاقي إلى هذه العاذة تقر يا : 

و في اجن الواقعية”"؟ » ومن ذلك أ 0 
ارون عدر بع البلغ أو لاء وها ل اقترف الفمل” ولأ ولك عا أن سما 


وس 


١‏ 3) “كان غاسن الدعن وترون له وحدهم فى الغالب ٠‏ ولا شىء كان بجعلهم مقوتين كر 
من هذا وداذقى: «اللكارناس دناه 651 من قي 

(؟) همتعمستلءمدسي دزأعنليل . المجموعة القانونية » باب ؛ . 

)اياي ادو امن اوسا 

(4 ) تسنعتميز بحاام 

(ه) قال شيشر ون ملنصعسان مدو ء فصل ”4# (: ولح يرد أجدادنا أن يكون الرجل 
الذى لا تتفق عليه الطبقات قافنا فى أ ل قضية مالية فضلا عن سمعة المواطن 

(1) انظر والمنتخبات من 0 السرفيل والقانون الكورنيل 0 كيف أن هذه القوانين 
تعين القضاة الحك فى الكراتم الى تعاقب عليهاء وكان هؤلاء القضاة يؤخذون بالخيار غالباً » و بالقرعة 
اانا او عزج القرعة مع ايان جيرا . 

(1) سنيكا » .]ءمءط ع2 ع باب ##«ء قصل لاء عصق ضز. 





دوحج الشرائع 1" 
0 كانت تستلزم بعض الأهلية فإنهذه المسائلكانت تر'فع إلىمحكة المئة”". 
وقن الستدفل ا الواء كرو ” لحك فى القضابا لان م وقد خلفهم القناصل فى 
ذلك 4 وكان من تتيحه هذه الساطة أن ع التنصل بروبوس بقتل أولاده و.قيع 
مّن اتمروا فى سبيل آل ناركن » وكانت هذه السلطة مفرطة » ويا أن السلطة 
7 
العسكر ب ةكانت قبضة القناصل قبل ذلك فإنهم مارسوها <تى فى شؤون امن ؛ 
ش 5 0 500 0 2 0 5 ره ع 2 
وكانت أسالييهم المجّركدة من الشكل والعدل أعمال عنف أ كثرَ من أ 
نكون أحكانا , 
و ء2 1 0 5 ٠‏ عر م.م 
وقد أدى هذا إلى القانون الثاليرئ” الذى يستمّح بان نْتانف إلى الشعب جنيع 
أحكام القناصل , أى الأحكام_التى تجعل حياة ابن الوطن فى ختطر » فعاد القناصل 
لا يستطيعون أن يَنْطقوا بعقو بة الإعدام على مواطن روما إلا بإرادة الشمب©© 
7 1 5 9 ع 76 0 2.5 5 يي 
ويْرّى ف المؤامرة الآولى لإعادة ال تار' كن أن القنصل بروتوس حك على 
المذنبين » وقد مع الات والْجالس' الشعبية للخك” ‏ فى الثانية . 
م 1 كه 50-5 85 . ىي 
وجَعّلت القوانين التى سّمى « القد سة » للعوام محامين تتالف منهم هيئة 
0 0 1 7 
5-3 لها مزاع كبيرة 8 البداءة 4 ولا لعر فب اى لاحر بن اعظم من الآخر : 
أعرفاء الطنن لد نآ ١‏ الانقياد 0 الموافقة ف الاكةج وكان القاون الها لو 
قد أن فالاستئناف إلى الشعب الؤلف من أعضاء سات ومن أشراف وعواء ؛ 
010 انظر إلى كنتيليان » باب 4 » ص 4ه » من القطع الكبير » طبعة باريس ١141ه8١.‏ 
(؟١)‏ قانون ١‏ : +5 » *ناز .ع1ءه »ع2 4246 ٠‏ كان الحكام الزين يسمون « القضاة العشرة » 
يقومون برئاسة الأحكام 3 وذلك كله بحت إدارة حاكم ٍ 
) و ( 1211© 11012 ,20122111 2021111 121115511 7012211 15715ه 2116ده 06 1ه أ رمن 0) 
.01662 قناز وناط1اتخدمء وأنظر إلى دونيوئيوس باب ؟ : 5 © اتخلال .ماده 1(6 .8 . 


(4) دق واليكارثاين + باب :ه »ا ص 59" . 


010 


1" روح الشرائع 


وسَنْ العوام ضرورة تقديم الاستئناف إليهم » ولسشراعان ما وضست' مسئلة : هل 
يستطيع العوام أن ينوا شريفا » وقد كان هذا موضوع نزاعر أسفرت +نه قضية 
٠ 7 - : 1 7‏ 

وا عبس د التفة هفك 2 عاين القدب 1 بولان أمام الثعمب 
اطيق؛ هذا المنهمء خلا ع القانوف: الا لبر انه انيد » وذلك أنه لا كن 
نفسه 4 د 0 و أخررة 3 من كلهم فط ء كرا عليه . 

وعَدكل قانون” الألواح الاثنى عشر ذلك » وما نص عليه هذا القانون أنه 
لا يمنكن السك فى حياة مواطن إلأفى مجالس الشعب الكبرى”"" » وهكذاء 
فإن هيئة العوام » أو الجالس الشعبية عن قبائلَ ؛ وى فى » عادت لا تحكم فى 
غير الجراتم الى لا يمدو الجزاد فيها حَدَّ الغرامة النقدية » وصار لا بد من قانون 
فرض عقوبة الإعدام » ول تطاب الك بااعقوبة النقدية غير حك شعبى . 

وكان ح؟ قانون الألوا-ء الاننى عشر هذا على جانب كير من المكة » فتد 
انطوى على توفيق جيب بين هيئة العوام” والسّتّات » وذلك لأن اختصاص كل- 
منهما صار يتوقف على غلم العقو بة وطبيعة الجر بمة » فوجب أن يتوافتا . 

وأزال القانون القرليرى" كل مابق فى رومة من الحكومة المطايقة لكومة ملواك 
الأغارقة فى أزمنة الأبطال » ووَحِد القناصل أنفسّهم عاطلين من سلطة العقاب على 
الجرام » ومع أن جميع لجرائم عامة, وحب ار الى هه ال 
فها بينهم من النى مى كيه عي الدولة فى صلتها بان الوطن » وممّيت الأول 





)١(‏ المحالس عن مثو يات ». وكذلك حك فى قضية مانليوس كابيتولينوس من قبل هذه احالس 
الشسية" 6" تيتوين ليقبوسن ‏ العقيزة الأولى 6 كاب :5 + قصيل © 8 اصفيحة يز .. 


روح الشرائع وت 


بالجرام الخاصة » وتيت الثانية بالجرائم العامة » وقد قَدَى الشعب نفسّه بالجرائم 
العامة » وأما الجراتم الخاصة ققد عَيّن لكل واحدة منهاء بواسطة آنة خاصة » خاي 
للقيام بعاتقتضيه من تعقيب » وقدكان هذا حا كأ غالبا » أو رجلا عاديا أحياناً ؛ 
ارم لقعي" وإوكان لتتى. خارن التعدى عل الرطن 4 وقددة بهذا وقانون 
الأأوام الاثنى عش 92 . 

وكان. انان 1 ا حتت :قاط المنغلة. 'الذئ يحرج القضاة بالترعة: 
وكآن يو 3 0 ران الحكم 0 

وها عن أن بامطنايهنا صب الات ف مون لازن بوذلك رركي كك 
أن:االجلفااق كانض مقواره بن هذه النائسنة و موقن كان حك أحبان أن 
تحمل السّنات' على نب حاك مطلق للقيام بوظيفة المازن” " » ومماكان مدت 
اانا انان الاك ران يمع الو اميد اغابيه السي ا ف لووقا كان 
حدث أحياماً أن يَعَيّن الشعب حا كا ليقدام تقر ير تربره إل السّنات عن إحدى الجرائم 


ل 
بت 


014 ا 1 00 د و . , 01 .202 ع 
7 5 1 
روانة تيتوس ليفيو س” 
3 1 ليد لا) . 5 1 ٠.‏ ه 2 
وجعل بعض هذه اللحان 01 فى سنه 5 "6١‏ من التاريكم الرومابى » وفسمت 


)١ )‏ قول دوذيونيوس ف القانون ؟ » من المجموعة القانونية .ناز .ممه +12 

(؟) انظر إلى نبذة أولييان الذى روى نبذة أخرى من القانون الكورذيل » وهى توجد فى «٠‏ المقابلة 
بين الشرائع البودية والرومائية » » باب ١‏ » 15لل1ءتصصصط ان كتامدء :و +12 

(+) حدث هذا على الخصوس ف الحرائم الى اقترفت فى إيطالية حيث كانت السنات رقابة مهمة : 
انظر إلى تيتوس ليقيوس » العشرة الأولى:» باب 4 ؛ فصل 5٠١‏ » حول مكايد كايو . 

( ؛ ) وقع هكذا فى تعقيب مقتل بوستوميوس ف سنة 84٠‏ رممائية » انظر إلى تيتوس ليفيوس » 
باب ؛ » فصل ٠ه‏ - () صدر هذا الحم ى سنة 0107 رومانية ‏ (50) البات الثامن, 


070 شيشر ون © ولنالاظ 111 


:5 روح الشرائع 
50 َّ 1 سج ف ع م2 + ه 
00 المسائل انأ سة كن أقسام #تلفة شيئا فا 4 كا مسابل داعة م( ل 
ص 0" 0 . 

عده سكام م 00 وأحدر مم بعص هذه المكادن 4 ومنحوأ لعامر ساطة 
الحم ف الجراكم المتصاة مها 4 م يذهبون لإدارة ولايتهم . 

وكأ سنات. القةا فى ترطائحة مد لنا من ققاةمستنين الحياة كي" + ولكن 
المكام فى رومة كانوا يِميّنون لعام واحد » حتى إن القضاة لم يكواوا لعام واحد 
كّ داموا يؤخدون لكل قصية ؛ وقل رق 86 الفصل السادس من هرأ الياب دار 
ملاءمة هذا التديير الدرية فى بعض المكومات . 

- .2 0 ا 8 

وكان التضاة يؤْخَذون من سلاكت الستات حتى زمن الغرَاركين » فاما كان 
طيير” بوس” را كوس أُمر بأُخَذم من سلاك الفرسان » وكان هذا التغيير من الأهمية 
ما باهى معه هذا الحانى الشعبو؛ بأنه قَطّم أعصاب ملك أعضاء السنات بهذا المشروع . 

_ 0" 0 
وما يجب ملاحظلتة إمكان تور بع السلطات الثلاث توزيعاً حسناً من حيث 
.1 8 

صلتها بحررية النظام » و إن ل تكن كذلك فى صلتها بحرية المواطن » و بما أنهكان 
للشعب فى رومة أعظم” نصيب فى الساطة الاشتراعية ونصيب” فى السلطة التنفيذية 
ونصيب” فى سلطة القضاء فإن هذا سلطان” كي ركان لابد من موازنته بسلطان 
50 ع ' 2 لاسّنات نصيب” فى. السلطة التنفيذية وكانت له لم ف االدافلة 
الاشتراعية , 0 داك هذا كان غير كاف الموازنة الشعب 4 فكان لا 4 قوق أن 
يظهَر ذا نصيب فى سلطة القضاء » وقد كان له هذا النصيب عند اختيار القضاة من 


اللا مم [ذ ذ [ م ل اماما 


(:1) ينبت هذا يكتاب 'تيتوين ليقيوين نات 48 .فصل 6:15 الذى جاه فيه أن أتيزال حمل 
حا كينهم سنوية - 0 كانت مراسيم السنات نافذة لعام واحد وإن ل يئر يدها الشعب » دلى 


داليكارناس » باب هو » ص وؤه ٠0‏ وباب ٠ ١١‏ صس 9#لا. 


روح الشرائع حا 


أعضاء السنات » ولا حَرَم الغرا كونة عضاء السنات سلطة القضاء” ' لم يمْتطم 
7 و 7 
الاق افرتاوم التعي.: بيذم الغرًا كون قد آذوكا حر” ية النظام فى 
سبيل حرية المواطن » غير أن هذه ضاعت مع تلك . 
م ٠‏ عر 8 ٠.‏ َك ٠ ٠‏ 

نظام” لما كان من اشتعال نار الفتن الاهلية » وعاد ا سان لا يكونون ذلات السلك 
المدنوسط الدى يدل الشعب المتانت 6 وقطمت سمل النظام . 

عق إله كان توعد فق الأسناب اخاضة اما وحن ان يحول دون تساي الأحكام 
إلى الفرسان » فّدكان نظام رومة قاعاً على المبد! القائل إن على أولئك أن يكونوا 

4 التس . نل . 5 
جنوداً عندهم من امير الكاىما يَلّمونمعه بتأدية حساب عن ساوكيم تجاه الحمهور بة. 
وكان ال وينا ةا بز دون كاله الكتائب كأعظ الأغنياء » وما زاد فدرم صاروا 
راغبين عن الخدمة ف هذه الليشيا 4 فورحب جم خمّالة أخرين 4 وقبل مار بوس 
كل جنس من الناس فى الكتائب وضاعت الحُمهورية”'" . 

2 1 ََ 5 5 7 57 . 3 0 هر 

2 إن الفرسان كانوا جُبَاة الحمهور بة » وكانوا طمّعاء » وكانوا يبذرون الرّزايا فى 
التزايا وي وَلدونالاحتياجات العامة من الاحتياجات العامة » وكان » على بعل ما يناسب 
منم مدل هؤلاء الناس من سلطة القضاء » يحب أن يكونوا نحت عيون القضاة 
بلا انقطاع » ويجب أن بذ كرهذاعن ثناه على القوانين الفرنسية القديمة التى شرّطت 
على رجال الأعمال مم عدو سر الاعتامويول دلت أغال القض اال انعتاة ف 
رومة عاد لا يكون هنالك فضيلة ولا ضابطة ولا قوانين” ولا حا كية ولا كام . 


) 6 سئة ا و + ب ١0‏ 6205 ومكدع» 166م02) »© سالوست» حرب جوغورتّاء فصل 864 . 


5 زوع الشرائع 

2 دا سيف لهذا فى عض متيف أت من دود وراس 0 ودبون 5 
قال ديود ور'س2 2 أراد سن د لا أ عيذ الأخلاق القدعة ويعيش 
من ماله الخاص” مع زهد وصلاح ء وذلك لأن سَلفه خالطوا الجُبأة الذين أَخْطوا 
أعمال القتضاء فى رومة وقتكد فلاوا الولايات بجميع أنواح الخرأ 3 ٠‏ غير أن 
مقرلا عافن المشاريق. .وجل أل االميدن هللاه “ادك 15 رون 
ار ١‏ . 

ويرئوى لنا ديون”'" أن ناثبه نو بليئوس رُوتيليُوس » الذى لم يكن أقل منه 
مقتاً عند الفرسان , 9 من ناحيته بأنه قبل هدايا فشك عله شرنو 2 
عن أمواله حالاً » وظهرت براءته حينا وجِد لديه من الأموال ماهو أقلة كثيراً 
من الذاى انهم بسرقنه ». وأتلهرت صكولةة ما يلك » وم يرد البقاء فى وومة مم مل 
هؤلاء الناس . 

وقال ديودور'س”" أيضاً : « كان الابطاليون يشترون من صقلية أفواجاً من 
العبيد لحراث حقوطم والعناية بقطاعهم » وكانوا يَمتعون عنهم الطعام » وكان دؤلا. 
لمساكين يُضطرون إلى قطم السابلة مسلّحين وراب ومقامم” ولا بسين جود حيوانٍ 
ومحاطين بعكلاب كيرة ؛ ل جميع الولايات » و سنتطم أهل” الملاد أ هولوا 
نم تكون غير ما هو داخل لد »وما كان بوحد وال ولا حا كر" إستطيع 1 
أو بريد » أن يقاوم هذه الفوضى ٠‏ و رو على معاقبة هؤلاء العبيد نه ملك 


00-7 2 سس ع لسع ل لس مومه وو ل‎ ١ 


)١(‏ مقتطف من هذا المؤلف » باب 85 » ف مجموعة قسطنطين بورفير وجينت ٠»‏ « الفضائل 
والرذائل » - ١١‏ (؟) قطعة من تاريخه أخذت من « مقتطف من الفضائل والرذائل » . 


ووم القراته ا" 
الفرسان الذين كانوا يتومون بأعمال القضاء فى روي © ؛ » ومع ذلككان هذا من 
أسباب حرب العبيد » ولا اقول غير كلة واحدة » وهى : كان لاينبغى القيام باعمال 
القصاء ف رومة من قبل مبنة لم يكن لم دون و يكن 0 لما ة 4 

0 - 2 عه سس 
غير الكسب » من .قبل مهنة كانت طلو با دائماً وكان لا يطلب منها ثىء » من 


قبل مهنة حماء فاقدة الرحمة مفقرة ان » حتى البؤس . 


الفصّل] ل اسِعَ عشر 
حكوية اكات اروعادة 


ذلك هو الوجه الذى كانت السلطات الثلاث وريه له فى رومة» وهات أن 
أكون الأم كناك قا لاعس اط #انكين ال ؟ والطفيان كان ف الأطر ان 

فذقا انلق برونة له كسان تقو الملالية كان عار عل الشموب كأمم 
حليفة » وكانت ل قرافي كل حمهور بة » ولكن عي اد مدق الفنتح ان 
مأ هو 2 من ذلك » وصارت ع الذنام لا بام الولايات. د ذلك ع 
وأصبح الحكام فى رومة لا يستطيعون الحكر فى الإمبراطورية » وحب إرسال 
قضادٌ ولا إيا » والآن غَدَا ذلك الانسجام” بين الساطات الثلاث غير موجود » 
ة إلمها يتمتعون بسلطة شاملة مجيع الحا كيات الرومانية » وماذا 


5 1 5 5 ان وق 220١‏ 
أقو ل ؟ كانوا _يتمتعون بساطة جامعة حتى لساطة السنات » حتى لسلطة الشعب 











١ )‏ ( 5011110 خضعجع01؟ 0170126 601163111 عه 210116 رأطقعء 110113[ تلن :]1 ومن وعمء2 


1 :0121115112 12036 ,011112115 ,220601251111221 أ 272610111521 52للاهء أ أعلكء وع1016از 


غ22© 0163 و0163 


(؟) كانوا يضعون مراسيمهم حين دخوطم الولايات . 


556 روح الشرائع 


وكان هؤلاء 5 مستبدبن ملامين كشي للأما كن البعيدة الى بو'سلون إللها , 
وكانوا بمارسون السلطات الثلاث » وكانوا باشوات الحمهور ية إذا جا زلى استمال. 
هذا اللفظ . 

قلنا ذف مكاء 2102-2 ب. |!: ا > اده 6 5 

فى مكان آخر"” إن جميع ناصب المدنية والعسكرربة كانت لابناء الوطن 

فى الخمهورية : ويئنى هذا أن الجدهور بة الفائحة لا نستطيع أن تنقل طراز 

5 2 1 : راع 5 
0 متها إلى الدولة الغلو بة وأن برها وَفق شكل نظامها » والواقم” أن الما الذى 
ترسله للقيام بشؤون السك كان بتمتع بالسلطه التنفيذية والدنية والعسكرية » فوجب 
أن يكون صاحباً -لطة الاشتراعية أيضاً » وإلا فسن ذا الذى يَضّع القوانين إن ل 
كه ا وكان ضتب أن كرون ماس لبلطة القضف اردا ين الا فو ذا الذي 

8 593 1 3 ه ٠‏ 
يشوم بالقضاء مستقلا عنه ؟ إذن » كان يجب ان يقمتع الام الذى ترسله بالسلطات 
الثلاث » وذلك ما حدث ف الولايات الرومانية . 
9 ء “تي - 8 ما - 1 ع 1 

وقد يهل على الملكية أن تنقل حكومتها » وذلك لآن بعض الموظفين الذين 
تر'سلهم يتمتعون بالسلطة التنفيذية المدنية » وبتمتع الآخرون بالسلطة التنفيذية 
لفت راله 34 وهذا كي الاستنداد وراعه . 

ويِمَدٌ عدم إمكان اكة المواطن الرومانى من قبل هيئة غير الشعب 
امتيازاً ذا ننيجة عظيمة » وإلاً لخَضَّع فى الولايات لسلطة أحد الولاة أو الحكام 

٠. 4 5‏ عر 

الْمَرَادَة » فكانت المدينة ( رومة ) لا نشّعر » مظلقأ » بالطغيان الذى كان لا يماردس 
إلا على الأمم المقهورة ٠‏ 

وهكذا كان الأحرار فى العالم الرومانى” أحراراً إلى الغاية م فى إسيارطة » 


0ك 


. 4 انظر أيضاً إلى الأبواب ؟ و “و‎ » ١5 باب ه » فصل‎ )١( 


روح الشرائع 55 
وهكذا كان العبيد فيه عبيداً إلى الغابة كا فها . 
وما دنه لان 1 الذن ذفمون يليك هذه ا 00 
أبن لون 7 ست 5 وَفقَّ ترتيب اراي ٠‏ والذى عين و بنسية 


00 


الطب ويه شيدب عر الاعتبار » فكان يتعزى عن صغر الاعتبار بص رالشريية 

وان ونيف ها ا” , بشغى بالمحب 4 وذلك أن سوم سر فيوس تولموسن 
إلى طبقاتٍ 3 نهدا انلا نابي فإن الإنصاف فى حماية الضرائب كان 
ورك ل هيدا اللتكرمة الأدانى :قلق كن ان لش الايه: 

0 نك رومة قم الضرانب إسمهولم 6 أو كانك إيا تفع فندا 

- ع 7 لاس 

شيئا' '' »كان الفرسان» الذين مم جبَة الجهور ية » يم بون الولايات . وقد تكلمنا 
عن مظاللهم 4 والتار سخ حافل * 5-8 

قال مهرداد” ©: دكانت جميم آسية تنتظرنى كنقذ ما أثارت أسلاب” الولاو2" 
وتصّيفات رجال الأمور ومثالب الأحكاء*” ' حتداً على الرومان » . 

وذلك ما حعل قوة الولايات لا د شيئاً إلى قوة االجهور بة » وذلك ما أدى 

2 وه‎ ٠ ٠ 8 . 0 ٠. 

إل العين فم يسْفرعن غير إضعافها » وذلك ما جعل الولايات تعد ضياع حرية 


رومه دور قيام حدر ينها . 


١ )‏ ) زالت اغرائب فى دية بعد قح مقدولية . 

(؟) كلمة أخذت عن ترونغ بوذى فنقلها جوستان » باب 8م » فصل ؛ . 
(*) انظر إلى « مقالات ضد فيرس » . 

(:) من المعلوم أن محكمة اروس هى الى أثازت اطرمان : 


7" روح الشرائع 


اله 5 ال 3 رون 


شاعة هذا الياب 


كنت أوذ أن أبحث فى جميع التكومات العتدلة التى تَعرفها عرض وزيم 
السلطات الثلاث وأن أَحْسّب بذلك درجة الحرية التى تتمتع بهاكلءُ واحدة منهاء 
غير أنه لا ينبنى أن يبلَمْ من اماف جد الموضوعات داعا مالا ترك معه 00 
تقل قار نالع 101 حب لالت لزه بن فى الندكار, 


البَابُالثاؤعر 
القوزانين الى ردن الطرية السياسة 





الفص لالاول 
دكرةهزاانات 


لاتكى أن قعالم اللرنية من معيع صلتها بالنظام » بيل. تحني أن ترا :من 
عه الرادة . 

وقد قلت إنها تُوجّد فى الحال الأولى بنوع من التوزيم لاسلطات الثلاث » 
ولسكنه يجب أن تينظر إامها فى الخال الثانية بفقكرة أخرى » فعى تقوم على سلامة 
ابن لفاك أوكل :اراي الذي سور سول ماضعة.. 

وقد يكون النظام حُرًاء ولا يكون ابن الوطن كذات مطلقاً » وقد يكون 
ابن الوطن حا » ولا يكون النظام حرا » وفى هذه الال يكون النظام حرا حقوناً 
و كرون ابن لوطو يه اقل لاشترة, 

ولا يرَى غير نص” القوانين » غير نص” التوانين الأساسية نفسها » ما بوجد 
اارية وو تيف مات ] بالكلامر» د أله" لتك نولي اطارية بالناداكد والأسايب 


والأمثلة الجارية من حيث صاتها بابن الوطن » ويمكن إعزازها بالقوانين المدنية تم 
ترى فى هذا الباب . 


١/١ 


ا روح الشرائع 
9 طحو اللزواء 5 3 من ع ال ع دهم ءِ 
تم إن الخرية فى مغظم الدول إذ كانت تعاق أو تواذى أو تمد بأ كثر مما 
و ال رط َ 9 
تقتضصيه 0 فإن من المستحسن أن نحدث عن القوانين اللخاصة التى كن فى كل 


رو 
ييل 
له 


66. 3 4 0 4. ص ٍ هه ووء 5 
نظام ان لعين أو تودى مدا الجر بة الذى قد نعم به كل واحدة من تلك الدول ٠.‏ 


النصلالشاق 
حرية المواطن 


تقوم الحرية الفلسفية على ممارسة الإنسان إرادته أو على الرأى الذى يكون 
الاتنان عليه سيق مازننة إزادته هل القن ( إذانها ريل القول فى جميم النظم ) » 
وتقوم الحربة السياسية على السلامة أو على الرأى الذى يكون إدى الإنسان حول 
سلامته على الأقل . 

وأ كثٌ ما جم هذه السلامة فى الب العامة أو الخاصة » ولذا تتوقف 
حرربة ابن الوطن على صلاح القوانين الجزائية خاصّة . 

وا اتتكبل القرايق الطزالية دقن راعدة م و1 اركب ار ل كل ولك 
حى ق'الأماكق التق محف فيا عن الطرية أ كت ماق سواها +..ؤقف, عنقا 
ل "أن 5 الهم في كو مكان كه أن يكونا شاهدين » وكانت 
القوانين فى عهد ملوك رومة من النقص ما نطق معه سر فيوس توليوس بحك الإعدام 


ص 


03 ع م سار ََ مض و" 5 
على أبناء أنكوس مار'سيوس المهمين بقتل ميه اللك”" ٠‏ ووضع كلوتير فى 





)١(‏ السياسة » باب ؟ : فصل م. 
(؟) تاركينيوس يريسكوس » انظر إلى دف داليكارناس » باب 5. 


1 الشرائع ا" 


عهذ دلت افرح لكين ينص ع1 كحم لحك عل 0 من ا 0 اليه 6 
وهدا 3 على وحود ابعر لعص الأحوال الخاصة 3 أدى بعص 
البرابرة » وكاروندَاس هو الذى أدخل الأحكام ضدّ شهادة الزور”؟ » فإذا لم 


ضور" بور ناك الزما: ٠‏ ضاعت الخر به .. 


ونا كني من تارقن ل عض الإليان ونا ب ل ان انان 


آم مي 


أخوض. ‏ عل أكويها 2ن وان لاسكا الجزائية » هم الجنس” البشرى” 
كين كن أب اخ انا . 

وم تكن إقامة الحربة على غير عزاولة هذه العارف. +. و إذا ما احتوت 
را ا 5 د من القوانين فى ذلك ارد رقن إعدايه و 
الفدكان هذا الرجل أ 72 0100 


0 


عد الاغوات: فى تركة, 


الفصم(رالثشالث 


وول القوانين ظ الى تقضى بوللاك ال سان عن شهادة واحدر ظ 3 
على الحرية ٠‏ ويتطلب العتل شاهدن ٠‏ وذلك لأن الشاهد الذى 5“ 5 
الى لسك وان الفا فى الراف ٠‏ فلا بد من ثالث للفصل بينهه 


ل ١إضة‏ 000 5 0000 

وكان الاغارقة والرومان يتطابون زيادة صو لاحم 3 و تعتصى فوانيننا 
)١(‏ سنة .وهنا (١؟١)‏ رسن » السياسة» باب ؟ ء» فصل7 2١‏ منح توريوم قواذينه ى الدورة 
الرأ بعة وألمانين 3 ( والدورة مؤلقة من أر بع سين 3 م)- (؟) دل داليكارناس 43 حول اا 1 
كوريولان » باب لا . 


1" روح الشرائع 
الفرنسية صوتين ٠.‏ وكان الأغارقة و أ © م الذين أقاموا عاذي ظ 


اك 00 
مذ أ نهدا ا غاص ياه 


الفمتلالراع 
|16 اق الطوية عية الممكونات ولمتها:. 

إن من فز المرية استنباط كل عقو بة من طبيعة االمر'م الخاصة » فبذلك 
تنقطم كرء مْرَادية ٠‏ ولا نصّدر العقوبة عن هَوَى الشترع مطلقًا » بل عن طبيعة 
الأعر ؛ ولا يكون الإنسان هو الدى 1 الإنسان أهدا . 

ولاجراكم أر بعة أنواع ٠‏ خراتم النوع الأول توثذى الدين » وجرائم” النوع 
الثانى تؤذى الأداب , وجرا النوع الثالث تؤذى الراسة وه 6 انوع الرابع 

تؤذى سلامة المواطن » وعلل العقوبات اله 57 أن كيو يه كل 

واحد من هذه الانو اع 

ولا أضَّع بين صنف الجرائم التى مهم الدين غير التى تحمل عليه رأساً جميع 
النْدسات للقَدسيّات » وذلك لأن الجرام التى كدر ممارسّته هى من طبيعة الجرائم 
اق للقرواعة أعاى ارظن أوسساققى افر ذا إن علو الأضنات :+ 

ولك رو ستيه امد نات ديات يق بو اح ال وي أن 
تقوم على فقدان جميع المنافع التى ينعم بها الدين » كالطرد من العابد » والجر'مان 


١ )‏ ( كت1نا21> 111261926 
(؟) وضع سان لويس قوانين يالغة من الشدة ضد المحدفين ما رأى اليابا معه ضر ورة التحذير مها . 


فخفف هذا الأمير غيرته ولطف قوانينه » انظر إلى مراسيمه . 


روح الشرائع حم 


من مجتمع المؤمنين لزمن معيّن أو إلى الأبد » واجتناب حضورث واللمّنات والدُمَرات 
والتعز يمات . 

ولوق الأففال اثلفة من التعصاض ادل الكبرى فق الأمووالق ساق زانهه 
الدوله اتا ظ وأ فُْ الأفمال الو 1 الأ لوهية ؛ حيث لا نوجد قعل عا » 
فلا تكون هاده إجرام مطلقاً » فكره ثىء يم بين الإنسان والرب” الذى يرف 
فكوا تابه ومو العم اذابيا حلط الحاكم او ا 
ديات الخفية َه يكون فل قام تفتيشٍ غير ضرورى عن ور مر الأفعال 6 
أى كو ن قد رن حر 8 الأهلين بتسلميحه ضدم ع المشاعر الهَمَّانهَ والمشاعر 
الفتّاكة . 

وقد صَدَر الثدة عن الفكرة القائلة بضرورة الانتقام للالهة امع ألشاقن اهيدا 
الأو هية فق غير ان نتمم عسل يو إلا بق زقرى' التكزق اذا ماسعوي اه الك 
الخفيرة 3 ذا 6 بق رانين" اناس تنتقم لكائن لانبهاية له فإنها تكون قد سنت 
حون انان الاحرول المايعة الكش ويديالانا واعواتيا» 

واو ى مؤرشم من ان خبر م صف لنا به مز يكن أن يكون 
بدا الا نتقام للألوهية من تأثير فى النفوس الضعيفة » وذلاك أن هود 9 نه 
20 على العدراء فحكم سَاخْه )و 00 فرسان متشكرو امون سد 5 0 5 
منضدة الإعدام و.يطردون الجلاد منها لكى ينتقموا للعذراء با مسو ... فلا أريد أن 
أسبق تأملات القارئ مطلقاً . 

والصنف” الثانى مؤلّف من الجرائم امنافية للآداب » وذلك كانتهاك الَقاف 


. لو يه . بوجيريل‎ )١( 


8 نوع الترائم 
العام وانخاص” , أى اننهاك الضابطة حول الوجه الذى يجب أن َعم به بملاة 
استعال الحواس” واجماع الأبدان » فالعقوبات على هذه المراكم يحب أن تّدر عن 

طبيعة الأمر أيضاً ٠‏ فيكنى لنهر تبتر اين أ 3 7 الجانى ما ار بطه اجتمع بثقاء 
الآداب من المنافع وان رشن قلاط ر اماف وان 2 وان --. على الاختفاء 
وأن يبَر وأن بطرّد خارج المدينة أو الجتمع وأن عاقب جميع العتوبات التى هى 
من اختصاص مها 9 اتح » والواقم” هده الامور ثتوم عل سيان الآمان ننه 
وابعظائديا ١‏ كارعامل ندورها” 

ولأ تكنهاة الجراتم الب 0 الأداب ققط » لا الجرام الى تؤذى 
التلاية النانة ‏ بض لطت والممي اللذين ها من اانوع الرابع . 

وجرائم” الصنف الثالث هى التى تؤذى راحة الأهلين » فالمتوبات على هذه 
الجر 1 كب أن هدو عو طبينة الأ واق امي هذه ازاعة لمحن والنلن 
والتأننيات وما إلى ذلك من العقوبات الى ترد النفوس القلقة وتعيدها إلى 
النظام الثات . 

اه الجرائم” ضْد الراحة على الأمور التى نصيبٌ الضابطة بأذى سيط ؛ 
وذلك لأن الأفعال التى تؤذى السلامة بإقلاتها الراحة يحب أن تمد من الصنف الرابع. 

ونَسَتَى عقوبات هذه الجرالم الأخيرة بأحسكام الإعدام » وهذا نوع” من 
القصّاص الذى يوجب على الجتمع أن يأبى السلامة على مواطن حَرَم آخر إياها 
أو أراق أن 4 اناها تع زلن سارف هذه النقرية عن كليية الافون أوانن 
استنبطت من سبب اللير والشرٌ ومن منابعهما » فابن اوطن يستحق لقتل إذا بلغ 
من انتهاك السلامة ما تزع "حيصا أو أقدم على نزع حياة 2 و 17 ة القتل 


روح الشرائع ؟ 
هذه دواء للمجتمع المر يض » و إذا ما اعْتَدِىّ عللوسلامة الأموال أمكن أن يكون من 
الأمانيها مدل الفقوة 0 ولكن الأفضِل على ما حتمل ؛ والأقرب” إلى 
كع هدا 55 ا وات 2000 أ مسأو به 3 ولكن عا أ من ليس عدم ذال * 
م انين بعتدون مختارين على مال غيرهم | كبر من سواهم وجب أن قوم العقاب 
البدق مقام العقاب النقدى” عندما يحازون . 

وكلةٌ ما قلته مستتيط" من الطبيعة ؛ وهو ملام لكر ية ابن الوطن كثيراً . 


الفصنلا ناس 
ا الى 'تقتضى اعتدالاً وحَدّرا عل الأصوص 


3 ع 2 
قاعدة عهمة 1 مه بان و عنقا هذا : عظيم ف لعفيس السحر والالحاد 6 وشكن 


عممر 


0 هذين الحرمين أن تؤدى 7 ار ؛ بة إلى الغانة وان ون مصدر 5 1 
7 المظالم إذا كان المشترع ا در ف أن محددها ؛ وذلك عا أنها لا تتناول أعمال> 
المواطن اكه ٠»‏ بل 0-8 ما تتناول هو افك الفكدة عن أخلاقه 6 فإنها تكون 
من الخطر بنسبة جهل الشعب » وإذ ذاك يكون المواطن فى خطر دانم » وذلك 
واءع . سا او 3 1 - ٠‏ 7 
لأن أحسن سلوك فى الال وأنق أخلاق وممارسة جميع الواجبات أمور” لا تمد 
1 1 عع 5 0 

صعانات نجام م هذه الجرام 1 


ل وم . ع(١) ‏ . 4 2 م 
وينم « المغترض”"' » فى عهد ماثويل كومنين بأنه اثتمر بالإمبراطور , 





. 4 حياة مانويل كومنين » باب‎ ٠» فيسيتاس‎ )١( 


014) 


5 روح الشرائع 


وأنه استخدم فى ذلك بعض الأسرار التى تحمل الرجال خافين عن الأعين » ومماقيل 
فى حياة هذا الإمبراطور””© ان هارون فوجى؟ وهو يقرأ سفْر سلمان الذى فر 
مطالعته عن ظهو ركتائب” من الجن" » والواتم لفان ردن فى الس وسو 
قدرة 0 جم بالسلاح » فيعد من يسَمّى ساحراً كأقدر رجال الال على إقلاق 
الجتمع وقلبه : 5 إلى معاقبته بلا حساب . 

وتزيد الغضب عند ما يُوضّع فى السحر قدرة على هدم الدين » و لهل من تار يخ 
القسطنطينية7”؟ » وذلك عن وَحى إلى أَسْقف » أن إحدى المُمْجَِات قد اتقطمت 
سبب سخر قام به رجل » فحكم عليه وعلى ابنه بالقتل ٠‏ وما أ كثر الأمور 
الفبحية ال ارتعلقها هذه المريعة 1" انين فق الان. جود تتأززيل #واتياق 
واتعل يمتها سنالك م بوكر هذا الرتى عقا «وسدوك معزو واعطاء هله 
العجزة » وظهور حر » وإمكان؛ هذا السحر أن تقلت النيق» وآن:هذا الزيخل 
اكع لسري سن لسري عر 

وإعزو الإمبراطور تيود ور لاسكار يس مَرَضْه إلى السحر» ول يكن لدى 
املسمين .ذلك ا 0 الحديد اجيم من دون :0 يحترقوا » وقد كان دن 
المرء لدى الروم أن يكون ساحراً ليتنصّل من السحر ء وهكذا كان من قراط بلاهتهم 
اة الأدلة محلا للارتياب بأ كثر جراتم العام محلا للارتياب . 

ويطرّد المبود من فرنسة فى عهد فلب ب الطو ؛ ليده تعهم الينابيم واسطة 
00 يلقىّ هذا الانها اب للستحيل شك حول" جميم الهم القائمة على 
الحقد العام : 


. 4 ئيسيتاس » حياة مانويل كومنين » باب‎ )١( 
.1١١ تاريخ الإمبراطور موريس » تأليف تيوفيلاكت » فصل‎ 0 


روح الشرائع /5 


و أقل هنا قط بعدم العقاب على الإلحاد » و إما أقول بوجوب الانتباه الشديد 
فى النقات غلية:. 


الفصلالساوسٌ 
0 5 
ار عة ضد الطبيعة 


اذاه أن أرية تلرر > العنق كول جويقة يككرها ادق بارآ علزق 
والسياسة مناوبة ‏ و إنما يجب القضاه عليها عند ما تؤدى إلى تقل ضَكُف جنس إلى 
الآخر فقط فتعدٌ إلى مَشِيبٍ قبيح شبابا فاضحا » وما أقوله عنها يَدَع ا جيم معاييهاء 
ولا يحل على غير الجّوار الذى قد سىء حتى استمال التقت الذى يَلرم 
أن يصّكب إليها . 

وبما أن من طبيعة هذه الجريمة أن تكون خفية فإن نما مدت فى الغالب أن 
يعاقب الث-ترعون عليها بشهادة صبى_ ؛ وهذا ما يدع الباب مفتوحاً على مصراعيه 
تان ٠‏ قال بر وكوب”1" : نشر+ِوسْتِيفْيّانقانولاً ضد هذه الجرعة » وجَمَلَّ 
ون تلش هو الذ يق هيا قبل هذا القانون و سد فكانت قيادة شاهد واحد:. 
شهادة صبى” أحيانا » شهادة عبد أحيانا » تكفى» على اللمصوص » ضد الأغنياء 
وضد مَن' هم من عصبة الخضر » . 

ومن الغريب أنكان يعاقب بالحرق بيننا على الجر م اثلاث : السحر والإلحاد 
والإجرام ضد الطبيعة » على الأولى التى كن إثبات عدم وجودها » وعلى الثانية 


600 التاريخ الحى . 


ا ردح الشرائع 


الى تحتمل مالا حَدَ له من التفصيل والتأويل والتقييد » وعلى الثالثة التى تكون 
فاوط عالقا لين 
اقول إن الجرعة ضد الطبيعة لا نستفحل فى الجتمع » مأ ل حمل الشعب على 

ذلك ببعض العادات » كا عند الأغارقة حيث كان الشبّان يقومون يبحميع تمر يناتهم 
" اه كا عدوناسيت الفرية النزلية ل فى بعض المؤسّسات خارج المتزل ؛ 8 
م الأسيو بين حيث «وحد من الأفراد م كن لديم لسأء 2-1 يزدرومن 0 حين 
لا يستطيم خرون أن يكون لديهم نساء » ولا تبك السبيل إلى هذه الجر يمة مطلفاً ؛ 

والن طا تلطه 7211 ىع لكل" التباك للا دان + لتق أن الطنيعة 
١‏ تلقف أن فوخناضة عوستوقها او مسار دّة 0" اللي اللينة اللطيفة الفمّانة 
قد عر الملا بد سحيّة » وهى إذ تفيض 'علينا بالنتم مدنا بالأولاد ل 
بعثها الأولاد فينا أعظم من تلك الملاذ . 


الفصرالشاع 
الاعتداء عل ولىة الأمر 


م 2 أ بها 1 ف 0 اس 
من أحكام قوانين الصين أن القتل جزاه مّن' يبدى عدم احترام للإمبراطور, 
وا أن هذه التوانين ل 'عرف عدم الاحترام هزا فان كل واحد إستطيع د 
27 7 .ير 5 / 
وسيلة لزع حياة من" بريد واستئصال الاسرة التى يود . 
ومن ذلك أن عُهد إلى رجلين فى إدارة صميفة البّلاط » فذ كرا فى رواية 


حادث أحوالاو' جدّت غير صميحة » فقيل إن الكذب فىصيفة البلاط يمني عدم 


روح الشرانع ١م58‏ 


احترام البلاط ل ليما" ومن ذلك أن افير لا وَضَّع ا وو ند 
دَق مُوَفمةِ من قبل الإمبراطور بقلمه الأحمرء فشكي بأنه ل يحترم الإمبراطور 
وأدى هذا لالظلا هزه الرة ارم ا 

وكق أن عرق الاعيداة عل يول الأدى عنما عي تدر ل اللسكومة إل 
استبداد» وسأتوسّم فى الموضوع أ كثر م ن ذلك فى باب « وضم القوانين » . 


الفصسّطالثامن 


م 


القطبيق المبى لاسم_رجرعة ندنيس القدسيات 
وجرعة الاع”داء عل ول الآاءر 


امن سوه الأنتشمال الو أن: يطلى اسم جر بمة الاعتداء على ولى” الأعر على 
خخ ب عد سيم 


فعل ليس إيأها » ومن قوانين الأباطر هَ وال دكن مد هديا قد سا2 


تددس هذ من" يجادل فى حك الأمير ويلك فق أغلية من .مختار ون لعفن 


ينا 


اليدم”'" » وكان دبوان الوزراء والمُمرتون هم الذين وَضْمُوا هذه الجريمة » وكان قد 
م ا و ا 5 ١ ٠.‏ أ. ا - 
0 قانون آخر بأن من لعتدذولن على وزراء الأمير وموظفيه مدسون بجر كه 
2 عر سلا ع لز ٠ . 3 ٠‏ 

الاعتداء على ول الامركا و اعتده"ا على الأمير ل ا وحن مد ينون ميدأ القااون 

. 4" صفحة‎ » ١ الأب دوهالد » جزء‎ )١( 

) ؟ ( رسائل الأب يارنين ف بر رسائل العيرة ١‏ . 

521 6526015م122 اأععععة1» 011612 51 5لامولل 15 5د 12156 أطتدل أوء “تاقاقط أأعء1‎ 121 ( 14 ١ 
:. + اتكذ هذا القائرن موده لقائوة روعسن :فى انقلية قارل .فصل‎ 

(ه) القانون الحامس .(22< .1نال .عء1 لذ © مجموعة القوانين ذءباب لمم . 


نوين روح الشرائع 


١ ٠. 4‏ 5 3 م . ٠ ِ-- ٠. 7 9 4 ١‏ |ب2 
لأميرين ”© مشهورين بضعفهما فى التار ريم » لاميرين كانا يادان من قبل وزراتهما 
2 7 - ع 4 د 6" هم 6 ل 3 ” 
3 قاد القطاع من قبل الركعاة 6 لاميرين عبيدين قَ القدر » ولدين قَ الدوان ؛ 
غريبين عن الجبوش » لأميرين لم يحافظا على الإمبراطور ية | لا لإنعامهما ئ-5- 
بوم » وقد التمر بعض أولئك المقرَّبين على أباطرتهما » وقد صنموا أ كثر من 
إذ اثتمروا ادن ودعو"| إلا" ال دا عيهم كانت ت الدولة 
,اح 2 
على ولى الاعر حتى يعاقبوا . 
وال هدا القاون 4 عل الخصوص م6 استئل مقر زا قضة سيقو دوسان" ا 
٠ ٠‏ 5 3 : بي اع ّ ل 
عندما اراد أن يشت أنه مذنب” برام الاعتداء على ولى الامر لانه عرّم على طردٍ 
و 0 4 0 ا 
الكرندينال دو ريشليُو من أمور الدولة ققال : « إن الجرعة التى تمن وزراء 
ع له 5 8 2 ع 0" ع 
الأدرا تود من ون اطرعة ال قر الآرراء ا عادف لم الأباطرة » فالوزير 
َه 0 5 72 1 ع 
تخدم أميره ودولته 4 وإدا مأ انزع كنيها كول 5 أوحرم الامير إحدى ذراعه2© 
والدولة فنعا مسلط اتا »ها كانت الفبوؤرة انتول عبر هزاالو لك إل الآرفن.: 
ولقالننينيآان ونيود وز وآر "كا :وس س قانون” 3 مة على 22 رن 
النقود مذنبين رام الاعتداء على ولى الأمرء ولكن ألم يك نَ كذاخ لط ين ساف 4 
4 ع 8 5 7 5« 
الأمور؟ أُوَ لا يتضمن إطلاق" اسم جريعة الاعتداء على ولىّ الأمر على جريمة 
1 2007000 5 2 
١(‏ ) أركاديوس وهنوريوس . 
(؟) مذكرات مونتريزور » جزء »١‏ ص م78 »2 طبعة كولوفية ١0978‏ . 


(”* ) والقانوننفسهقالحموعةالقانونية: [زهم: .1ا[ .ع1 20].غصناة أعاومه وأعومدمء وروم زوم داح 
(4) هو التاسع فى مجموعة تيودو ز القانونية 3026142 2153 +2 


روح الشرائع رف 


الفصًل|لتاسع 
و 
مواصلة الموضوع نفسيه 


عندما ير ولان” الإمبراطور إسكندر 2 أن لستعل ليَجَعَقتَ حرام الاعتداء 
على ولح الأمر أحدَ القضاة الذى أصدر حك على خلاف قوانينه » أجاب الإمبراطور” 
بقوله : « لا مكان ف عصير مثل عصره لجرام الاعتداء على وى" الأمر غير 
كد ( 
وكتب فوسينيآن” إلى ذلك الإمبراطور يقول بما أنه أقسم بحياة الأمي أنه لن 
0 عن عبده فإنه يحد 0 بإدامة غضبه لكيلا لصي دنا يحرم الاعتداء 
على ولى الأمر » فاسمم جواب الإمبراطور : « لقد لَزِمْت” ما لا يْجْدِى من 
0 فأنت لا ترف مبادنى 6 . 
ور" روم من اواك عن انكو ورين فقيل الإمزا وريه كآن 
برافض لا يمد مذنبًا بحر'م الاعتداء على ولى” الأعر » وكتب الإمبراطوران سيثير 
وأنطونن إلى بونتيوس يقولان إن من يبيع تماثيل الإمبراطور غير المنذورة لا يكون 
متترقًا لجرم الاعتداء على ولى” الأمر”'" مطلمًا » وكتب ذانك الإميراطوران إلى 





)١(‏ القائون الأول من 160مه26ة ممعم أغصددوعه مصنتصسلت 5غهامه زهط دأقتدى تتاج عه صتدلاظ 
المجموعة القانونية جزه 4 » باب م »© .[22 .آتال .م1 20 

) ؟ ) أقتمععصم «معسنضك ين 6 11مة موعدم عهاءمة سممءذلى. قانون ؟ » من الجموعة القانونية » 
جزء 8# ©6» باب 4 . .[228 .21ل .مء1 20 

(0*) انظر إلى القانون ؛ : ١‏ » ١زقط‏ .نال .و1 .2 86 حرء م ؛ » باب 4 


(4؛ ) انظر إلى القانون ه : ؟ ».زقص .لنال .م1 20 .6 


521 روح الشرائع 
١ 1 0 0 - - .. 5 5 - 7 -‏ 

بوليوس كاسياً نوس يقولان إنه لا ينبثى تعقيب" مَن' ير'.بى حجرأ على تمثال 
الإمبراطور مصادفة يجرم الاعتداء على ولى” الأمر”'© » ويأى قانون يولية 
بتعديلاتٍ عل مدنا جرم الاعتداء على ل الأعر من يضهر تماثيل” الأباطرة ومن 
بن ف طر هلم الأقال9"7 ع أى غل بهذا اللو أدراً عاد ةا #نوعينما 
2 ىا *لإايى ع #00 سه ع َس 5 4 
فرارت بذلك جرائم الاعتداء على ولى' الامر وَجَبٍ أن "فرق بين هذه الجراكم 

5 واس 
بك الضرورة » ثم إن الفقيه ألييآن » لما قال إن الاتهام يرام الاعتداء على ولى 
الأمرلا يزول بإعدام المذنب » أضاف إلى هذا قوله إن هذا لا يتناول جميم” جرائم 
الاعتداء على ولى” الأمر”” التى قركرها قانون يُولية » بل يتناول حِر'م” الاعتداء 
على الإمبراطورية » أو على حياة الإميراطور » فقط . 


الفسمإالعاشه 
مواصلة الموضوع نفسه 


د ع 50 


4+ الى 7 5 5 | 
أجيز فى عهد هنرى الثامن قانون إنكليزى نص فيه على عد من ينىء 
٠6 - 0-0 5‏ تحر 5-0 5 1 5 عو راس 
عوت الملك قبل وقوعه مذنبًا بالحيانة العظمى »؛ وكان هذا القانون على شىء من 
التعوقى. + ركان الاادتيد انمع القدة .ها يدوو مسق عل 2و عارسوقة ف دقلا 
+ . 1 - : عل ١‏ 
أصبب ذلك الك بمرضه الآخير لم يمرؤ الأطباء على الاخبار بأنه فى خطر » وهكذا 
را م 
)10 5 نفسه : ١‏ . : 
(؟ ) .تمص نبال .ه16 20 .2 ,6 .ععآ .تستسمتصسلة علتنسنه تبن علسناة 


(؟) ف القانون الأخير © 11©2115ل2 ع(1 .لتال .ع16 .20 .2 


ردح الشرائع ه58 


١‏ لفصبل عاد وعنئس 
الأفكار 


حَلٍ مراسيآس فى نومه أنه يتقطع حَلق ونى70" , فتتله هذا قائلاً إنه ما كان 
0000 6 اي ب : ٍ +« 1 
يَخْلٍ فى هذا ليلاً لولم يقكر فيه نهاراً ؛ وهذا هو ظل” عظي » وهذا لأنه ليحرو 
3 3 
عليه حتى لو فكر فيه" » فالقوانين” لا تقوم بغير العقاب على الأعمال الظاهربة . 


الفضلائئاؤعشر 
الأقوال” الخالفة للفظنة 


لاشىء .تجعل حر بمة الاعتداء على ولى” الأمر أمرأ مراديا | كثر ما بقع عندما 
0 1 000 3 2 و ' 8 ٠‏ 
لصضيام الاقوال” الخالفة للفطنة مادتها 0 ويكون اكلام فى كر اخّال التاويل 6 
ويكون ما بين عدم الفطنة والخيّث من كثرة الاختلاف » ويكون ذلك من 
المفاء فى التعابير التى تتخذ مالا يستطيع القالؤق مع أن مول الأقوان, خاضفة” 
عقو بة الإعدام مطلقًا » وذلك مال يَنْصّ القاثون صراحة على الأقوال التى مخضم 
هذه العقوية7" , ظ 

ولا يتألف من الأقوال ما يدل على الجر'م مطلقًا » وهى تبق فى الفكر» وهى 

10 بلوثارك » حيأة دل . 
(؟) بحب أن يقترن الفكر بشىء من العمل . 


( *) عصعهك 0ه لع كتلصعععل كتوء1 وسخماصو أعن مين سامصبطءئ اع اه 216) صمم زد 


ناطق لصتل دتعة1 تلام كأ قال موديستينوس ف القانون /ا:" .[22 .أدال .20,168 :8ء 


ك5 ده الشرائع 


لاتَدلكُ على شىء بنفسها فى مُمْظم الأحيان » بل تَدَل عليه باللهجة التى يتطق بهاء 
اناا 7 روت الأقوال” . : تدل” على المعنى نفسه فى الغالب » فهذا المعنى 

يتوقف عل ما بين الأقوال وأمور حرق بين راط بو كرون السكوقا أقوى من 
جميم الكلام تعبير دا رك الإهام كي نميع هذا , 000 
منه جرم الاعتداء على ولى" الأم دن ١‏ ولا تكون لطر دوف ظ قط فى كل 
مكازر م فيه هذا القانون » بل لا يبت لها ظلٌ فةارضا ‏ 

وف منشور القيصرة المرحومة الذى أ صدرته ضد آل ل بإعدام 
أمبر من هؤلاء الآل لأنه مه بأقوال منافية للأدب ذات علاقة بشخصها ٠‏ وفى 
منشور آخر لها بيان عن خُبْتْ تفسير انصرفاتها الرشيدة فى سبيل الإمبراطورية 
وعن إهانة شخصها القدس بأقوال_ قليلة الاحترام . 

ولام تقليل وامااا ل ل ل ور ون 
كد أميرم » وإنما أودٌ أن أقول إنه إذا ماأريد تخفيف” الاستبداد كان فراض 
قري تأدييية ١‏ كأوناخرنة ويهزه الأعرا لمن 2« الاختدا دغل ,ول الأعر المائلة 
دائما حتى فى حال يك 

ولا تكون الأعمال كل بوم » وكثيرُ من الناس مَنْ* يلاحظون ذلك » ومن 
التّهل إِيِضاح” قضبة باطلة حول أمور» وما يقترن بالعمل من الأقوال يكتسب طبيعة 
هذا العمل » وهكذا يصير الرجل الذى يذهب إلى الميدان العام” ليحَردٌض الرعية على 
العصيان مذنباً بالاعتداء على ولى الأمر» وذلك لاقتران الأقوال بالأفمال واشترا كها 


)١(‏ فى سنة .4لاا. 
0 ؟ ( 0 نالطع طم 130116 تمقدعمم 20 عتناعطة! صنت أعطن! 716 ٠ودسن‏ » فى القانون 
/ا : ” .[222 .انال .ه16 20 .2 


زواع الشرائع ام" 


فيهاء وليست الأقوال هى التى يجازى علها مطلقاً » بل العمل المُمَرَفُ الذى 
تمل الأقوال فيه » ولا تصبح الأقوال جرائم” إلا عند إعدادها عملاً إجرامي 
وملازتا لانبواناعياتله.+ ويقلب كله شىء رأساً على عقب إذا ما َمل من 
الأقوال - 0 6 إعدامم دل فق أن 44 دليلة على 55 إعدام . 

كسب القياصرة » يود وز وأمكاديوس وهنور نون إلى قائئد المرس روفن 
قرا اذ له يدا 7 من 7 ل شما عر ا 
مطلفا . فإذا تكلم عن خفة وَجَبٍ إز 00 ؛ وإذا تكلم عن حماقة وَجَب الركثاه له 
وإذا ما سب وجب العفو عنه ؛ وهكذا وَعُوا الأمور كاملة وأطلمونا عليها حتى 
تك فى الأقوال ناظرين إلى مصادرها كر فى هل تحيلها إلى الحاكة 
ا" 


المكتوبات 
نشتمل اللكتو بات على أمور أ كثر دواماً من الأقوال » ولكنها إذا لم مد 
برام الاعتداء على ول الأمر لم تكن مادة للخم الاعتداء على وى الأمر مطلتاً 
ومع ذلا فإن أغسطس وطيير يوس جملا لما عقوبة هذه الجر يمة""" , جَمَلها 


١ )‏ ( 1522102 2[قطتكط 1 عع 51 زأوع 0001232 2ع تطمطع ]مك راأتتاعووع20م 1658711216 جاع 11 51 


222160 غهنةم12ة 5أنان 51 .000) ,2163نا .ععآ .لتنليع ]لماع ,ماتلالص1 ط21 51 :تتام زوكمتمع1ل 
القائون الأول من مجموعة 115اءطة] 5أومصحت*ت ع1 


8/4" روح الشرائع 


أغسطس دين لفان مكتو بات ص رجال أجلاء ونساء شريفات »؛ وحَعَلها 
طيبربوس” بسبب ما اعتقد أنها د بحت ضداه » ولم بقع ما هو أعظ شؤماً على الحربة 
الرومانية من ذلك » وقد ين وين لأنه دعا كاءئْيُوس: فى 
حو كاتهرانه اخ الروما .د 

راسف اللكوياف التو عرو الى الول اوقد سيف الود ين 
ناحية » والجهل من ناحية أخرى ء لا بتعمان بما يقتضيه صنمها من نبوغر و إرادة » 
اَم فى الديموقراطية عن مل السبب فى منعها فى حكومة الفرد » وبا أنها تؤلف 
ضِد الأفوياء عاد فإنها تُدَارى خُبْث القوم الماكين فى الدموقراطية » وهى متم 
فى اللكية » ولكنه سس منها موضوع ضابطة ا كين أن ْمَل منها موضوع” 
جار ع يوق 2103 الحلف الدان شرت عن الباسظاق ادال الطبية ا 
اللاناك يو عر عل القسن بعال ادير ل د تلكمين أوضاءة : 

والأرسهزة الدع كذ ارماك مطاردة (اعالدى 6ه واطكاء شرام 
أولياه صغار” ليسوا من العَظمة ما تزدرون معه الشتاكم » وإذا ما وحه إلى املك معهب” 
فى اللكية فإنه يكون من ادم تمر ما لا يصل إليه مطلقاً » وسهم” مثل هذا حرق 
السنيور الأر يستوقراطلىة من طرف إلى طرف » وكذلك حكام” الرومان العشرة 
الذي نكانت نتألف منهم أر يستوقراطية عاقبوا بالموت على الكتوبات الهَسوية . 


. قانون الألواح الاثنى عشر‎ )١( 2> تاسيت » الحوليات » باب 4» فصل 4م‎ )١( 


روح الشرائع 2 


الفصّلالرايععشى 
لم العذار فى عقوبات الجرائم 


الاو قو اهز فرقة” لدى جميع مم العالم تقريباً » وتما يخالف الصواب” أن 
تذمَك مقاب الجراتم الذى يحب أن يرف إلى إعادة النظام على الدوام . 

وهل أراد الشرقيون » الذين عرضوا نساء فيل مُدَربة على التعذيب الفظيع » 
أن يتتبكوا القانون بالقانون ؟ 

ومن عادات الرومان القديمة نحريم قتل البنات غير البالغات » فوجد طيبر بوس 
وفي اللتسا يي و تن كلو ان أو ل ا كوو دنا الطافية 
الدقيق الماغى يقَوّض الأخلاق” محافظة على العادات . 

ولا عَرَض القضاه اليابانية النساء العاريات فى الميادين العامة وألزمون بالسير 
على بمط الميوانات أرعش المياء”'' » ولكنه حينا أمر باغتصاب أم” . . . حينا 
أمر باغتصاب ابن . . . لا أستطيع أن أت , أر'عش” حتى الطبيعة 7" . 


الفص[اك سرع 
نحر بر العبد لاتهام السيد 


0 الت 


وصع اغسطس نه ليع عبيد من باع اهن الجهور لى يستطيعوا أن 


. 5١ سويتونيوس »© وزرءط:1 و1 »© فصل‎ )١( 
. (؟) مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة اطند » جزه ه » قسم ؟‎ 
. 45“ المصدر نفسه » صفحة‎ ) ”( 


4" روح الشرائع 


َشُبَدَوا على ملام * وما كان ينبنى أن ديعا ذف إل عشت 
امعط و ومكذا تمن الطيى فق الارلة داشر الفيد أن كونوا ادلاو 
ولكن من غير أن يكونوا شهوداً . 
ول فى على مؤارة يكت فى سيل لمكن » ولسكده لينم أن 
يكون شاهداً على أبناء توس » وكان من العدل أن بحر من" كان يِقَدّم مثل” 
هذه اللخدمة العظيمة إلى وطنه » وللكنه ل . يعْتَق' لتقدعه هذه اللخدمة إلى وطنه . 
كذلك الإمبراطوث” تاسيت أَير بأل يكون اليد شهوداً على سيدهم حتى فى 


و 


0 ا 2 -. ا مه |5  .‏ * " م ع اه 
حرم الاعتداء على ولى الاحر 2 ول بو صع هذا القاون قى جموعه حوستينيان . 


الفصّلالشادسّعشر 
الافتراء ف حرم 'ه الاعتداء عل ولى الأمر 


0 5 8 ف له 
يحب أن يقر للقباصرة بمناقههم » فهم لم يكونوا أول من َثّلَالقوانين الكثبية 
التى وضعوها » وسيلا” "هو الذىعامهم عدم ضرورة مجازاة المفترينمطلقاً » ولسر'عان 
مأ ذهب إلى مكافا فا : 


. ه٠ ديون » فى إ كزيفيلين » باب هه » فصل‎ )١( 

(؟) فلافيوس فوديسكوس » فى حياة الإمبراطور » تاسيت » فصل ه . 

0 وضع سيلا قانوناً الجلالة حي عنه فى « خطب شيشر ون » © وفتأطعن1:) منرم ». مادة م » 
معدووام «1 »ع مادة 5١‏ » الثانية ضد فريس » مادة ه »ع زنتاأثل: "ها لرقة » باب ”م © رسالة ” »© 
أدخلها قيصر وأغسطس إلى قوانين يولية » وأضاف آخرون إلها . 

) 4 ( 2 ,#اتتا2طع 2556011‏ 765مطمط 5أع1028 0 ,«5240لاعع2 «015120110 1015 وتكنو ألا 


182 قلاأعطوو0 53 أأبال[ء7 تاسيت » حوليات 4م » فصل "“ . 


دقح الشرائع | 5 


الف ص لإلسَاععشر 
"كنت الزاعرات 


« إذا أغواك سرًا أخوك أو ابنك أو ابنتك أو امرأة حضنك أو صاحبّك الى 
مك يلك انا ادح وس الله أخرى ا عساابارة» رك لكرروهلبة 
أولاء ثم أبدى جيع الشعب أخيراً » » ققانون التثنية7'؟ هذا لا ممكن أن يكون 
اويا ادى ممعم الشعوب التى لَمِفها » وذلك لفتحه الباب هنالك لجبيع الجراشم. 

وليس أقلء من هذا شدّة مُطلقاً ذلك القانون” الذى يأمرء فى - الدول » 
بإفشاء الؤامرات » حتى التى لم تمس فيها جاعلا عةوبة القتل جزاء مَن' يخالنه » 
وإذاما حمل هذا القانون إلى الكومة الملكية كان من الصواب تنضييق نطاقه . 

وفى هذه المكومة د شق أن إطْبّق جميع قسوته فى غير جرم الاعتداء على 
و الأمر فى غير أمر 0 الأول »؛ ومن الأهمية عكان فى هذه الدول الأ باط 
يدانا ينحنا دعا هذا الجرم . 

وفى اليابان » حيث تلب القوانين مبادى” العقل اشرق راسا على عقب » 
يطَبّق جرم عدم الإفشاء على أ كثر الأحوال عادية . 

وفى كأ أن انستين أُققِلَ عليهما في صُندوق شائلك حت الموت » وذلك لقيام 
إحداها عكيدة عَرّلية ولعدم كشف الأخرى عن ذلك . 

)١1(‏ أحام ١١‏ : عددىء لاءمء»و. 


( ؟) مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة المند » صفحة م8؛ » باب ه»ء 
قسم 17 . 


557 روح الشرائع 


وا دشر 
مقدار 7 تنطوى عليه من خ 200 العقوبة فى ال<دمهورءات 
عل جر عه 0 عل قل الأمر 


إذا ماانيت الجمهوربة إلى استئصال من" كانوا يريدون هدمبها وَجَب أن 

ببادر إلى وَضْمْ حَد للا ثتقامات والعقوبات والمكافات . 

لاض عقوملت”حظيمة ‏ ومن قم لام تحولات” كيرة) من غير أن 
5 ضَّمْ فى أيدى قر من الأهلين سلطان” عظيم ٠‏ واذلك يكون الأصلح فى هذه الال 
أن يضار إلى العفو الكثير أعظر مما إلى العقاب السكثير » وأن يضار إلى الننى القايل 
أعفل” ما إلى التق اكير وأن ترك الأموال أ كار من أن تسّاعق الضادرات؛ 
وذلك لقيام طغيان المنتقمين بححة الانتقام للحمهورية » وليس الأمر أن يِقَمَى على 
اليار» لل على السيطرة » وجب أن مشرّع »ما سكن » ان لون ل اسل 
العادية للحكومة حيث تحير القوانين الجيم ولا تملع لخد 

و ضع الأغارقة حدوداً لانتقاماتهم من الطغاة أو من الذين 0 - 
كان »قرا الأررة 117 روفي ين الأنزياء حي 7" واد انعا لآ سه 
عدم الأحرة وذ الك تيور بي وزالات وروفة كان ا الأبساد وعرا: دين دن 
الأدوار الدالة على تحكل النظام على الدوام . 


. دف داليكارئاس ؛ أزمئة الرومان القدمة » باب م‎ )١( 
؟ ( 260 1238151152115 ,08112110114 2201111205 قناز 101110116 060150 ملل‎ ) 


شيشر ون. ©2مغصعد1 ع0 ٠.‏ باب ” فصل 79ا. 


دوت القرائم ١‏ 
وكان الرومان أ كثر تشَداً » فلدا سكم ع ى كاوس بأنه طَع الطنيان حك 
فىهل 5 أولاده 17 ب عليهم بأى عقا كان » قال دنى داليكار*ناس 7" 
يعد ون الح ةو أرادوا تغييرَ هذا القانون فى آخر حرب الارئسين والكرب. 
الأهلية ومن أرافوا أن بعكو امن الخدم أنباء من أطر > 7 دمهم ») . 

ويرى فى حروب مار'يوس 7 مبلغ ما كنك انتوين روما قل أصبيت 
به من الفساد قدا فبتداراً ( وا متزوية كي تهات على اعتقاد د عدم 
ركشاتات يشواه ١‏ ريد فى عي المكوعة الثلاية أن تكون ١‏ كر تبروا 
وأ ذا نظي أقل > ع ا د ركان هر عوامل الم الماكتم الى اتخدتها 
رذ ان تحد صيغة أوامر الهَدْرء وهنالك تقول إنها لا تأرف إلى 

غير سعادة الحمهور , ا فها بشاب عابت ٠»‏ وما 5 قبا مناقم 1 
ومأكانت الوسائل التى تتخذ أفضل من سرلا وما 7 الأغتتاء سكوتون امتيق* 
وما دام الأوغاد سيكونون ملركون رونا عام" خخنى ال وق عراة اهلك الها + 
ومادام راد 00 الحنود ؛ ومادام الإنسان ساون 057 فى مباية ادر ا 

وكانت رومة 7 قد فى الدم عندما أخضم لبيدوس” إسيانية » فَأمََ بالابتهاج » 
فارضا عقودبة الهَدْر 7“ عند مخالفة أمره » مخالقاً الصواب بما لا مثيل” له . 


)١(‏ باب م » صفحة ا1ه. 
١؟)‏ الحروب الأهلية » باب 4 . 
) 7 ( +51 121151111110116 ع1آء1 1100 


)0 3 ( 0 21050112105 12161 12:1 566115 0111 :160 عصتط غصعل 15لبامء )هه 5تترعدوة 


01) 


5 ددح الشرائع 


الفصّلالئاسِع عشر 
0 كك حق المت الحربة و ف الحسصوية 


2 الم م‎ ١ 
كتراثاً للحرية قوانين” ناقضة لاحر ية ضْد فرد حتى‎ ١ يوجد فى أ كثر الدول‎ 
+ ا و 0 000 . ' هه‎ 2 
حفظ للجميع » ومن ذلك ما سمى فى إنكاترة بأحكام الحيانة العظمى " » فهذه‎ 
7 ' 7 0 ١ 1 2 2 8 2 98 ع 2 م‎ 
الاحكام در 3 ل فوانين أثينة الى ل صلد الفر25) على أن تكو قل‎ 
01 لس . 5 ع‎ 0001 
واضعت نتصو لت سته الاف خوة الاهلين » وهذه ا رد إلى تلاك القوانين‎ 
© الى تالت - توصع فى روم ض أفرار من الأعلين وا كك ل باللاسشاءات‎ 
و‎ - 
وكاك هله القواين. لا تتم فى غير مجالس الشعب التوية + ولكق” 6 عيها كان‎ 
4 شد نت ( 5 5 “إلى‎ 1٠١ كر 0 .ء 3 05 د‎ 
الوحه الذى كان الشعب يصد رها به » فإن شيشرون أراد إلغاءها » وذلك لان‎ 
فوة القاون لا تعوم إلا بسريان يك على م الناس 3 وهم ذلك فإنتى أعترف بأن‎ 
الشعزال السودن ال ل ب ا ل انا نل 7 ع عي‎ 
ستعهال وب التى هى هن طهر فى من 3 حربه حملنى على‎ 
ل ب دن ات‎ . 7 
. الاعتقاد وجود احوال يجب أن ودع فمبأ غطاء على ار بة لجر عاثيل الالمة‎ 
لا يكنى فى محاى المملكة أن يوجد دليل يقنع به القضاة » بل يحب أن يكون هذا الدليل‎ )١( 
فعندا 7 أ شرعياً » ويتطلب القانون وجود شاهدين ضد المهم » ولا يكى دليل آخر » والواقع أنه إذا‎ 
افترض أن رجلا مذنب ما يسمى الحناية العظمى فود هذا الرجل من الوسائل ما يرذ معه الشهود وضار‎ 
» الحم عليه أمراً مستحيلا أمكن إصدار حك بالبيانة العظمى ضده » أى إصدار قانون فريد تجاه شخصه‎ 
ويشرع فيه ا فى يم الأحكام الأخرى » فيجب أن بمر من مجلسه وأن يوافق عليه الملك » وإلا لم يكن‎ 
. هنالك حك » ويمكن الهم أن يتكل ضد الك بواسطة محاميه » و يمكن الدفاع عن الحم فى المجلس‎ 
علعملسة عدا .77151111 163 قلاط 1لأتحص ءزع5 2151 م210ع50 26 2110110 211 1لأعناة ع0 مرعععء.]‎ ) ) 
وهذا هو الحم على مذنب بالنى من مدينة ا ى امللاضعء وتوم ع‎ 


0 شيشرون » .ع»1 ع12 » باب ” » فصل ١9‏ . .غ123 كتاطتستصمط كتللعم عدآ 


) ع ( شيشرون » المصدر نفسه »؛ .020265 12 2الاذكنال 6516© 5121 


روح الكيرا شرائع ىة" 


المْصّلالعشرون 
القوانين الملاعة لحرية المواطن فى الحمهورية 

نما يدث فى الدول الشعبية غالباً أن تكون النبَمُ عام » فيكون لأى” إنسان 
أن بيهم من" يريد » وقد أدى هذا إلى وَضّم قوانين” للدفاع عن براءة أبناء الوطن ؛ 
وفى أثينة كان امتهم الذى لا نحو ز ننس الأصوات يَدْقَع ألف” درهمرغرامة» و بهذه 
الغرامة حم عل الشقيق”* النقن. 5 دو ن ء وكان المتهم الباغى يخرى”" 
فى رومة : فيطع" حرف 2 على جمينه » وكان 5 انهم لكيلا يستطيع و 
النفاة أء الع 

وقد تكلمت آنفاً عن ذللك القانون | المي والرومانى” الذى “بدي ع للمنبم أن 


شح قبل الحم . 


الفصّلإلادى والعشرون 


قسوة القوائين تجاه المَديئْين فى الجمهورية 


يكون الواطن قد جعل لنفسه أفضلية كبيرة غلى مواطن آخر بإقراضه مالاً ل 
َسْتَدِنه هذا إلا ليتخلص منه » ثم لم يفعل ذلك من حيث النتيجة » وماذا يَحْددثْ 
فى الجمهور ية إذا ما زادت القوانين' هذه العبودية أ كثرَ من قبل ؟ 


)"لقان إل الللريتر افا .براض 1 بجنا الممرفتنظا قتين. عد حططاة [فطيق جه بواتكان إل دلوا را 
وفوتيوس أيضاً - )5١( ١‏ بقائون رمنيا . 
(" ) بلوتارك » فى الرسالة : كيف يبمكن المرء أن ينال منفعة من أعدائه . 


ا ش ددح اله شرائع 


: حمر 50 )1١(.‏ . و 5 و - 507 ٠.‏ 55 5 . 
كان بباح ق! ددنة ورومه ف البداءة 5 المِذ ينب عور القادر بن عل الدفع؛ 


ثم أصلح 00 هذه ااذه ف أثينة فأمر بألا د أ من 000 م نية) 
أن لاخر 5" لم يضلحوا عادة رومة على ذلك النحو» وهم » على ما كان 
نظام 00 أمام عنم م1 بر بدوا اتباعه » ولبس هذا هو الكان الوحيد من 
الأأواح الائنى عشر حيث يِبْصَس عام المنكام المشرة على صّد م روح الديموقراطية . 

ونوك "لك يود التوانين القاضية ا توووية اأروناق حمر شير ورةاذؤمم ذلك 
أن رجلا متؤراً الجر و 7 من بدت دائنه وظهر 2 اين 06 3 الشعب من 
هذا امنظر» وحَرَجٍ أهلون آخرون عاد دائنوهم لا يجَرُؤون على إمسا كهم 
حبوسهم المظامة » و 20 ون » وك الوعد » وعدن الثمب ان ل 
وم مَل" إلغاه هذه القوانين » بل نال حا كا للدفاع عنه » و يرج من الفوضى » 
باذع الزقرء فق "الطتوان .بوك ما د اوسن نكال لوه ال عع 


فبنتشل من أيدى الدائنين أبناء الو طن لفان رع لضي ارونو نقاسد 
2 عار 


7 50 4 3 ال يدوم 6 و بوضم” من القوانين االخاصة مأ عنم الم ون يه 
تسهيلات فى الدفم””*. فلما كانت سنة 458 رومانية تمل القناصل” قانون)”"© يزع 


. كان كثير من المدينين يبيعون أولادهم تأدية لديونهم » بلوتارك » حياة سولون‎ )1١( 

(؟) يظهر من التاريخ أن هذه العادة استقرت لدى الرومان قبل قانون الآلواح الاثثى عشر » 
تيتوس ليقيوس » العشرة الأولى » باب ؟ » فصل 8# و 14؟. 

(* ) دف داليكارناس » أزمنة الرومان القدرممة » باب 5 . 

( 4 ) يلوتّارك » حياة فوريوس كاميلوس » فصل ١8‏ 

(ه) انظر إلى الفصل ١١‏ من الباب ؟؟ الآنى . 

١١٠١ )5(‏ سنة بعد قانون الألواح الاثى عشر ٠‏ تيتوس ليقيوس » باب م » فصل م7 ء 


أقتاطعاقع0 1غعع122 011001 وأو 12لط 13 1156611215 لتلالخخط1 21110 اتلآء7؟ عممممصرمء [طعام ممصصد ملآ 


روح الشرائع /4 1 


م 2 هن مرا** 3 2 ١ ٠‏ وه 5 سر 4 
من الدائنين حق استرقاق المَدرينين فى منازلم' * » وقد أراد عراب امه 
ب بير بوس 5 يسدى: عل عَفاف و اسه ودين كن ا ديه » وقد أدتٌ 

1 سهدم 4 0 5 1 -00 5 7 
جر بعة سيكستوس إلى فوز رومة بالمرية السياسية » فأسفرت جر مة با يبربوس عن 
ينعا اللريه الدقة . 


٠ 53 1‏ 7 03" ع و 2 
ومن نصيب هذه المدينة أن ايدت جرام جديدة حربة 


1 


تنها م جراكم 
قدعة” كن من اعتداء ا على ورا جيف ره القسي ال سنت الصاماة الذى 
أورثه إياه بوأس' لو 5 ؛ و 7 وثلاثون سنة”" على جريمة ل 
المبتك فتدفَمالشعمب” جر هد ممافلن 97؟ إن الاتزواء'فوق:الذازيكول 7" » وتؤدق 
ذو رع إن ديق قرة القالون الذى شوكتسى ات ساافة الذيفين. .. 

وصار الدائنون بعد هذا الزمن بَِقبُون من قبل الْمَدرينين لاتتهاكهم القوانين 
التى ضعت لمكالخة الرابا أ كر من تعقيب الدائنين إياهم لعدم دفع ما عليهم . 


الفصّ(إكئانى والعشرون 
الأمورالتى تطارد الحرية فى المللكية 


4 الامو عدم فائدة للامير قل ا الحرية فى الملكيات غالياً ؛وهو: 
و بعتن العايا وكلاة الحم بس الأفراد . 


١‏ ( 55 تتانال#امطط0 قنام02ك مه رؤلع1+0[طع4 جدهو8 ». المصدر نفسه 

. سنة 550 رومالية‎ )١( 

(*) هى الحرمة الى اعتدى بها بلوسيوس على عفاف فيتوريوس » فالير مكسم ) باب 5 » 
١ 2‏ » مادة هو » ولا وز أن مخلط بين هذين الحادثين » لاختلاف الأشخاص والأوقات . 

(؛:) انظر إلى نبذة لدف داليكارناس فى « مقتطئف الفضائل «الرذائل » » مختصر تيتوس 


ليقيوس ©» باب ١١‏ »© وفرنشيميوس »© باب .1١١‏ 


51 روح الشرائع 
الأمورنى هذا السببل؛ وثما رت فيه أدبن أنه يتحلى بروحر من الصلاح والاإنصاف 
3 5 7 1 مر عس اع سان 0 
أكثرَ مما لدى وكلائه الذين يظنون داعا أنهم مر كن بأوامره » و عصلحة 
غامضة للدوله 4 وعاكان من اختيارهم : و بمحاوفهم ف : 

ا 50م ' : ف 5 3 

ولما خوصم أحد اللوردات فى عهد هنرى الثامن قضى فى أمره من قبّل وكلاء 
' 00 ب 4 
اختيروا من مجلس اللوردات » فبهذا المنهاج فغبى على 2 من اريد من 


اللوردات 5 


الف صما إلثالت والعشروتث 
الحو امتلتين ف الا 


5 


يجب : بوحد حواسيس" ف الملكة 0 


ليس هذا منهاج” الأمساء الصالحين العادى » فالرجل" إذا كان مخاصاً للقوانين 
يكون قد قام بما يحب عليه تجاه الأمير » و يلرّم أن يكون منزله له ملجأ وأن يكون 
ما بق من سلوكه ف أمان على الأقل : 320 قد يكون 'اتتحسس مرا إيطاق' أو 
كن أن يمارسه أناس” من ذوى الصلاح » غيرأن رِجْس الشخص اللازم” يكن 
أن يقس برجْس الثىء » يجب على الأمير أن سير مع رعاياه مخاصاً مطمئتًا سليمّ 
النية » ف نكن كثير الع واليب والترّع فهو تمقّل” حائرث فى تثيل دوره » وهو 
إذاما اهمه على العموم ( أن القوانين فى كل قوتها وا عر 1م أن َك 
مطمئمً »؛ وله بالسلوك العام جواب” عن ساوك جميع الأفراد ظ ول خواف. 


روح الشرائع اح 


ب 
يو 


منه ليرتى تكدارما تكن : وى" ! لماذا ام ؟ هو تصضدر كل خير ْنَم 
تقريباً » وتكاد جميم' العقوبات تفرّض على حساب القوانين » وهو لا يبدو الشعمب 
إلا طليق” الوجه ‏ و يمشرى مجده إلينا وتيجير نا سلطانه » واغتاد” الناس عليه دليل” 
هم له » فتى متم وزيرث خيّل إلى امرء أن الأمير يمتح » حتى إن شخص الأمير 
5 فى الصائب العامة مطلقًا » و إنما يتَوَجّم ما يهل الأمير” » أو مما يُوَسمُْوس” 
كاله انايو قاسو + ويقول الشعب : « لوكان لامكو | ») »© فهله 


الكليات صرب من الاستنحاد ودليل” على الثقة به . 


الفصّمل|لراجج والعشرون 
أغفال ' الرسائل 
7 3 : 5 ع دوسء 34 . ار - ٠‏ 
لوم لتر بوضم أسمائهم على سهامهم لشترّف اليد التى تتطلق منهاء ولما 
حرح فليب” القدوى” حين حصار احدى المدن وأحدت على ازْوّاق هذه 
عر 7 5 ء سس ص 

الكلمة : « إن أسمتر هو الذى حمل هذه الضر بة القائلة إلى فليب”"؟ » » ولو كان 
كا تبون لمانا يعارن هذا سيول 211 انام بها اتييود أمام لابين التي 
شيل تحذيره » بل أمام الحكام الذبن لديهم من المبادى' ما ليس هائلا اغير 
)١(‏ يلوتارك ٠»‏ آثار أدبية » «قابلة بين بعض التواريخ الرومانية واليونانية » باب + ع 


صفحة /آا8م5 . 


26 دوح الشرائع 

0 اديهم ما يخافونه منبا » ويكون أقل عقاب تيفْرض عايهم هو ألا يصدّقوا 
مطلقاً » ولا 'بلتفت إلى ذلك فى غير الأحوال التى لا تحتمل بُطء العدالة ااعادية 
والتى تكون سلامة الأمير موضوعها » والآن بتكن أن يمدسّب أن الذى ينهم 
تفخول يا تله مدع من اانه فحطل كلق ».وأما ف الأخوال الأخرئ 
فيجب أن يقال مع الإمبراطور كوتستانس : دلا يمكينا أن تم من يعتوزه 


١ 2 58‏ 
منهج عندما لا يمو زه عدوة” ي» ٠.‏ 


الفصَ كامس واليشرون 
عاو الم فى الملكية 

السلطان الملكوة نابض عع يحب أن يدور بسهولة ومن غيرصوت » 
و تمد الصيندون إمبراطوراً لم كان يحي كالسماء كي يقواون أى على مثاله . 

واوجل اخوال” ب على السلطة أن سير قمها با لسع » وتوحل اا 
يحب على السلطة أن تسير فا صن حدودها ؛ 565 سي الإدارة فى حَسْن 
معرفة أىه قسم رمن السلطة يجب استماله فى مختلف الأحوال , صيراً كان هذا 
لقسم' أ وكير 1 ظ 

وكلهُ سعادة فى ملكياتنا تقوم على رأى الشعب فى رفق لكوي : 
وإذا ما كان الوز ير سَئٌ' الدراية فإنه بريد فى كل" حين أن ريُخطرم بأنك عبيد » 
ولكن إذا ما كان هذا واقعيًا وَجَبٍ أن يحاول مل الناس على جهله » وهو 


١ )‏ ( .18 "5 هء لمجموعة تيودوز © .1115»ط11 .205 ع12 


روح الشرائع اك 
لا يرف أن يقول لك » أو أن يكتب اليك ؛ أن » الأمير حيران » وانه سيصلح 
الأمر 4 0 سدى” ل أنه غضبيان » وبوحد لعص التسيرفى اذك » 
نكب ان أكون الأمير هو الدق شط وان تكون القوانين كن الى 0 


افص السَادوسوالوشرون 
حي أن فين الأقتر اناهن الأمير فى :امدكة 


ع 


5 نما 0 مهذا فى فى المبا نات . 


5 2 (5) ب بي 4 8 1 2.» 
قال همسيو 3188ذ : )0 وصم القييصر بطرس” الاول عرسومأ حديدا حظر 
فيه تقدم” عريضة إليه قبل أن تقدام اثنتان إلى مستخدميه » فإذا لم ينْصّف 
الرجل” قَدَّم الثالثة إليه » ولكن> من يظير مخطتاً تتفقد حياته » وهكذا ل يوَحَه 


أحل عر يضة إلى القيصر بمد ذلك »6 


الفصلالشاع واليشرون 
طبائم” اميك 


نساعد طبائع” الأمبر على الحرية كساعدة القوانين » والأمير » كالقوانين ؛ 
يستطيع أن يجعل من الناس حيواناتٍ وأن يحعل من الحيوانات أناساً » و إذا كان 
الأي عن اللفوس 51717 كانف دوهن وبوزاذا كان بضية النقوس: الكذل 


سيم _ ناس لسسشس د لم - 


(؟) دولة روسية الكبرى » صفحة ١٠‏ » طبعة باريس » ا١لا١‏ . 


1 روح الشرائع 
كان له عبيد » و إذا أراد أن يَف فن؟ للك العظلم فليدّن الشرف والفضيلة 
منه وليّدعٌ المزية الشخصية إليه » ويمكنه أن “يلقىَ الأنظار على القراتح أحياناً ؛ 

5 5 5 5 1 7 5 مو 3 
ولا خش هؤلاء المنافسين الذين يدعن بدوى المناقب » وَككون مسأو بأ م فل 
حب للم وليكسب القلب » ولكن ليبتعد عن إخضاع النّفس » ولْيَغد شعيياً ؛ 

0 شع ات م سل عر 
وليفتن لمكب اقل واحدر دهن رعاياه 4 فهو لاء من الادميين على الدوام 4 وما يطلمه 
الشعبُ من الرّعاية هو من القلة ما يعد من الإنصاف أن يُحَاب إليه» وما بين 
وق الأمر والشهي نع منينافة نهد ا ول ووخضمظ شن ويك ل با ناه 
عند الدعاء » فهو متين” لدى الادعاء» و يئام أن شعبه بتمتم برفضه وأن حَشَّمه 

وو 
الفصّلالثامن والعشرون 


يجب على الملوك أن عمسكوا عند البكر ]ع ؛ وينطوى النبج على 
المداراة إذا كان معتند ا ؛ وذلك لأنه يسْفْرُ عن وسائل” لدخول دائرة الس ؛ 
غير أن التبكم اللاذع: ما لاثيياح لمم حتى نمو أقل رعايام » وذاك لأنهم وحدّم م 
الذين يجْرحون جَر'حاً ميتاً على الدوام . 

وأثز امن «الكدما نب أن ينا مه شق شم بين تْرَ أحد رعاياهم » فهم قد 
خياذا اشوا وليها قيراهالأالمقميوا 


وهم إِذا ما سَّتَموا رعاياهم عاملوم بأقسى مما يعامل التركة أو الروسوة ذويه 


روح الشرائع وض 


حرداق ع فى قي عدان. الاخران را ولم يفضّحا مطلتاً » وأما هم فهم 
قرو مسحون : 

وذلك هو وه” العو ال يي ام سور د 
التفاتٍ أوى- 4و فا وض ات كيزا فيو انا نقرن 5 من" التذوم القايق بأ 


و 


من إمكان إزالته عنا أبداً . 
وغل الاوك أن دروا بوجود رعايا لم حدذون القرقة اع ع الما : 
وأنه عامل" شحاعة كا أنه عامل" وفاء . 
ومن اللمكن كر ما مي به الأمراء الذين شَّتَموا 1 5 
انتقامات شيريا » واكلصى” ناراسيس » والكونت, يليان » ثم دوكة مو نيانسيه 
التي غضبت على هنرى الثالث » لأنه أفثى عض معابيها الخفية» فأزيحته 


مدى حياته . 
الفقصًا]لناسع والعشرون 
القوانين المانية الصالحة لونم شىء من الحرية 
و المكوفة المسايدة 


مم أن من طبيعة الشبكرنة المستيدة أ تكو وَاحده فى كل مكان فإن من 
الأحوال ٠‏ كالرأى الدينى” وسَبق الوه والأمثلة السائرة والنوادر والأوضاع 
والطبائع » ما يملكن أن يجعل بينها فروقاً عظيمة . 

وف اسن أن شاعنا عفن !لاف كان » ومن ذلك أن اعضو الضيت 


5 زوع الثرائم 


ال مت ع . . ؟ 5 ١‏ 
1 شعي وان الأمين فى أواك1 افو طووبية الغري كان واي :. 
ِ 0 
ومما يناسب أن يكون فيها بعض؛“ الكتب المقدسة التى تلح أن تكو 
قاعدة كلقران عند العرب وكقبع زرادشت عند الفرس » 6 الويدا عند 
ال منود » والكتب الكلاسة* عنلك الصدين » و يفوم القا'اون الديىة مقام 
: : ا 7 
القانون المدلى” ويثبت اأرّادى . 
ولبس من السبى 
0 9 1 
القضاة فى تركية يسألون اللا** » وإذاكانت الحال تستازم القتل فقد يكون من 
٠‏ ظ 5 2 ب م 4 
المناسب أن يأخذ القاضى المختص , عند وجودهء رأى الخا» لكى تمل السلطة 


عو جم" 
الذقية والكيتوقة بالنلظة الساسية: 


ف الأخوال الببمة أن ينكين النضاه علناء اليين " و وين 


الفْصّتإ!الثلانون 

و 
مواصلة ا موضوع نفسه 
عي هم ٠‏ " 6 5 ص 0 5 
هن حى الاستنداد ان كت سقوط حظوة الاب بواجب سوط حذأوة الاولاد 
5 اه 0 5 75 و ع 02 
والنساء » وهؤلاء كانوا لعساء من غير أن يكو: امدنيين ع 2 إن على الاميران يدع 

َ مر 
ببنه وبين الظنين شفعاء لتلطيف غضيه او لتنو بر عداه . 

وقافات ارك 7 الوم ل رطان قا 1 ايان 
ودهن كسب فب ا ل السحيور إد ذم حطور رم باب 

للك كل بوم حتّى لعود اليه ضور 0 هب غضب الأمير . 


, الحافاء‎ ( ١ ) 

(؟) تاريخ التثر » القسم الثالث » صفحة 7007 » فى الملاحظات . 
(0) الظر إلى فرنسوا ييرار . 

* عنان1ذكت1) 


*# »* لم يفرق مونتسكيو بين الملا والمفى » مع أن الملا فى تركية هو القاضى الأ كير . 


روح الشرائع حكن 
ومن الدول المستيدة27 ما 'نرى فيه أن مخاطة الأمير فى فاقد الحظوة ينطوى 
على نقنْصٍ فيا يحب من احترام له » فيلوح أن هؤلاء الأمراء يقومون بجميع ما عندهم 
من اي ع ا 
1 دي 0 


71 الي 0 ع من ل الشفاعة عندهما ف المدنبين 6 وكان هذا 
القافيق كنت الكر" نع وذالك لتر ته مدق فى الاستيزاد 2 

م ا 00 0 / 5 0 2 3 
وعادة العرس الى تبيح الخروج من المملسكة ان رايد حسية حدأ 6 


مه 


ومع أن العادة لمعا كسة 0 عن الاسنداة ديك ع الرعايا 5 ولعل 


2 
عر 6 


ة ين 4 1 
0 عبيداً فاربن فإن طريقة فارس” صالحة للاستبداد كثيراً » وذلاك 


ذه 


لأر ١‏ 1 0 .قرار الْمَدِينِين 1 الزوامهم مم سقف 4 53 بعدل 4 اضطهادة 


الباشوات والظالمين . 





١ )‏ ( 51 في ادال ف فارس اليوم عل رواية مسايع شاردان » وهذه هى عادة قد ممه 3 قال 

يروكوب : « وضم كاقاد فى حصن النسيان » فيوجد قاذون ممنع من الكلام عمن يعتقلرن فيه » حى 
يق 3 كن حا لم 

(؟) القانون ه » ى مجموعة القوانين .لقص .انال .عء1 له 

29 الفصلل ل من هذا الباست. ' 

(4 ) استنسخ فردريك هذا القانون فى أنظمة نابل » باب ١‏ . 

(ه) يوجد فى الملكيات » عادة » قانون يحظر على من يقومون مخدم عامة أن مخرجوا من المملكة 
من غير إذن الأمير » ويجب وضع هذا القانون فى الحمهوريات أيضاً » غير أن هذا المنع يحب أن يكن 
عاما فى الحمهوريات ذات النظم القوية #:وذالقف سقية إذض) لتعادات أجنية :: ظ 


البَاثُالشالّعشه 
صلة جبارية الضرائى ومقدار الدخل العام بالحرربة 


بلسسنسسشسشده مدت ١‏ عست 


النص لالأوَل 
ل الدولة 


دخل الدولة هو ال:ه الذى يؤدبه كزة مواطن_ من ماله لينال سلامة الراء 
الآخر ء أو ليتمتع به هنيئاً . 
ويجب » لتعيين هذا الدخل » أن يننظر إلى ضروريات الدولة وإلى ضروريات 
الأعلق وول عوة ان رودن عن اتسادارت القسي اللققة بان .ف سد 
احتياجات الدولة الوصية . 
0 


5 - ع ء 
والاحتياجات” الوهمية هى التى تقتضيها شبوات الحا كين وضعةهم وفتون 


1 


ْ م 0 3 . 9 5 ال 8 امه و ه 
مشروع_ تحبيب ورغبه واهية فى جد باأطل » وخور تفسى تجاه الاهواء » وثما 


٠‏ كان بقع غالبا أن ظن من يلون على رأس الأمور تحت إمرة الأمير روح هلوع 
0 احتياجات الدولة فى الجوادات نفو سيم الصغيرة . 

راص شر اده ودر ما يستتطيع و ينف ذلك المزء الذى يؤخذ من الرعية 
وذلك الجزء الذى 80 لما . 

وطق ان ددر معز "الوا هاسدوو القس أن انمه ويل بو أن 
يدر بما يوَم أن يدفم » وإذا ما قيس الدخل” بما يستطيع أن يَدْقَمَهِ وَجَب أن 
يكون هذا بنسبة ما تكن أن يَدْفعه دائماً على الأقل . 


م 


روح الشرائع اللا 


الفصت لالشثشاف 
من سوء الرأى أن يقال إن مقدار الضرائس حَسن” بنفسه 


عند بعض الملكيات » أن بلاداً صغيرة مُعْفَاةَ من الضرائب هى من 
البؤس كالأماكن الحيطق التقدَ بها » والسبب؛ الرئيس” فى ذلك هو أن الدولة 
الصغيرة الحاط بها لا مكن أن تكون ذات صناعة ومن ومعامل » وذلك 
مضايقتها من هذه الناحية بألف وجه من قبّل الدولة الكبيرة الحيطة بها » و يكون 
للدولة الكبيرة التى تحيط بها صناعة ومعامل” ومن فتضع من الأنظمة ما تنال به 
جيم" المنافع » وتصبح الدولة الصغيرة فقيرةً » أَذَنْ » بحك الضرورة » مهما 
كانث الطراتي الى تكتن فعا قليلة . 

وقد استئتج من ففر هذه البلاد الصغيرة على الخصوص وجوب” فرضي ضرائُبَ 
ثقيلة فها حتى يكون الثعن” ماهراً » وكان الأصوب” أن يستنتج من ذلك عدم 
وجوب ذلك » وذلك لأن جميع بانسى الأماكن الجاورة هم الذين يذهبون إلى تلك 
البلاد لكيلا يَمْمَوا فيها شيئاً » وذلك أنهم إذ ينوا عن ثقل العمل فإنهم بِمَا 
جمي سعادتهم على كساهم 

ُ 0 

ونئيجة روات البلد مى بذْرٌ الطموح فى جميع القاوب » ونتيحة الفقر هى 
در القنوط » والطموح ذال واقوط شرق بالتكيل ٠‏ 

والنيية غاذلة الناس » وهى تكاقئهم على مشاقهم » وهى تَحَعَلهم 
جادين ولك لأميا تعلق اعم أجْر على أعظم عمل » ولكن إذا ما نزّعت 
الساطة المرادية مكافات الطبيعة نف من العمل وظهّر أن الكسل هو امير الوحيد . 


الو روح الشراع 


النصرالشالث 
الضرااب فى اليلاد 
اتى يكون قسم” من لعفني عيذ الاو 
تقوم عبودية الأرض بعد الفتح فى بعض الأحيان » وفى هذه الال يجب أن 
0 ن العيد الذى كت الأرظ > مزارعا عنل. السبيق 8 ولا تكون غير رك 


05 ا ا ا ع ل ا 0 
اللسارة والر يبح مايمسكن أن يوفق بين من م معد ون للعمل ومن مم معدون للتمتع . 


الفصتلالتابع 

الجهورية فى حال ممائلة 
ناحلم عور 2 عل عانق الأخضيق فسفايا رحب الآ 16 
قدرة المواطن على زيادة فريضة العبد » وكان لا يسْسَمٌ بهذا فى إسيارطة مطلقاً » 
ذلك اكاك رت أن الدد اديت المنروق بالإأرارت7"؟ قفون زراعد” رضي 
إذا عَامُوا أن عبوة يتب لاتزيد ء وذلك لأنه كان يعتقد أن السادة يكونون 

مُواطنين صالحين إذا رغبوا عن حيار اده رون عادة . 
الفصلإؤ+1امسٌ 

المكية فى حال ممائاة 

إذا ما قات طبقة الأشراف فى ملكية شعباً مقهوراً على زراعة الأرضين نفعاً 


١ (‏ ) يلوتارك ٠‏ « أقوال الإسوارطيين المعتيرة » . 


روح الشرائع حن 


ذا وحن آلا تراد الفريضة”” أيضا , » ثم إن من اكلسّن أن يكت" الأمير 
لكيه اعادو وراللدنة المسكرية وي أندإذا رخاتي تندية خن 
عبيد طبمَق أشرافه وجي أن يكون السَّذيُور ضامتا'" للضريبة » فيدْقمها عن 


ّ_ د ١‏ 5-50 27 4 1 95 75 0 0 م 
العبيد ويأخذها منهم » فإذا ل تَنْبّع' هذه القاعدة جار السذيور » ومن يجبون 


دخ الأميرج عل الفندستاوية وقيعيها كل واحدر بعد الآخر ثانية حتى يبلك 


العبد بؤْسا أو يَف إلى الغاب . 


الفصرالسَاوسٌُ 
الدولة المستيدة فى حال مأثلة 


انا فلن 5 اوور ال الدوة انيف + سدور الل مان أن 
يجرت من أرَضيه وعبيده فى كل ساعة لا يد ما يَحْمله على حفظهما ش 

ونا أنافنيط رن الأول اال أناري للاقة وجباية الضرائب نقداً وَضْمّ 
كلها :اننا من كةنها لأ الل حيو لا يكال بروضيا عد لان فالشريف بيبى 
الضريبة من الفلاحين وفنا إلى القبصر» وإذا ما : نقص عدد الفلاحين دافم مع 
ذلك » وإذا زاد ل يدفم أ كثرَ من ذلك » واذلك يكون حريصاً على عدم 





» هذا ما جعل شارلان يضع نظمه الحميلة عن ذلك » انظر إلى الباب ه من المراسيم القديمة‎ )١( 
. هذاما تسير عليه ألمائية‎ )8( ١١ مادة م.م‎ 


فيه 


لضن روح الشرائع 


الفصساإلشايم 
الضرائب فى البإدان ااتى لم تقل 
العيو ديه الآر ص علا 


إذا كان جميم الأذر اف فى الندولة مو مين ع كنك واحد منهم يحور 
ككينا عرن: الامو هناكم دونه :انان قور الكو أن تق تلن عل 
الأشخاص أو على الأرّضين أو على السّلّم » أو على اثنين من هذه الأشياء » أو على 
هذه الأشاء الثلاءة معاً . 

والنسبة الجائرة فى الضريبة على الشخص هى التى نَع فيها نسبة الضريبة على 
الأمؤال عام .ركان الأهلوق ف اتبيه" من فوا إل أر بم طبقات » فمَن" كانوا 
ينالون من أموالم حمسمئة كيل_من الأثمار السائلة أو الجافة يدْفمون إلى الجهور 
تلتتاً واحداً » ومن" كانوا ينالون ثلائمئة كيل بد فمون نصف تلت » ومن" كانوا 
بنالون معجٍ مثتى كيل بد فعون عشرة مينات أ 5 00 ن كان من 
يد ا يد فم شيئاً » وكا نت الضر مهاده وأ نل تكن 0007 فى 
وإن 1 تتبع نسمة ة الأموال 0 تذبع نسية الاحتياحات 20 5 ا الناس 
متساوون احتياجاً بدني » فلا يحوز أن تُفرض على هذا الحاجى” ضر يبة مطلقاً . 
ثمكان يأنى النافع فمفرَض عليه ضريبة » ولكن أقل مما على الفائض » وكانت 
شجانة الغبريية عل الذانذن عر لفون وعود النا نض . 


للسسسسسيللمهةه 


.1١٠ مادة‎ » ٠١ يولوكس » باب م ء فصل‎ )١( 


مخ القرائم م 
وتوضّم جاو عل عل انافك | د رفون شري نيو تاكعك 
جِدًا أن قرف هذه الفروق » وأصمب” من ذلك أن جد أناس” لا همهم عدم 
معرقتها » ويُوجّد هنالك نوعان للظم إذن : ظظر الإنسان وظل الثىء » غير أن 
الضريبة إذا لم تكن مفرطة على العموم » غير أنه إذا ما ترك للشعب من الماجى” 
ما هو وافر”» فإن ذينك الحَورين الخاصين لا يكونان أمراً بوبه له » و إذا ما كان 
المكن » ف بتر ك لامب غير ما تاب إليه اليش عل أسواً حال + فإنة يكون 
لأقل تفاوت أعظم” نتيحة, . 

و إذا كان بعض الأهاين لا يَدْقَمون ما فيه الكفاية فإن الشر” لا يكون عظيا 
ماعاد يسرم إلى الجمهور دائماً » وإذا مادفم بعض الأفراد كثيراً فإن بَوَارمم 
داب على الحمهور » و إذا ما جعلت الدولة مالها مناساً لمال الأفراد لم يَلبَتْ 
يُشْرٍ الأفراد أن تزيد مالها» وكلهُ ثىء يتوقف على الخال » أُوَ تبدأ الدولة بإققار 
الرعية لتغتنى ؟ أو' هل تنتظر أن غنيها بعض” الرعايا على مبل ! وهل تكون المنفعة 
الأولى لها او النققة الثانية ؟ وهل تبدأ أن تكو د 5 تنتهى 9 حون 
كذلك ؛ 

والرسوء” على السلع هى أقل؛ ما تَكْسْرٌ به الشعوب » وذلك لأنها لا تطلب منها 
صراحة» وهى قد تكون من حُسْن الإعداد ما يجهل الشعب معه أنه يؤديها تقريباً » 
ولذا فإن من عم التتيحة أن يكو ن بائع السلعة هو الذى يدفم الرسر» وهذا البائم 2 
أنه لا يدقع من ناحية » والشترى الذى يدفم فى الحقيقة بخلط الرسم بالوْن » وما قال 


بعض الؤلفين ان _نيرون قد انزع رس القسم اماس والعشرين من العبيد الذين 


١1م‏ روح الشرائع 


صلل سل 


كنا ساون 4 دون لصنع مع ذلاك غيرَ أمره بأن البائم هو الذى يؤدى 
ذلك بدلا من المشترى » فهذا النظام الذى كان بتر “لك جميم الضريبة لاح أنه ينتزعها . 

وف ارون كناك او قرف نيا عر الى ؟ فقون فل المكررويا كه اتا 
وحدّه هو الذى يؤديها فى إحداها » وهى تنح فى الأخرى من جميع الرعايا الستملكين 


و 


بلاتمييز » ولا أحد فى الأولى يدر بشدة الضريبة » وهى تعد فى الثانية ثقيلة؛ 
3 مر الواطق فى تلك غير حريته فى عدم الدقع » ولا شعو المواطن فى الثانية 
بغير الضرورة البى لكر هه على دللك . 

ثم إنه لا 3 من التحر يات الداعة فق :مزل المواطن حتى يدفم 4 ولا شَى: 
كت عالقة الع رامن هنذا ولس لدى الذبن يفْرضون هذه الأنواع من 


الفصنمالثامن 
ا الور 1 
5 يحافظ على الوَهُم 
يحب أن يكون بعض' الصلة بين الساعة والضريبة لكى عزج الرسم” ومن 
الثىء فى ذهن الدافم ل ون سم مر ط على البيّاعة ذات القيمة 
القليلة ؛ ويرَى من البلدان ما يزيد الرسم فيه على قيمة السلعة سبع عشرة هرة » 
وحينئن يزع الأميرٌ وَهْ رعاياه » فيروان أنهم مقودون با يخالف الصواب » 
5 _" 6 “من 
وهذاما 0 نه ابعد درجات عبودتهم . 


 )1١(‏ صنهتم ممم ماهد عمسنلدعءار؟ أ عفاصتنن عنتومنو لمونععم1ا 
1 22116123 112 نااع1161ل 261201612 17761101608 1112© 01112 :1/1 011313 222815 6016م5 12لاذة أ مع" 


تاأسيت » الخحوليات » باب لم » فصل١‏ . 06562 أقناط 1001 مت 


رده الشرائع لم 


2 0 ٠ 
القدار » أن ببيع الثلعة ننسة .وال كن القسب شرازعا ى.مكان الغ‎ 
4 5 
وها ان التوريت و يقال عتو" الثال كوق..زاها عدا فإن لاله الطبي"‎ 
الذى يقتضيه العمل » اع ا 2 السلعة ؛ لصبعح عاجناً عن منعه » ودلك على قدر‎ 
سس - ه ع له له‎ 2 7 : 
ما تكون هذه السلعة رخيصة غالبا » ويحب» إذن »© أن تتخذ عقو بات” خالفة‎ 
ا ا ان‎ 4 1 2 7 
للعمل ومماثلة لما ددر ص على اعظم الجراكم 4 وهنالاك 0 مع وي بس العو بات‎ 
. 4 +4 4 اه ا‎ 5 
من النسبة » وهنالك ييجازّى كالفحار أناس” لا يمكن عَذهم مف الاقران م وهذا هو‎ 
. أ كثر ماف العالم مناقضة اروح السكومة العتدلة‎ 
وأضيف إلى ذلك أنه كلا جمدت للشعب فرصة مخادعة الجابى أ هذا وأفقر‎ 
» ذلك وذلك أنه لا بد لمنم التهريب من منح الجابى وسائل” وار خارف للعادة‎ 
وفتالك 415 افبيران::‎ 


الفصلالتامع 
توع ىم ن الذ رانب 


ون إذ 0 كم عن ضر ببة فر ضتك فى بعض الدول حول مختاف نصوص 
العقود المدنية » ولا معدل عن معارف” عظيمة للاحتاء من الجابى ما دامت هذه 
الأمور هَدَقاً لمناقشات دقيقة » وهنالك الجابى يمسر أنظمة الأمير وممارس سلطة 
عرادية على الروك » ومن التجر بة 9 أن ضريبة على الورقة التى يجب أن بكمب 
العقده عليها أصلح” من ذلك كثيراً . 


3 5 هه الشرائع 


الفصم[ ا عاشره 


توقف مقدار الضرائس على طبيءة الحكومة 


». 
يها 


خب ان تكو ن الصرامن 00 كثيراً فُْ اليتق مة أأسدشيدة » و ل من ذا 
الذى يحتمل ا سين ثم ا ند ب رةه 
لا 5 ل 0 أحد الرعية ؟ ظ 

خسن ان رن ل رف طاكلة اتن العم و لك 
الأمة امير » ويجب أن تكون الضرائب من سهولة التحصيل ومن وضوح الْرَمْمِ 
ما لاستطيم من" ب ميغ ا 0 بدوها أو 59 ها معه » والضرائب الملا ١‏ 
وحذتها فى رقم" رات الأرض والحردية على الرؤوس والرمم” المثوى: على السّلّع . 

ومن الصالح فى التكومة المستبدة أن تكون لاتجار حماية شخصية » وأن تؤدىّ 
الغادة إل اعتراضي وب قدا التى افيف باقر سم من الناققات يت ديت 


الفص لاد وعشس 
من الأموو انلاضة فى الشوباك الأعيوبة ( لثالية ) الباق أورية أخد منيااف 
آسية خلاقا للعادة العامة » ففى أوربة تصادر السّلم دوالفسن والتتياك أعاة : 


وأما فى اسية فلا لصتم شثى* من هذا ولاذاك » وذلك أن للتاحر ف أقيئة 





روح الشرائع 51 
فضاته الذين يشكن أن سونوووين اكلوا رع واوااق ابنية لازنا القضاة الستدية 
أنقسّهم هم الجائرون » وماذا بصنم التاجر ناه الباشا الذى يكن أن يقغى 
عمصادرة سلعه : 

والظلة هو الذى غلب نفسّه و.تجذهامازّمة بثىء من الرفق » ولا يح فى 


00 : : 2 ع 7 ع 
تركية غير” - دخول واحد ثم “يفتح جميم” البلد للتجار» ولا تسر البيانات 


الكاذبة عن مصادرة ولاعن زيادة رسوم » ولا تم فى الصين”"” روم من ليسوا 
ا ةا ؛ ولايجاز ف التعول عل قرفي بالصافرة #تيل ضاففة رسو 
ولا نكاد 0 اليد الذبن 00 المدن باجنة رن 5 من السّلم الى - ظ 
وإذا كان الإعدام جزاء التهريب التحارى فى اليابان فاوجود أسباب لمنمكل” 
العال اللأعانتي.:. ولآن القرر وبي" أنيا! تظوف عل اقياك القواتين الوضوعة امن 


5 


جل سلامة الدولة أ كف مما عل اتباك قوانين البحارة . 


المصّلاكاذعشر 
4 .. 
علاقة مقدار الشرائس بالحرنة 
7 عر 9 5 2 
قاعدة عامة : تسكن جباية ضرائب” أكثر شدة بنسبة حرية الرعاياء 
بط إلى تعديلها بنسبة زيادة الاستهباد » وهذا ما كان » وهذا ما يكرن فى كله 





. صفحة ا”‎ » ١ دوهالد » جزء‎ )١( 

(؟١)‏ تاريخ التير » قسم * » صفحة ٠6و؟.‏ 

() هما أن اليابان قد أرادت الاتجار مع الأجانب من غير اتصال بهم فقد اختارت أمتين : 
اختارت الأمة الهولندية للاتجار مع أوربة » واختارت الأمة الصينية للاتجار مع آسية » واايابان تمسك 
العملاء والملاحين فى نوع من السجن وتضايقهم حى يفرغ صبرهم . 


لكان روح الشرائع 

وقت » وهذله قاعدة” 07 من الطبيعة التى لاتمديل لما أدا » وى و ف 
جنيع البلدان » تَوجَدٌ فى إتكلترة وهولندة وفى جميم الدول التى تبط الحرية فيها 
دار قدا ع م , يلوح أن سويسرة تخالف هذه التاعدة لعدم دفع 
ضرائب فيها مطلقا ؛ وك" رف يل ذلك أنذاضة » مك اتا دما قلع 
ولك تلد اكه يعد الال ادو عو رمن القاقةع وانهذا البان سورهق 
كثرة الاهلين : ما تدهم عور الى الطنيعة به انام أمثال ما يدفم لتر 
إن السلطان: 

و يستطيع شعي" بت »كان ل 5 ن والرومان 0 565 من يع 
الشرائب لسيطرته على أمر تابة» وحيتثر لا يقح نسبة حريته » وذلك لأن 
50 من هذه الناحية » بل مَلِك . 

غير أن القاعدة تق داعة » وذلك أنه بوحد فى الدول المءعتدله عوط هن قل 
الضرائب » توجّد الحرية » ويوجد فى الدول المستبدة”'" ما يوازن الحرية » توجد 
الشرنى, 

ورك لقي لساري ولارق 77 درن احيذ” ن حلا من الولايات 
الأخرى عن طبيعة حكومتها السياسية » و يِظَرةُ » داعا ؛ 0 فع مافيه الكفاية 
عن صلاح_ حكومتها مع 0 على الدقم | كين عا تعنم ( فبرى فق كل ضري 
أن تترّع منها هذه المسكومة التى مى مصدرٌ هذا اير السارى » هذا امير اذى 


و سسا 


بننسشر 15 والذى ايب 0 سم به . 


لتر » قسم + - ١‏ (5) بلاد الولايات ( فى فرنسة ) . 


ددم الشرائع 11م 


الفصّلالثالتعَسْسَ 
فى أى” ' الحكومات تكون الضرائت أتايلة لان بأدة 


تكن زبا دادة” الشيراترن فى مغلم الحمهوريات لأن المواطن الذى يمتقد أنه 
يدفم إلى نفسه يَدْفعها مختاراً » فيكون صاحب السلطان فها عن طبيعة الحكومة 
عاد . 

وتمسكن زياد الضرائب ف النكية لأن اعتدال المكومة فيها يمكن أن 
ار عن رو ات . وذلك ككفاة للامير على اخ أمه للموانين . 

ولا تم 10 اا فى الدول المسشدة » وذلك 0 زيادة العبودية المتناهية 


الفصسّلالرايع عش 
طبيعة الضرائي على حسس المكومة 
ضريبة الرؤوس أقرببة إلى الطبيعة فى العبودية » وضريبة السك أقرب” إلى 
الطبيعة فى الحرية » وذلك لصلة هذه الضريبة بالشخص على وجه أقل مباشرة . 
ن الطبيعى” فى المكومة المستبدة ألا يمطى لآم لشاف او ونال 
رضين فلا يج فمهأ غير قايل من 


القرائتي. و01 الامين حلن تقودا ملت قري الرزوسس ألري ىه 


2 


ب 0 ا 4 ل يبوزع يدهم 


إستطيع حبايته ا الطبيعة 6 ا 2 حكن هذه الضر ؛ 5 أن 5055 غير رهيدة ) 
وذلك بما أنه لا يكن أن يإْسَل للمكلفين هنالك عدّة طبقات » لما يَنْشأ عن 


1" روح الشرائع 


هذا من سوء استعال سبب ظمٍ المكومة وطفغيانها ٠‏ فإن الضرورة تَقَضى كي 
الأمر على معدل ما يستطيع دعه أ كثرٌ الناس بؤسا . 

والضريبة الطبيعية فى الكومة التدلة هى الضريبة على السّلّم » وما أن 
الشترى هو الذى يدفم هذه الضريبة بالحقيقة » و إن كان التاجر يؤديها سَلماً ؛ 
فإنها قرئض” بعطاه المشترى من قبّل التاجر مُقَدّماً » وهكذا يجب أن يعد التاجر” 
مدرين الدولة العام وداان جميم الأفراد » وهو يلف الدولة ما يدفعه الشترى إليه 
ذات يوم من اركسم ؛ وهو قد دفم عن الشترى الرسمّ الذى دفعه عن السلعة ؛ 
ويَشْمَرُ إذن » بأن الحسكومة كلا كانت معتدلة وسادت روح الحرية وكانت 
ا ات أمينة تمشهل على التاجر أن يسْلف الدولة وأيةرض الفرد ضرائُب عظيمة » 
والحق أن التاجر فى إتكلترة برض الدولة خمسين أو ستين جنيهاً استرليننًا عن 
كل دن مير بأخذه » ومن هو التاجر الذى يحراؤ أن بفكل شيا من هذا القبيل 
فى بابر 1 فيه كتركية ؟ وهو إذا حرو على هذا فكيف يستطيع ذلك بثروة 


. 5 000 م 
هر سه حاارة هائرة ؟ 


الفصّلاك سرع 
سووء امتعال الجر 5 


ا 


دّت منافم” الحررية العظيمة إلى سوء استعال الحررية نفسها » وترك الاعتدال 
ع من نيد 0 5 ع للم + جر وه 
لانه صدر عن المكومة العتدلة نتاح عجيبة » وأريد استخلاص المفرط من 
5 ع 1 8ه 7 
الفترالٍ التكييرة لأا امعخاضك دو إد تكرت يد الخريية الى كاتيت تقدم 
٠‏ و ٍ 
هذه المدية قصد إلى العبودية التى تأبى كل شىء . 


روح الشرائع 1 


وا لانن ساقي وى يرل فلم ارفك الله 
هو إنتاج العبودية برها » وأن معاول العبودية هو إنتاج تقص الضرائب . 
ول تصّدر ملوك آسية مرا راسي" | إلا لِيممُوا بعض ولايات دولتهم” “من الضرائب 
فى كل عام ؛ وتكون اخيرات مظاهر إرادمهم ؛ غير أن ا الأراء فى أوربة 
حتى كيل أن خطرولنا #وذلك لاني يتكلمون فها عن احتياجاهم داعاء 
00 
والشعوب » عن بلادة لا تمْتَمَر يكنسبها وزراه تلك البلاد من المكومة ؛ 
ومن الإقليه غالباً » تمَال فائدةَ عدم إرهاقها بمطاليبجديدة » فلاتزيد النفقات فيها 
مطلفًا لعدم وضع مشاريم جديدة فيها » وإذا ما وضعت مشاريم فمها عرض 
003 مشار يع 0 0 ( لا مشار بع 56 0 رة فى الدولة 
هنالك لا أبتجونها » وذلك لأمبملا بر عجون أنفسهم بلا اتقطاع » وأما نحن فإن من 
المْحَال أن تَكون لاليتنا قاعدة » وذلك لأننا 5 داعا أنناستقوم بت دماء لا الثىء 
لد تقوم به , 
لأسا ويا عظماً عندنا من وزع الدخل العام بحكة ؛ فل ارول 
الحتال الذى جد فارع اه 


. هذه هى عادة أباطرة الصين‎ )١( 


من روح الشرائع 


الفصّرالشاد سرّعشس 
فنوح المسامين 


قد أ حت عرك القراتي 77 المتررظة إل الببيررةالفحية الى وجرها الدلمون 
فى فتوحهم » فند وَجَدت الشعوب نفسّها خاضعة لضريبة سيطة تدفم وتجى 
بسهولة بدلا من سللة تلك الظالم المستمرة التىكان قد تصّوكرها القياصرة بِشّحَهم 
الس وق رك التعويي ا ا كون امد موادا بالمضوع لأمة غير متمدنة مما 
لحكومة فاسدة تمانى فيها جميم محاذير حرية عادت لا تكون إديها » وجميم 
مافى العبودية الحاضرة من المكاره . 


الفصّمر إلسَادمعشر 
زيادة الكتائت 


ررض جديد انتشر فى أور بة » فأصاب أمراءنا وَمَليم على إبقاء عدد من 
الكتائن عاط دب ولذلك المرض اشتداذه » ويطبح ميا بحك الضرورة » 
وذلك أن إحدى الدول إذا ما زادت كتائتها ل الأخرى أن تز يد كتائبها أيضا ‏ 
فلا يكسّب من ذلك غير الخراب العام » ويعد كل ماك جميع ان 
لون لذيه مي اللو انوا تداق شهوية كنا داق ود ل ل ا 
0 003 0 


واحدة لاستنشاق اطواء : .)ع2ء20عم 5للع2 لاأكتدوط مام عنالوكتنان كنا 





او الشرائم ١0م‏ 


الحال7؟ من جهود الجيع ضد الجيم » وكذللك أور بة تَبْلمْ من البوار مالا يد معه 
الأفراد » الذين يكونون فى وضم دول هذا القسم من من العام الثلاث ‏ 007 
ما فه 1 0 تحدون ما يميشون به » وترانا ققراء مع نات جيم العا ونجارته ‏ 
وترعالا بكرن عتلنا' غير تووم كرو كيز" ززيعة حزاز تنا منود : 

ولا يكتنى كيار أعرائنا بشيءاء الكتائب من صغارهم ٠‏ فتراهم يحاواورت » 
فى كل ناحية » ابتياع أحلافر » أى يبحثون عما يخْسّرون به تقودهم على 
ف ا 


د 


0 


جة وضُع مثل هذا ف زيادة الطررائت بانشيراز » :وهذا ها ندر 

جميع ا الأنية ع رولا تيك لعن سانا عد ل اران الما 
وصار من غير الفزيت أن هعورلا تراه أموالءاحق فى زمف اسل وت 
تتدداق سيل خرانا من الوسائل ها شيمنة غير الأعنيادفق” .ورهن من الشداة 
الك تتغيوون | لخر رك ريا : 


|أ: لاه عسي 
٠ (2‏ ع 
ره الضرائب 


ب 5 عل صر + 
كان تيجب أن يمل إلى الدول المسكية مبدأ إمبراطوريات الشرق الكبرى 


لذ تقض نود الخترانين. ان اولاناقه اق .شر تمه ودف تلنك: الدول سم 


١ )‏ ( والواقع أن هذه الخال من الحهود هى 1 ى تحفظط التوازن مبدثيا لم توحيه من إعياء الدول 
العظمى - (؟) بحب لبلوغ هذا ترويج بدعة المليشيا الى أقيمت فى حميع أوربة تقريباً وأن 
يبالغ ال م صنع فى الكتائب النظامية . 


ف دوع التراة 
قالت به » ولكنه ثيثقل أ كثرَ مما لوكان غير موجود فيها » وذلك لأن الدولة 
بأجمعها تصبح ضامنة مم عدم جباية الأميرما هوأ كت أو أقزه » فإذا ما ملت 
فرية” حَسَنة الدفم تخفيقاً عن قرية سيئة الدفع لم تملح هذه مطلقاً وقوّضت تلك » 
وأقنط الشعب بين ضرورة الدفم عن خَواف من الجر وخَطْرٍ الدفم عن خَوافٍٍ 
من الإرهاق . ظ 

وعلى الدولة اتسّنة الحمكومة أن تضم فى أول مادة من نفقاتها مبلناً 
الطوارى' » وما أمر الخهور إلا كالأفراد الذين يفتقرون إذا ماأنضقوا دَخْل 
رقي تماماً . 

وقد قيل7' إن من الصواب تضامن“ أهل القرية الواحدة » لما كان ينترض 
من قباءهم بمؤامرة غادرة » ولكن من أين ألى وجوب وَضْم أعر جار بنفسه مؤدر 
إلى خراب الدولة استناداً إلى افتراضات ؟ 


اع الامو أ كر ماقفة لامر وال 
0101 القير ان ام بإذار ا 

الإذاره له دور ري أمرة صايط يب دَخْله باقتصاد ونظام . 

و الأميرث » بالإدارة » هو السك فى ملاحقة الضرائب أو د هأ 5 لاحشاحاته 


أو انيه اشع بوغاراف يد :و الامير و الاذارة :فعا اللدولة قرائة اللتزويي النطية؛ 


. ١ال4٠ انظر إلى رسالة مالية الرومان » فصل ” » البى طبعها برياسون بباريس سنة‎ )١( 


ذو لقان 0 
نوائن” لللتزعيق الذتن 'شترون التولة غا لا مكمى مق الأسالنب # والآمي بالادارة؛ 
بق الشعب من منظر الثروات المفاجئة التى تورثه عَما » وبالإدارة ينتقل المال الذى 
ب بين أبدر ليل » وهو يذهب إلى الأمييوًا » ومن ثم' بمو إلى الشعب 
سريعاً » والأمير » بالإدارة . يحفظ الشعب من قوانين” سيئة كثيرة يطالبه بها شح 
اللتزمين المزعج » يطالبه بها هؤلاء الملنزمون الذين يظهرون نفماً حاضراً فى أنظمة 
تكون مشْؤ ومة فى المستقبل . 

وعا 9 صاحب المخال. كرن سيك غيره قاع فإن الاق يلون ا حتى 
عل امار وهو لس مشترعا : ولكنه ار على وَضْم قوانين . 

راعاوق ا تعن اللقد احا أن ايض الضترية الشليدة اله : 
وذلك أنه يوجد حيلة و بدع لمَمْع الخدائم توجى بها إلى الملنزمين مصلحتهم 
فلا يستطيع المديرون أن يتصوروها » وذلك أن طريقة الجباية إذا رسعت من قبل 
الوسر أمكن أن ضار إل الأدارة+ بوم ذلك أن إدارة فريية الشرويات 
ودَّخْل البريدكا هى الآن فى إتكلترة قد اقتيست من الملتزمين . 

و هوم دَخْل الدولة فى ااحمهوريات على الإدارة تقر يبا » ونظام” عكس 

هذا كان عيبا كبيراً فى حكومة رومة 7" » وييكون الرعايا فى الدول المستبدة القائلة 
بالإدارة أحسن: حال بمراحل” كا نشهد بذلك فارس” والصين”" » وأسواً الدول 


)١(‏ اضطر قيصر إلى إخراج العشارين من ولاية آسية وإقامة نوع آخر للإدارة فها كا نعم 
ذلك من ديون [ باب ؟4 » فصل * ] » ويخيرنا تاسيت [ فى الحوليات » باب ١‏ » فصل 75 ] بأن 
الولايتين » مقدونية وأكانى » اللتبن تركهما أغسطس للشعب الرومائى فكان يحكم فيهما وفق الحطة القدرمة 
لهذا السبب ؛ قد توصلنا إلى عدهما من الولايات التى كان الإ.براطور يحك فيها بواسطة موظفيه . 

(؟) انظر إلى شاردان » رحلة إلى فارس » جزء 5 . ا 


م روح الشرائع 
حالاً هى التى ننطى الأميرٌ فيها عرافئه البحرية ومدته التجارية كبَالة » فترى 
تار 2 المكابع هاناة شرفو الي يوحجبها اللجباة 5 

قن اخدذارك مظال” العشارين نيرون » ٠‏ فوتشع مشروع 7 إلغاء جميع الضرائب 
لكوم المتع در ع وم 2 ر الإدارة بباله ا اويقة موا س » وذلك أن 
ست التوا بي التى وُضدّت ضد العشارين وبقيّت لمكب بق زلف الم 


وألا يستطيدوا المطالبة با أهملوا الادعاء به فى العام » وأن: لعا قاضر لاحم ف 


َس 


مدعياتهم بلا اتات 4 وألا يدفم التحار 5 عن ا 5 وهذه ص انين 


الفصرالعشررون 
ايه 


ع رسا لي ع 


ضاع كل شىء عند ماعَدّت مبنة اللطبأة الراحة تكون بثروانها مبنة مسَجَلق» 
زقلا ككون عداعتةا الى الدول: الصينة حيث يط علوي جردا مق ولاك 
الحاكدين أنفيهم فى الغالب » وليس هذا حَمنًا فى اللهورية » وأمرتكهذا قد قضى 
عل الفيورية الرومانة ».ويس هذا أكثر صلاحًا فى اللكية » ولا شىء أعظ” منه 
تخالفة اروح هذه الحكومات » ويَمترى جيم المهن الأخرى نفور” » و تخسر 
الفرق كز الزازلة نقنرا بون ورف ون[ لين فا السلقة المليعية لأ تر عافن مدخ 


1 11 


ه٠. تاسيت » حوليات » باب م » فصل‎ )١( 


روح الشرائع حخيض 

زف الوب النائر كانت قير تراك افافقية راشع .ف بوذا من لان 
دروب انين ابزر لمكي عرق فيد ا خل ووعن 2 ش 

وبوجد نصيب" لتتنة + والثروات” فى ضيب من بون الشراتب.: 
والرتواكة تفاش ارات الأرتوانقم ع راطو والقرقق” عا اطقة الأخر اف ال 
لا ترى » ولا مث » خيراً حقيقيًا غير الشرف والجد ‏ والاحتراء” والإأكراء” لاولئنك 
الإإرامواكتكاء الناغرت .عل سمادة الأفبراطورية لله 'نبارة غبت علاقين سو 
اقول الى المدريي 50 


0210) 


البا بّالرائع عشر 


صلة القوانين لطبيعة الإقليم 


الفعدل لول 
فكرة عامة 
إذا كان من الصحيح أن سجية النفس وأهواء القاب تختلفان إلى الغابة فى 
تاف الأقالي, فإن عل القوانين أن تكون تابمة لاختلاف هذه الأهواء واختلاف 
هذه الديفاا : 


الفضتلالكان 
كيف #تلف الناس فى مختاف الأقالي, 


المواد البارد”'" بض أطراف نسا بدننا الخارجية » يزيد هذا نابضّبا؛ 
و.ساعد عل كر م الأطراف نحو القاب ؛ وهو ل ين هذه النسائم 
ف بوأقااقرة و وغل المكين. ةا الهواد الحا أطراف النسائح وَعدها فيقَلل 
قوتها ونابضها . 

. يظهر هذا حتّى عند النظر » فالإنسان فى البرد يبدو نحيفاً‎ )١( 
. (؟) من المعلوم أن هذا يقصر الحديد‎ 

شف 


ا رواح الشرائع 


دن » يوجد كثيرٌ بأس فى الأقاليم الباردة » ويكون فمل” القلب ورَدٌ قعل 
أطراف النسانح أحسنّ حالاً » وتكون السوائل أحسن توازنا » ويكون الدم 
كن قمر عو التلن و كون قلي ١‏ 1ض قر لقا مولا لنواقرة 
البالغة من أن تكون ذات نتائم كثيرة » ومن ذلك كثير ثقة بالنفس » أى' كثير 
شجاعة » وكثيرٌ عل فى الإنسان بأفضليته » أى' قليل” رغبة فى الانتقام » وكثير 
رأك ق سلائقة + أى* كير حرية » وقليل ريب وشطارة وديّل» ثم لا 4 
لهذا من أن يسسْمْر عن أخلاق مختلفة » فضعوا إنساناً فى مكان حار محصور دوه 
أل من صَئْفٍ عظ فى القلب للأسباب التى قلتها » وأعتقدٌ أنه إذا ما اقتر م 
عليه أن يقوم بعمل كير فى هذه الحال جد قليل استعداد لذلك » وذلك أن 
ضعفه الحاضر يحجْصّل فتور هم فى نفسه » وهو يثى كل شىء لأنه يشر بأنه 
لا يستطيع شيئا #رارى شعرب "لاذه الشركة هكابة الشييب .وترك شعوت 
البلاد الباردة باسلة كالشبان » و إذا نظرنا إلى الحروب الأخيرة”'" التى هى أ كثر 
ما يقع تحت عيوننا » والتى نستطيم أن نيصر فيها بعص" النتانح اتلفيفة غير 
المنظورة من بعيد » شر نا بأن رجال الثمال الذين "تقلوا إلى اللمنوب”" لم يقوموا 
بأعمال بالغة من الرؤعة كالتى قام بها بنو قومهم الذين حار بوا فى إقليمهم اللخاص 
متمتعين فيه بكامل شجاعتهم . 

وتؤدى قوة نسائح شعوب الثمال إلى استخلاص أغلظ السوائل من الأغذية : 
وينْتَأْ عن هذا أعران وما : أن أجزاء الكيلوس » أو اللّثفاء أصلح لتطيّق” , 
بسطحها الواسع » على النسائج وعلى تغذيتهاء وأنها أقاك صلاحا لتمتح السائل 


. كاف إسبانية‎ )#(  - الحروب فى سبيل وراثة إسبانية‎ )١( 


روح الشرائع ام 


العصبى » بغلظها » بعض اللطافة » ولذلك يكون لدى هذه الشعوب أبدان كبيرة 
ونقاط قل 

و فر كله واحد من الأعصاب الى تنتعى إلى نسيج جازنامن كل جهة 
عن حُْمة من الأعصاب » وليس جميم العصب هو الذى يبَر عادة » بل جزه 
منه صغير” إلى الغابة ؛ كوف الناران ارتو عوك نسيحم الجلد رخو » تكون 
أطراق” الأعفانيه متلسحة متركقة لال" عل من أقل" الأمور » وف البلدان 
الباردة ييكون نسي الجاد مُشكميك] واكدل” ل الله الصغيرة متخامة 
فلا ينتقل الإحساس إلى الدماغ إل إذا كان قويًا جدًا ويحميم العصب ما » 
ولكلق اطبال. بوالذوق» والداظقة ,والنشائك امور" ترق عن ينا له متم .دك 
اللإحساسات الصغيرة . 

وقد أنعست” النظر فى النسيج انخارجى” للسان ضائن » وذلك فى المكان الذى 
فليو التكار لحرتو ا سكو ” حل 4 وت احير بل عت الها شُعَيْرات 
كير أو اوها سن اإعنيو + ركان وعد بين الملم أهراء” ارق لدف 
مثل مناقيش” صفغيرة » ويكتمل كثيراً أن تكون هذه الأهرام” عضو 
الذوق اللي 

وقد تّدت" نصفة هذا اللسان فوجدت بالنظرالجرتد أن اكه[ 5 
كثيراً » حتى إننى وجدت بعض صفوف اك] غاصت فى غلافها » وقد خصت 
. النسيج من ذلك بالمُجهر فعْت” لا أبْصر أهرامًا » وكلا كان اللسان َك كانت 
0 ترا كي :انين كوه وكائرق ام الصغيرة تبدأ بالفلهور ثانية . 

وت بد هذه اللاحظة ماقليّه » وذلك أن للدم العصبية فى الملاد الباردة أل 


ام روح الشرائم 
تتا الع رمن نل زرا سيف كن ان عن بين لان اشاريية + 
وتكرن الاعداماق ع ادن > أقر” قاط . 

ويكون فى البلاد الباردة قليل” إحساس حو الملآدَ » ويكون هذا الإحساس” 
أعفل” من ذلك فى البلاد العتدلة » وهو يبلغ الغاية فى البلاد الحارة » وك أنه يفرتق 
بين الأقالم بدرجات العراض فرق ينها بدرجات الإحساس أيضاً » ومن ذلك 
5 شاهدت رات إنكاترة وإيطالية » والروايات فى فى » والمثلون هم مم » غير 
أنه كان للموسيقا الواحدة من اختلاف التأثير فى كل من الأمتين ما كنت ثرى 
معه أن إحداها من الدوء البالغ والأخرى من انلف البالغة مالا يتصوره العقل 
كا ياو . 

وقل' مثل هذا عن الأ فالأل” “يثار فينا يتمق بعض نساتح جسمنا » وقَضَى 
صانم" الطبيعة بأن "تزيد هذا الأم” كلا عط لعج » ومن الواضح فى الواقم أن 
أجسام شعوب الثهال الكبيرة ونسائجهم الغليظة أقلءُ استعداداً للانزعاج من 
نسائج شعوب البلاد الخارة الدقيقة » ولذا 06 النّْس هناك أقل> 3 لام 2 
فيجب ملح الروسى” حتى ييحن باحساس . 

وما فى البلاد الحارة من دقر إحساسٍ الأعضاء هذه يحمل النفس- هانجة جدءًا 
بكل” ماله علاقة ياتّصال الجنسين » وكلة ثىء يؤدى إلى هذا الترض . 

ولا نكاد طبيعة الهب فى أقالي الثمال تكون من القوة مااتصبح معه على 
ثىء كبير من الإحساس » ويصبح الحب » الصحوب بألف لاحقة » فى البلاد 
المتدلة لذيناً بأمور تلوح اناسع ل التداءة ‏ ود يكن عو ع الحب 
لنفسه فى البلاد الأ كثر حرارة » فهو سبب” السعادة الوحيد ؛ وهو الحياة . 


روح الشرائع ففرا 


وفى بلاد اكنوب 517 اطيفة ضعيفة » ولكن مع إحساس » سل تفسها إلى 
حب يواد فى سَرَاى وتهدأ بلا انقطاع » أو إلى حب يدع النساء لأعظ حرية 
فيكون عراضة لألف كَدَرء وفى بلاد الشمال 1ل سليمة حسنة الجهاز» ولكن مع 
ل ان يا قن ان لشي ال اند كي اليد 
والرّحلات والحرب واخمر» وى أقاليم الثمال شعوبة ذات معايب قايلَّ وفضائل” 
كافية وكثير من الإخلاص والحرية؛ واقترنوا من بلاد الجنوب ترا أنك تبتعدون 
حتى عن الأخلاق ؛ فالأهواه الحادة تكثر الجراتم » وكل” يحاول أن يأخذ 
على الآخر ين جميع” امنافم التى قد مين على هذه الأهواء نفسسها » وترون فى البلاد 


: 1 5 ل 1" له 
امه أ شعو ب متقليه ف اوضاعها 4 وف رذاثلها وفضائلها 6 لس ا اج صفة معينة 


هل سير 
ليها 


قوحة القا ع لاني 

0 اليه من الّدة مليكون الجسم ميلا لوو متاها ؛ وحكة 
ينتقل احطاط القوة إلى الروح ٠‏ فلا يكون حبهُ اطلاع ولا مشروع كر.م 
لغتسن تقاض بوشتاللك تكون الميوا ""ملبية اما بوهتاناك كون الكل سياد : 
وهنالك يكون ملم الأعنية " ركاه لام عل اروس والفيوية أبمر اجالا 


3 ِ 02 
من فوة أ 0 التى هى ضرور به ا الائجان” نفسه بنفسه . 


د الأعذبة ِ 2 العذاب : 


7 روح الشرائع 


الفصتللشالك 
نناقض” فى أخلاق لعص شعوب الحمنوب 


ف ع 0 شجاعة بح اللأنيفة سق إن 2701© الأورويين: التق 
بوأدون فى الهند يترون شجاعة إقليمهم ؛ ولكن كيف يوَفق بين هذا 
وبين أعمالم القاسية وعاداتهم وتباتهم الفظيعة ؟ يخْضّم الرجال هنالك لشرور 
لانْصَّدّق» ويمْرق النساء هنالك أنفسَهن” » فهذه قوة كثيرة” مقابلة لذلك القدار 
من الضمفته. 

وزق اللئيسة الى 2 تمك هذه الشعورب:ضدنا تكن يه عكابة مفهيا ء أ بن : 
خيالاً بالف من الشدة ما يطرقها معه بإفراط » وكا أن دقة الأعضاء هذه نجملها تخشثى 
الوق تزد كته أرقا نه إل بعايا مغو الف ع ١‏ كتهو ارظن وهذا 
الإحساس” القوئةنفسه هو الذى يجملها تمن جميع الأخطار ويجبعلها تقتحمها أيضا . 

9 1 بية الصالحة ألم" للاأولاد مما لذوى الرشاد تمحتاج شعوب هذه الأقالي, 
إن مشترع حك م 5 من احتياج 0 إقليمنا إليه » وكا طرق الإنسان 
بسهولة وقوة وَحَب وقوع هذا ما يلام » قلا 0 الأوها” 0 بالعقل . 

وكانت موب شال أو بة فى زمن الرومان تعيش بلا صناعات وتر بية » و بلا 
ا » وى » مع ذلك » قد استطاعت » يفضل استقامة 556 المدينة به 
)١( 0‏ قال تاثرنيه : «لم يكن مثة جندى من أورية ليجدوا كبير مشقة فى قهر ألف جندى من 
الود 


(؟) حى إن الفرس الذين استقروا بالهند اتصفوا فى اليل الثالث بتخنث انود وجبهم » انظر 
إلى برنيه » حول المغول » جزء ١‏ : صفحة 787 . 


روح الشرائع نارضا 


للنساسم الغليظة فى تلاك الأقالم 


الرومانية إلى أن خرجت من غابها لتقذى عليها . 


؛ أن تبق على حالا » مم حكة مجيبة » ضد السلطة 


الفصتالالرَاح 
فى بلاد الشرق 


ءِ 


إذا ما أضفتم إلى ذلك الصّعف فى الأعضاء » الذى يجمل شعوب الشرق تَتَقَبل 
أقوى انطباءات العالم » بعض اميل فى النفس المرتبط فى كسل البدن بحك 
الطبيعة » والذى يجعل هذه النمس عاحزة عن ع عمل وحهد وحدال ع در / أن 
النفس تعود غيرَ قادرة على تخيير الانطباعات بعد أن تَتقَبلها » وهذا مايجعل القوانين” 
والعادات ”'*والأوضاع » حتى التى تلوح خَلِيّة كطراز اللباس» فى الوقت الحاضركم 
كا يتن الت هحة : 

المفصنل انامس 
عا ه 5086 . د اا فقا 98 
53 ن أردياء المشترعين م الذين متهلوا معأ يسالإقليم 
2 5 35 5 
و نّ صالحيهم هم الذين قاوموا ذلك 
كلد دود ان السكرق والق أعانى كر كر والياية الى قفن لباك 


10 و د 
شىء » وثم يعدون » إذن' » أن السكون التامً أ كل حال ارغائئهم وغرض” لحاء 


١ )‏ / نعم من نبذة لنقولا الدمشى » اقتطفها قسطنطين دو رفير وجيئيت 3 من عادات الشرق 
القدممة إرسال من خنق حا كأ مكروهاً » وهذه العادة من زمن الماديين . 


م روح الشرائع 


وم لبون الكائن الأعلى”'2 بالساكن » و يستقد أهل يام أن السعادة الغائية9© 
تقوم على عدم إإزام الاونسان بتسيير اله أ ريك جسم . 

وده الحرارة فى تلاك البلاد وهق و ويكون السكون من العذوبة 
والمركة من ع العناء ما بدو معه هذا النظام اللاهوتى طبيعيًا » وقد اتبم مشترع لهند 
فويه” ان يس عند ما وضَّم الناس” فى حال سابية إلى الغاية » غير أن مذهه 
الوا فى كل الإقل » فساعد على هذا الكسل بدواره » أدى إلى ألف شر" . 

وام لشتعر اصن أنهم أ كثر صواباً عند ما نظروا إلى الناس من حيث 
المركة اللخاصة التى تجعلهم يقومون بواجبات الحياة فجتملوا ديانتهم وفلسقتهم وقوانينهم 
عملية تماماً » لاامن حيث السكون” الذى سيصيرون إليه ذات يوم » فالناس/ , كا 
تحديه ا لتوادل الطيية الل كوف تكب أن تبْعدم النوامل الخانية غنه:. 


الفصن(السَادس 
زراعة الأرَضْن ف الأقاليم الحارة 


ا * 
زراعة الارضين أعظ عمل يعوم به الناس 2« وك حملهم الإقلي على الفرار من 
هذا العمل على الدين والقوانين أن تتام عليه » د فإن قوانين الهند 


الى لان للا مراء وانز ع من الأفراد رفخ التملك تزيد معلوللاات اللوقلم 
وا 6 5 اسن الطبيميى" 


ا سس م ميس سس ب سح بيبا لج ال تايمسم 


. 445 لالوبير » رحلة إلى سيام » صفحة‎ )5١( <> يناماناك » انظر إلى كيرشير‎ )١( 

(9) يريد فويه أن ول القلب إلى خواء خالص » « فلنا عيون وأذان » غير أن الكال فى 

عدم الرؤية والسمع 2 ولنا فم وأيد 2 إلخ. » والكمال فى سكون هذه الأعضاء » » وهذا ما استخرج من 
محاورة فيلسوف صيى نقلها الأب دوهالد » جزء م 


روح الشرائع خرف 


الفص(الشابع 


أر ه. أمة 


تؤدى الرهبانية هنالك إلى الشرور عينها » والرتهبانية نشأت فى بلاد الشرق 
انلاكة جيف الأنياك غزول عل النقار ١‏ كر فا عل ادل 

وياوح 3 عدد الدراويش » أو الرهبان » فى آسية بزيد بحرارة الإقلم ؛ 
رمطربي امول ضف الكرارة مُْر طة» وتوتجد هذا الفرق انفسة فى أورية : 

ويقتضى التعلُبُ على كسل اللرقليم محاولة القوانين تزع جميع وسائل العيش 
بلاجمل » ولكن العكس هو الذى تقوم به القوانين فى جنوب أور بة » فعى تير 
على من يَوَدُون أن يكونوا بطالين بأما كن صالحة. للحياة النظرية حابسة عليها 
تُروات واسعة » ومن الصواب أن يحود هؤلاء الناس » الذين يعيشون عن سَعَة 
اتحوان» التو عل الطقة الدها التق حبرت لتك للاأموال قمر ونيا 
منها بالبطالة التى يتمتعون بها » فتنتعى حتى بحب بؤسها . 


الفصضلالشامن 


ع و 
عادة الصون الطبيية 


عراه ع #7 ع 
تخبر نا الرتحلات””'" إلى الصين عن الاحتفال”" بشقّ الأرّضين الذى يقوم به 
العاهل فى كل عام » وقد أريد بهذا العمل العام الرسمى” حَضرة الرعايا على الفلاحة . 


)١(‏ الآب دوهالد » تاربخ الصين » جزء « » صفحة 8لا. 
0 كثير من ملوك الطند يصنعون مثل ذلك . رحلة إلى مماكة سيام » تأليف لالوبير » م د 


رفن روح الشرائع 


ثم إن العاهل ,ِنبا فى كل سنة عن الحارث”'" الذى امتاز من غيره فى صنعته » 
فبحعله موظفاً من الدرجة الثامنة . 

وان تمرك قسماء لقي 4507 ف دم النافق من االشيى الفروقت عام 
دوز" » يدعون أبوتهم جانبا ليأ كلوا مع الركاثين » فهذه النظم باهرة فى تشجيع 
الزراعة . 


الفصزالتاسع 
وسائل تشجيع الصّناعة 
سأبين فى الباب التاسم عش أن الأمم الكتئلى ذات” زهو عادة » ويمكن رد 
المعاول ضدً الدره والقضاه على الكسل بالزهو » ويحسّن فى جنوب أوربة » حيث 
الشعوب ذات” مخوق » أن ينسم" بجوائر على راع الذين برعو نحةولهم أحسن” 
من سواهم » أو على العال الذينتقلتموا بصناءتهم إلى مَدى بعيد » و يكس النجاح 
هذه الطريقة ى جميع المإدان اها ؛ ومن ذلك ا افق إبرلندة فى أيامنا إلى 


إقامة مصنع نسيجر من أهم عار عدن او 


)١(‏ حرث الإمبراطور الثالث من الأسرة الثالثة » فنى » الأرض بيده » وحمل الإمبراطورة 
ونساءه على صنع الحرير فى قصره » تاريخ الصين - ( ؟ ) مسيو هيد» ديانة الفرس . 
* أليوم الببيج . 


روح الشرائع فم 


أ ل لاأعاشره 
القوانين ذات الصلة بقناعة الشعوب 


اراق )602 ينبم 7 و الما 2 كغيرً فى البلاد الحارة ؛ يجبأن 3 


ع 


له 


كمد يات 0" ؟ اده البى تبق ده يد الأقساء المائية . 

و ببخر القسم الانى بالعَرّق قليلاً فى البلاد البارة » وهو يِظَلءٌ وافراً » ويمتّكن 
إِذَن' » استمال المشروبات الروحية من غير أن يمد الدمه » والدمه هنالاك ماود 
سوائل » و يمشسكن أن تكون المشرو بات القوية التى تتح الدم” حركة سائْمَة هناك . 

وإن شريعة تمد التى تقار شرب” الجر هى قانون إقليم جزيرة العرب إذن » 
3 إن الماء قبل تخد كان شراب” العرب العام" » وكذلك القانون” الذى كان يحرم 
على الفرطاجيين7؟ شرب الجر هو قانون الإقلي, اط ان إقليم ذينك البلدين 
واحد تقريباً . 

وقانون” مثل” هذا لا يكون صاللاً فى البلاد لباردة حيث الإقليم” تخ على شىئ 

فخ نكل الأمة الى هو بغي كن القنخض 17 يارد “بادك وجد فى جيع 
الأرض عل نسبة البرد ورطو بة الإقام » وروا من خط الاسدواءحق قطنا ترا 


)١(‏ ساح مسيو برنيه من لاهور إلى كشمير فكتب يقول : و إن جسمى غربال » فلا أكاد أبلع 
قدح ماء ا ل اسار إلى طرف أصابعى » وأشرب عشرة أقدا اح كبيرة فى اليوم 
الواسية. قلا يونمت هذا ضرا ل «مظلتا »6 بوجلة يركية 1 سزء ا ع ماحة 1م : 

00 يوجد فى الدم كريات حمر وأجزاء ليفية وكريات بيض وماء يسم فيه حميع هذا . 

(0 ) أفلاطون » الباب الثافى من القوانين » أرسطو » العناية بالأمور المنزلية » باب ١‏ » فصل ه 
5 تعصوءة .226 » باب ؟١‏ ع فصل لا( . 


.م روح الشرائع 
أن الشمل” ريد مع درحات العرض 4 و من 00 الامقواء إلى القطب 
العاكس ©مجدوا التَمّل يسير نحو اللمنوب”'؟ كا يسيرمن هذه الناحية نحو الشمال . 
ومن الطبيعى” فى البلد الذى تكون الج ” فيه خالفة للإقليي » ومن ثم لاصحة » 
ار 1 ص د 
أن يجازى على الإفراط فى الشرب بأشد مما يحازى عليه فى البلد الذى يكون للدمّل 
فيه نتائم سيئة قليلة فى الشخص والجتمع والذى لا يؤدى التمّل” فيه إلى جمل الناس 
حمَاقاً مطلقاً » بل يجملهم أغبياء » وهكذا فإن القوانين”" التى عاقبت الإنسان” 
5 1 5-6 ع 0 3 
السكران على الثم الذى اقترفه وعلى الخمار لم تكن لتطبّق على غير الُمّل الشخصئ » 
لاعلى الثمل القوجى” » و يرب الألمانية عن عادة » و يَشْرّب الأسيانى عن خيار . 
وفى البلاد الحارة يؤدى ارتخاء النسائح إلى تشم السوائل كثيراً » غير أن تبدد 
الأجداء جاده دكن أل > من ذلك » ولا متطرق الب فطلا 4ه النساتج الى 
ليس لها غير عمل ضعيف جدًا » ونابض قليل » و إنما تحتاج إلى قليل من السائل 
النذى لتعو ييا ء نولا يكل غير قلال .هنالك ادن . 
وتلك هى الاحتباجات؛ الختافة فى مختلف الأقالم الى اوحيك كلف جراد 
٠ 1. 0 0:‏ 0 5 
الحياة » وهذه الطرز الختلفة للحياة أوجبت مختلف انواع القوانين» وإذا كان 
تواصل الناس فى الأمة كثيراً أصبيح لا مدل عن بعض القوانين » ولا بد من قوانينة 


. يرى هذا لدى اطوتنتو ولدى شعوب 9 الشيل الى اغن أقرب إلى الحنوب‎ )1١( 
كا صنع بيتا كوس وذ كره أرسطو فى كتاب النياسة » باب * »© فصل " » فقّد كان يعيش‎ )؟١‎ 
. فى إقليم ليس الثمل فيه عيبا قوبياً‎ 


روم الشرائع ١م ٠‏ 


الفنصز ءادمع عش 
الو ان ؤات الصلة اجا اض الإقليم 


شرل اوكرتو" سراق البيوه. كركذا سقتينة بدن باع 
المصريين » والو اقم أن الامن اض ننفسّها تقتضى الأدوية نفسها » وكانت هذه 
التوانين" مجهولة لدى الأغارقة » ولدى الرومان الأولين » جَهْلَهم للمرض » ثم جَمَلها 
إقلم” عضر اوفلتيظان ادر تترنور ةا نوها كن برد سياه اعفار هذا اا يفن ملا 
كتهنه الترانيق: وبحط ءا 

وقد اختبرنا نتايجها بأنفسنا» فقد أتتنا الحروب الصليبية بالجذام . وما واضع 
من أ نظمة رشيدة حال دون إصابة جميع الشعب به . 

ا قفون الب 00 95 هذا الرطق كان قفرا فق إطالنة قل ااروت 
الصليدية وأنه استحق عناية الشترعين » ومن ذلك أن روتار يس أمر بألا يستطيع 
الحذوم الذى. طرد من ننزله »» وأقصى إلى مكان خاص>» أن يتصرف بأمواله ؛ 
وذلك ته 1 عن مو سوق اتناعة الغ وود قينا عن فراع وق دن الدوموق 
قاصر ين عن العقود المدنية منعاً لكل" اتصال مهم . 

ورك 0 هذا امرض حلب إلى إيطالية توح فياصرة الروم الذين 0 وجود 

مليشيات من فلسطين ومصر فى جيوشهم » ومهها يكن من أمر فإن تقدام هذا 
الرض وقف حتى زمن الحروب الصليبية . 

ويقال إن جنود وني جلموا وك مثا لخدام 2 حين عودتهم من 


سدم سس جه سب ورم حم لع ووه عوسي سي جيب وب بو بوب ياب بيس سيم لصم 


.1١ : 1١8 وفصل‎ » « : ١ باب #« سس (؟) باب ؟ » فصل‎ )١( 


0200 


60 روح الشرا شرائع 


سورية » ول نه إلينا أىي نظام وُضم فى ذلك المين حول ذلك » ولكن الظواهر 
ان على وجود مثل هذا النظام ما دام هذا المرض قد وقف إلى زمن اللثبار ٠.‏ 

ومنذ قرنين انتقل من العالم الجديد الوعاها عرفل 0 جهولاً ادى اباثناء 
فهاجم الطبيعةً البشرية حتى النبعم من الحياة واللذات ؛ وذلك أن م الأسّر 
العظيمة فى نوب أوربة 2-5 0 فى شر أصبح من الشيوع الكثير 
ما عاد معه غير فاضم وغير مشؤوم » والتعطش ا الذهب هو الذى أدام ذلك 
لمرض » فَالقَومٌ يذهبون إلى أمر يكة بلا اتقطاعرويأنون عدمائر جديدة منه على الدوام . 

ومن أسباب التقوى ما اقتضى المطالبة بترك العقاب على هذا الخر'م » غير أن 
هذه الجانحة كانت قد معدم الزواج » وأفسدت الطفولة نفسّها . 

وبا أن السبر على عة الأهلين من حكة المشترعين فإن من الصواب البالغ 
وقف هذا الاتصال بقوانين توضّم على نمط الشرائع المواسو ايه ء 

والطاعون ام يا وام 0ك بعر ل نام الر لس دمن 
مصر ينتشر فى جميع العا » وفى مخ دول أور ب وقفع طامط جدً! نع 

مر يأنه إلمها » وق فى أيامنا تقلت وسائل حية” وقفه ؛» وذلك 5 ضَرِب نطاف” من 

0 حول الناف الو نوس لكل الضال:. 

وترى التركة”"© الذين ليس لديهم ضابطة من هذه الناحية أن النصارى فى 
الْصْرٍ عينه يَنحُون من الخطر » 5 وحدهم ثم الذين يبلكون » وهم يشترون ثياب 
امصابين بالطاعون ونا وما زالوا 0 ظ دك مذهب القدر الشديد 6 


. صفحة 88؟)‎ » ١١ ؛ من قطع‎ ١١174 ريكو» الدولة العمانية ( طبعة سنة‎ )١( 
. الفرنجى أو الزهرى‎ * 


ردح الشرائع 557 


انام . لكل” شىء » من الاك شاهد عيان هادثًاً .فكراً بأن الله صتع كل شىء 
هن الأزل 4 00 أنه لا ؛ م م صنع شىء ئجاه ذلك 8 


8 


0002 


القوانن المع توضّع ص من قتلون أنفسهم 


لا نرى فى التواريخ قنتل" الرومان أنفسّهم بلا داع » غير أن الإنكليز يقتلون 
أنفسهم من غير أن يمَصّوكر سبب” يحماهم على ذلات » حتى إنهم يقتلون أنفسهم وهم فى 
يم التبنادة #دوهد | الفدا الف :اومان كان نتيحة التربية » وهو قدكان ذا ارتباطر 
فى طراز تفكيرم وفى عاداتهم » وهذا العمل لدى الإتكليز نتيجة مرض © , 
يعو و ازؤقة لق سمال الي اريم ؛.ومر سعا عي امنب آخز, 

ويدلء الظاهر على أن هذا ننص”فى تَرَشْح السائل العصبى”؛ فالآل العاطلة قوّاها 
لل كين بد كاي ” عق نأء فى حلا نولا شمر النفين بأل مطلقاً » بل 
ببعض مصاعب اللياة » والأ1” دوه درطي" عونا اقيق ف تزوال هذا الم و 
وعبه الحياة سوه لا مكان خاصًا له مطلقاً » وهو يجعلنا راغيين فىنباية هذه الحياة . 

ومن الواضح أن يكون لدى القوانين المدنية فى بعض البلدان من الأسباب 
مأ يعيب الأعهار تن آنه عاد لا عكن العقاب عليه فى إنكاترة , م لا 5 


على نتانح الجنون . 





. القانون الطبيعى وللدين المْزل‎ 0 )١(١ 
» (؟) بمكن أن يكون مقتّرناً بفساد الدم الذى يجعل الإنسان » فى بعض البلدان على االخصوص‎ 
. "١ فصل‎ ٠ * غريب الأطوار ثقيلا على نفسه » سياحة فرنسوا بيرار » قسم‎ 


55 روح الشرائع 


الفصّلالثاكعشىَ 
مأرينشا عن إقليم إنكلترة من التتائج 


ف شعب لف مرض” أ لوقليم روه بذلك القدار؛ فيمكن أن حول نفوراً م نكل” 
شىء حت الحياة » ع الكو الج قى تلام 0 8 ع يلون كه ا ثقيلة عليهم 
هى التى لا يستطيعون الارتباط بأحد فيا 5 د ؛ ومى التى سيطر 
ا فيا" لعو الرسال فالا بد من طأرح هذه التوانين لتغيير الدولة . 

وإذا كانت تلك الأمة قد اقتبست من الإقلير خلْقَ عدم الصبر الذى لا بيدّعها 
غيل الأمور انرما طرياد فإنة ا أن تك الاين كر 0171 
ما يلائم أيضا . 

وليس لق عدم الصبر ذلك عظما بذاته؛ ل الممكن ا إدظر كثيراً 
إذاها أضيقك إل الحاعة 

ويختاف ذلك الخلق عن الخفة التى توجب الإقدام” على عمل و تركه بلاداعرء 
500 العناد لأنه ينثا عن شعور_بالمتاعب بغر من القوة مالا يضعف حتى 
اتا 

واتلهذا العلق ق الآمة الطرة سيدا ال لط الظفيان”'؟ الذى يكونة 
داعأ» بطيئاً ضعيفاً فى أوائله » كا يكون ير شديداً فى آخره » والذى لا يظهر غيرَ 
يد اساعدة فى البداءةع 3 50 ا لا ا من الأيدى . 


(:1) اتخذ هذه الكلمة هنا لمتعند قلب. النبلطة القائفة .ول سنا الدموقراطية اه :وعدا هو المعى : 
الذى كان يطلقه علها اليونان والرومان . 


روح الشرائم -2 


وبالكقاد تبدا العبودية داعا » غير أنه لاسبيل للنوم إلى شعب لا يرف 
السكوق فى أئ وضع كان ؛ إلى شعب بحت عن حاله بلا انقطات فيجد جميع 
الواضم الأمة . 

والسياسة ميرد لا سسْمَم صوت ده » ميرد َل ويلا نهابته على تمهل » 
والواقم” أن الرجال الذين تكامنا عنهم لم يكونوا ليُطيةوا الماطلات والتفصيلات 
و مات و وار زوا فيها قور الأم الأخرى فى الغالب » خاسر ين 
معاهد امهم ما كانوا ينالون بأسلحتهم . 


الفمّلالرا#عشر 
معأو لات الإقليم الآخر قَ 


كان أجدادنا الجرمان الأقدمون يقيمون يقلي . تسكن الشمبوات” فيه إلى 
الغاية » وكانت قوانينهم لاد فى الأشياء غير ماترى » ولا تتصوكر أ كثر من 
هذاء وبا أنها كانت تح فى الشتام الموجهة إلى الرجال بعل المروم فإنها لم تبالغ 
فى أمر الاعتداءات التى لك ان القساءه فاو الخ الغ الغرابة فضلاً عن 
ذلك » فإذا ما كشقت امرأة من الرأس ذَفْعت ستة أفلس غرامة » وَيِدْقَم مثلة 
هذه الغر امة إذا كان الكفف بن الباق حق الث كيةاة و يدفم ضعفها إذا كان 
الكت غنا قوق اله كة .و تظير أن القانون كان قيس عَم الاعتداءات على 
فقس _الناء 15 أنقائن. أحن الأشتال المندسية .وما كان القاون ليعائني عل 


)١(‏ فصل مه: ١‏ و59. 


5 روح الشرائع 


رم التصورّر » بل على جرم العيون » غير أن شعباً جرمانيًا عندما اتتقل إلى إسيانية 
وَجَدَ الإقلي؛ فوائين كليرة أخرى :شو حدر فاون الارب درك كل الأطاء فر 
اعرأة حركة مال يكن أبوها أو أنها أو أخوها أوابنها أوعنها حاضراً » وذاك أن 
ال لقعب قدا مارم وغيان للقتزفيق قد ننه 6 فازناب القاوت ريق كر تن ء 
فى سبيل شع بكن مكنه الشك فى كل” ثىء . 

إذن” » صارت القوانين بالغة اليقظة حول الجنسين » ولكن القوانين فى 
العقوبات التى تمت عليها رأت »كا بظلهر» أن تْدَارِى” الاتتقام” الخاص؟ أ كثرٌ من 
ممارسة الانتقام العام » وهكذاكانت تمل المذنيئن ضمن عبودية الأقر باء أو الزوج 
امهآن . وكانت المرأة اسلرتة”" التى نسم نفسها إلى رجل متزوج ترد إلى سلطان 
زوجته لتتصرف فسباما نشاء » وكانت القوانين 1 م ان بأن يدوا الزوجة 
القى يفاجئونها فى حال الزنا و يقد موها إلى الزوج » وكانت ابيع لأولادها””' أن 
يتهموها وأن إستنطقوا عبيدها 2 التعذيب إثياتاً للنهمة » وكذلك بألغت فى محيص 
مض الزلس الخرك ١‏ كترم مك ن تنك طايطلة مالفاو يولا الى أنه عار 
من ذهاب الكونت يوليان إلى أن إهانة من هذا النوع تقتضى ضياع وطنه ومَلّكه » 
ولا ينبغى أن يتحر » مع مثل هذه الوافقة فى الطبائع » من السهولة التى لاقاها المرب 
فى الاستقرار بإسيانية والبقاء فيها وتأخير سقوط إمبراطور يتهم عنها . 


.9 : 4 قائون القوط » باب ” » فصل‎ )١( 
."5 : 4 المصدر نفسه » باب * » قصل‎ )١( 
.١" : + المصدر نفسه » باب ” » قصل‎ )*( 


دقع الشرائع باع 


الفص لخ سرعش 
اختلاف” 'كقة'القوانين الشف على حسس + الأقاليم 


بلغ التعي الباباق؛ مق قنوة | خلق ها بستطم ان ن موضم ثقةٍ لدى 
شاافية وعدكانة » وهؤلاء ا ين أمام عيونه غير فضاة وتبديدات وعقوبات ؛ 
والاتة او سارو و كن حي شاط روابةنالضا لهم وعد الثر البق جنات هن 
ل 50 ءِِ غٌ. 52 7 4 سس 1 
1-6 د من ارباب الاسرة 0 على الآر لعةه الآخر بن 4 وهذه القوانين. الى 
نعاقب جميم الأسرة أو جميم” اكلى” على جُرْ م واحد » وهذه القوانين” التى لا تجد 
أنرياء خيف يكو مذني” واحد » قل وضعت لك 0 عض الناس من لنعص © 
ولكى 0 واحدعن ناوا الآخر فيكون رفسيه وكناشله وقاضة : 
ار ىت و ع 
وعى العكس جد شعب الطنود 0 رقيقا عطوةا » وكذلك مشترعوه ا: ا 
يَثتون به ثقة عظيمة » فوضعوا له عقو بات قليلة”* غير شديدة » حتى إن هذه 
هه 2 ءِ ع ع 2 ع 
العقوبات لم تقذ بدقة » وقد أغطى الاعمام فى الهند أبناء الا واغطى الاوصياه 
الأبتام كا يعنطام الأباه فى موضم آخرء وقد نظموا الوراثة وَفقَ مزية الوارث » أئ 
0 0 5 ع 5 سسسم 
رأوكاعيم يلوح أن كلك واحد من الأهلين يجب أن يعتمد على صلاح الآخربن 
الطيعى” 5 


. 1١14٠ انظر إلى بيرنيه » جزء ” » صفحة‎ )١( 
إلى قوانين شعوب أطند‎ ) 4٠” (؟) انظر فق المجموعة الرابعة عشرة من الرسائل المعتيرة ( صفحة‎ 
. أو عاداتها فى شبه الحزيرة الواقعة وراء الغنج‎ 


م روح الشرائع 


0 : 00 2ه ١‏ ا 
وسهل عليهم نمحرير عبيدهم  ٠‏ وزوجوهم وعاملوهم م يعاملون اولادهم ‏ ء 
لس م الم 0 2 مم اه ء 2 . 030 
ويا لمركة الجر يفتج سلامة طوية فى الطبائم ور فقأ فى القوانين ! 


١ (‏ ) الرسائل المعتيرة » المجموعة التاسعة » صفحة 8ل/ا” . 
(؟) كنت أظن أن الرفق بالرقيق فى اطند هو الذى جعل ديودرس يقول بعدم وجود سادة وعبيد 
ف الحند » غير أن ديودرس عزا إلى حميع الند ما وجده استرابون ( ياب ١6‏ ) خاصاً بشعب مخصوص 


الباب ا#امسعنيس 
8 قوانين ارق المدنىه بطبيعة الإقليم 


المفضلالاول 
الرق المدي 


ٍ_/ 0-4 
امو 
9 


عمش ٠.‏ 6 0 9 
الآّق » فى معناه الصحيح » هو وَصم ل إنسان ملك 
لكخونا كن سهد سيد جهياتة رو اموالة لطر عد رؤلسى ال وز ظل ا بلا ركهم فيو 
غير مقيك لأسيد ولا للعيد » غير مفيد هذا لأنه لا انما هلد صن ع شىء عن فضيلة » 
فر هنك اناك لخس ان مع عبيده جنيع أنواع العادات السيئة » لأنه يتموكد من 
له 8 9 تين وير 1 ع سه ل م 
حير لذ مر قتدان جميم الفضائل الخلقية » لأنه يصبح عاتيا متسرعا قاسيا 

عصو أ شموانيًا جائراً . 

وفى البإدان المستبدة » حيث الناس' خاضعون ارق سيامى” » يكون اراق 
ادن أ كثرَ احتالا مما فى مكان آلخر » فيجب على كل واحد هنالك أن 
وق واف اونا انا يناه عرش دوهن وعكد ا لآ يكو فال 'الفيه عات 
أثقل من حال أحد الرعية . 

ولكن لا ينبغى أن يُوجَدَ عبيد فى الحكومة الللكية حيث لا يجوز أن 
ا .2 ع خم .2 ل 5 
حك الطبيية “البكترية اوتدل 4ض يكوق وجود العبيد مالفا لروح النظام فى 


؟ 


لكين روح الشرائع 


الديموقراطية حيث يتساوى جميم الناس » وفى الأريستوقراطية حيث يحب دل 
القوانين كل جد ليكون جميم” الناس متساوين على ما تسمح به طبيعة الحكومة » 
فالعبيد لا يتصلحون لغير مح أبناء الوطن سلطانا وتَرَقًاً لا ينبثى أن يكونا 
عندم مطلقاً . 


الفصمالشانى 
كيد حق ال قا للا فتهاء اومان 


م 
”الى 


اف ما عد مطانا ان كون اذا فق لكا عن الشيقة + وان كرق قد 
د به من ثلاثة أوجه3© دل 5 

00 الأمم اله لسار يدا لكان سانا ٠‏ وقد أباح 
قاثون الرومان المانىَهٌ للمدينين » الذين يممكن دائنيهم أن يضطهدوم » بم 
أنفسهم » وقد أراد الحق الطبيعى أن َعَم فى الرأق مثل” أبيهم العبد أبناؤه الذين 
لا يستطيع تغذيتهم . 

ليست هذه الأسباب التى أدلى بها الفتهاه موافقة للصواب مطلقاً » وذلك : 
ألا ؛ إن من اللمطأ أن بباح التتتل فى الحرب فى غير حال الضرورة » ولكن الرجل 
إذا جل رجلاً آخر عبداً لم يمَكن أن يقال إنه كان فى ضرورة قتله مادام لم 
بصنم ذلك ظ وكل حقّ يكن الحرب أن تر ضه على امار هو 9 سان 
إلى أنهم عادوا غير قادرين على إيقاع الضرر » وما يقترفه الجنود من التقتيل . بعد 
حرارة الجهاد ؛ عن اعتدال دم أمر” نبذّته 0 الا11» كلها ش 


. إذا لم يرد ذكر الأ الى تأكل أسراها‎ )١( 0->-1١ قانون جوستينيان » باب‎ )١( 


روح الشرائم نكا 
ثانياً » ليس من الصحيح أن يستطيع الرجل” الحرء ب نفسه » البِيعٌ يفترض 
نا » فإذا ماباع العبد نفسّه أصبحت جميم أمواله ملك سيده » فلا السيد يدفم شيئاً 
ولا العبد يقبض شيا » وقد يقال إن له مايدخره » غير أن هذا الادخار تابث 
للشخس: + .و إذا كان لا يوز لارخل أن .يقل فسه لَملصه مهذا من وطنه فإنه 
لايباح له أن يبيع نفسه أيضاً » خرية كل مواطن جزه من الحرية العامة » حتى 
اعد الفئنة فى الحسكومة الشعبية م مك اليا 4و د 3 الإنسان صفة 
الواح قله غيل والذا من اطناقة ها لذ ارا رظن ب وسعرد م تتفي رو ذا افق الطرره 
ان يشتريا فإنها بلا ثمن لمن يبيعها ؛ ول يسشتطم القانون المديَة الذى أجاز للناى 
قسمة الأموال أن يضّ بين الأموال قنماً من الأدميين الذين يحب أن تقوم بم 
هذه القسمة » وم سنتطم القانون المدنى الذى يحل من العقود الشتملة على عض 
الضرر أن يسك عن حَل عقدٍ مشتمل على أفدح الأضرار . 
ثلا » الولادة» وهذا ما سقط مع الوجهين الآخرين » فإذا كان الرجل 
لا يستطيع بيع نفس هكانت قدرته على بيع ابنه الذى ل يولك أل من ذلك » وإذا 
كن ور 0 أسير الخرب عبد كان امكان ويل أولاده إلى عبيد 
أكزك عرق دللق: 
والذى بعل قتل الجرم جائزاً شرعاً هو أن القانون الذى بجاز به كان قد وضع 
لعا اعدو ذلك لان القاتل » مثلا » | نتفع بالقانون الذى يحك عليه » فحفظ لف اتة 
ف كل عيى 6و إذلاة لا مكنه أن يمحتج عليه » وغيرُ هذا حال السد ع فم بتكن 
أن يكن 2 ؛ فهو ضدّه فى جع الأجوال :#توذالك من خوان 








. أتكل عن الرق » على التحقيق » كا كان عند الرومان » وكا أقيم فى مستعمراتنا‎ ) ١( 


؟ه؟ روح الشرائع 


كرف سانا بهذا ماقي مدا جميم الجتمعات الأسامى . 

وقد يقال إنه أمكن أن يكون نافمًا له ما دام السيد قد أنعم عليه بالنذاء » بإذن” 
يجب 0 الرّق على العاح: بن ع لس عبشهم ؛ غير أنه لا راد بيد بم هذا 
الطراز » وأما الأولاد فإن الطبيعة التى أنعمت على الأمبات باللبن تداركت غذاءم , 
له ارقي افع مد الال لالت رون قبي أعظر أهلية مله 
نافعين ما لا يقال معه إن الذى يغذيهم » ليكون. مولام » قد أعطاهم شط . 

م إن الرف مخالف” للحقوق المدنية كمخالفته للحقوق الطبيعية » وأىة قانون, 
مدر يشسكنه أن يحول دون فرار عبد» وهذا العبد لا يحْسَب ف الجتمع مطلقاً ولا 
م ١‏ 7 000 1 , 
بخصّه أ قانون مدنى كان ؟هولا كن أن بحن عليه بغير قانون الاسشرة » أى 


شَاون سيده . 


الفصترالشالك 
فاضي * اخ 0 الرق” 
أ اي الست سنس ل 1 2 + 
وكذللك: ود ان أقول ارهق ارق" مشاعا اصمر و امة مق ازقراة امه 
+ ع 
أخرى قام_ على اختلاف العادات . 
به ورور 


00 م م )١١‏ سس 1 ب ون 
قال لوبر دغومارا ‏ :« وحد الإسيان بالقرب من سنت عر'ت سلالا 


مشتملة على اغذية للاهلين » أى على سَرطانات وحلزونات وز يزان * وحنادب ؛ 
١ (‏ ) ١اهصة‏ .طامتاطن8 » جر معلا» قسم اع مادة “م , 
* الزيز : دويبة تطير وتقف طويلا على الشجر وطا صوت كأنها تقول « زيز » فسميت به . 


دوح الشرائع وم 
مل الغالبون ذلك جرعة المغلوب » » ويعترف اأؤلف بأن هذا هو الأساس” 
الذى 'بىّ عليه حَقه جعل الأعريكيين عبيداً للإسبان » وذلك فضلاً عن تدخينهم 
تبغاً وعدم إطلاق اهم على الطر يقة الإسبانية . 

والمعارف تمل الناس وَدَعَاءء والعقل” يحماهم على الإنسانية » وليس سوى 
سَبْق الأوهام ما يَصْر فهم عنها . 


الفصت لالراع 
ضور" اخر لق آل فق 
وكذلك أود أن أقول إن الدين تح من" يعتنقونه حَقَّ استرقاق مَن” 
لايمتنقونه ليشتهل العمل" فى سبيل نشره . 
ا : د ال الى 2 0١‏ : 
له لل أي . عر به 
ا 0 استرقاق كثير من الشعوب » وذلك لان قطاع السابلة هؤلاء ؛ 
الذين كانوا يريدون أن يكونوا لصوصاً ونصارى على الإطلاق » كانوا أتقياء 
إلى الغاية . 
أ 0 ا م و العا وم ره -6©220 كثيراً العا ٠ ١‏ الذ و" ا لأس 
جل ؛ ألم لويس الثالث” عشر يرا من القابون الذى يجعل زنوج 
١ 1‏ + 1 .د #ه 
مستعمر أنه عبيداً » غير أنه وافق عليه عند ما أَلْقَِ فى روعه أنه أسعن” وسيلة لهدايتهم 
إلى النصرانية . 


. انظر إلى تاريخ فتح المكسيك لسوليس وإلى تاريخ فتح البيرو لغارسيلاسو دولا فيغا‎ )١( 


0 الأب لابا » سياحة جديدة إلى جزائر أمريكة » جزه 4 » صفحة ١١4‏ » سلة ١0/715‏ »© 


. ١١ قطع‎ 


هه" روح الشرائع 


افصلا لايس 
استرقاق الزوج 


أوكان على أن اود الحو الذى اتتحلناه فى حعل الزنوج عبيدا لقلت : 
ع ٠‏ ءِ 5 ومايى 
ما أن شعوب أور بة ابادت شعوب امر يكة فانها اضطرات إلى استرقاق شعوب 
إفريقية استتخداماً ها فى إحياء كثير دو رضن . 
ويصبح الك رعلا عدا 1 يِرْرَعٌ النبات الذى ينتجه من قبل عبيد . 
وهؤلاء 4 الدين ثم موضوع البحث 4 و من الأرحل حى الرأس 4 2 0 
فض الأوفونا تومه ]اد طم اا 
١‏ 00 لله اه الحكة قد وَضْمّ روحاً » روحاً طيبة على 
ومن الطبيعى” "عدا أن به 2 ر 3 اللون هو الدى نشوم عليه حوطر 
الإنسانية » وكون شعوب آسية التقى تضْتع خصياناً تمنع السُود داعا من صلتهم بنا 
على وجه أ كثر بر و 
ويمكن أن مك 00 لون الحاد بأون التعوو الى كان لها عند الصربين » 
وهم احيو” لايل الملل من النتايم العظيمة ما كانوا يقتاون معه جميم مَن” 
يعون بين دين من الأدميين اشير : 
ومن الأدلة على عطل الزنوج 00 وامهم يفضلون القلادة الزجاجية 
على القلادة الذهبية ذات القيمة العظيمة ا ادر الثتعويي المتييد نه 


روح الشرائع دهم 
ومن المُحَال أن نفترض هؤلاء الأدميين من الناس » وذلك لأننا إذا ما 
افترضناهم اناما أخذنا تيد انا عر سارف 
ومن ذوى النفوس الصغيرة من يدر قون فى بيان الجوار الذى يسام به 
الإفريقيون » وذلك لأن الور إذا كان كا يقولون أفلا يخْطر يبال أمراء أور بة 
الذين يدون فما ينهم عهوداً غير محدية 0 ما عهداً عامًا فى ذلك عن رحمة 


الفصرالسَاوسٌ 
اس غْ 


حان وقت البحث عن الصدر المقيق” لحق الاسترقاق » وهو الحق الذى يجب 
أن يقوم على طبيعة الأمور » تنظ هل يوجد من الأحوال ما عق منه ؟ 

يجْد الإنسان” فى كل" حكومة مستيدة سهولة عظيمة لبيع نفسه » وارق 
السيامي فى هذه المكومة دو الذى يقضى على الحرية المدنية من بعض الوجوه . 

ويقول مسيو رى7"؟ إن الروس يبيعون أنفسهم بسهولة عظيمة » وأعْرف 
الست جزداً ظ وهو أنه لا قيمة لحر ينهم مطلفاً : 

ويحاول جميع الناس فى أشي بيع أنفسهم ٠‏ وليس عند كل واحدر من بعض 
السيُورات”" البارزين أقل من ألف عبد يعدن تجاراً بارزين ذوى عبيد_كثير 
تابعين للم » ذوى عبيدر كثير لم عبيلة” تايعون لم ؛ ومن العبيد مَن' يود ثون ومن 


. ١6 قطم‎ ©» ١7١07 حال روسية الكبرى الحاضر لحان يرى . باريس‎ )١( 
. 1١711١ ؟) سياحة جديدة حول العالم لدانيير » جزه ”# » امستردام‎ ( 


كه" روح الشرائع 
تكلرن كل السارة م بوني هده الدول كارك الأجراي» المقاف) كيرا اه 
الشكوية .أن كوو ا تعبينة 12 عر تيفل الشكرنة : 
وفكمات التن ان ون ذلك عمد و الاسترقاق الواقم الذى برَى ليما 
جددً! فى بعض البإدان » ويجب أن يكون لَننَا لأنه قا على حبار حر صادر عن 


رج سل له سيدا عن منفعة له » وهذا ماذان غيذاً ا بين الفريقين . 


الفصسّ[الشابع 


ِِ ٍِ 
|] 


مم 
ا 
و3 آخر 00 


ل 


و الاك عدر ا لو ارد سف ذا الات ادف فيان انان 
9 0" 0 ا ا ا 

بوجد من البلدان ما توهن الخرارة فيه البدن ونضعف الشحاعة كثيراً» 
فلك بعوم الناس واحب عاق" شه إلا عن خوف من العقاب 4 وأداك طرق اللو 
المت هناك أ كثر مما هنالك » و با أن السيد هتاك يكون جباناً تجاه أميره جين 
غيذه نحوة فإن ارق الدى هناك يكون قرينا ارق السام أبضا : 

واربك الم إسات وحود عسدد عن طبيعةٍ 4 ومأ قأله يا كيت ذلك 
التللا وأعتقد أنه إذا وأحد فل هؤٌ لاء العسيد كانوا من أوائكك الذبن لكيةت 
عنهم آلقا . 

ولكن' . بما أن جميع الناس يولدون مدساوين فإن من الواجب أن يقال إن 

شير ا فى 1 | “رع 

الرف مضَاد للطبيعة وإن قام فى بعض البلدان عن سبب طبيعى” » و يجب أن يفرف 





.١ فصل‎ » ١ السياسة » باب‎ )١( 


روح الشرائع باه" 
بين هذه البلدان والبادان الى شه الأسباب" الطبيعية فهها كبلاد أور بة التى كان 
من حسُن التوفيق إلغاواه فيها . 

ويقول لنا بُوَارك فى حياة وما إنه كان لا يوجد سيل” ولا عبد” من زمن 
ساتورئن » فالنصر انية قد أعادت هذا العهد فى أقالعنا . 


عدم فائدة الرق يننا 


دن » يحب فص الرق الطبيعى” على بعض بلدان العالم » و يلوح لى أن 
الأعمال التى يقتضيها الجتمم” فىجميع الزراخ رسيا ا قا يمشكن الرجال” 
كران أن لشرهوا عا ” 
والذى يجمانى أفَكر هكذا هو أن أعمال المناج م كانت » تنأن ل #التهيزاية 
الفيوقية لللننية "فق أووية ع كنبو "الور القائة جد انها لتتدرميه أن الفبيد 
أو الحرمين وحدهم ثم الذين ي#ومون ما ل يعرف اليوم أن الرجال الذ.ن 
انون ف اسفرن ا ولد تت عزو الركد باسنا زاكر زقيدة 
وذلك أن ارت زيادة العمل بزيادة الكتب فانتهى إلى تيب حالهم إليهم 
اك فاق كل ببية' أخرى كان كنيو ببزاوتباء 
ولا بوجد عمل”؛ مهما كان شاف » لا كن تعديله وَفْقَ قوق من" يقوم به ) 
وذلك على أن يكون العقل” » لا البخل” » هو الذى ينمه » ويمسكن أن يستعان 


. يمكن الاطلاع على ما يتم من هذه الناحية فى مناجم اطارتز بألمانية الدنيا وفى مناجم هنغارية‎ )١( 
00 


ينانا روح الشرائع 


بنشر الآلات التى يخترعها » أو يطيّتهاء الفن » فيعوتض” من العمل الشاق الذنى 
0 5 . . عاك. ! ع 2 
بحمل العبيد على القيام به فى مواضم” أخرى » وكانت مناجم” الترك على حدود مشوار 
أغنى من مناحم منغار ية وكانت لاتنتج مثلها » وذلك لأمهم كانوا لا يتصورون غير 
سو أعد عبيدثم . 

ولا أدرى هل العقل" أو القلب هو الذى 5 على هذا القال» ومن المحتمل 
أنه لا بوجد على الأرض إقلي” لا يكن جل أحرار الناس على العمل فيه » وذلك 
لأن القوانين كانت سيئة فو”جد أنا سر كمالى » وذلك لأن هؤلاء الناس كانوا 

و 1 ش ا 

قال فاستعيدوا . 


الفصًلالتاسع 
ون كأنسى ءا 
الام الى ابدت الجر بة المدنية فهأ على العموم 


ممم كل يوم أن من الصال وجود عبيدر بيننا . 

0 حُسْن الك فى هذا يقتضى ألا يبحت فى هل يكونون 0000 
الصغير الغنى” الشهواق من كل أمة ٠‏ وثم يكونون نافعين له لاريب » وإنما 
أعقة 1ه إذاها ا حدق .وبينة انظ أخرى» لابربيد وائة من انين كاك 
منهم الأمة يريد الالتجاء إلى القرعة ليَعْرف مَن' يجب أن يتألف منه قسم الأمة 
ا وقسم الأمة الذى يكون عبداً » زاقاكرن براقع 11 الناس 
متنا ه» وكذلك أشدٌ الناس بؤساً مم أ كثرٌ الناس كر'ها له » ولذلك يِمَدُ هتاف 
للرّق” هتاقاً للقرف والشبوة » لا هتاف للسعادة العامة » ومن ذا الذى يِشلكهٌ فى أن 


روح الشرانع م 


كل رحل » على انفراح ظ ير ف يكو فاح اموال الأخرن 
وولى شرفهم وحيائهم » وفى أن جميم أهوائه لا تنتبه عند هذه الفكرة أول وهلة ؟ 
ا ا سه ل عر مسي لد 4000 

إذا اردم أن تعر فوا هل رغائب” كله واحد مشروعة فى هذه الأمور فابحثوا فى 


وقالف اجمنيع . 


الفص(العار: 
أنواع اللق الكثيرة 
يوحد للعبودية نوعان : العمودية المقيقية والعمودية الشخصية » فأما الحقيقية 
فهى التى تر" بط العبد بالأرض » وهذه هى الخال التىكان عليها العببيد عند الجر'مان 
كا روى ناسيت”"* 2 ولم يكن ل عمل” فى المنزل مطلقاً » وإنما كانوا يؤدون إلى 
مولاهم مقداراً من الب أو الماشية أو النسيج » وما كان 9 تذفن ال ماهو أن 
من هذا » ولا يزال هذا النوع من العبودية سائدأً لهنغارية و بوهيمية وأما كن كثيرة 
خرف من ألمانية الدئيا : 
وأما العبودية الشخصية فهى خاصة تخدمة المتزل » وش تر جع إلى شخص السيد . 
تكد عون السوال الاق ناض معدلا كر سطس وان يزنك 
واحد » وهذا مااكانت عليه عبودية الايلوت لدى الإسبارطيين » ققدكانوا خاضمين 
لجيع الأعمال خارس النزل وجميع. الإهانات داخلء المنزل » وهذه الايلوتية مخالفة” 
لطبيعة الأمور » وليس لدى الشعوب البسيطة غيرٌ رق حقيق"* لقيام نسائها 


(؟) لا تستطيعون كا قال تاسيت فى « طبائع الحرمان » ( فصل١٠‏ ) أن حميزوا سيد العبد بنعيم 
انا 


م روح الشرائع 
وأرلأذهاالأغال الازلنة ع بو كوق هين العدوى القبوالية يرق شمن" #ودلك 
اناه الترك ونه الفبية ف الل والواقم إن الإويلوتية تجمع فى الأشخاص 
56 بس ارق القاكم عند الشعوب السشهوانة والرق القاكم عند الأمم السيطة . 


الفصب كاد بعس 
ماذا يحب على القوانين أن تصنع تجاه الرق 
ولكن مهما تكن طبيعة الراق” فانه يجب على القوانين المدنية أن تحاول وقايته 


من سدوء الاستعال من باحية وهمن الأخطاد من ناحية أخرئ 


سوء استعهال الراق” 
لاكون العية مق الدول: الايزائيية"'؟ انا نملاة. الزماء واموافد + 
بل يكون صاحبًا ا 3 عطعبن وشرفهن أيضا . وين مصائب هذه البإران 
أ يكون أ كبر قس, فى الأمة قد خلق لمكون خاقا لسشهوة الآخر : ونكافاً هذه 
العبودية بالكسل الذى يمْتم به مثل” هؤلاء العبيد » وهذا بلاد جديل” على 
النولة نضا .. 
وهذا الكتيل نهو الذي مدل قضورة الفبرق 77 ا نعيم حتى لمن 


10 انظر إلى شاردان ُ رحلة إلى فارس . 
(؟) انظر إلى شاردان » جزء ؟ » فى وصفه لسوق إيزاغور . 


روح الشرائع ظ ان 

أنغات دم » ومن الملمكن أن بجد ا ران غير العمل » سعادتهم ظ 
لهك أن كل اللادنة وولكه را بذلك أنه يوذى حتى روح إنشاء ارق . 

ويْقَغْى القل بأل عتد” سلطان السيد » مظلقاً » إلى ما وراء الأمور التائمة على 
ع نر هب أن كلوق ارقا للنائنة لا اتخبيرة: فتراين الكنا ف هومن اللتوق 
الطبيعية » ويجب أن يُشْمَر بها من قبل جميع أمم العا . 

وإذا كان القانون الذى يحافظ على طهر العبيد صاحاً فى الدول التى تستخفة 
فيا اللطة + الى لاحد لماه يكل فى ناذا كو قد اذى اللكاك 4 وماذا 
يكون مداه فى الدول الحمهورية ؟ 

وفى قانون اللا 92 نص يلوح صرللاسة ججيع المكومات » وهو ( أن السدد 


- 
ع سدسم 


إدا ما 0 بارا عذه أصبح الاثنان رن 6 » فهذأ ل تحيب” لتدارك سيق 
الفادة :او ةافو كي فرعتن .. 
5 3 ةم 8 :وس 

ولا أرى أنه كان لدى الرومان ضابظة صالحة من هذه الناحية » ققد أَرخَو'ا 
العنان يق السادة » حتى إنهم حرموا م حق الزواج من بعض الوجوه » 
0 0 8ن هه ٠‏ 0 
احل » كان هلا أرذل فس فى الامةع ولكن مهما كان هدا التبج ابن الجقارة 
5 1 0 و هَ ِ 9 
فقّد كان من امسن وجود عادات له 4 0 أن زواجات أبناء الوطن كانت تفسّد 
بقطم الزواجات عنه . 


. باب دا فصل :همه‎ )١( 


عن روح الشرائع 


لطر 2 ة العبيد 


لكثرة العبيد نتائم مختلفة فى تلف المكومات » وليست هذه الكثرة 
ثقيلة فى السكومة المستبدة » فا هو مستق رف جسم الدولة من رقم سيامى. يشعر 
رف الداى كليلد ب رمق تستوانه أجتزار لنسوا ١‏ كاري عن لا اغر جيذ 
للقب » وبا أن هؤلاء قابضون على جميع الأمور تقريباً بصفتهم خصياناً أو عتقاء 
أوضيدا + :لان كلا رن سال الل ودال العبه وسو بالاخرهن كي إل النلةم 
ولذلك يكون مما لا يبالى به تقريباً أن يعيش فى" الرّف” هنالك قليل” من الناس 
او كثار متري : 

ولكن من الأعمية بمكان ألا يوجد عبيد” كثير فى الحسكومات العتدلة ؛ 
فالحرية السياسية ْمَل الحرية المدنية أمراً ثمينا فبباء وذللك أن من" رم هذه 
كم كلك اها «بوذلك أنبهذا وى عي سيدا لسن جوأ نه واه تي 
السلامة قائمة للاخرين » لا لنفسه , وأنه يشر بوجود روح لمولاه يمكن أن 
1 رياني الوا العام لشي دويق دل انيراك 
كين فيه داعا نان" أحوا رو اووق قير احرار بمو ا كيدلا 
أعداه طبيعيون للمجتمع » وتكون كثرتهم أعراً خطراً / 

ول انق عيبن 4 ]دنه أن تكو الدرة ف اللكرناك النحدلة ميات 
السفة وان لال 0 حدوث هذا العصبان فى الدول المستبدة . 


. كان عصيان الماليك حالا خاصة » فل يكن الأمر غير هيئة من المليشيا اغتصبت الدولة‎ )1١( 


روخ الشرائع وكضن 


افص لالرابععشس 


تسليح العبيد فى الملكية أقلء خطراً مما فى الحمهور يات ؛ وذلك أنك نحد أمة 
نقائلة وطقة أعرافه د خراق :هولت الفييرة الل حون فائقيه التكنانة اه وذلات 
أنك جد ف الجهووية اناما عدون وحدةهم أبناه للوطن فلا يستطيعون راع 
أناسٍ 5-025 يكونون مساوين لم . 

وقل انتشر القوط ؛ الذين فتَحُوا إسيانية » فى البلاد » وهم لتو | أن وجدوا 
أنفسهم ضمَافً إلى الغاية » وهم قد وَضعوا ثلاثة أنظمة عظيمة » وهى : أنهم اعرذ 
العادة القديمة التى تحر مصاهرة الرومان بزواج”" » وأنهم فَرَضوا على المعين0"© 
فرع الاميرفة أن يدهيوا إلى الحرب معاقبين بالعبودية من لم يفعل ذلك » وأنهم 
أزموا كل" قوطى” بتسليح عشر”” عبيده وجليهم إلى الحرب » وكان هذا المدد 
غير كبير بالنسبة إلى من يهان » ثم إن هؤلاء العبيد الذي نكان يأنى بهم سادتهم 
إلى الحرب ل يولمُوا'قة متفصلة » بلكانوا فى الجيش » أى يوان فى الأشرة 
من عض الوجوه . 


1:9 ) "اتوت القوط: سابع فصل 1 
(؟) المصدر نفسه باب ه » فصل لا : 5٠‏ . 
(" ) قانون القوط ء باب وء فصل ” : و. 


مم روح الشرائع 


الفص زاك سرعش 


يكون العبين” السلحون أل إرهاباً إذا كانت الأمة بأشرها مقائلة . 

وكان قانون الألمان” * يقضى ععاقبة العبد الذى شرق شيا مُودعاً بمثل العقاب 
ل رش على اللر” » ولكنه كان لا يام بردّه إذا ما أخذه غصبا”" » فر 

عِِ 1 : 5 4 ع ات مس و 

تكن الأععال التى تقوم على الشجاعة والقوة لدى الألمان أمرأ كريهاً مطلقاً , 
وكان الألمان يستخدمون عبيدهم فى حرو بهم » وكان يحاوّل فى مع الجمهوريات 
مس عي 4 ٍِ 
أن شطى غل سالة اليد داعا 4 وكان القفين الألاى؟ + الوائق كفنية ريد 
فى زيادة إقدام عبيده » وكان الشعب الالمانى » المَسَلمَ داعا , لايخنشى شيئأ منهم » 
فقدكانوا الات لقطعه الطرق أو ده . 


الفصّلالسَادسَعشسر 
مايحى اتخاذه من حَذَّر فى الحكومة الممتدلة 
يمكن الأنوة نالضية أن درل :فى القولة الحدلة كون ها حنى من كارة 
عندع »#النائن يتم دون 6[ شويع بتتودون سدق الفبودية كل أل" يكون 
اليد لمن من العبودية » وكان الأثنيون صدي ةحار 0 
نهم أزجوا دولة أثينة كا زعزعوا دولة إسبارطة . 


010 قانون الألمان » فصل ه : م س 0 المصدر نفسه » فصل ه : ه © 7116146152 عم 


روح الشرائع هدم 
ول بر » قط » كالرومان الأولين من كانت لم هموم” بسبب عبيدهم » وقدكان 
هذا عندما تَرْعُوا من أنفسهم كل شعور إنسانى فأدى هذا إلى تلك امروب الأهلية 
الق اقنتت اللرور لوي 
ويكون لدى الأم البسيطة التى ترتبط فى العمل بنفسها بواليا #وعيدما 
عادة أ كبر من التى عَدَلَتْ عنه » وكان الرومان الأولون يسيشونا:.. ويعماون 
وا كلون مع عبيدهم وكانوا ذوى كثير رفق وإنصاف تجاههم » وكان أعظ حداء 
فَرضوه عليهم هو إإزامهم الرورأمام جام جاملاق على أمودم تنه ب اللخ 
المُشَكّبٍ » وكانت الأخلاق كافية لخفظ وفاء العبيد» ولم مبفتقّر إلى القوانين مطلقا . 
ولكن الرومان لا عَظم أعرمم » وعد عبيدمم لايكونون رققاء عمليم » بل 
أدوات ترفهم وزهوم » ولا ققدت الأخلاق تماماً قضت الضرورة حتى :وضع 
قوانين” هائلة_حفظاً لسلامة هؤلاء السادةالقَسَاة الذي نكانواكن يعيشون بين أعدائهم. 
ومن ذلك أن وضع ودر بان يلاي ”" وتراليو؟ لخر لمر فبدااغل 
اتسيدا إذانها كيل كم" بالموت على جميع العبيد الذين يكونون تحت سقف واحد 
أو فى مكانر بالغ من قراب الممزل ما يمكن أن يسْمَع منه صوت إنسان » ومن كان 
ق ملل عنم ال قوف عدا ان ل 01 احتى لكان 0 


مَنْ ل مولاه أن 0 6 


فيطيعه ؛ حتى انه كان 7 ا من 2 نع 

)3:١‏ قال نلؤروين + د خريت ضقلية بالحرت النندية ياقدى ما باظري البوئية 6 © بيات ا 
فصل ١9‏ - (؟) انظر إلى جمبيع فصل . .8 بده .صد1[ز5 .أتاكضمه ,أهقصهد عنآ 

) م ) 511192 غاتاكممء .اهمعد ع1 .2 باج ,12 ركتتان 51 ..آ 

(4) ل يكن أمر أنطونيوس لإيروس بأن يقتله أمرا بأن يقتله » بل أن يقتل نفسه بنفسه ٠‏ وذلك 
لأنه كان يعاقت تقل قائل لمولاة لو أطاعه :. 


( ه ) سقلائة .النقصمء .أهصوة 16 .2 ,22 :1 .بآ 


لض روح الشرائع 

سيده من قتل نفسه » وكان السيد إذا ما قتل فى أثناء سَفرٍ قبتقل”© مَنْ بق ممه 
ومن فر مِنْ حواله » وكانت جميع” هذه القوانين نافذة حتى ضدّ من قبت براءتهم؛ 
وكانت تدرف إلى إإزام العبيد باحترام. يجيب لسيدم » ولم تكن لتتوقف على 
الحكومة المدنية » بل على عيب » أو نقص » فى الحسكومة الدنية » ول شق من 
إنصاف القوانين المدنية مطلقًاً مادامت مناقضة لمبادى" القوانين المدنية » وكانت قامة 
عل سيدا لطر ل ».وان كنك قز من وسط البولة ١ك‏ بن قتف اعد 
وكان المرسوم السَّيلانفُ شق من حقوق الأم التى تقضى بأن يَحْمَظ الجتمع” نفسّه 
ولوكان ناقصاً : ظ 

ومن رزايا الحكومة أن بَرَى جهاز حسكيها نفسه ماما بوضم قوانين” جائرقر 
على ذلك الوجه » ولم يضطر إلى نشديد عقوبة عدم الطاعة أو إلى اتام الوفاء 
إلا لظهور الطاعة أمراً صعب » و يحول المشترع” اللحذر دون بلاء تَحوِهِ إلى مشترعر 
هائل » ولم ينتطع القانون أن يطمئن إلى العبيد» لدى الرومان» إلا لعدم استطاعتهم 
أن يطمئنوا إليه . 


الفصّإإلسَاممعشر 


تنظيم مأ بين السيد والعبيد 


يحب على الماك أن يَسْبرَ على نيمل العبد غذاءه ولباسه » وييجب أن يتلم 
هذا يقااون . 


)١(‏ .غ8 .و2 115 المصدر نفسه .8 ,91 :1 ..آ 


روح الشرائع كيال 


ويب عل ع0 لذن امن العبيت الى أدر اتيم سيم ؛ ومن ذلك 
يه اث يصب اليد م لدت بتركهم تاد وثم عراضى » 
أحراراً إذا شوا » فهذا القانون كان ضامناً لحر يتهم » وكان من الواجب أن يكون 
ضاماً لحياتهم أيضاً . 

وإذا كان القاتون يميح للسيد تزع حياة عيلاه ونب عل هذا انيد أن 
ارش هذا لاق اضيا + لاعيدا :قن القائوق أن امر متكاراك فتلي التاق" 
فى عمل قاس . 

ولا أصبح غير مباح للاباء فى ووفة ركاذا أولادم صار الحمكاه يَغ رون 
العقو بة7"؟ التى بريد الأب تعيينها » وعادة” مثلُ هذه بين السيد والعبيد تناسب 
البإزان :اك يكون السادة فا َو اللياة والموت 

وكانك كارسة موس ضافية 086و إذا قوس الننان عد أو اهلقنا 
فات هت يذه يله 3 م منه ؛ لكن* إن بعى ا 3 ومين لا . ينتقم منه لأنه 
والو0كي يننا 8 الذى كان يجب أن فر القانون المدفىة فيه عن 
القانون الطبيعى” ! 


ويقول قانون” بونانى”7© بأن العبيد الذين يعامّلون بغلظة شديدة من قبل 


سادتهم مكنم أن يطلبوا بيهم من آآخر » وكان بوجد فى رومة”” قانون 
)1١(‏ إكزيفيلين هنلسداكت .1 
١0‏ انظر إلى القانون الثالث من مجموعة 16ه:5ع:0م 12:دم 106 » الذى هو من الإمبراطور 
إسكندر ( سيفير ) . 
(9) سفر الحروج » أصحاح .5١5-5١ : 01١‏ 
(:) يلوثارك : الحرافة . 
( ه ) انظر إلى نظام أنطوئن بيوس » القانون » باب ١‏ ء فصل 0 . 


ان 2 الشرائع 


ا 5 الارفة الاعدة 4 فلا 3 من تقر بق م بين سيد ها _على عبذه وعبكر 
هام على سيده ٠‏ 

ذا ع" شان عواطه يدا روحت أن يستطيع هذا مراجعة القاضى » 

فتوانين أفلاطون”'" وقوانين” من نم الشعوب نز ع الدفاع” الطبيعى من العبيد » 
م ير مساىو 


فيحب أن منحوا الدفاع المدى” اد 


وكان لا يمكن الانتصاف للعبيد فى إسيارطة نحاه ما بوجه إلمهم من الشتائم 


٠٠‏ م.م . 8 3 ”7 0ل لو 6٠٠‏ 9 0 م 
والإهانات » وكان من راط وهم انهم عبيد للحمهور فضلا عن تونهم عبيدا 
ع ع . 5 3 ص 1 ا رو م 
لاحد الاهلين 4 فهم كانوا 6 للجميع وأواحد » وف رومة 7 لا بنظر إلى 

. 9 فق 1 02 0 . س* ام سم ِِ 
غن فضلعة اليد ”عند الاعدداء على عبد » فكان يمخاط فى القاون الا كليى 
َه ٠‏ دام 0 . 5 . : ان 

بين جرح الخيوان وحراح الفيق ولا ينكنه إل عبن تقس الأ دوق الو 


سر اج جر 


كان يحازى إسشدة 6 ار عن بالموت يان 00 حغاية عيد عيره » قمل 


كان قانون أثينة على حق” فى رغبته عن إضافة ضياع السلامة إلى ضياع الحرية . 


له 8 الشامة مر 
الإعنتاق 
لم سيدا أنه إذا كلك عييدة “كر فى المسكرينة الليوررة وس ور 


0 


: .ا الجم اه اه 60 عي 1 0 1 : 
عدد كير مم 4 والضرر فى أنه إذا ملك عي ار / يكن عر وانه إذا 





)١(‏ القوانين » باب و. 
(؟) وف الغالب كانت هذه روح قوائين الأمم الى خرجت من جرمائية كا يظهر ذلك من قوانيها . 


0 د موستين » نطة854101 <150جرم» .00121 ©؛ صفحة 5١١٠١‏ .2 طيعة فرتكفو رت سئة 85 (59٠‏ . 





روح الشرائع جور 


وجد عتقاه كثيرث لم يستطيعوا ا وغَدَو'| عبْئاً على الجهوربة » وذلك فضلاً 
عن إمكان الطر على الهورية من 1 لقره اليد + :ولدا يحت أن 
05 للشوانين عين” على هذين المحذور بن : 
٠. 1‏ 8 00-7 5 ا ا ا ا 2 
ودا وضع ل زوين دوانين وتراسم سناتية محتلفة للعبيد وعلمهم » عوافا 
لتحر بره حيئاً وتسبيلا له حيناً آخر » يدل على ما كان يِسُودُ من ارتباك فى ذلك» 
س 5 ع اه 
وكان «وجد من الأوقات مالم يرأ فيه عبلى وضم فوانين أيضا » فاما طلب من 
السسّنات فى عهد نيرّون”"© أ 5 للسادة ى 0 العتقاء النا كرى امجيل إلى 
الميووية كنت هدا الاتوراطور شو الشرورة الحكم فى التضايا انخاصة » لا أن 
يعصى كم جامع ٠‏ 
ولا أرى 0 بين ماهى الا نقامة الى جب على اخهور به الصالكة 2 
تضمها حوال ذللك » فهذا يتوقف على الأحوال كثيراً » و إليك بمض التأمئلات : 
لا ينبغى أن يوت بعدد عظم من الإعتاق بغتة و بقانون عامر » فن العاوم عند 
14 (5) ؟. بإرع. م 8 ا 7 
الفُولسينيين”" أن الْمتَقاء الذين أَضحي'ا سادة التصويت وَضعوا قانوناً كريب 
٠‏ ا م ع 0 
ييح لم ان يكونوا اول المضّاجعين للبنات اللالى يتزوجْن احرارا . 
٠ 1‏ لم 
وتوجد أساليب” مختلفة لقبول مواطنين جُدد فى الهورية على وجه غير 
. عِِ 5 ع + 5 4- عاص 
محسوس » ومن ذلك أنه مكن القوانين أن تسل اقتناة العبيد مالا » وأن تيجمل 
العبيت فى حال يستطيعون معها اشتراء حر يتهم » ومن ذلك أنه يملكن القوانين أن 
03 ميك أجَلاًلمبودية كشرائم مومدى الى جعلت مذدة رف * العبيد العبر ا ا 


. 779 تاسيت » الحوليات » باب #اء فصل‎ )١( 
0 ©» ملحق فرنشيميوس‎ 0 
20 ١ (؟) سفر الحروج » اصححاح‎ 


8 دمح الشرائع 


ونث خلك أنه سين فى كل سنة إعتاق' عدد من العبيد بين من 06 
لدمهم وسيل ع 0-7 وصكتهم وصنعتهم ؛ حتى إنه كن الشفاه من 
أساس الشي » وذلك بما أن عدد المبيد الكبير مرتبط” فى مختلف الخدم التى 
مارك إن نشل قم من هذه الخدم إل الأسرارة كلععارة او املاحة مثلا ؛ 
يبعنى تقليلا لعدد العبيد . 

وإذا وجد عُتناه كير وجب على القوانين الدنية أن تين ما يجب عليهم 
تحأه مولاهم ظ 3 1 الإعتاق أن يحدد هذه الواجمات سبها . 

و يشر بأنه يحب أن يكون وضمُهم فى الخال الدنية أيسس مما فى الحال السياسية. 
وقللك 5ل الاهرة ان كلرن املظ قضة الود وى ]بل كن القهية . 

ون وونة تحيف 6ن الخذاء كنيرا و كاك الثوا ين" السراسة زالية نحوم ) 
: قد مار يليم درا شيا احلا كان للم 5 ل لامع 0 

أنم ل يكونوا مؤثرين » قط » فا بتكن أن بنذ من اقرارات » أجل" » 
كان لتتكى أن شهرا شي لق الذافيت. +ع ل التكر 907 ور فير أن 
هذا الامتياز كان لَعْوَاً من بعض الوجوه بسبب قصورهم ف الأمداات ع افع 
25313 ثم أن حار ليقي غير اكاكان لاد ون الاك ها عن كارن 
الع م ماكان ليتع الا 1" بت ومن عفرا الك كوم 
غير أنه كان لا يبأ لم ا نتساهروا - اعضاء الشاك» م كان أ بناؤهم 00 
وإن لم يكونوا أنفسهم كذلك . 


. 70 فصل‎ » ١ تاسيت » حوليات » باب‎ )١( 
6 خطبة أغنيطن. © فق :ديوق يات‎ 0 


روح الشرائع بام 


الفصّللناسِع عشر 
المتقاء وأ 0 


وهكذا فإن من المفيد فى حكومة جُمْلةَ الناس » فى الغالب » أن يكون 
وضع" العتقاء دون وضع الأحر ار قليلاً » وأن تمل السكومة على نزع ضحَرهم من 
حالم » بَيْدَ أن الترف والسلطان المَادِى” فى حكومة الفرد إذا ما سادًا لم يكن 
ما يعمل فى الأمر من هذه الناحية » و يظهر العتقاه فوق الأحرار دَائماً تقريبا » فهم 
شينا ون عل 117 لأسن رتضوو الآ راء » وبما أنهم يكونون دارسين لضغف 
مولاهم من دون فضائله فإنهم يجعاونه مسيطراً بضعفه » لا بفضائله » وهذا ما كان 
عليه العتقاء فى رومة أيام الأباطرة . 

وإذا كان أمة العبيد خصياناً فانه لا ينار إلمهم كمتقاء مطلقاً مهما أَعْطوا من 
ان ».وذلك ها أن لأ دون أن كرتا أعابة أشرة فت برتيطون: ف 
انر ماطيقن عدوم لا خرن سرطين لا بنوعرمن الوم . 

ومع ذلك بوجد من البلدان ما يستحهم جميم” الماكيات » قال داتبير* : 
« إن جريع المكام المدنيين و الععسكر بين فى 5 0 من اللخصيان » » وثم 
ليس للم مر وها + وعرء وإنكانوا بُخَلاء عن طبيعة » يستفيد الولى والأمير” 


حى من بخلهم فى مبايه الامر. 


م 





.و١ جزء ”م » صفحة‎ )١( 
(؟) ومثل هذا كان سائداً للصين ذما مضى » فكان العر بيان المسلان اللذان ساحا فى القرن التاسع‎ 
. يستعسلان كلمة الحصى عند الكلام عن الحا 5 فى إحدى المدن‎ 


فض روح الشرائع 


0 0 لراعى 0000 ع 1 
ويخير نا واتن 7 7 بان الخصيان فى ذلك البلر لا إستغنون عن النساء 


وأنهم يتزوجون » ولا يكن القانون الذى ببح لم الزواج” أن يقوم » من 
ناحية » على غير ما يكون لمثل هؤلاء الناس هنالك من الاعتبار » وأن يقوم » من 
ناحية أخرى » على ما ينظر به إلى النساء هنالك من ازدراء . 

وهكذا تُوكلٌ المااكيات إلى هؤلاء الناس لأأنه ليس لم أشرة مقا #بوهكذا 
بباح لهم الزواج 4 مرق تاعننة لخر ان قابضون على الا كيات . 

2 : 

وحينئل تر يد الحواسرة التى تق ان تقوم » بعناد » مقام مأ فقد » وحينئل 
وق خاو لات الس شي بيت الاستمتاع » وهكذا يحد 7 د النقنس 
التى لا يبق لها غير الرغائب والتى تَطَّلم على تَمَطلها تيد أن تتمتع بمجزها ذاته . 

وترى فى تار يخ الصين قوانين. 0 وأضعت راع جميع المناصب المدنية 
والعسكرية من ايان » غير أنهم يعودون دانم » فيظهر أن الحصيان فى 


20 
5 


ل ئه رس 
اشرق قر لا دقف 


.و١ جزء"” » صفحة‎ )١( 


البا بالسَادسرعسرٌ 
كيف ككون لقوانين الرَقه لذ صلة بطبيعة الإقليه 


000 


الغ ص ل الأول 
العبودية المنزلية 


ء 1 لم وسام 1 5 5 
غيل الفعد سين الأشر 18 كتر يق أن بكر وااو الاميرةة وهكذا أميز 
عبوديتهم من عبودية النساء فى بعض البلدان فأدعوها العبودية الازلية . 


الفصت ل الثافى 


5 3 
وجد فى بلاد الجنوب نفاوت طبيعى بين المنسين 
كوف النياة ف الأقالي, الحاركة بالغات ”'" فى الثامنة والتاسعة والعاشرة من 


سنمين » وهكذا نسير الطفولة والزواج معاً فها» وكس النساء قُْ العشر بن من 


0 
ل 


عُمْرون » ولذا لايجتمع العقل” والججال فمين مطلقاً » ومتى تطلب امال أن يكون 


)١(‏ تزوج محمد خديحة ى الحامسة من سنيها » و بى عليها فى الثامن من عمرها » ويكون البنات 
فى بلاد العرب واطند الخارة بالغات ى الثامنة من سنبن » ويضعن ق السنة القابلة » بريدو ». حياة 
محمد » وترى فى ممالك الحزائر نساء يلدن ى التاسع والعاشر والحادى عشر من أعمارهن » لوجيه دوتاسيس » 
تاريخ مملكة الحزائر » صفحة 5١‏ [ كانت السيدة خديحة فى الأربعين من عمرها حيم| تزوجها السيد 
الرسول » وأما السيدة عائشة فهى الى تزوجها صغيرة (م ) ] . 

م 


ا روح الشرائع 

السلطان له صَدَّه المقل عن ذلك » ومتى أمكن العقل" نيل" ذلك عاد الجال غير 
موجود » وبحب أن يكون النساء تابعات » وذلك لأن العقل لا يستطيم أن يجعل 
هن سلطا فى تتشيمن» ل نيم الجا عليين به فى شبابين » وذلك يكون من الأمور 
السيطة د أن ترك الرجل" أنه » عند عدم معارضة الدن » لينال أعراة أخري ظ 
وأن يصار إلى تعدد الزوجات . 

وفى البلاد للعتدلة » حيث تكون مَلاحاتة النساء أحسن> حفظلًا لنفسها : 

: 6 7 0 ِ 5 مس م 
وحيث يتاخر بلوغون » وحيث يصبحن ذواتٍ اولاج فى سبن أ كثرَ تقدما , الشبع 
٠ - 2 0 0 0 5‏ جاع 
شيب أزواجهن مشييون من بعض الوجوه » وبا أنهن يكن ١‏ كبر عقلا وأعظٍ 
معرفة حين زواجهن عن تقدم فى السن » فإن من الطبيعى أن يقل نع من 
المساواة بين الجنسين ومن > قانون. الاقتصار على امرأة واحدة . 

وفى البلاد الباردة يؤدى استعال المشروو بات القوية عن ضرورة تقريم إلى 
إفراط الرجال » وإذا تَفْضّْلهُم النساد عقلاً عن اعتدال طبيعى” لما يحب علبين 

و صم الطتطة القت كوا ربكال" بالقرة والفشل عدا لملطائب له 

٠ :‏ و 7 مع اس ب 
الموة وهدا العقل 6 وقد نقيت عل النساء بالملااحات وارادت أن يفف نفودهن 
عند هذه التتلآحات » بِيْدَ أن هذه التلاحات لاتكون فى البلاد الحارة إلا فى بدء 
الآنية لآق اثتامسات قطنا 7 
. ل اوه 7 ل 0 5 ايم 

وهكذا يناسب القانون اللى يا كه غير الزواج بامرامر واحدة طبيعة فليم 
اويعة 1 كتومن أن رنانسن اطليعة إقلي, اميه وعيدا بنن «الاسبابيه' الوم كد 
الإسلام” بها سهولة كبيرة فى الاستقرار بآسية وصعو ية عظيمة فى الاننشار يأور بة » 


روح الشرائع نض 


وهذا من الأسباب التى بيت النصرانية بها فى أور بة وانهارت بها فى آسية » والقى 
2 5 2 5 : 4 
تَقدّم المسامون بهافى الصين كثيراً والتى تقدم النصارى بها فى الصين قليلاً » فالعوامل” 
اللشربة تيع ) اع 4 هذا الستت”" الأعلى الدذى يفعل 03 مارير يد و ينتفع 
53 مأ بريد ٠.‏ 

ومى الأسات» انذاضة بتَلاننينِيان "يني ببيح تعدد الزوجات فى 
: 1 5 ع 5 ع ؟ 


2 دو عر 5 
وار كاديوس وهنور'وس . 


الفصنإالثالث 
ب 2 
شوقف لعد د الدناء ككيرا عل معأثشمن 


مع ان تمدّد الزوجات يتوقف كثيرأ على روات الزوج فى البلدان القائلة به 

فإنه لا سكن أن بقال إن الثروات هى التى توجب تعلاد الزوجات ف الدولة » 
2 ع ا الى 031 ع ع 

وكون هده الزشداك أقر؟ ونه من در و الترف الأ كبر لدى الام القوية» 

وتكون الاعنيابواق 7" قلي فى الأاليم اللاكه رف أقل :كين لحيالة اارأة 

١ 8 5 *‏ 3 7د ندر 

والاولاد فمبا » ولذا ان ان محاز م 0 من النساء فها . 


5-5 : ع 95 5 0 2 
فالفقرٌ يسّْكن أن يؤدى إلى النتيجة نفسها "ا أبين ذلك عند الكلام عن الْهمَج . 


. انظر إلى جو رنائديس ,ووعععدة ,«ممصء؛ 6ه مموعم 126 وإلى المؤرخين الكنسيين‎ )١( 

(؟١)‏ انظر إلى القانون /ا من مجموعة 115مء1اعمء 6ع و1ع14 »2 وإلى الملحق م١‏ » فصل . 

(*) يعيش الرجل فى سيلان بعشرة أفلس فى كل شهر » ولا يؤكل فيا غير الأرز والسمك » 
بر مجموعة الرحلات الى انتفع بها ى تأسيس شركة الهند» » جزء * » قسم ١‏ . 


اح د و الشرائع 


الفصمالرارع 
تسود التوه كديرا حو اله لكان 


7 الأعساء اك اق تلت ما كه اورية :اله يواد قد كر ١‏ كار هرد 
8 12 5 سم 9 0 2 
ارارق © بوعل امك ينإ حاحت إلى امي" ورادولي أنه اد نينا 
اناك ١‏ نمق لذ كرو نوحاك دوذ كر للقانوق الثائق بالاقسان عل 
5 9 57 5 8 0 : 4 ع الل 7 ع > ااه 
روحه واحدة قَُ أورربة 4 وللعانونٍ النى م0 عده لساع ف أسية و إثر بقيهة 4 
صاة بالرقليم . 
و الأقالبر 
ول ]رلكن" الها نسب تالو الع ل لال و 60 
و يعو إل هذا سيت فا ونيو الدى ببح لمراة ال رو جم رحد كتير 
ولكننى لا اعتقد وجود بلاد كثيرة يكون فمها من تفاوت النسية ما يتطاب 
وضْمَ قانون “يبي تعدّد الزوجات أو وضمّ قالون يبيح تعداد الأزواج » وبهذا 
أعنى أن كثرة النساء أو كثرة الرجال يبتعد عن الطبيعة فى بعض البلدان أقل* مما 


اللارقة ةا 0 قن روسك 12 كوو الات + 


يبتعد عنها فى بلدان أخرى . 


؟ 5 م 0 سر /ى و 
وأعترف بأنه إذا كان حيحاً ما تخيرنا به كتب الرحلات من وجود عشر 





)١(‏ بحد مسيو أربوتنو أن عدد الذكور يزيد على عدد الإناث فى إنكاترة » ومن الحطأ أن 
يستنتج أن هذا هو ما يقع فى حميع الأقالم . 

(؟) انظر إلى كنيفر الذى يروى لنا خبر إحصاء وقّع فى مياكو حيث يوجد ١8١١1٠١‏ من 
الذ كور و هلاه؟١57‏ من الإناث . 

(*) انظر إلى رحاة مستر سميث إلى غينية » القسم الثاى حول بلاد أنته . 

(: ) دوهالد » مذكرات عن الصين ٠‏ جزء 4 » صفحة 5 . 

(0) أبو زيد حسن هو أحد المسلمين العربيين اللذين سافرا إلى الهند والصين فالقرن التاسع » 
فعد هذه العادة بغاء » فلا شىء يؤذى المبادىء الإسلامية كهذا الأمر . 


روح الشرائع فض 
نساء فى مقابل رجلر واحد فى أ كاك ةا ال ناك حول 
لعدد الزوحات ٠‏ 


م 0 1 . كسس اع 2 
ولا سوم العادات بهذا ء بل أبين أسبابتها . 


الفصنا انام 
سبما قاون فى ملبار 
واحدة ؛ وعلى العكس يمكن أنيكون لمرأة الواحدة من هذه القبيلة أزواج” كثيرون » 
وأرى إمكان كشف مصدر هذه العادة » فالتَّايرُ هم قبيلة الأشراف الذين هم جنود 
.الى 8 000 7 > 2 

جميع تلك الشعوب » وفى أوربة بنع الجنود من الزواج و ملبار » حيث يتطلب 

1 : 2 4 و ار 0 00 اع 
الإقلر” ازيادة» 'يكتق يجعل الزواج لهم أقل غوائل ما أمكن » فجعل لكل اءرأة 

2 1 ساك .#4 - 5 2 
1 رحال » وهدا ما بقلل الارتتاط فى أسرةٍ والعنايه بتديير منزل 5 فيد 
الروح العسكر ية لهؤلاء الناس . 


. ١ مجموعة الرحلات التى انتفع بها فى تأسيس شركة المند» » جزه‎ « )١( 
» (؟) رحلات فرنسوا ييرار » فصل 707 » رسائل العيرة » المجموعة الثالثة والعاشرة عن مليامى‎ 
فى ساحل ملبار » وقد عد هذا إفساداً للمهنة العسكرية» والمرأة من قبيلة البرامين لا تتزوج عدة أزواج كا‎ 


قال يبرار . 


لذن روح الشرائع 


الفصّإإلسادسٌ 


إذا قار إلى تند الزوجات غل المموم. + إذا نظر إليهنستقلاً عن الأحوال 
التى قد تجمله محتمملاً 0 ” 
لأى" من الجنسين » لإزى سىء انتغاله متيما 6 ولتق بنساه إلبهامتييا؛ وجد غير 
نافعر للاولاد أيضا ؛ وررّى من محاذره الكنون الات والام لا يقد ران على 
كلل ذات اللبة لأولادها » وأن الأب لا يستطيم عن عش بن بوذا 21> 
اين الأم اللان عب وب فو دلكان لون ارا أزواج” كثير” » وذلك 
لاقتصار الحب” الأبوى حينئذ على الرأى القائل إن الأب يمكنه أن يمتقد » إذا 
أراد » أن بعض الأولاد له » أو إن الأخرين 0 أن يعتقدوا أن بعض 
الأولاد لهم : 

وبقال إن تلك مأ كش يود فى سراي نساء بيضا ونساء سود ونساء 
صدراء فم يكد هذا السكين بمئوزه لوان” ! 
عضول هار قاد كفيو يدون افنياء '" أمراء وول اخ بذعا يون 
اعد إلّا كالبيخْل زيااة تعطش إلى تحصيل ذخائرَ . 

وطاقك اراد كيرا عن «الفلايقة فى سيد . تيان فلحا را إلن 
كشْرى بفارس » وكان | كثر شىء وَقف نظرهم ال بوواية أغانياين”؟" يهو أن 


. هذاما يؤدى إلى حجاب نساء الشرق بعناية عظيمة‎ )١( 
. حياة جوستينيان وأعماله » صفحة ا" ع‎ 600 


وح الشرائع اخ ذن 
تعدد الزوجات كان مباحًا لأناس ل بمتنعوا حتى عن الزنا . 
ويؤدى تعدد النساء » ومن يقول ! » إلى ذلك الغرام الذى تأباه الطبيعة ؛ 
وذلك أن الدعارة تستدعى دعارة خرف سادق الزوايات أن الشسب | دارا 
فى منزل الكيئيا حين تبه فى الفتئة التى وقعمت فى الاستانة عند خلع السلطان 


أحمد ٠‏ ويقال إنه بلغ فى الجزائر”'* من هذه الناحية مالم يبل 0 مر 20 


الفصمطالشابم 


العدل: عند 5 الزوحجات 


وَيَْبِع 60 المساواة فى المعاملة قانون” عدج العاف عتعوياء.: غرة لفن 
أباح ازواج” بأر بعرأن يَتَساوَيْن ىكل" شىء » فى الطعام والثياب والواجب الزوجى» 
وقد سن هذا القانون أيضًا فى الملديف”؟ حيث يمكن الزواج بثلاث . 

وتأمر شريعة مومى” " بألا ,بنقص شى* من ثياب الأمة وطعامها ومعاشرتها 
ذا ما زوج رجل” ابه بها فتروكج حة بعد ذلك » أَجَل'» كان ينّكن أن نغطى 
الوه اده قاد شر اند لان أن اتنس الأوك قرا عا كان عيدها . 


0010 لوجية دوتاسيس » تاريخ الجزائر س (؟) رحلات فرنسوا ييرار » فصل ١7‏ . 
00 سفر الخروج أصحاح "١‏ : ١١و١١‏ . 


1 روح الشرائع 


التعتاالكافن 
فصل النضاء عن الرجال 


من نتائج تعد الزوجات أن محا فى الأمر ذات القامة* والؤى ساد كثير » 
ومن الطبيعى” أن 5-7 هذه الكرة الفضالين” عن الرجال وانزواوُهن» و يتطلب 
النظام اليه ذلك مثل هذا وهو : أن المَدين الممسر يحاول أن يأْمَن مطاردات, 
و الأقاليه فاككوق الفليية لكين تدرافة القرك نز قن لأ اف 
فيها شيئاً » فدَعُوا رجلًا مع امرأة » وهنللك تكون الشهوات؛ مهابط فيكون المجوم 
أ كيداً والدفاع” مفقوداً » فنى هذه البلاد لا بد من المتار يس بدلاً من اتعاليم . 

06 كتاب كلابيى””'* صينى” أن من معجزة الفضيلة وجوذ رجل مع 


0007 


الفصًلالتاسع 
صلة الإدارة المعزلية بالسياسة 


حال الأهلين فى ابأهورية محدد مهد حُلوا معتدل” » وكل يشر بالحرية 
العامة هنالك » ولا يمكن أن بارس سلطان” وثيق” على النساء هنالك » و إذا تطلب 


)١(‏ «يكون وسيلة اختبار عجيب أن يوجد فى مكان قصى كاز يعرف صاحبه » أو أن توجد 
اغراة حجتناء ف مزل منعزل » وأن يسمع الرجل صوت عدو له يبلك إذا لم يساعده » » ترحمة كتاب 
صيى عن الأخلاق فى الأب دوهالد » جزء “ » صفحة ١6١‏ . 

د الذلنة + الأتقياة إلى القبيزة:. 


روح الشرائع ١4م‏ 

لإقليي” هذا لان انق كرب ارد 1 15 ناقيس برودا اسيل عمل اناي 
تكو شهينة ا القترق ادر عنما : 

وفل الشكين ترق عيوؤية الليناء كقيرة الالارقة للصالض اللكومة الوقيدة 
التى ترغب فى إساءة استما لكل ثثىء » ثم إن مما رلى فى جميع الأزمان بآسية سير 
العبودية المنزلية والحسكومة المستبدة على قدم المساواة . 

ويحب عَرْل' النساء فى الحكومة التى يطلب فيها السكون” على الخصوص » 

والتى يلعى الحضوع فبها سَلَمَاً » وتكون مكايدهن” أمرا مُقَددراً على الزوج » وترتاب 
اللتكرية القن :لني العا يق لقعا : كي مارت رقا ها سن بهذا النداراك 
عن تراء وتاثير. < 

ومن" هو ربة الأْرة الذى يستطيع أن يقر عيناً ساعة فى الشرق عند افتراضنا 
ذات حينٍ انتقال خفة نسائنا وعدم رصاتتهن » وأذواقهن وتفورهن » وما كبر 
وصغر من أهوائهن » إلى حكومة شرقية ) يكن" فى مثل ما يتمتعن به من نشاطر 
وحرية بيننا ؟ أناس” منهمون فىكل” مكان » أعداء فى كل مكان » وترم الدولة 
ويشاهد سَيْل أمواج. من الدماء . 

الفصت(لعاشره 
مبدأ الأخلاق فى الشرق 
كنا عادت الأسرة » عند در االزوحات » غيرٌ واحدة. وَحب على القوانين ل 


تمع هذه الأجزاء المنفصلة » وكا اختلفت المصالح حَسَن بالقوانين أن ترردّها إلى 
مصلحة واحدة ١‏ 


نيان روح الشرائع 


يهم هذا بالسياج على االحصوص » ولا يَنبَغى للنساء أن فصان عن الرجال 
٠‏ 5 6 1 8 س8 6 5 س# 1 00 لض 
سياج النزل فقط ء ب ل عيب أن ,يفصلن ضْمن هذا السياج أيضاً » فيؤلفن أسرة 
خاصة فى الأسرة » ومن تم ب شق ممدأ الأخلاق للتساءء أى الخياةوالقفاف واصانة 
والصمت والسلام والطاعة والاحترام واللحبجٌ ؛ نم توجيه المشاعر العام كو جيه 
' 7 * 
ماف الدقا ستيه + وهو التان الرععية الاير :. 
ا 5 :. 5 شر اهم الكانرى مه 3 
ومن الطبيعى أن يقوم النساء بواجبات كثيرة خاصة بون لا يمكن فصلها عن 
اما لبي الج اتوي ع اااي ألميّاث » عن كل" 
وفى مختلف دول الشرق توجد أخلاق” أ كثرٌ صفاه » وذلك بنسبة إحكام 
سياج النساء » ويوجد فى الدول الكبرى سادة كيراة 5 القرورة و ك1 كن 
ل 4 ٠‏ ٠و‏ الها ٠‏ 
عند هؤلاء وسائل” عظيمة أمسك النساه ضمن سياج. سك ومنغن” من دخول 
- 9 .و 
الجتمع » ولذا نثير العحب أخلاق” النساء فى دول الترك والفرئس والمغول 
والصين واليابان . 
ولا يقال ذلك عن بلاد الهند التى أَسْفَر وَضْم” أرضها ومالا يُْصَى من جزائرها 
عن بيبا لوول مفيرة كنرة لما مشكدة فالس لدئ فق الوقكبان أت ذه 
ولا«وجد هناك غير بالسين ماين وغيرٌ بالسين منهوبين » ولابوجد غير وسائل” 
صغيرة عند مَنْ يعون كبراء » ولا يوجد عند من يعن أغنيا غير نهم * قلا 
ل النساء هناك أن يكون منج كذلك ولا كر ن ان شعن م 
دوي روم ؛ ولذلك لأدرة العقل مقدار قا سوه أخلاقهن من دعارة / 


روح الشرائع وتاكلا 
وهناك تبرَى مقدا ما تؤدّى إليه من الفوضى معاييب” الإقليه إذا يسائر كي 
طليقة » وهناك يكون للطبيعة من القوة وللحشمة من الضعف مالا ممكن إدرا 
وفى ان 0 2" ارهن الخزةتها لطي الرعال جه إل تاذ عدد 
يحترزون مها اااي رعذ مير يف07 سير الأمور بأحسن” من 
هذا فى مالك غينية الصغيرة » فيلوح أن الجنسين فى تلك البلاد تيفقدان حتى 
أوانماتيوا انلاضة:. 


الفا عاد عمسن 
الفبروية الازلة النشقلة نون تعد الاوسات 


الإقيي” » لا تَمَدّدُ الزوجات وحده » هو الذى يستازم خَصرهن فى بعض 

ها 7 بالشرق » ومن يطلع على الفضايم والخدائم والجراثم والشُخام والشّمام 

وتان للق أدق النيا جرية القيناءاى عو ا يولي كنات البرتة ليق بالمنن حير 
55 . 7م » 

لا يبي الدبن' غير الزواج بواحدة فيقا بل" بينها و بين طهر أخلاق النساء فى تركية 


4 " مجمرعة الرحلات الى انتفع ما ف سين شركة اطند ) »> جره #7 © قسم‎ « 1١0 
. ١95 صفحة‎ 

(؟) يزوج الآباء فى الملديف بناتهم فى العاشرة أو الحادية عشرة من سنن » وذلك لأنهم يقولون 
إن من الثم أن يتركن محتاجات إلى الرجال » رحلات فرنسوا بيرار » فصل ١+‏ © وى بنتام 
إذا بلقت النتع . الثالةعشررة ‏ أو الرابعة عقر من سييًا يبب تزوعيااحفية أن :تقفى سياة دغارة :: 
« مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة الطند» » صفحة م84 . 

(؟) «رحلة إلى غينية » » القسم الثاى » صفحة ١5١‏ من الثّر حمة » قال : , إذا ما لاقت 


الحاديها بكم سداد بابرلا به إل زوجهن مالم يذعن » وهن يتسر بن فى فراش الرجل ويوقظنه » 
فإن لم يفعل هددنه بأن يؤعذن فى ذات الفعل » . 


نل روم الشرائع 


وفارس والغول والصين واليابان وصفاتها ' يمد جيداً ضرورة فصاهن عن الرجال 
وع 5 هم كر 
سواك أقتصر على واحدة أم اقتر ن بكثيرات . 
الاق نهو لعن عن أن تلم ف قذي الأموزو نيا مسي ألقاء 
والركلى عوالدىق جي ال عدم سي سه 
: 2 مد ا ا 3 8 ل 7 ع 
فى بلادنا الشالية حيث تكون يل صالحة 5 الطبيعة » وحيث 0008 جميع 
أهوائين هادئة » عاملة قليلا » دقيقة قليلا » وحيث يكون للحُبّ سلطان” على الفؤاد 
منظ” فيكفى أقل” ضابطة لقيادتين ؟ 
١ ِ‏ : 5 ع 5 0 
ومن السعادة أن يعيش الإنسان فى هذه الأقالي, التى نجي تواصل الناس » 
و ٠‏ ع سل ص شه ل اتير 
والتقى يلوح أن الجنس ال كثرَ مَلاحة زينة للمجتمع فبها» والتى يلح النساه فنها 


لتسلية اججيع مع بقائهن وقفاً على نم واحد . 


الحياه د 


أحمعت و الم عل 0 5 شيق ا لوا ( وذلك عن خاطة الطبيعة يع 
الأم 4 كيه ليك الدفاع” 50 المشحوم عش لاطي جعات 74 ف الميتين 
كم البور فى إحداها وحعلات اليا ف الأخرى ُ ا 0 على الأفراد 07 ا ع 
للحفظ و ا للمقاء , 


العكد ” 


بق توآميس الط بعة » وهو »6 ؛ عل 
العكس » تنيْصرها » والمياه والاعتدال” هما اللذان 06 هذه النواميس 


ولس من الصحيح » إذن » أن يُتبَع 


روح الشرائع م 


نان هن طنيفة الوجرداته "الاق أن تدر بتتهلل وا والطئية درا 
قد حعلت اللماء فينا ا الأحل من نقصاننا . 

إذَنة » متى خالفت قدرةٌ بعض الأقاليي الطبيعية ناموس الجنسيْن الطبيعى” 
وناموس” الموجودات العاقلة وَجَبِ على الشترع أن يِضّع قوانين” مدنية قاهرة لطبيعة 
الإقليم وحدادة للنواميس الأصلية . 


الغيرة 


نر غيرة الشهوة عند الأمم من غيرة العادة والأخلاق والقوانين ؛ 
1 عا المبلاة م ع 0 لهو سه 3 
فإحداها حّى ملتهبة تلتهم » والأخرى فائرة » ولكنها هائلة أحياناً فيمكها أن 
تقترن بعدم الا كتراث و بالازدراء . 

وإحداها إساءة استهال للحب قتصّدر عن اللحب” نفسه , والأخرى تتبّم » 
فقط » طبائم” الأمة وأوضاءها وقوانينة البلاد والأخلاقة » حتى الدين”؟ فى 

" ص 

وهى نتيجة قوة الإقليم الطبيعية على الدوام تقريباً » وهى دواه هذه القوة 

الليمية:. 


 ©#+‏ جم 


)١(‏ أمر محمد أتباعه حجب نسائبهم » ومثل هذا ما قاله بعض الأمة عند وفاته » ولم يكن أقل 


من هدلأ المذهب ما وعظ به كونفوشيوس . 


الى دف الشرائع 


الفصّلالرابععشىر 


يبْلمْ تغيير النساء فى الشرق من الإقوع فى الغا عافا لا 1 ملة مر ضيه 
الإدارة المنزلية ؛ و وض أمرثهاء إذن" » إلى الخطيان , وس الفاتيح إلمهم 
ومتوفوق بأمون اليه قال مسو قا ران كن على القعاء فى وار ا 7 
ممع مم الأولاد » » وهكذا لبس طن شىء فى هذه العناية ال 00 أنمها تلا مهن 
6 ؛ فى هله العناية | ال ول ار يلاق ا 01 


الفص لاك سرعش 
الطلاق وال" 


الفرق” بين الطلاق واد هو أن الطلاق ع بتراضى الطرفين عند تنافره) » 
ع 33 م عِِ ص 
وان الرد 92 بإرادة أحد الطرفين ونفعا لهء ودذلك بقطم النظر عن إرادة الطرف 
الآخر وتمعه . 
داعا جنا شمر القالون مسسبائرا. غنيم هذا اللق الاربخال..ووق النساء» .وذااك 


أن الرج ل سيد الل فوا 0 وسيلة لا«مساك نسائه صمن '١‏ راحب وإعاد” 52 


0 


إليه 41 فيلوح أن الود ق دذه لعن غير إساءة استما! أ 0 لتلطانة 1 85 


المراة لامار س ا غير دواءع كامد ؛ ومن الملاء قرم للدراة 0 1 تنعت 


روم الشرائع لام 


عن زوج ان بعد ما تكون قد اضاعت مُغظم ملاحاتها عند زوجر اخر» ومن 


فوائد فون القنانيدق الها أن يتجه الزوس” 4 إذا ما تقدام فى السن , ل 


العاطفة بذ كرى دده 8 
وس القواعد العامة » إذن" » وجوب” من المرأة حق الّد فى جميع البلدان 
فى ينم القانون” فمها الرجال حَق ارد » وذلك فضلاً عن اب 2 


الى تفش الراة فيها ضمن رقم معزف أن يبي القانون للنساء »كا يلوح ؛حق 
اكد ٠‏ وأن سح للازواج حق الطلاق فقط . 

ومتى كان النساء فى سراى فإن الزوج لا يستطيع أن يرد عن تنافر الطبائم » 
ضما الزوج اك تتنافر الطبائم . 


3 


ولأ لين أن لها ار د عرق غرالة, لك اذا كانكرائورة 77 قاذ تعداد 
النساء لم يكن هذا السببٌ مهما للرجل ا 

وديم قانون” الملدديف”" استرداد امرأة ردت » وكان قانون الكسيك”" 
م ر الاقتران ا جاعلاً القتل جزاء من “الف وكا ون الكميك ١‏ قر 
صواباً من قانون التفيقف نند كان عاك إلى خاود الزواج فى زمن الكل اضاء 
وذلك بدلا من قانون المَادِيف الذى يلوح أنه يمنبث بالرّواج والردٌ على السواء 

وكان قانون المكسيك لا ببيح خر الطافق 2 كان رهز اونا حدينا فى عدم 
السهاح لأناسٍ فقوا علراعا أن توا قاقد وسور اناد 1ك ها بصدر 

.. لا يقصد بهذا 3 يكون الرق عسنب العقم مباحا فى التضرانية‎ )١( 


5 ر<لة فرنسوا ديرار 3 يفضل اسيردادها على الزواج بغيرها لما يقتضى هذا من قلة النفقات‎ )١( 
,. 8 0؟) م تاريخ فتحها» » الف سوليسن: 6 صفحة‎ 


الى دوح الشرائع 
أذ 9 ا 7 0 اضيا 
عن سرعة الذهن وعن شىء من هورى النفس » و يظهر أن الطلاف ا ثر 4 شاور . 
شه لم ىر سه 5 
وللطلاق فائدة سياسية كيرة عادة » وأما من حيث الفائدة المدنية فقدشر ع 
2 سبيل الزوج والمراة » وهو ليبس ملاع للا ولاد داع 5 


الفْصّ[إلشَادسّعشر 
الطلاق والرّد عند الرومان 


صل في صر 


باح رومولوس لازوج رد امرأته إذا ما اقترفت زى أو أعَدت مما أو زيفت 
مفاتيح » وهو لم يمتح اتدل داعيو عرد :99010 ون زافاون 
بالقاون القامى ا ' 

وبا أن قانون أثينة” كان كنضح لزاع والزوج” حق الرّدٌ على السّوّاء » وا 
أنه رق 1 النساء هذا الحق” لدى الرومان لأولين على لرغم من قانون رومواوس » 
فإن من الواضح أن كان هذا النظام من ٠‏ النما م التي عنما واف تروية من ابن 
وأدخلت إلى قوانين الألواح الاننى عشر . 

ويقول شيشرون”” إن علل اد كانت تأتى من قانون الألواح الاثنى عشّرء 
ولا يمك » إذن' فى كون هذا القاثون ل يرد عدد علل اكد التى 
قركرها رومُولوس . 

وعدا 2و4 الفللاق تير + أو:شييدة غل. الأدرةه لقانون الأنواح الاثنى 

. كان هذا من قوانين سولون‎ )١( 20-1١ حياة رومولوس » فصل‎ )١( 


0 غ200101 متسنمميض 15اناطق مساءع100 عه ,اأأدكناز علأوطهقط [طزذ 35ناد وعم مسحمرتقخ8 


فآيب ” »؛ فصلل 9ه 5 


روح الشرائع 84 


عش » وذلك ما أنهكان لكل” من الزوجين حََوَءُ ارد على انفراد فإن من الأجدر 
:9 ستطيعا الاوتراق ع,: ن اتفافر وتراض . 

وكان القانون لا يتطلب إبداء علل مادق 60 :وذللة. لأن :طبيطة الأمن تقض 
وجود علل للد وبعدم وجود علل للطلاق مطلتاً » وذلك لأن التنافر يكون 
أقوى العلل حيث َع القانون عللا يمره التكاح . 

ويراوى د فى 00 وذ يسكس ف اواك جل ١‏ 0 حك 
عدم” احتاله . وذلك أنه » وإ ن كان يَوْعُ لازوج أن يرد زوجته » كان يحمل 
للطوالع احترام” كبير » فل يسْتعمل أحد” هذا الحق مدة ٠ه‏ سنة”* » وذلك إلى 
أن رد كار قيايوس رُوغاً زوجته لكُقْمها » غير أن معرفة الروح البشرية 0 
ا معجزة تلك التى لا يْتعمل بها أحل” مثل ذلك الحق مع 
القاون ان ما ار د ع ان إلى منفاه نصحم" 1 أن 
تتزوج رجلا أسعد حالاً منه » وقد رأينا أن قانون الألواح الاثنى عشي وعادات 
ارؤعان لطي د ون قوق برو ولوق كثيراً » ولم هذا التوسيع إذا كان حَق 
ا م 0 ثم إذا كان لدى الأهلين مثل” ذلك الاحترام للطوالم 
معان 2ن 1ك نا وناذا كان مشترض و روم 11 ؟ افزام 1 ركف كان 
القاثون بيفسد العادات بلا انقطاع ؟ 

3 اتسين ان رارك أ بكرا زواله تلك ال عضري م وذاكما 


.8 باب‎ )9( 1١١ فصل‎ » ١١١! غير جوستينيان هذا . الملحق‎ )١( 
على رواية دفى داليكارناس‎ )0(  « باب ؟ء فصل ه - (4) باب 4 » فصل‎ )+( 
. وفالبرمكسيٍ » و "0ه سنة على رواية أولوجل » وكذلك فإنهم لم يذكروا القناصل أنفسهم‎ 
6 أقلر إل تخظة فيعورى ندل «اليكارياضن ه عانية‎ +) 
0) 


- زوع الفرائع 
القانون الملكي 0026© كان ييح لازوج أن بره فى الأحوال الثلاث التى تكلمنا 
ا لك « وكان 'يقضى بأن مَنْ يرد فى أحوال أخرى يعنطى 
زوجته نصفة أمواله وبأن يُوقَفَ النصف” الآخر على سيرس » » وكان بسكن 
ارد فى جميم الأحوال » إذن » مع الحضوع للجزاء » ولم يَْنَع ذلك أحل” قبل 
رضن ا « الذى رد امرأنه عت لتم بعد 5*٠‏ سئلة من 
رومولوس » ا قال ا ها وأعن إنه رَدّها قبل الا سنة من قاهون 
الألواح الاثنى عش الذى وَسّم سلطة الرّد وعلله . 

ويقول: الزلفون و3 ؟ نمم زإق كارا نوناق الح ارا 

غيرأن الأقباء مله على القَسم بأن يدها ليب للجمهورية أولاداً » مله هذا 
قوذ الى القع ونيز ني نحن القي اوماق تخ خب فى كنك 
السبب الحقيق" لمأ كان بحمل من حمدٍ على كار فيليوس و يفم دكار'فيليُوس' 

ا لدى الشعب عن 0 ابراه 5 دام هذا 0 لا يرّعج الشعب اما 
نشأ هذا ع حَلف كار فيوس عينا لل قبآء بأن 2 امرأته ' 6 لممب 
للكديووية ازلادا فقن كا نوهنا وتوا راع القفين أن قا شمونة هابة: 
وسنرى فى فصل نت من هذا الكتاب”* ما كان من مقت الشعب مثل هذه 
التعلم : ولكن رن ا 0 ان 3 مثل هذا التناقض بين هؤلاء الؤلفين ؟ 
هأعو ذا بلوتارذك ققد رضن حادةا م وهام أولاء قود كر وامفدرة . 


50 يلوتارك» حياة رومولوس - (؟) ياوتارك» حياة رومولوس - (*) ودام أن‎ )١( 
لع يكن فى قانون رومولوس » ويدل ظاهر الحال على أنه جما تادر بايد وام تابما لأمر‎ 





الحكام - ( 4 ) ق المقايلة بين تبزه و رومولوس - يه )عام » فصل 57١‏ . 





البَاب السَابِمعشر 
كيف تكون صلة قوانين العبودية السياسية بطبيعة الإقليم 
لفقل ]الأول 
يي 
العبو |< إنه الساس.ة 
نياك لبود الساسة انا #تونها على طبيعة الإقليه دن لواف الفبوؤرة الدنية 


والعبودية المنزلية عليه كا يرّى ذلك فيا بعد . 


الفنصلالشافى 
و" 
الفرق بين الشعوب من حيث الشجاعة 


قلنا فما تقدم انهدة لدرازة كانت رهد قوة الناس وشجاءتهم » وإنه كان 

بوجد فى الأتالي, الباردة قوة فى اسم والروح تمل الناس قادر بن على القيام بأعمال 

طو بلة شاقة عظيمة جر يئه » ولا بلاحظ هذا بين أمة وامة فقطء بل يلاحظ هع 

بين قسموقسم. فى نك ابن لاسو ود اتوي تقال الضيف 2257١‏ اللجداعة هزد 
21 


شعوب 0 4 ري اه 2 0 م ثل شعوب “مهالا إساله ٠‏ 


. ١١٠ صفحة‎ » ١ الأب درهالد » جزء‎ )١( 
. 44/8 (؟) وهذا ما تقوله كتب الصين » المصدر نفسه » جزء 4 » صفحة‎ 
أو م‎ 


0 دوح الشرائع 


' عِ مر 8 ٠‏ 0 ع س 
ولا بليعى أن حار 4 قن 4 من أن حين شعوب الأقاليم الخارة حعلها عبيذا 


- 


فعا لقن وا اعتساعة تعوتب الأقاليم الوق | شر رار لينم تيده لقا 2 
علتها الطبيعية . 


كن 


لوخ نعداق ذاكه ان امرك ارقا .قل تانق اببراطيويها الكبيك 
واليرو المستبدتان واقعتين نحو خط الاستواء » وكانت جميع الشعوب الخرة الصغيرة 


تقر ينا 6 ولا تزال » قاعة نحو القطيين : 


الفهتا لالت 


بتر 


لبا 


للم اسسيية 


' جاء فى كتب الرّخلة'' : « أن شمال المية » وهو ابت الواسم” الذى يبدأ من 
الدرجة الأر بعين» أو نحوها ؛ حتى القطب ومن حدود روسية حتى البحر الثمالىة : 
إقلم” اد جد ااعروان دلأ رض الو ابزمة تتبيويه مو الترنيد الل القتر ف وولياة 
من الجبال التى تدع سوير ايه فى الثمال و بلادَ التتر الكبرى فى الجّنوب » وأن افلم 
سيب به هو من شدة البرد ما تسكن معه زراعتها مع استثناء بض يقآعها 00 
الروس » و إن كانوا ذوى متلكات على طول لوئيس 3 ار رعون هنالاك 
شيئاً » وأن ذه البلاد لا تخر ج غير قليل من الصّتَوبَر الصغير والشجر القصير . 
و ا أهل النلاد الأصليين مقسومون إلى عشائر حفيرة 0-0 كدةه رن هذا 


١ )‏ ( انظر إلى « رحلات الشمال ») © ججرء لم 6ه ( تار يخ الشر , والخمند الرابع ل نصين ا 
تأليث الأب دوهالد . 


روح الشرائم ١‏ 
البرد ينشأ عن ارتفاع الأرض من ناحية » وعن استهضاب الجبال” كا ذهب من 
الجَنوب إلى الال فتَدْفق ري الشهال فى كل مكان من غير أن تجد حواج » 
وأن هذه الريح » التى تمل ز ثبل الجديدة غير صالحَة للشكى » تمع فى 
سييرية فتجعلها باثرة » وأن جبال تور وج ولابونية هى متاربس؛ مجببة تت بلا 
الثمال من هذه الرريح » وأن هذا يجمل الأرض ف امنتو 0 » الواقعة على الدرجة 
التانفة واللسييق. من المرطن أو نحوها ٠‏ ندج فواكه وحبوباً وأشجاراً » وأنه 
بوجد حول أَبُو الواقمة على الدرجة الحادءة والستين » كا بوحد نحو الدرجتين الثالثة 
والستتين والرابعة والستين » مناجم” فصّة مع ثىء من الطب » . 

وثرى ف كن السياحة أضا : » أن بلاد التتر الكرى الواقعة ق حئوب 
سيبرية هى كذلك باردة جد » وأنها لا ترّرع أبداً » وأنه لا بوجد فبها غير مراع 
للقطاع ظ وأنه لا نيت فها شحو ©“ بل قليل اسح م 1 افده ظ أله بوجد 
بالقرب من الصين ومُغولية بلاد ينبت فيها وع” من اد حْن » ولكن مع عدم إمكان 
نضح الى والأع” ظ وأنة لا بوجد م فى بلاد التتر الصيشية 57 فى الدرحات 
4 وغ وه كلا يدوم الجليد فمها سبعة اتير أو كانية اا السنة ؛ فكون 
البرادكا فى إيسْلندة وإن وَجَبِ أن تكون أ كر حَرًا من جنوب فرنسة » وأنه 
لابرجدنى المدن عر أر بع أو خس_نحو البحر الشرق” وغيرٌ بضم_مدن أقامها 
الصينيون بالقر'ب من الصين عن أسباب سياسية » وأنه لا بوجد فى بقية بلاد التتر 
الكرى غير مدن فليلة قائمة 5 خارى ور ككات وخُوَار رم ظ وان سبب هذا البرد 
المتناهى ينشأ عن طبيعة الأرض التُطرونية الرملية الماوءة ملح بأرود » ثم عن 








و "لشفي الل ضبان عقية > واللفية فى اليل التيسط؟ عل ونه الأرطل. .. 
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ارتفاع الأرض » وكان الأب ور بِيِسْت قد وَجَد مكاناً واقماً شمال الشور الأ كبر 
عيداً منه ثمانين فرسخاً نحو منب مكارا كورم مرتفماً عن سطح البحر بالقرب من كين 
ما يزيد على ثلاثة لاف قدم هندسية وان تهبنذا الارتفاعت” "© 0 عدم مانه مع 
ذلك فلا يمسكن السّكن فى غير القرب من الأنهار والبحيرات و إن كان منبع جميع 
الأياز الكترى باسية فى هذا البلر » . 

وإلى » بعد وَصم هذه الوقائع ؛ أقول عن وه إناية غير مشتملة ؛ مطلقاً ؛ 
على منطقة معتدلة تماماً » و إن الأما كن الواقعة فى إقليم شديد البرد تن الأما كى 
لواقعة فى إقلي, كذيك كل" اماه أى ار كةوقارسى برقولية والسة و وريه 
واليابان . 

وعلى المكس ترَى المنْطفة العتدلة فى أورية عظيمة الانساع ون كانت 
واقمة فى أقالم” كثيرة الاختلاف فما بينها فلا صلة بين أقاليم إسيانية وإيطالية 
وأقالم نوروج وإسطوج » ولكن' بما أن الإقليه هنالك يكون بارداً مقداراً فقداراً 
ذاهباً من الجَنوب إلى الثهال » وذلك بنسبة عَر' ض كل بلد تقريباً » فإ نكل" بإدر 
عاثل البلد” الجاور تقريباً » ولايكون هنالك فرّق” يستحق الذكر» وتكون المنطقة 
الحتدلة واسعة إلى الغاية ما قلت” . 

ومن 5 تتعازرض الم فى اسية تعارض القوى والضعيف » وتئئاس الشعوب” 
الحاربة الباسلة النشيطة والشعوب” المُحْمّئة المتوانية الهَيّابة تماسًا مباشراً » 
مكوق مك متتكدا وست ا" الاخر فاضا ادن موقل لمكي كارن الأمم 
فى أوربة تعارئض القوى” والقوى” » ويكون لدى الئاس منها نفس' الشجاعة 


. بلاد الثئر هى هضبة إذن‎ )١( 
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تقريباً » وهذا أعظل” سبسبر فى ضعف آسية وقوة أور بة » وفى حرية أور بة وعبودية 
آنسية » أى السبب” الذى لاأَعْ أنه لوحف حتى الآن » وهذا ما يحول دون 
زيادة الحرية فى آسية أبداً » وهذا مع زيادة الحرية ونقصها فى أوربة على حسب 
الأحوال,: 

وإإذا كافك علق الأغبراقاروسية قد ةبد ديق قبل أحد أمراتيا ننه 
ُرّى هنالك من عَلآمات عدم الصبر وَاعاً ما لا توكدى إليه الم" 000070 
ألم بر هنالك قيام الحسكومة الأريستوقراطية فى بضعة أيام ؟ وإذا كانت قد 
أضاعت مملكة أخرى فى الثمال قوانيتها فإنه يمكن الثكون إلى الإقل » فعى لم 
اهانشع ا 


الفصج(التارع 
ء, 
نتيحة هذا 
يطابق ما قلناه حوادث” التاريخ » ققد خضت آسية ثلاث عشرة مرة » إحدى 
0000 أم الكال اودر وك من قل أم اتانوس وقرافهنها اليك 
ثلاث مرات فى أقدم الأزمان » ثم فتحها كل من الماديين والفرس عرة واحدة » وقد 
فتحها الأغارقة والعرب والمُغول والترك والتَّتر والفرس والأفغان » ولا أتكر عن غير 
آسية العلياء ولا أتكلم شيئاً عن الفروات التى كنت فى بقية اجنوب من هذا القسم 
من العا الذى عالى باستمرار فنا عظيمة إلى الفاية . 
وعلى المكس لا نمف فى أور بة غيرَ أر بعة انقلابات عظيمة منذ قيام المستعمرات 
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الأفردقة والنتيقة: 03 الأول فقد نشأ عن فتوح الرومان » وأما الثالى فتد نشأ عن 
غارات البراءرة الذين قَضُو'ا على هؤلاء الرومان » وأما الثالك ققد نشأ عن انتصارات 
شارلان » وأما الرابع ققد نشأ عن مغازى النورمان » و إذا ما بحت فى هذا جيداً 
وٌجدّت فى هذه الاتقلابات عينها قوة عامة منتشرة فى جميع أجزاء أور بة » و تشرتف 
الصعوبة التى لاقاها الرومان فى فتعم أوربة » ورف مهولة غارتهم على آسية » 
ورف لقان الور ونه شعرت القال و هوم الإنبزا طروي روما بيو رفن 
عرو اراك و قا مو عاك ركه الترونا نب لكان تح هل اخرنين 
بلا انقطاع . 


الفصال اذام ين 
م تكن تام الفتتح واحدة غنلما قامر كشوت" 
كال اسية وشعوب قيال اوزية باافتم 


وتيحت عدوا ا ويه هذه القارة فتح الأحرار 4 وفتحت شعوب 9 
اسنة هزه انا" فت 7 العبيد » فهم لم ايغليوا إلا فى سبيل سَيْدِ . 

وعلة ذلك كي رن الشعب التترئ » الذى هو فانحآسية التقليدئٌ» قد أصبح عبداً » 
فهو يقوم بالفتح فجنوب أسية بلا انقطاع ع إمبراطور يات . غير أن قسم الشعب 
الذى يبقى فى البلد يكون. خاضماً ليد كبير مستبد فى اللنوب فبراغب أن 
يكون كذلك فى الشهال » ويدّعى أنه ذو سلطان مرَادى” على الرعايا الب 
ً له على الرعايا الغلو بين » وهذا ما يشاهد اليوم - جيدا فى ذلك البلد الواسع امس 
البزن التتر ى" الصينى" والذى كم العاهل” فيه 0 تقرس 5 قُْ الصين 
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5 5 

نفسها » والذى «١‏ وح سع” قعته بفتوحه كل بو 

ويمكن أن برَى فى تار يخ الفيق نضا ان ا عَنُوا جاليات صينية 
إلى بلاد التترء وأنءهء لاء الصينيين محرا نتروا وأعداء ا للصين ؛ 11 دَ أن هذا ل 
ينع من اتملهم إلى بلاد التتر روح المكومة الصينية . 

وله التالي د قسي” من الشعب التترى” الفاتم » فيَجْلبٍ إلى صخارريه روا 
1 8 1 1 5 -5 ع8 ل 
من العبودية كان قد | كتسبها فى إقلي, الوق » ولنا أمثلة كبيرة على ذلك فى تار بخ 
الصين » وفى تاريخنا القدم أيض)”'" . 
. زر ل 5 2 و م 

وهذاها عل 12 القمن التارى أن الع ”اثلا لان إمنزان وورات المية 
4 الها كنار عه القهوي:قعلمء بوباتساط الطو يله عار عل الشعوت 
التتربة » 67 روح أور بة مخالفة هذه الطبائع ؛ وما ا عرف ا عقَابا فى 
3 ل تسر ممت شعوب أور بة إهانة 7" . 

ولا قضى الترٌ على الإمبراطورية الومية أقاموا العبودية والاستبداد فى البلاد 
المقتوحة » ولا فتمح القوط إمبراطورية الرومان أقاموا الملكية والحرية فى كل مكان . 

ولا افق هل َف رود بك المشهور فى أطانطيه » الذى 0 فنه كثيراً 
على اسكند يتافية » عن ذللك الامتياز الكبير الذى يجب أن يجعل جميم الأمم القيمة 
ارق جميع شعوب العالم ؛ وذلك عن أ نهم ذا عضدر حر اوزدة» أى مصدر 
مأ عند جميع الناس من حر يثر تقريباً . 


. كالعاهل الحاء.س من الآسرة الخامسة : قُذى‎ )١( 
. 9 فصل‎ ٠ ؟) فتح السيت آسية ثلاث مرات » وطردوا مها ثلاث مرات » جوستان » باب ؟‎ ( 
منالباب 78 عنطراز تفكير الشعوب الحرمانية‎ ٠١ لا يخالف هذاء مطلقاً »ما سأقوله ىالفصل‎ ) *( 
. حول العصا » ومهما يكن منأمر الآلة فإنهم عدوا سلطة الضرب » أو الضرب المرادى » إهانةقى كل وقت‎ 
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ا جور' انديس شثمال أوربة مصنم” الجنس ان 
0 أن أسميّه مصنم” الآلات الى حل يم نوب » فى الشمال 
تتألف تلك الم" الباسلة التى 2 ” ج من بلادها للقضاء على المأغاة والعييد ولتعايم 
الناس أن الطبيعة إِذْ جعلتهم متساوين لم يسّتطع العقل” أن يجعلهم تابعين إلا من 
حل عام : 


الفمن ل السَاوسٌ ‏ 
. ا 0 5" 
75 ب طبيعى حديد لعبودية أسية وحريية أورية 


ريت فى آسية إمبراطور يات" عظيمة” فى كل وقت » و تقدر هذه 
الإمبراطوريات" على البقاء فى أور بة » وذلك عن كن آسية التى تثْرفها تشتمل 
عل أعظ. السهول » وعن كونها َرأ بالبحار إلى أقسام صغيرة » و بما أنها أقرب إلى 
المنوب فإن ينابيعها جف بسهولة وتكون الجبال فيها أقل اكتساء بالثلوج » فتؤلف 
الباراق"؟؟ الأقرة حورا أصد الواح 

ويحب أن تكون السلطة مسنبدة فى آسية دائما » وذلك لأن المبودية إذا ‏ 
تكن متناهية فيها فإن أول ما يق حدوث قسمة لا يكن طبيعة البلد أن تحتملها . 

وتسْفر القسمة الطبيعية فى أور بة عن دول متوسطق الانساع لا يكون سلطان” 
القوانين فيها غيرَ متفق مع حفظ الدولة » وعلى العكس يكون هذا الساطان من 
)١(‏ .ستمستعقه 5تسعمععم أسفصسد]1 


0 تغور المياه أو تتبخر قبل أن تتجمع أو بعد أن تتجمع . 
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اللاءمة تنا تقع معه هذه الدولة فى الاتحطاط من غير هذه القوانين قتصبح دون يع 
الدول الأخرين 1 

وهذا ما أوتويب خا الحرية الذى يجمل كز> جراء 5 قهره وإخضاعه لقوة 
أجنبية » وذلك بخلاف حاله مع القوانين والصلحة التحارية . 

وعلى العكس سيد اضة روح عبودية لم تتركها 0 ا 0 مد فى جميع 
توار يخ هذا البلد علامة واحدة داله على تقس حرة » ولا تَدٌ فيها غير بطواة 


١ العبودية‎ 


النصن! الشابع 
إذر بقيه وأ 2 


ذلك ما أستطيع قوله عن آسية وأوربة » وتقم” إفريقية فى إقلم ممائل لإقلبم 
الس اننا ان قاع ارم رن - 
وعمركتت محددا من قبل عم اوربة وإفريقية » ان تظهر اليومة سحيتها اللخاصة 


)١(‏ تسمى شعوب أمريكة الصغيرة الهمجية إنديوس براقوس من قبل الإسيان » فيصعب إخضاعها 
أكثر مما يصعب إخضاع إمبرطوريى المكسيك والييرو . 





الفصسّز[الشامن 
عأكرة الإمبراطورنه 


من نتاج ما تقدم أن مما هم الأمير البالغ النفية أن عدن كيار 
عاصعة إمبراطور يته » فن بِضَمْها فى المنوب عمق به خط إضاعة الثمال » ومن 
متب لانن لز ملويير الجنوب » ولا أتكلم عن الأحوال الخاصة » 
اكاك لاك الى د :"أو ' قن بيدولاف . النطية فى الغالني..:: 
عات ماوفية اا + 


البابٌ الثامزء م 
دل القرانت ليم الأرض 





التسشدل] اول 

كيف تؤثر طبيعة الأرض ف القوانين 
من الطبيعى” أن تؤدى جّوادة الأرضين فى بلد إلى المضوع ٠‏ فأهل” الأرياف الذين 
وا حو نورة القع الى" امبرو كرض انكف عل سو كمه نرذلك عن 
كثرة اشتغال وكثرة انهماك فى شؤونهم الخاصة . وذاك لأن الأرياف الطاغة 
رود في الاي وقفتى الاطو شوق متكي “اموه ا 
الفريق الصالح ؟ أرجال” التجارة والأرياف الذين ؛ إذا ل تتصور معارضتهم للملكية » 
نرق افق جع الطكوفات عندمم ٠‏ ومن 72 هدوءهم ؟ ). 

وكا ريد او الرداك لازا النعية ا عبر ركد ونه لاع 
ل اللاراة هو اميا برعدافا. رن سناوضة اجام 


ل ل ا ان 3 00 5 ءِ و 

وادث حددو به أرض الانيك ا قيام جكوفة م4 قبا 4 وأدى تصن أرطن 
ا 0 ل ةن اد 

إسيارطة إلى قيام حكومة ار ستوقراطية » وذلك لانه ل يرد قيام حكومة فرد فى 


)عا 
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بلاد اليونان فى ذلك الحين » والواقم ان ادكزية الأرسم اط اك صل 
حكومة الفرد » وقال بلوتارك”'©: « أطفئت“ الفتنة السيلونية فى أثينة فعادت المدينة إلى 
اختلافاتها القديمة وانقسمت إلى أحزاب بمقدار أنواع الأرضين فى بلاد الأتيك » 
وكان أهل الجبل ير يدون الحكومة الشعبية بكل وسيلة » وكان أهل السهل يطابون 
حكومة الأعيان » وكان أهل” الساحل يقولون بحكومة مختلطة من الاثنتين » . 


النصلالشان 
م 
1 . وى ٠‏ . 0 ص 0 
وتلك اليلاد اتخصيية سهول إيا يكن قمما منازعة الاقوى شيئا 6 وأذا مخضم 
ه» وهو إذا ما حْضع له لا تعود روح الحرية إلى حيث كانت » فأموال الأرياف 
ره 3 ٠‏ ه80 2 و عي - 
رعو اللا خيرات تكن ف« الالاه التلية أن متطنها ار عرولا كو اتا 
1 سار 530 0 ع 5 و 7 5 
فيحفظ غير فليل » وتكون الخرية » أى المكومة الئن يَتَمَتَم ساء هى المتاع 
الوحيد الذى يستحق أن يدافع عنه » وهى تسود فى البلاد الجبلية الصعبة » إذن" » 
0 . 4 ِ ع 
كثر ما فى الملاد التى يلوح أن الطبيعة أوسع” سخاء عليها . 
١ 1‏ ع 000 0 كي ىا ا داه ال 
ويحافظ الجبليون على حكومة أ كثرَ اعتدالا لانهم أقل عر'صّة للفتح» و يسهل 
1 1 3 5 0 هه َه 3 3 
علهم الدفاع عن أ نفسهم 4 خضي مهأجههم 4 وعم اد والمير وه صدهم 
0 5 7 سال و سه 3 اع 5 92 
بنفقات عظيمة » ولا يجهز البلد بها مطلقا » ولذا تكون محار ,نهم | كثْر صعو بة» 
٠‏ اللوا»ه ع ات |( ا ال 00 5 
ا ن الإقدام عليها أعظ خطرً» وتكون جميع القوانين التى توضّم فى سبيل سلامة 
القوي ذل رو 


600 حياة سولوث » فصل م8 . 
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النضتاالشالت 
ع نم ع 5-5 
أى' البلاد أ كثر زر'عا 
لا تزّرّع البلاد يسبب خصّبها » بل سبب حريتها» وإذاما قسّمت الأرض 
الفكر فإن من دواعى الميرة أن ثُرَى فى مُمْظَم الأوقات حار فى أ كثر أقسامها 


0 


286 
خصيا 
م 


5 0 نب 3 ِ ِ 
»؛ وسعوبب عظمة فى أقسام ‏ أرض نضن بكل 0 اوح . 


0 5 
م 


1 2 2 5 ل س 7 0 ع . 
ا 5 7 ل لقي د اش يه 
لا أن موعدر بإدأ طينا للبحث عن بار أسوا مله )» ووه مخظم الغ وات 6 ادن 1 
اك الناوان اللن خصست,) الطيعة لمكون متسزدة ورو ها الهلا وعنفنا در نه نف 
النتر يبب كالخر و“فإن اعمية :البازان فى الى حكون خالية من السسكان غاليا + 
وذلك على حين يكون افظم بلاد الثمال معموراً دائماً عن سبرب عدم صلاحه 
ع 8 سم ل 
سكن قرها: 
98 ريم 0 8 مان را هس 
فرق عي نطة الزيكوة علكا فى أواة الال عويب الخد انه 
00 © 6 5 55 
إلى ضفاف الدانوب ان هذا لم يكن فتحأ قط » بل ارتحال” إلى أرّتضين 
مبحورة فقط . 
وكانك هذى الذة لر ”السو قحلت من :الك رار كلذف حرس ادن + 
| 5 ٍ- 
ولا رف الأمور الفاجعة التى حدنت هناك . 
00 0 ا اس 0 0 
فال ارس 987 2 انول انار كتير عل أن كن دون لمعيه وذاقة نووز 


0 0 8 5 1 5 فر 5 01 5 7 +86 اس مر 





. أو الذى ألف كتاب الميرابيايبوس‎ )١( 


1 روح الشرائع 
بالزراعة "كثيراً » غير أنها انحطّت بعد ذلك كثيراً » وذلك لأن القرطاجيين أصبحوا 
سادتها فقَضّوًا فا عل ىكل مأ يمكن أن يجعلها صالحة لغذاء النساء وحَظروا الزراعة 
معاقبين بالوت كل من عَحرث أرضا فيها © » ول تم س'ديفية منذ زمن أرسطو 

0 ظ وه لا تدال غير محَدَّدة فى الوقت الخحاضر . 
ولم يكن إحياد ما شر به أ كابر التتر وأصاغرثم من أ كثر أقسام فارس 


وتركية وروسية و بولونية اعتدالا . 


الفصخمالرابع 


ع لم 5 / 
تائم جديدة لحب البلد وجدوبته 


جُدُوبة الأرَضين تجمل الناس ماهرين زاهدين جلآداً على العمل أنجاداً 
صالخين للحرب » فيحب أن يحصّاوا على ما نصَْ الأرض به علهم » ونيم حصب 
البلد » مع يشر ء بنعومة و ببعض لحب للفظ الحياة . 

مما لوحا أن كتائب” المانية التى تُجْمَم فى أماكن يكون القلّاحون أغنياء 
فنها » كافى سَكمّونية » ليست نافعة كالكتائب الأخرى » فيسّكن القوانين. 
العسكربة أن تتلافى هذا المحذور بنظام شديد . 


الفصنل امسن 
5 01 
شعو به | زر 
و 


0 الخروا كاين شعوب الياسة معلا اك المرية 4 والدرر قلملة 


دمح الشرائع هه 


الانساء”"© عادةً 00 6 0 الشعب فيها أن يسْتَخْدَّم لاضطهاد مم 
الآخ +. .الي عله عن الإمبراطوريات الكبرى » ولا يستطيع الطقياق: أت 
نسط يذه هلك م ونس الفا حون الخر عدولا شين على أهل رار 
بالفتح » وهم يحون قوانيتهم بسهولة . 


ال - (الثامن 


البلاد التى "نت إلصنع الناس 


تدعو الثلاد »الى لها ف صدْع” الناس صالحةً للسّكن والتى تحتاج إلى مثل 
هذا الصّنم لبقامها كرد ملل" را سحو وعد نلق بلاد من هذا النوع 
ْنَا » وهى : الولايتان اللمياتان فى الصين : ركيانغ نان وشَكيا نغ » ومصر » 
وهولندة . 

واسكاكى :الله اعون الباباون طاقن طنج كان رون اصتيوة 
ليتوسّعوا هوأ كثْرٌ ما دل على حكتهم » فقد راق خروج” ولايتى الإمبراطورية 
اللتين ها أجمل ما فمها من تحت اماء » وقد صنمتا من قبّل الناس » وما تتصف 
به تانك الولايتان من خِصْسِرٍ 5 اونا الى ق أوونة ما موقا من الأمكار 
عن سعادة تلك الائمة الواضفة 4 بيد أن العنابة المستمرة الضرورية لضهان 2 عظيم 
من الإمبراطور بة كذلك القسم بي الذراك الك تتتقى حادق شعب حكمر 
6 بن اخارق سب جراد لقنتي لكان شيرف لباهق 1 1 


١ 7‏ ( الت اناك هذا د 77 ل 








اال 3 روح الشرائع 
من سلطان استتدادى” لطاغية » وكان يحب أن تكون السلطة هنالك معتدلة م 
كان الأرفى مصر قدعا ؛ وكان يحب أن تكون السلطة هنالك معتدلة ا فى فى 
5 ع 5 5 
هولندة » وأن تكون الطبيعة قد صّنَدَت' للعناءة بها » لا لتك للبّلادة أو ا موى . 
وهكذا اضطر مشترعو الصين الأولون إلى وضع قوانين صالحة جدًا , 
1 ان ِ 
واقبل اقة الشسكومة إلى اتباعها فى الغالب » وذلك على الرغم من إقليى الصين 
الذى يحتح فيه إلى الطاعة الدنيّة بحي الطبيعة » وعلى الرغم من القباتح التى تلازم 


مَدَى الإمبراطورية الواسم 0 


الفصلالشابع 
أعمال الناس 


دل الناعن الارشل ا ثرَ صلاحاً لّكناهم بما بذلوه من عنابة وما وضعوه 

9 8 5 م د اير 1 

من فوانين صالحة 4 وترى حرىق اهار حية 8ت بحيرات” ومناقم 6 وهدا 

00 

خير لم تصنعه الطبيعة قط » ولكن الطبيعة تعهدثه » ولا كان الفر'س” ” سادة 

0 7 2 4 او 1 1 . صعاة 7 
أمسية ابأحوا 3 يجلب ما من اليَنبوع لع حل لم سق قبل نظاقًا ان يعمام به مذهة 
7 ع 5 6 34 يو 00 5# 

خمسة أجيال » وبما أنه يحرج من جبل طوروس جداول” كثيرة فانهم لم يضنوا بية 
نفقة لجاب ماء منه » واليوم برَى الأه فى حقوله وحدائقه من غير أن يعرف ماتاه . 
5 1 5 ع راب ساس 2 ص 0 . 5 1 ٠.‏ 

وهكذا بحدات الام المخر به اضرارا ندوم | كثر من ووامها ا الام 


الماهرة تنم من الخميرات ما لا يزول بزوالما . 


.56 فصل‎ » ٠١ يوليب » بياب‎ )1١( 


روح الشرائع 17 


لع القوانين العامة 
للموانين فيل عنية جدًا بالوجه الذى تنال به الأم عيشبا » ولا بد من 
تموعة قوانين أ كثرٌ انساعاً لشعب كلف بالتجارة والبحر تما لشعب يكتئى بزراعة 
أرَضبيه » ولا بد لهذا من قوانين” أعظر مما لشعمب يعيش من مواشيه » ولا بد لهذا 


الاختوينق قوانين نين" أعظ. مما لشعمبر بعش من صيذه . 


الم ل(التاسع 
00 1 
أرض ابن 


نشأ وجود كثير من الأعم التوحشة فى أعريكة عن كون أرضها تنتج رات 
كثيرة من تلقاء نفسها إنتاجاً يكن العيش” منه » و إذا ما رَرَع النساه قطمة 
رضن حال الكو 2 هنالك كانت دوه أول ما ات ولد صيد” الم 
والبحر إلى جعل الناس هنالك فى رَخاء » ثم إن السام » كالبقر والجواميس 
إل .» تتكائرأ كثرٌ من الضوارى » والضوارى هى صاحبة السلطان فى إفريقية 
على الدوام . 

ولا أعتقد أن اه تمتم يجميع هذه لناقع إذاما أملت وفنا » فلا يندت 
فباغي الاب اي وغير هاي الاعار النقيية : 


26 ددح الشرائم 


الفصمن|مالعاشره 
عدد لناس من حيث الوجة الذى ينالون به غذاءهم 
إذا كانت الأمم 
وذلك بما أن غَلةَ الأرض البائرة تكون على نسبة غلة الأرض العامرة فإن عدد الهم 
فى بلدر يكون على نسبة الزّرَاع فى بل آخر » وإذا كان الشعب الذى يتعهد 
الأرضين يتعهد الصناعات أيضاً فإن هذا يَنبَع نسَاً تحتاج إلى كثير من التفصيل . 
ولا يستطيع أوائك أن يِوْلْفُوا أمة عظيمة » فإذا كانوا راعاة احتاجوا إلى بإد 
ودلب أن يعيشوا صعن عدد معين » وإذا كانوا صَيادن ور عدداهم قلملا 
هنا وألنوا أنه أمقر مون تزاف تين ا 
ويكون بلرثم تملوةا غاباً عاد » وبما أن الناس لا يجْعلون مجارى للمياه فيه 
فإنه يكون مملو| مناقم عين ل كله قطيع و يؤلّف كع صسعيرة . 


لاتزرع الأرضين بدت نسبة عدد الناس فيها كا يأتى : 


الفنص( اد وعتس 
الشعوب الوحشية والشعوب البريرءة 


الفارق بين الشعوب الوحشية والشعوب البررية هو أن الأولى أ” صغيرة 


مفركقة لايستطيم بعضها أن ينض" ال سقى اسان خاضة وان البراتر: أر” صغيرة"» 
سس 3 . 9 سه و" 
عادة » قادرة على الاجتماع #موتكون الأول شعو يا ضائدة عاده .وتكرن الثانة 


روح الشرائع 0 
شعو با راعية » وبرى هذا جيداً فى ثهال آسية » وذلاك أن شعوب سيير'ية لا نستطيع 
أن تعيش جملة لأنها لا نستطيع تغذية نفسهاء وأن التقر يمكنهم أن يعيشوا لد فى 
زمن معين لإمكان اجتاع مواشيهم فى 2 معين » ويمّكن ميم العشائر أن 
يجتمع بعذنما إلى بعض ادن + وهذا - * إذا ما أخضع رئيس" رؤساء حر بن 
كثيرين » و يجب هد ذلك أن تأن. واحدا من حرق اث ينفصل د لعض » 


أو أن تنطلق لاقيام بفتح ع فى إمبراطورية باككنوب . 


الفصّلالناذعئر 
عقوق الأمم لدى الشعوب التى 
لاتررع الأرضين مطلقاً 


عا أن هاه الكعونن: لمن ن أرضٍ محدودة محصورة فإنه بوجد ينما 
لكثيرمن عوامل التزاع » فعى تتنازع الارضل > البائرة كا يتنازع مواطنونا المواريث 
بيننا » وهكذا جد كد للحرب فى سبيل صيد الير والبحر وطعام الأنعامم 
وخطف العبيك. 6 ويا أنه لين عنذها أرض” مظلقا فإن لديا من الأمور الكثيرة 
مث قل/ وَفقَ حقّوف الأم بنسبة ما عندها من الأمور القليلة الى يِقَضى فيها وَفْق 
اللقوق المدانية . 


5٠‏ روح الشرائع 


الف صل الال عش 
القوائين المدية لدى الشعوب 
الى لازرع الأ دوق ملكا 


.و 


تقس الأرّضين هو الذى 2 القانون المدنىة مبدئًا » ولا يكون غيرُ القليل 
من القوانين الدنية لدى الأمم التى لا تقوم بهذا التقسم . 

امه فلم هذه الشعوب بالعادات أ كثر مما بالقوانين . 

وتتمتع الشيوخ فى مثل هذه الأم بسلطان كير عن ذكر للأمور الاضية » 
ولا نكن أن يعار هنالك بالأموال » بل بالعمل والنصاتم . 

وتجول هذه الشعوب وتتفرتق فى المراعى أو فى الغابات » ولا يكون الزواج 
تكنو عدالك عو عند اهيف نار بلول وضيف ترط ااراء فى سك 
ومتك هده الشمرينة أن لد الام كسيراة . دن وات عزن لا دار كن" 
5 يختلط بعضها ببعضٍ من غير عييز كالأنعام 

ولا يممنّكن الشعوب الراعية أن تنفصل عن قطعها التى يقوم عليها عيشها ؛ 
وكذلك لا تستطيع أن تنفصل عن نسائها اللانى يعْتَينَ بها » ويحب أن يشير يم 
هاه ادن ؛ وفى كلا عاشت عادة فى السهول الكبرى حيث تقل المواقم” 
الحصينة المركزبة أصبح نساوها وأولاد ها وأنعامها فريسة أعدائما . 


ع 3 ا 0 1 3 
وتنظه قوانينها تقسي” الغناتم » و تختبه انتباهًا خاصا إلى السرقات كةوانيننا 


05 
ف 


روح الشرائع ١‏ 


الفملالرا بعش 
ا رع الأرشرة مطاف 


تنمتع هذه الشعوب بحرية عظيمة » وذلك بما أنها لا تَرْرَع الأرَضين مطلاً 
فإنها لاترتبط فيها مطلقاً » فعى جَوَالة دوارة » وإذا ماأراد رئيس" أن يتزع 
مترااصو :دهف العف عل الل ا بن اول الم ا ا فك قوالكاب 
تعيش مع أُشْرتها فيها » وتبل حرية الإنسان عند هذه الشعوب من الانساع البالغ 
ما حت معه حرية ابن الوطن بحك الضرورة . 


١‏ لاه رع 
الشعوب” الى تعرف اتفال النقد 


غرق أرئتيب ضام و بلغ الشاطى' 57 رتم أشكال هندسيّة على الرمل ع 
وكاد بطير ابه فرحا لما أبصر من وصوله إلى شعب إغريق » لا إلى شعبر 
من البرارة . 

كونُوا وحدك وفِدُوا على شعب مجهول نتيجة حادثة » فإذا ما أبصرتم قطمة 
من النقود ذاعه وا أت اتيم إل أمة مشيدنة. 
ونستازم ززاقة الأرضين استهال النقد ؛ ل هذه الزراعة 0 


للف روح الشرائع 


الّناعات والمعارف » ومما رى دَانا سَيُْ الصّباعات والمعارف والاحتياجات على 
قدم المساواة 4 ويؤودى جريعم هدا إلى انخاد علامة 8 : َ 
وقد أوجبت السيول والحراق اكتشثافنا وجود معادن صمُن إل سي 030 4 


شل الشدالما: 


1 


وى 8 فصت عا 0 


الفْصّلإالسَادسَعشسٌ . 
القوانين المدنية لدى الشعوب التى 
لا ترف استمال النقد مطلقاً 


إذا ل تعمل شعب نقداً لم يعرف عنده غير المظالم التى تَصدُر عن الطغيان » 
وهنالك يتّحد الضعفاء دفاعاً عن أنفسهم تجاه الطفيان » وهنالك لا يوجَد غير 
ابو ساسة قا وبر ككل القسب إذا لقال لتقل كان عليه 9 الى تنشأ 

عن الخيلة » ومن الممكن ممارسة هذه المظالم فل ال رجه واذاتققئ الفيرورة 
وضع فوانين مل نيةٍ صالحة » وتأق هذه القوانين مع الوسائل المديدة ومحتلف 
اغالب الحيك 

وإذا كانت البلاد لا ترف التقد مطلقاً لم ياف الفاصب غير أشياء » 
والأشياه لا تنشاءه ابد » وإذا كانت الملاد اعرف القن جات الغاصب” عورا ظ 
والرموز تتشابه دايا ؛ ولا يكن كم شىء فى البلاد الأولى » وذلك لأن الفاصب 
تحمل معه أدلة جر'مه » وليس هذا مايقم فى البلاد الأخرى . 


)١(‏ وهكذا يروى لنا ديودرس [ باب ه » فصل ه"م] أن الرعاة وجدوا الذهب فى جبال 
لزان 








روح الشرائع اد 


القواانان" الباسيية لدف القعوضى ال :لا اميت 
النقد معلل 


والذى يضمن أعظ. نصيب من الحرية للشعوب التى لاتزرع أرّضين مطلتا 
هو أنها لا مرف النقد » ولا يمكن ثمرات صيد البر أو البحر أو ثمرات القطاع 
أن تجتمع بمقدار كبي ركافر ولآآن متنا حفط كان يغْرى الكل 1 
سواه » مع أنه إذا وجدّت رموز روات أمكن جَمْم هذه الرموز وتوز يها على 
5 انراد : 

ولكل” واحد فى الشعوب التى ليس ها نقل مطلفاً قليل” احتياجات ٠‏ و 
نشبا سهرلة بوعل التساوى » وتكون المساواة أمراً ضروريًا إذن » ولا يكون 


رَؤْسَاوها تدان اءذا . 


اله 3 االثامة اتن 
_” 
قوة الحرافة 
إذا كان ما تَقَصّه كتب الحلات صميحا تقض ذلك نظام شعب فى لو بز يانة 
اسمه نائشه » فرئيين”'© هذا الشعب يتصرف فى أموال جميع رعاياه و تحمل هؤلاء 
0 ل ٍ 1 1 م 
على العمل وَفقٌهواه » وهم لا يضنون عليه براسهم » فهو مثل العاهل ع وإذاما ولد 


. سائل العيرة » المجموعة العشرون‎ )1١( 


00 روح الشرائم 


ولك العهد وهب له جميء” الأولاد الدْضّع ليخدموه مَدَى حياته » فتروان فيه 
م سترس 01 كبر اتن هذا ار بسر فى كرجه عراسمكالتقى تصْتَع لايل 
اليابان أو عاهل الصين . 

فالأوهام” الحرافية أرفم من جميع الأوهام » و براهينها أستى من جميع البراهين» 
وهكذا فإن هذا الشعب يعرف الاستبداد وإ نكانت الشعوب الوحشية لا تعرفه 
مألنا رطب نكال عو تن هذ القورب الشهين فو اذا كان ركينيا له حضو 
5 أخو الشمس لم يحذ ف انمه غير كان سكن ليا( يذل هذه الشعوي )- 


الفصّمز لناسِعٌ عسر 


و 
حرية العمرب وعبودءه التتر 


العرب” والتقر من شعوب الرمعاة » وطق الأحوال العامة التى تكلمنا عنها على 
العرب » فهم أحرار” » وذلك على حين يوجد التتر ( الذين هم أغرب شعوب الأرض ) 
ف البودية السيلسية”؟ » وكنت قد ذكرت”© بمض” الأسباب لهذه الظاهرة 
الأخيرة وى الل اننا دده او 

م يدن بطي وليست للم غان مطلنا + ولدمهم قليل: 0 

وتكون أمهارم عايده داعا ريا ين هالا واسعنًا : وعندهم عر 
وقطاع” » أى متاع” ؛ غير أنه ليس عندهم أي نوعر من مرا كز الرجوع 0 


. » ! إذا ما نودى مخان هتف الشعب : « ليكن كلامه خادماً له كالحسام‎ 21١0 
. فصل ه‎ » ١٠7 (؟) باب‎ 


روح الشراتع هه 
فإذا ما غلب خان قطيءرأسه”' من قَوره » وعٌومل أولاده على هذا انط » وصارجميع 
زعااة مل للكالبية ولا يمك م عليهم برقر دو يعون باعل أبة بيطا 
درن لمزرّع ولاتحتاج إلى أية خدمة منزلية ؛ وهم بزيدونالأمّة اذ 
ولكن مع إدراك ضرورة اللكرئى على الرق” السّيامى” بدلامن الرّق” الدنى . 
| والواقع أنه لمكن الامة أت تكون خُرة على العموم لبد يحترب فيه 
تاف العشائر باستمرار ويتغلب بعضها على بعض بلا انقطاع » فى بلدر سف فيه 
قتل الر تسن داعا عن ' تقو يض اطرئة السياسية لكل عشيرة مغلو به 26 5 
لا 0ط فر يما ! بَقْهَر عدكة هرات . 
ويمكن الشعوب اللقهورّة أن نحافظ على شىء من الحرية إذا كانت من الوضم 
ما يدمحلا بعقد معاهدات بعد اتكسارها » ولكن التتر العاطلين من مرا كر الدفاع 
داعاً لا يستطيعون وضع قيوط إذاغا علبواعرة , 
وقد قلت فى الفصل الثانى إن أهل السسهول المزروعة ل يكونوا أحراراً قم ؛ 
زف الأخوال ما عن القت البيا كتين ارما يا' هد فى مثل هذا الوضم . 


الفصرالعشرون 
حقوق الأم لدى التتر 


هه 07 . 5 كه 0 ى 
يظهر التترً ودعاء لطفاء فما بم 6 ويظهرون فاحين قسأة إلى الغاية 4 


فيصر ون ر قاب السكان فما فها ستولون عليه من المدن » وثم ترون من الصفح_ 


. وهكذا لا : نعجب من قتل مرويس جميع الأمراء نسباً عند ما أصبح سيد أصفهان‎ )١( 


5 روح الشرائع 


عنهم إذا باعوهم أووعوهم بين جنوده » ود خرربوا آسية من الند حتى البحر 
لمتوسط » وظل البلد الذى يتألف منه شرق فارس من الصحارى . 

وإليك ما يِل لى أنه أدى إلى مثل حقوق الأم » وذلك أن هذه الشعوب 
| تكن ذات مدن مطل » ويم ججيع حرو بها بسرعة وصّولة » وهم إذا ما أَمَلوا 
النصر حار بواء وهم إذا ل رأكرا انميت راهزا سف الا كا و روم كارا 
يحدون » بمثل هذه العادات » أن مما يناقض حقوق أي أ نقفة زحقهم مدينة 
غير قادرة على متاومتهم » وه كانوا لا يَمدُون المدن جماعة من السكان » بل 
أماكن صالحة للفرار من سلطانهم » وهم ل يكن عندهم من الفن” ما يحاصرونها به » 
فبلاقون كثيراً من حصارها » ثم ينتقمون بالدم ك3 ار شيم 


النصّ|اكادى والعشرون 
1 1 اث 
قأنون التتر المدبى 
عِ ع اه سم . : نون رن 3 . 
قال الأب د وهالّد إن اخر الذ كور لدى التقر هو الذى يرث داعا » وذلك 
٠‏ 3 2 أ[ َس ص 
لآن الآ كبر سذًا كا بلغوا حالاً يستطيعون بها قضاء حياق رعائية خرجوا من 
ا منزل مع عدد من الأنعام يأخذونها من أبيهم وذهبوا لتكوين مسكن جديد » ولذا 
يكون اخر الذكور الذى يبق فى المنزل مع أبيه وارثاً طبيعيًا . 
- - 7 . 
وقد اخيرات أن مثل هذه العادة كانت 0 2 نعص مذبر ريات إنكلترة » 
وش لا تزال موجودةة فى دوكية روهان من بريتانية حيث 'ترتى مَرْعِيّة لدى 


مر .ا 7 ع . / 
العوام” , ولا 0ك ئُ0 5 هدأ قانون” رعاوة صدر عن شعب ريتالى" صعير أو 


باح الشرائع 5 


أى به شعسب” جر'مالى » و يروى عن قبصر وتاسيت كون هؤلاء القوم الأخيرين 
ءًّ َه 
كانوا بزرعون الارّضين قليلا . 


الفصّاالثانى والعشرون 
قانون مدتى لدى الشعوب المر“مانية 


أوضع” هنا كيف أن هذا النص> الخاص” من القانون السَالىُ» وهو الذى يُدْعى 
القانون السّالَ عادةة » صادر” عن كلم تعن انلا رع الأرضين مطلقا أو 
كان بزرعها قليلا . 

وسقي الفانوق: الكل يان تويقة الذ كير ] لكالئة عرارا 
بالإناث إذا ما ترك الرجل أولاداً . 

عل من بوث أن يرف ماعى لون اكالية أن يبحث عن لأملة أ 
التصرف فى الأَرَضْين لدى الف رن قبل خروجهم من جر” مأنية . 

لق أحاة سيق إقار دق إثاثه أن كلة السالى تأى من كلة « سال » » أى 
الببت » وهكذا كانت الأرض المَاليّة أرض البيت » وأتقدم فأدرس ماذا كان 
البيت وأرض اليبت لدى المرامان . 

انييف" : ' : « م لا يسكنون الدن علي ؛ وهم لا حكن أن محتملوا 

)1 لصون او 


) ؟ / دجع0110 21م 26 رأقء 20111123 5215 211ا1طهط 5عطنا 0211115م 301112 ةمدع 135[أ ناج 
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58 روخ الشرائع 


ناس منازطم ؛ فكل” يترك حول منزله أرضاً صغيرة أو مساحة قصيرة مسورة 
1 مسَبّحة » » والصواب ماقاله تاسيت » وذلك لأن كثيراً من قوانين البراءرة 
اجموعة”'* ذو أحكام مختلفة ضدّ م نكانوا يبدمون هذا السّور أوكانوا يتتحمون 
المؤل ذاته . 

وااو ى لنا تاعف وقنضر أي كان الجرامان زرعونه من من أَرَضين لم نخطو'ه 
مم ود ردير أو مه 27 لمنزل وقطعة أرضر 
ضمن سُور الببت”"' » وهذا هو الترّاث اللخاص" الذىكان من حَق الذكور » ولم 
يكون من سق الإناث بالحقيقة » والإناث” كن ينتقان إلى يمت آآخر ؟ 

اذو كانت الأرط: الكاكةا ذلك الى التايم ول ارفاك ركان 
الملك الوحيد الذى ملك » وقد ملك القَرّئج أملاكا جديدة بعد الفتم 
وداوموا على 'نسميتها أَرَضين سا ليَة . 

ولا كان الفر نم يعيشون فى جر'مانية كانت أموالمم من العبيد والقطاع واتخيل 
والسلاح إلخ . » وكان من الطبيعى” أن يعطى الأولاد الذ كور ما يجب ان كاه 
من منزل ومن عر'صة صغيرة متصلة به » ولكن لم نال الف رتح رضن كبيرة 
عد الفتح وُجِدَ من الور ألا يكون للبنات وأولادهن نصيب فها » فانتحاوا عادةً 
تبي لات أن دغر افوا لاد انته ال تلك ير اشكت الثانون وح 
أن تكون هذه الأنواع” من الدّعوات عامة ما جل منها صيّة 7". 


35 اتن الاجانة ال جا وقانون الباقاريين » فصل ١ : ٠١‏ و39 7. 

(؟١)‏ كان هذا السور يدعى 15]دده » فق المستندات 

(9) انظر إلى ماركولف » باب ” ؛ صيغة ٠١‏ و صيغة ١١‏ » ذيل ماركولف » صيغة 49 » 
والصيخ القدمة المسماة سيرموند » صيغة 7١‏ . 


روح الشرائع 25 


ومن بين هذه الصيغ أجد فده وي روف ان ل كلد 0 
بر ثوه مع أبنائه و بناته » وماذا كان مأل القانونٍ السالى إِدْنْ' ؟ لا بد من أنه عاد 
لاقام صق تلك الأرطة ‏ أونان كاده وعوة البزات المعرة اعزرت مق عر 
صلاحين" للميراث حال طبيعية جدًا . 

وبما أن موضوع القانون السالى م يم على تفضيل جِنسٍ على لخن فإن أقل 
من ذلك فياه على موضوع دوام الأمشرة أو الاسم أو انتقال الأرض » وما كان 
جميع هذا لخن عل الجر'مان » وإنماكان هذا قانوناً اقتصاديًا صر'فاً ينعم 
انمق ع ون الأ رقي الناعة لسف مغل الذ كوو النيق ميد أن مشكتوفواليق 
بلاعهم لاسو ب 

وليس علينا غير قل قعل الاحوال اموووقة من القانون السّالى » غير نقل هذا 
النص البالغ الشهرة » والذى تكلم عنه أناس” كنيرث» والذى قرآه أناس قليل : 

)١(‏ إذامات الرجل و يكن له ولد وَرانه أبوه أو امه 

(؟) وإذا مات ولم يكن له أب ولا آم ورانه أخوه أو أخته . 

(*) وإذا مات ولم يكن له أخ ولا أخت وراثته خالته . 

(4) وإذامات ول تكن له خالة ورثته عمته . 

(5) وإذامات ول تكن لهعمة وَرثه أدنى قريب من الذ كور . 

() ولا تنتقل أية حصة من الأرض الشَّاليّة"© إلى الإناث ٠‏ بل تنتقل 


. صيغة هه فى مجموعة لنانير وخ‎ )١( 
؟ ( عمط 560 اأتقط هع 215 تلعقعط مولععمم فلأللاته تدععع  الام ص1 1162[د5 معنا جعمع] عن[‎ ) 
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5 روح الشرائع 


إلى الذكور» أى إن الذكور مت الأولاد يرون ألم . 
ن الواضح أن المواد الهس الأولى خاصة ميراث من يموت بلا ولد » وأن 
الأؤة النادسة خافة قيرات مق كو اولك + 

وإذا مات الرجل غير ذى ول عن ل الجنسين على الآخرفى غير بعض 
الأخوال# وكانت عوائد الل كور والإناكواجدة .درق الاراك: الأولنيق» 
وكانت الأفضلية للنساء فى الثالثة والرابعة » وكانت الأفضاية اذ كور فى الخامسة . 

وأجد بدور هذه الغرائب فى تاسيت حيث قال : 

,0 00 أولاد”'* الأخت من قبّل خالم كم 00 عَبَلِ ابيع ؛ ف 
الناس من يَعدون هذه الرابطة أشد وثاقة , وأ كثر قداسة أيضا » فيُؤثرئونما 
غنن نا دالون وهان: » » ولذا 5-2 مؤرخونا الخ عن د الفر نح 
الكوين لاخ رأولاة: اخقري رهنو ذا كاك لطر .إلى اولان دخاته الممزل 
7 شط إل الأوللاق سين فاق :مخ الطريى” أن كان بتقار الأولاد إلى خالتهم 
كا ينظرون إلى أمهم 

وكائك الله انع على العمة » وهذا يوضم بنصوص أخرى من القانون 
السَالى » وذلك أن اراق اذا افك" اصويف متبومانة نويات روعي كان 


لع ع ع سس ل ل لس ل سا لس يي سس 2 فس 


١ (‏ ) فلتي .«مصمط تمععهم لناصية تتفنن سسطتعصياعة انايد صعل1 كتتاة ستصضممرمك 
تباط 510 26121420135 12 أ ,22212221101 53281111115 262113 علللئط 2510220116 52112610121 


5 ج10 .أطوعمةغ 13115 اصتتحصمل اكه 115121115 112111511مة أ 11 122011312 انافاع 122815 


ظ فصل 7١‏ ,.صدمع© 

كِإ]٠١ و‎ ١١5 وباب 4 » فصل‎ ٠١ و‎ ١8 انظر ى غريغوار التورى [ باب م فصل‎ 2١0 

غضبات غونتران حول إساءة معاملة لوفيجاده لابن أخته إنغونده » وكيف أن أخاه شيلدبرت شبر حرباً 
انتقاماً لما . (") القاذون السالى » باب 407 . 


دوح الشرائع 55١‏ 


انون تصن أن كرون هته الزسنابة 51د ورا من :ناغنة الاباك عل الرصابة 
الأقرباء من ناحية الذكور » والواقم أ نأك لمعيف قن انملك ينات 
عنما كاك 1 كز ازقاطا فى الذز ارسي نائحية الاناك ماق الادرياء مم ناه 
الذكور » ثم إن الرجل”'" إذا قتل آخر ولم يكن عنده ما “يوفي به الجزاء التقدى” 
النى فض عليه أباح له القانون أن يتنزل عن أمواله » وكان على الأقرباء أن يقوموا 
بها يقر » وكانت الخالة تؤدّى بعد الأب والأم” والأخ م لوكانت هذه الرابطة 
على ثىء من اتَْتّان البالغ » والحق أنه كان على القرابة التى نات الأعباء على 
العواتق أن تقوم بالعوايد . 

وتان القازون الذال شق ان كو الا ريك ااقرءيبي لاد انق ال ازر جيعد 
الفمة ع ولكله ذا كان قرينا بعد الدرجة الخامسة لم يرث » وهكذا كان للاثى 
دو الذرضنة النانيئة ان حي و الاريت د كر ايع الذويحة التنامنة بو رهد 
فى قانون”" القن الرّبيآوبين الذى هو تر“ جمان صادق” لاقانون السَّلى فى باب 
الأموال الموروثة حيث يدم ذات الباب من القانون السَالىَ عار وك طرف 

وكان القانون السَّالىَ يقضى بإخراج الإناث من الميراث فى الأرض الس ليه 
إذا مات الأب عن أولاد » فحص الذكورٌ منهم ببذه الأرض . 

وتيا عل" أن أت اق القانوق الكال” لارج البنات من لطر 


ل 


السّالية بلا عييز» فهو يخر جهن عند وجود إخوة حاجبين لهن” . 


.١ : 5١ المصدر ذفسه » باب‎ )١( 
مع اعمط 12 اناعم كمات 27051 0111 تتا أتاء تامع 07تالاصاين 20 1164لكنا دمع طاعل أاظ‎ ( 4 ) 


. بأب 5ه : 5 .1ه0عع5016 


0 


"5 دوح الشرائع 


)١(‏ وهذا يرَى حتى فى القانون السالىّ الذى يفسّر ويقّد نفسته بعد تمه 
على عدم أل الإناث » لا الذكور » شيا من الأرض الكَاليَةَ » « أى إن الابن 
5 الأئنة ف ميراله » . 

(؟) ويوضح نص القانون السسَالُ بقانون القرن الرببَو بين الذى يشتمل » 
أبضاً »على باب ”'* عن الأموال الموروثة كثير المطابقة لباب القانون السالى . 

() 0 قوانين هذه الشعوب البربرية » التى هى من أصل جرمانى , 
شه بعضاً » وذلك لما تنطوى عليه كلها من روح واحدة تقر يباً » ويَقَضى قانون 
الك ن” بأن يترك الأب والأءة ميراامهما لابنهما » لا لبنتهما » ولكنهما إذا 
/ كك را من الاولاة عي 5-7 للبنات جميع لامك 

(4 ) ولدينا صغتان قديمتان7" تضعان الخال" الى 7 تححب البنات فها من 
لذ كو قد القانون الا موة ال فبددا نا ودر احا 

(ه) وحن ملف الخرض” ا البنيت. ترثك اسية اطفين” + ولذا 
ا حب الئنت ل الان. 

(5) وإذا كان القانون 585 يقضى بإخراج الداع مال يق 
على العموم فإنه يكون من المتعذر تفسير التوار يخ والصَّيْعْ والمستئدات التى تحدثث 
باستمرار عن أرضى الإناث وأموالهن” فى الجيل الأول 


سس سس سم د التصميم 


)نات وق 
١ )‏ ( باب ل : 26.2-1هنالوصضلاع" طصعخهاللفءضعط عهأل5 صمم ملل رأأع لعل «عاهمم غيلده «عنتوط 


مخوء طتامعم كماللممعط متصصصطه هده 2 غتععياولاءء ققلاظة لعة 11105 200 ركتاأءستائعل (دزل) .4 
(*) ف ماركولف » ياب ؟ » صيغة ١١‏ ع وق ذيل ماركولف » صيغة 49 . 
(:) قى مجموعة لندنبر وخ ؛ صيغة هه . 


روح الشرائع * 537 

ومن الحطأ”'* أن قيل إن الأرّضين السَالِيّة كانت إقطاعات » وذلك : 

. أن عَنوان هذا الباب هو الأموال الموروثة‎ )١( 

؟) أن الإقطاءات لم تكن ف اقداقورانة 0 

6 أن الأ ضين التَاليّة إذا كانت إقطاعات كيك اجا كاك 
من القان عادة لخر إخراج الإناث من ورثثها ما دام الذكورٌ أنفسهم لا يرون 
إقطاعات ؟ 

أن النشدات. اف 012 الإنناف كن الأوفين: القارقة من 
الإقطاعات ( تنيت أ أن تلاك الا ضين كانت 0 فقط . 

(ه ) أن الإقطاعات لم - إلا بعد الفتعم » وأن العادات الساليّة كانت 
قاع قبل انطللافق الف رن من ح جر مأنية 5 

5 أالقاه سان س 4 0 5 الإقطاعات بتحد ,ذه ورت 
القانون السَالى . 

ولاح هللف قلا ان وراثة الذكور الداعمة لتاج الفرح قد 

لاون كل '» ومع ذلك فإن مما لاريب فيه أن تكون تلك الوراثة قد صدرت 
غنه م و كيه هذا ارا فق الدرا نوق ووذ للك اخرالقا نوف سال وقنونالبُورغون”" 
لم يمحا البنات » قعل ؛ حَق ميراث فى الأرض ض مع إخوتين » فلا تكون طن 

.2 ع مح 22 1 
وراثة التاج أيضاً » وعلى المكس قَمَى قانون الث يغوت”22 بأن يكون للبنات0*) 

010 دوكانج » بيعو 6 إلخ . ل (؟) فصل «ه ‏ (*) باب :١‏ # »ع باب؛:١»‏ 


باب لزه د (4) جزء 4 »باب  -١:«*‏ (ه0) قال تاسيت ( .ضع قباط مم 1826 » 
فصل )١١‏ : كان لدى الحرمان عادات عامة » وكانت طم عادات ككاعنة أرها , 


614 رفع اران 
ورانة ل الأ رقينت إخوتين » فجمل النساه صالحات, لوراثة الاج » فشك" 
القانون المدنى لدى هذه الشعوب عدا على 6 القانون السيامى” . 

ولم تكن هذه هى الخال الوحيدة التى 'بذعن القانون السيامئ فيها للقانون اللدنى” 
لدى القرنح » فكان القانون السَالِنّ ينص على تساوى الإخوة فى وراثة الأ وطن 
وكان هذا كل القااون البووقون أ ظ وكذلك كان جنيع الإخوة رن 
التاج> فى مملكة القرنم وملكة الْبُورْغون ٠‏ وذلك مم شىه من الف والقتل 


ار 
1 ا ان 
والغصب لدى امور غون . 


الفصّاالثااكت والحشروت 
شعو ر ماوك الف رسج الطوياة 


لبس لدى الشعوب الت 2 سند سن عن اتير 
فى ناسيت ما كان عند الشعوب الجر'مانية من بساطة كميبة . وما كانت الفنون 
لتتغمل فى زينتهم مطلقاً » فنى الطبيمة كانوا جدونها » وإذا ماوَجبٍ على أمشرَة 
لعن ان ا بإشارة كان عليهم أن يبحثوا عنها فى الطبيعة نفسها » ققد كانت 
شُعُور ماوك القن والْبُورغُون والقز يغوت الطويلة ! كليلاً لها . 


)١(‏ انتقل التاج لدى الأسكر وغوت مرتين من الإفاث إلى الذكور » هرة من قبل أمالازونته فى 
شخص أتالاريك » ومرة من قبل أمالافريد فى شخص تيودات ©؛ وق بلدهم فقط كان النساء لا يسةطعن 
الحم بأنفستين ©- فقد ملكت أمالازونته بعد.موت أتالاريك » وملكت حي بمد التشاب تيوداث وفعه ع 
انظر إلى رسائل أمالازونته وتيودات فى كاسيودور » باب ٠١‏ . 


روح الشرائع 5 


الفضلالرايع والمشرون 
زواج ملوك الفر سم 

قلت فيا تقدم إن الزواجات غند الشعوب التى لا تزرع الأرَضين مطلقاً كانت 
أقل ثباناً وإنه “يتزوج فيها نساه كثير عادة » ومن قول تاسيت : «كان الجر'مان » 
من جميع البراءرة ري ؛ شتصرون وحره" على ااه واحدة » وذلك ؟ 

بضعة أشخاصٍكانوا ونون عِدَّهَ نساه عن شرف » لاعن خلاعة » . 
وهذا بوضح كيف أن ماوك الجيل الأول كانوا ذوى نساع كثير» وكانت هذه 
الزواجات أقل” دلالة على الشَبّق مماعلى الّياسة » وكان من'حر'حهم فى موضع حئاس 
أن تحرموا مثل> هذا الامتياز”". وهذا بوضح كون الرعايالم يقتدوا بالملوك فى ذلك . 


الغْصًا كامس والجشرون 
شلدريك 


قال تاسيت : «كانت الزواجات لدى الجر'مان أعراً صارما” '" » ول تكن معايبما 
0 ره را تناس ع ا ته -- م ا 5-5 
مهزأة 6 و م الدع أو التد عر » عادة أو طريقة للحماة 4 والامثلة عل مص 


١ )‏ ) قناطلممم 106 تغصناة تتسعغصمه وباطتعمعنا والنتهصئة تستضمعقط 2ط 5011 عصمعط 
1 فصل م١‏ للع 
)١(‏ 20111216 ,طه 560 ,1110356 202 ,أنانو 210015م اتاندل صوصل 15أمععءظ 
. المصدر نفسه .الاخطنا1طت2ة 15[)طتاط 1215تتاام 
() انظر إلى تاريخ فريديغير عن سنة +؟5 . 
) ( +61 01111122616 226 (]106* 1118 11116 ملتعمد ... 2أممطط انهم وعرم نود 


. فصل ١4‏ .06222 و5ناط220121 106 .تناطدء70 طتتالناء926 أممتتمم 


3 روح الشرائع 


ل ء. ءِ 
العهد الزوجى” قليلة ” فى أمة كبيرة كتلك الأمة » . 
الي لي 0 ل الي .ليس م 0 
وهذا فشر طر'ة شلدر بك » فقد صَدم الأخلاق” الصارمة التى لم بر على 


يس به 


الفصّلالسَأدس والجشْرُون 
وتذفارك الفر نج 


لا أرض تماماً لاشعوب البربرية التى لا تفلح أطياناً » وهى كر فيها , 
عونق منقوق الأمم أكثرَ مما يحكم وفق المقوق المدنية » ولذا تكون 
مسلحةٌ على الدوام تقريبا » ومن قول تاسيت أيضاً : «كان الجر'مان”" لايقومون 
بأى” عمل عام أو خاص” من غير أن يكونوا مسلحين » وكانوا إذا ما أَعْطونا 
رأب)" فعلوا ذلك بإشارة من أسلحتهم » وكانوا إذا ما غدَو'! قادرين”© على 


و ثم 85 : 02 
لها قدّموا إلى المجاس وو ضع مز راق 5 فى ايديهم » وهنالك يخرجون من 
)١(‏ المصدر ئفسه  .‏ .20016212 عامعع 7052ع0تننه مها مذ همستوساء يوط 
١‏ 0 4 . .التناعة اأقتطقة 2151 راع 2212126 20116 رعق [1[طنام عبتاوعه 11ط1لكا 
تأسيت .0622 قناط لمم 126 © فصل ١7‏ . 
( * ) لغخصنالأناعممء موعصه2 ,ائدء12م ذه زعلا ممصوعمكة ,متأصعاصهد غتن زامئتل ز5 
المصدر نفسه » فصل 1١١‏ . 
)0 1 ( 11 190125810 0112101 200115 1110112113 2216 208 51113616 قلطتة لمعه 
غجع9هطم2م المصدر نفسه » فصل ١7‏ . 
) 0 ( 0 21202110111155 71 ,161 هص 761 ,21101115 تنام تعسصاعم اعم ,ره11اعدمه 0و1 12 متنكآ 


نط0 105711621[ مدع 12122 


دوع الشرائع د 
دون العا77 6و يدون كنا مق ا"كيووية 6 عند أن كانوا قيما ع 
4 
الاسرة . 
١‏ مر | هه 
وكان ملاك الاستروغوت ا 0 تكن النسور عن تعديم غداء إل 
صغارها فور تسكن ريشها وتالبها » وذلك لما تصبح به غير محتاجة. إلى مساعدة 


الذين مم فى جيوشنا من ضَعْفٍ الّن مالا يقدرون معه على إدارة أمولهم وتنظي 
سَيْر حياتهم » فالفضيلة هى التى تصّمَع الأ كثرية لدى القوط » . 

وان ار ترقا القاان اق لاقي قير موي97" عونا امن عد لفان 
رة وقدر ته على الحم ا 

وفى قانون الريياويين ثرتى سن الهامسة عشرة سنة هذه من صلا لجل 


ع 


السلاح فين وفك لسر نكا 4 وممأ جاء ف هذا ند : 0( إذامات رساوى 
و ير 0-0 ص 0 1 8 بح ع 2 ٠‏ 
أوقتل ورك ابن لم يكن هذا الابن أن يكون مدعياً أو مدتّى عليه قبل أن 


ب 5 هء لك ع ٍ. 0 000 6 5 
يعم االخامس عسر من خمره » وحيسشلر جيب نفسه أو يختار مدافعا » » وكان 


ش ) ١‏ ( 5 0022115 عمط 2266 :20120355 1176212[ 0115زم علط ردع0غ 11105 1101م عع112 


16 اطتاصاء؟ عمد كلمعل 

. #8 رسالة‎ » ١ تيودوريك » فى كاسيودور » باب‎ )١( 

0 م يكد يبلغ الحامسة من سنيه عند ما خلف أياه سنة ه/اه 2 أي 316 وا كاسنن ل مره 2 
كا قال غريغوار التورى ء باب ه » فصل ١‏ » وقد أعلن غونئران رشده سئة مه » فكان فى الخامسة 
عشرة من سنيه إذن . 

(؛) غريفوار التورىء ٠7‏ : #مء وذلك أن غونتران أعلن رشد ابن أخيه شلدبرت الذى كان 
ملكا » جاعلا منه وارباً له أيضاً» انظر إلى الفصل الثامن والعثرين الآق . 

. م١‎ )6( 


0 روح الشرائع 


لا بد من أن تكون الروح قد بلغت فى هذه السّن ن من التكوين ما تستطيع معه 
الدفاع ف قضاف يوان كون الجسم قد بلغ فيها من التكو ين مأ يستطيع معه الدفاع 
فى صراع » وكانت مي الرّشد خمس” عشرة سنة لدى البُورنغون”* الذين كانت 
عندم عادة الصراع فى الدعاوى القضائية أيضاً . 

و يروى لنا أغائياس أن أسلحة القَرَئح كانت خفيفة » ويمكهم أن يكونوا 
راشدين. إِذَن' » فى الخاسة عشرة من سزيهم » ثم صارت الأسلحة ثثقيلة » وكانت 
كثيرة التُقَل من عهد شارمان؟ يَظهَر هذا من مراسيم ملوكنا القديمة ومن قصّصنا ء 
ود كال لديم ينا وكان علمهم 0 شوموا خدمة َس طَّ لمدا 
السبب » لم يصبحوا راشدين قبل باوغهم الحادى والعشرين من أعماره”" 


الف صل الشاءع والعشرون 


0 إلى الجلس مطلقاً قبل سر: ا وكان 


عو رمسم 


الواحد قبل النشد قننا من الأسشرَة » لامن الخهورية » وقد أدى هذا إلى 
عدم المناداة بأولاد ملك 0 وفاتح ور حوائية كود قفادة مذ طلقا بذاك 
لأنه لم ممكنهم فى سن" الطفولة الى كانوا فيا أن يقدّموا إلى الجلس + ولما يكونوا 


)١(‏ باب لام 
0 ده حول ذلك من أجل العوام . 
(+) / يصبح سان لويس راشداً فى غير هذه السن » وقد وقع تغيير هذا بمرسوم لشارل الخامس 


صدر سلة 4لا" ١‏ . 





دو الشرائع 4 


ماوكا 4 ولكنهكان لا 14 من انه ةا كرات عيدنها يصبحون قادر ين على هل 
5 ا 0 : ١1١‏ : كين( » 
ويذْبتُهم عن مكلوتير وشلر برت » ويقتسمان مملكتهم » فيكون هذا امثال سبباً فى 
المناداة بالأمر اء القاصر بن ماوكا علد مو ت ابائبم ش 
1 3 و 86 0 5 5 - 

وهكذا أنقد الدوك غوندوفالد شير برت الثاى من فسوة شاير يك اد نادى 
به 1ن فى الخامسة من سليه . 

35 انوع القي الأرل فى :الى لحك ل هذا القين تيم الا لير 

ع مه فلم 
الاحكام حت باسم الملوك القاصرين » وكذل ك كان بوجد عندالف نح إدارة مضاعفة » 
2 را سل ع 

فتغنى إحداها بالملك القاصر وتعنى الأخرى بالمملكة ؛ وكان :وحد فى الإقطاعات 


فرق" بس الوصاية والنظارة . 


أن 0-9 [الثامن وال ١‏ 2 
اذى عنه اح مان 
وكا أن القاصر ,يصبحح راشداً عند الجرمان بتناوله السلاح د بالرمز ذاته ؛ 
206 7 ن ِ-, 3 5 ماخ 7 > 
وهكذا قال غوثتران لانن أخيه شر برات حيما اراد إعلان رش له وددنيه : «اضع 
هذا المرراق”" فى يديك كملامة على أننى أعطيتك مملكتى » » ويلتفت إلى 


)١(‏ يظهر من غريغوار التورى [ باب م] أنها اختارت رجلين من بورغوفية » الى كانت من 

فتح كلودومير » لثر بيهم فى أثناء حصار تور الى كانت من مملكة كلودومير أيضاً . 
(؟) غريغفوار التورى » باب ه » فصل ١‏ آنان 262260 2ه مظنا 15غها26 ماقي[ يزيا 
لمعم عتقمعع" رقللة 22 عتعتصستصمك 016 


(» ) انظر إلى غريغوار التورى » باب لا » فصل "5 . 


ا دمح الشرائع 


٠ 


املس قائلاً : م وا ون 0 ابى شاوبرات صار رحلا ظ فا طبغورة ث2 وأراة 
ملك الأسْترو غوت » نيو دور َك 0 8 ملاك الهيرول ظ فكثت شول 
4" : « إن من الأمور الجيلة بيننا أن يمكن التَمى بالسلاح » وذلك لأن الرجال 
الشجعان وحدّثم هم الذين يستحقون أن يكونوا أبناه لناء ويوجد فى هذا الفمل من 
القوقها فسن الى كن موطوعة 6 داكا و أن فوت عل أن حصنن هو عر ؛ 
ركع انها الاك بره انرس وهذه السيوف وهذه الخيول التى ترسلها ليك 
عن اتباعر لعادة الأقوام وعن كوتك من الرجال » . 


الفصّل|لناسع والعشرون 
رو ملوك قرس السّفاحة 


ل يك نكأوئييس” الأمير الفرنجي الوحيلة الذى قام بحمَواتٍ فى بلاد الغول » ققد 
أتى كثير من أقربائه بقبائل خاصة إلى هنالك» و بما أنه نال انتصارات عظيمة ومَتَح 
من اتبعوه ممتلكات_كبيرة ققد أهْرع الَرع” إليه من جميع القبائل » وود الرؤساء 
الاخروة بره من الضعف مالم يقاوموه معه وفك اراد جيع اله 2 
انلك ؛ وذلك »عن خوف اتخاذ الفرنح, رئيساً آخرلممكا قال غر يغوار التورى 7 
ون سالك أرلادم. وخلنائة. هنف الطا رق نما اتعطاعوا إلننا مياد + أنه 

بلا انقطاع » اهارن كل من الأخ والم” وابن الأخ 00 أقول» والابن والأب يجميع 
ظ )١(‏ ىق كاسيودور » باب 4 » رسالة ؟ . 


(؟١)‏ غريغوار التورى » باب ” . 
20 المصدر نفسه , 


روح الشرائع 2١‏ 
اله ل وكآن القاءون فصل بسن امملكة داعم ل وكان يدف اناأوف" والطموح 
والجَّورٌ إلى وَصل ما بينها . 


الفصّ-(إلثلانون 


مالس الأمة عند الف رتح 


قلنا فما تقدم إن الشعوب التى لاتزرع ان لتمتع بحراة عظيمة » وكانت 
هذه هى حال الجر'مان » ويقول ناريت إنهم كانوا لا يمتحون ماوكهم أو رؤساءهم 
غير سلطة معتدلة إلى الغابة” * » و يقول قيصر”" إنه كان لا يوجد عندهم حا كي" 
عام فى أيام الم فكان الأحراء يقيمون العدل” فى كل قرية بين أتباعهم » وكذلك 
م يكن للفرئ فى جر مانية مَك قم ؛ وذلك كا أجاد غر يغوار التورىع”" فى إثباته . 

و ا )0 إنالأعر اء نتشاورون حلمو رالصغيرة » وان جيع القو ١‏ 
يتشاورونحَو' ل الأمور الكبيرة » وذلاك مع رفم المسائل؛ التى ل الشعب مها علا : 


ف الأمير ») © و قد دامت هذه أأعادة اعلك الفتعم 1 وى 0 فى يع الأثار . 





١ ١‏ ( رع 22112205115 20116 للتنالاعا©03) .201]65]95 12111212 انا 2ع11 قتأاطاوء» عء لل 
فصل 9 مط 2) قناط[الامم غ10 .عاعء ,ع7وطع1762 2011 رع 1ع1نانا علاوعد 
١‏ 2 210116 1012111213جع2 221265 اعم 561 ,رقلة 22281515 1111115طدمك ؤوت 5ن أتتئم عع2م 12 


باب 5 © فصل ١١‏ لتك 10أع5 مآ .غخده01 5نال 51105 “12161 2240720121 
(؟) باب ” 
) 3 ( 3 أنا 22022 ها ز5ع2 ج90 قناط222[01 06 ,هه ألتقصطمه 271061265 5لا021 طاطم ع102 
قنا 72011 106 .اتاطع 0617121 01100116 وأ مأعصاءم 22110 رأقه للللتتالط2 مسعاعام كعمدعم تمتدمتتن 
فصل ١١‏ 0١٠1ظعخ8‏ 
) ه ( 615 20256811026 عه غ2 111ام20 لاكلعقطمته عرعبل مرأسيم شارل الأصلع "| سنة 


وكم» مادة 5 . 


1 دوح الشرائع 


وروى ناسيت'”' إمكان عرئض الجنايات الكبرى أمام الحاس » ومثل هذا 
سما 8 
مأ وفع لعل الفتح ؛ فكان ا فق ١‏ كابر الفسالات اماأمه . 


الفصّلكادى والثلانون 
طلطان الا كلتروى فى اليل الأول 


لكان لدى الشعوب الير برية سلطان لما يكون لهم من التدركها اخددة 

من الدّن ومن القدرة ما تمتحه الكرافة عند مثل هذه الشعوب ؛ وكذلك فإننا ترى 
الكيهّان بعل نووانة اميت ف كر" اعتادٍ عظيم لدى ال ونان ااا شاط 
فى مجلس عدي ا 7 2 والتقسد والقيياة بعاي 


آذ 


ولا 0 صا 00 ج. 
لا سكن إذا تاوالت الأحافقة يقد يدم الل الاو 0-6 أحكامر 
ظاهر بن فى مجالس الأمة؛ بالغى النفوذ فى خطط الملوك » مُنَعَمَا علمهم بأموال كثيرة . 





١ )‏ ( قلاط 01م غ10 .عمع 0 طمعاص1ا قتأختصته لمعصساعء015 أء ع1د5باءع 2 3ن [أاعصمه لنامة أعمن1بآ 


فصل ١”‏ 0نمجء0) 


) ( قناط2011 10 .نقتت مططا راوع كنال 01ع06226» أه قلاط أنان رقعع 5206100 201 2للتلاة511ت 


0». ١١ فصل‎ 


) و ( و© 221102201976111 1260116 للتتتاعا02) .20165625 اتتصقخصة عيدج كتعط ا ختأطاععم ععلرا 


1326 011251 12012 زتملاؤقلصمعم ذقع قناط1أ00ع6 52 أقام رعتوععط772 علان026 رع اعما؟ عناوعم 


كستتلءعصس كتتطاءمغد1اعط ‏ 206356 تصعيان رعأطوتتعمط1ة 1060 غباء7 5601 ,لاذكتالٌ 15[علاكى عع2 


المصدر نفسه » فصل /ا ‏ ( 4 ) انظر إلى نظام كاوتير لسنة ٠5ه‏ » مادة > 


البابٌالتاسع عشر 
0 القوانين بالمبادئ التى تتألف منها اأروح م العامة و الطبائع 
والأوضاع فى الأمة 


الفْص لالأًوَل 
موضوع هذا الباب 


هذا كك وأسع "اكد 1 الى فى طانفة من الأفكار التى ترد خاطرى 
ل التفاناً إلى نظام ل الأموو يفعت أن أضد ذّات العين 


ا 


الفص ل الشثالف 
مقدا رامأ جب من إعداد النفوس لوصع 595 ن القوانين 


م يبل شىه أ: شِ على الجرمان” "ين حكة فاراوس + وقن ليوك الطشسكة الي 
أنشأها كن 00 اللأز لحا كة قاتل ملكهم بس فظيعاً جافياً ف نظرهم 6 
وقد أنحى مهر"داد” " باللاعة على الرومان لكثرة مافى عَدْم من الشكليّات” على 
7 210 كاذرا يقطعون لسان المحامين ويقولون : وعادت ألحية لا تفح » » تأنيت: . 

(؟) أغاتياس » باب ؛ . 

(») جوسةيئيان » بات + 

) 3 ( 1110 35 ه021 المصدر نفسه . 

و 


لي روح الشرائع 


االخصوص » ول ١‏ بطق الفرطانيون هذا الملك اذى م فى رومة فكان لطيفاً سهل اللقابلة 
نحأ جميع الناس » حتى اللي يضار ألا يطاق لدى شعوب ل تتعوكد أن تتمتع 
ديا » وذلك كامواء النو” الذى يضر » أحيانا » من" يعيشون فى البلدان ذات المناقم . 
وكان فى الْبيغو 0000-7 ن البندقية اسمه بالَى » فأدخل على الك » فاما علم هذا 
أنه لم يكن فى البندقية ع فونه قثيرا بواضنت بسعال وم يشتطم أن يك 
ال 5 الشترع الذى يستطيم أن يقترح على مثل هذه الشعوب 
إقامة حكومة شعبية ؟ 


التضترالخالك 
الطغيان 


للطغيان نوعان : حقيق* ع ويقوم على عنف المسكومة » ونوع” قاكم على الرأى 
يسع به عند مأ يقوم الحا كون بأمور تؤذى طراز تفكير العب 

1 ان ان لسر اراد انق وسراو ديه أن 
الحم داق أن ينادى” بنفسه ملكا عدل عن عا ؛ وكان أوائل الرومان 
لا .يرريدون الملوك مطلقاً » وذلك 5 والا إطيقو ن سلطانهم » وكان رومان ذلك 
الحين لا ير يدون الملوك مطلقاً لكيلا بتأذاا بأوضاعهم ؛ وذلك لأن قيصرّ ورجال 
الحسكومة الثلاثية وأغسطس » و إن كانوا ملوكا حقيقيين » حافظوا على جميع مظهر 
المساواة » وكانت حيانهم الخاصة على شىم من مناقضة أببة ملوك ذلك الزمن ؛ 


» وصف بالى البيغو ق سئة “و٠١ » مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة المند‎ )١( 
. 88# صفحة‎ © ١ جزه ”ا » قسم‎ 


وا الشرائع هه 


والرومان » إذ ل بريدوا أن يكون لم ملك » دل أمرم هذا على أنه م كانوا بر يدون 
الاحتفاظ بأوضاعهم » لا انتحال” أوضاع شعوب إفريقية والشرق . 
03 ب ع 000 ص 0 ظ 
أَجَل'» يرئوى ديون”'*لنا أن الشعب الرومانى” كان ساخطا على أغسطس لأنه 
وَضْم بعض القوانين القاسية » غير أن الاستياء قد انقطم عند ما أعاد الممثل الزلى 
يلاد الذى كانت العصب" قد طردته من المدينة » فشعي” مثل هذا كان شر لدشدة 
" 5 ب تساك فى ؟ سيوس . 4 
الطغيان عند ما طرد مرج ١"كتر‏ فنا كان رق هندرها نزعت منه جميع قوأنينه . 
المصناالراع 


تسطر على الناس أشياه كثيرة : الإقيي” والدّن والقوانين ومبادى؟ السكومة 
وأمثال” الأمور الماضية والعادات” والأطوارٌ » فيتألف من ذلك رو عامة تنشأ عنه . 
وقل لد وبناارة: اندض هذ الما انيرا أقوى من قيرها ند عع لها لخر 
ويسيطر الإقايه والطبيعة وحدّها » تقريياً » على الهَمَحج » وتسيطر الأوضاع على 
الضدين : رهق القوانين” اليابان » وقدعاً كانت الناداك اطي فى إسيارطة » 


وكذلك العاذات” القدعة كانت 4 ف مبادىء المسكومة 4 ناظمة ف رومة . 





10 باب مه » فصل لا١‏ © صلمحة :"هم . 


555 روح الشرائع 


المفسّاا1خاسن 


, ا ا ا 1 5 َ هخ 
إدا وجدت 2 العالم امة دات مزاج أنيس وصدف طوية و محة فى الحياة 
وذوق وسهولة فى نقل الأفكار» إذا وجدّت أمة نشيطة لطيفة داعبة » مجازفة 
0 ص © الم سر عض 1 ع ثم و 
أحياناً » مذياع غالباً » إذا وٌحِدَ عند هذه الأمة مع هذا جود وشجاعة وسلامة 
قلب وشى* من الشرف » وجب أليحاول بالقوانين از عا أطوارها مطلقاً ا لكيلا 
6 -. ها ممه ع 5 0 
عفهاتنا أذ و إذاكات النصية طببَفً على العموم فا أهمية ما يوجَد فبها 
من بعض المعايب ؟ 
أجل" يكن أن يدع النساه فيا ء وأن بع فيها من القوانين ما مح به 
1 مرج أ اسه ل ب 
عاداتين و يحدّد به ترفهن » ولكن مَن' ذا الذى بعل انه اند ذلك دوق" يكون 
ل 8 + 6 ع 
مصدر ثراء للامة وانس” يجحدب الاجانب إلا ؟ 
قعل المشترع أن 53 روح الآمة إذا لم تناقض ماقف" اعللكومة ) بوذالك 
للا تنا لا مث َع ما هو أصلحٌ نما تتم عن رضاً متّبعين ذكاءنا اللي" 
وإذاما منحت 0 مر حة بليتهارو التحذلق لم تكب ب الدولة من هذا 
شيا داخلاً ولا خارجاً » فدَعُوها تصتع الأمور الطائشة يدر ا الجد” بفرّح . 


دمح الشرائم وخر 


الفصْزالسَادسٌ 
سيا -ه. 
ليس من الواجب إصلاح كل ثىء 

لويس يه قاع 0 بيعي سس 
قادراً عل الأذى ٠‏ أهلا لأن تققد 0 ا وقد أصلح هذا 5 لها 
. 4 و 2 - 
ينم به علينا من الا نس ٠‏ وذلك بما يوحى به إلينا من هوى العام » من ميل إلى 
معأشرة النساء على االخصوص . 

ولثر-[ك على مأ نحن عليه » قصفا قينا المخالفة لارصانه والوقيولة 52 القليل 
0 القوانين الى ارفج مزاج لين يسنا غير مناسبة مكللقا . 


الفصرالشايعم 
الاتذيون والإسيارطيون 


وش ذلك العم يك عق رازن الأترين #الواتهما يقابه قا مطل 
لجيه قد كن ا اقرع بالأأخوو »ركان يزوقة بتك مرق الا : ا رع المتور 
3 على المسسْرح م وكان هذا الحَذل” الذى رج به النصاتم بعجل فى تنفيذها 
إضاء راز الإنباوطية » وزيا رصي جافياً صامتاً » فا كان ليُنْتَقَم 1 


0200 


ليوك روح الشرائع 


الفصّاالثامن 
تام المزاج الاجتاعى - 


وكا اتصل بعض” الشعوب ببعض, سَهَلَ عليها أن تغير أطوارها » وذلك لأن 
كل والحدهنا يكون مَنظرا للا خرى » فترّى غرائب” الاطوار أحسن” من قبل » 
والإقيي” الذى يمل الأمة محبة للاتصال يحملها ممة للتغيير أيضاً » والإقلي الذى 
حم" الأنت عه اشير روسن أن ول النقيها دون , 

ا > ا 7 ب لوزي 

ومجتمع النساء يفسد الطبائع ويكون الذوق » وتوجب اخلى رغبة الإنسان 
0 دع اه * 0 - ٠. 2 5 ٠.‏ 4 5 5 الود 1 - 
مما يوق" نفسّه » والأزياه أمر” مبم” » فالإنسان يزيد فنونة عشرته””" بنسبة 


ف يمل نفسيه مس عهثرة . 


الفصّلالتاسع 


الزهو نابض” صالح للحكومة كا أن الكبرياء نابض” خطر لما » وليس علينا 
إلذ أن كنل مو تالحية واانقفا عن الزهو :مق الكانئ الى لا ماع تمر 
الكالىء والصّناعة والفنون والأزياء والاطف والذوق » وأن تتمثّل من ناحية أخرى 
ما ينشأ عن كبرياء بعض الأمم من المساوى نير الكل والفقر و إهال كل شىء 


. انظر إلى قصة النحل‎ )١( 


دوح الشرائع ع3 

وخراب الم التى أوقستها الصادفة بين أيديها حتى خراب مالهاء والكلة'! 
تتيجة الكبرياء » والعمل” نتيجة الزهو » وتحميل الإسبانى” كبرياه على عدم العمل » 
ييل الفرنسى زهواه على إتقان العمل خيراً من غيره . 

وكل أمق مكسال. حتالة” ٠‏ وذلك لأن من لا يمون يعدّون أنفسهم 
سنافة من لون 

وابحثوا فى جميم الأمم و1 أن الخيّلاء والزفن والكدل امور تير 
فى منظمها على قدمرو احدة:. 

وشعوبة أَشي”” مختالة كَل » ومن" لم يكن ذا عبيدر فيها استأجر واحداً 
منهم » ولو من أجل السَبْر مثة خطوة وتفل بق رز » فهم يَعدُون تَملهما 
بأنفسهم من العار . 

وفى الأرض أما كن كنيرة تنيلك الاأظاف” فيها تنمو للدلالة على عدم 
العمل مطلقاً . 

ويعتقد نساء الهند”" أن من العار عليين” تمل القراءة » فهن" بقن إن هذا من 
شأن الإماء اللانى بر تلن الأناشيد فى المعابد » والنساه فى طائفة لا يفزان مطلقاً ؛ 
وهن فى طائفة أخرى لا يصنغن غير علال وحصائر ولا 0 ا الأرر ع 
وهن فى طرات اخرى لا بنبغى هن أن يدهي فى طلى لماء » فتواعد الكبرياء 

» تتصف الشعوب الى تتبع خان مالا كنبر وخانات كارنتا كا وكو رودل بالكبر ياء والكسل‎ )١( 
وهى تستنفد قليلا » وذلك لأنها بائسة بدلة من أن يعنى » ويتمتع » المغول وشعوب الطندوستان برغد العيش‎ 
. صفحة 4ه‎ » ١ كالأوربيين » « مجموعة الرحلات الى انتفع بها فى تأسيس شركة الطند» » جزء‎ 


6 انظر إلى دانيير » جزء ” . 
(*) رسائل العيرة » المجموعة الثانية عشرة » صفحة 8١‏ . 


6 روح الشرائع 
قد رسخت هنالاك وحملتهون على اتباعها » ولبس من الضرورى أن يقال إن للصفات 
ايه ع . 2 9 ع :2 
الخلقية نتاح مختلفة على حسب اتحادها بصفات أخرى» وهكذا أسفر اتحاد الكبرياء 
ع 3 4 
بالطموح الواسع و بعظمة الأفكارء إل . » لدى الرومان عن النتاتح التى نعرّف . 


ال كي [إلعاشره 
أخلاق” الإسيان وأخلاق الصينيين 


أخلاق” الشعوب الختلفة مدوجة بالفضائل والمعايب والخلال الميدة والصفات 
اللفكة #بواطبى” الالغواؤطات مهو نا لا عند أعظ” الحاسن »؛ وهو مالا ير'تاب 
منئه و 
50 0 6 050 الت ء حاققلة ا 1 م ع 
يتصفون ببذه الأمانة اتصافهم بها فها مضى » وتودرع جميع ” الآء م القى تتاجر 
فى قادس" 100 الإسيان 1 وم لم تندم على ا 4 اه أ هذه 
الصفة الرائعة الموصولة بكسلهم عزج “ تنشأ عنه تناح 0 مم وذلك أن شعوب 
أقرية تأى كل مساومة حوال ملكتهم عل عرأى منهم 

ا الصينيين مز .بحآ منافض” لأخلاق الإسيان » وذلك 
أن حياتهم الوقتية''" تؤدى إلى اتصافهم بنشاط يجيب وميل إلى الكسب كثير 


. بفعل طبيعة الإقليم والأرض‎ )١( باب 44 ء فصل *« سا‎ )١( 


روح الشرائع :2 
ا 0 )0١‏ . 20 5 2 1 
لا يكن اية أمة أن تعتمد معهما عليهم”'* ؛ فعدم الأمانة امعروف” هذا أوجب حفظ 
ار اليابان لم » ول يحرؤْ تاجر” أور بى” أن يتعاطاها باسمهم » مهما كان من سهولة 
الإقدام عليها بسبب ولاياتهم الثمالية البحرية . 


الفصز كاد رعس 
ء 
تأخْل 
أقل' هذا » قط » تقليلا للمسافة العظيمة بين العايب والفضائل » معاد الله ! 
7 50 ِ م ع يو 
وإنما أردت » ققط ؛ أن أبين أن جميم العايب الخلقية ليست معايب” سياسية » 
وهذاعا لاننض. أن عوتلي ع مطلع اولك النن حون رانين تراد 


الروح العامة . 


الفصّلاكاذعشر 
الأو صْاع” والطبائمٌ فى الدولة المستبدة 
من المبادى المهمة أنه لا ينبخى تغييرٌ العادات والأوضاع فى الدولة المستبدة مطلقاً » 
ولا ثىء تبه ثورة بأسرع” من هذاء وذلك أنه لا يوجد فى هذه الدول قوانين” 
3 0 0 سمي 
مطلقاً » بل عادات وأوضاءة» فإذاما قتنعموها قَلَبم كل" ثىء . 
5 ول م 0 ٠.‏ نر إن ا 7 5 
والقوانين تسن والعادات تلقن » وهذهأ كثرٌ اتباعأ للروح العامة » وتاك 


. الأب دوهالد » جزه ؟‎ )١١ 


4.4١‏ روح الشرائع 


اناما لنظام خاص: » والواقم” أن قا وح العامة هو من الخطر كتغيير 
نظام خاص” , نلو 1ك 

وك لان البلدان التى بمارس فبها كله عالٍ أو ساقل سلطة أذ 
أو يعاينها أقل” تواصلا مما فى البلران التى نسودها الحررية فى جميم الأحوال » قفمها تكون 
العادات والأوضاع أقل تغيراً إذن' » وتكون الأوضاع' ال كثر ثباتاً أ كثرَ تقريباً 
من القوانين » وهكذا يحب على الأمير أو امشترع أن يكون فيها أقل إيذا> لاعادات 
والأوضاع مما ع بلك فى النضا : 

والنساه هنالك حبيسات” عادة » وليس لمن صوت مطلفا » وأما فى البإدان 
الأخرى » حيث يعدن مم لرجال » فإن ما يكون من ميلين إلى أن يقن ومن 
رغبة الرء فى أن يروقهن يؤدى إلى تغيير الأوضاع داعا ؛ ويفسّد الجنسان ويفقد 
كل مهما صفاته الميّزة الجوهرية » ويسيطر المرادئثة على ما كان مطلقاً وتتبدل 
الأوضاع كل" لوم . 


الفصّلالتال عش 
ولكن زوال الاوضاع يتعذر فى الصين » وفى مدارس الصين 0 الأوضاع "م 
تع الناذالك تقار فى كن التعاء نان عن لجان تاد جلت وو تك 
ع عِِ م 3 
الأديب”؟ من سهولة الأسلوب الذى يُسنلكه فى أداء الاحترام » فإذا ما ألقيت هذه 


. هذا مارواه الأب دوهالد‎ )١( 


روح الشرائع ود 


4 : 5 8 / ور 
ل كتعاليم من قبّل جهابذة متزنين مرة استقرت كبادى؟ خلقية هنالك » 
وعادت لا تبديل لما 1 


الفصّلالرايمعشر 
مأ هي الوسائل” الطبيعية لتغيير عادات الأمة واوضاعنا 


قلنا إن القوانين كانت لا خافة حك ع امشترع » وإن العادات 
والأوضاع. كانت نقلماً لللاامة على العموم ومن تم يرَى أنه إذا أ ريد غير الماوات 
والأوضاع م يحب تغبيرها بالقوانين لما يبدو هذا بالغ الطفيان » فالأصلح أن تغير 
عادات وأ وضاء أخرى ١‏ 

وهكذا يجب على الأمير» إذا أراد القيام بتغييرات عظيمة فى أمته » أن يملح 
الثوائق ها غوسي" بالثوا نوات لوقام باهر مستقرة بالأوضاع شن 
السياسة الكّئة حدًا أن باتو افق مانت أن يعر بالأوضاع : 

وكان من الطغيان ذلك القانون” الذى يكره الروس على حَلق لِيحَاهم وقص” 
ثيامهم » وشدَّة بطرس الأول الذى كان يمل على قص ثياب من يدّخاون المدزة 
حتى اله كب » ويوجد من الوسائل ما تَمْتَع به الجرائم ؛ وهى العقوبات ؛ وبوجد 
من الوسائل ما نير به الأوضاع » وهى الأمثلة » وما كان من تمدين هذه الآمة 
بسهولة.وسرعة دل على ما كان يخامر هذا الأمير من رأى سي حوالها وعلى أن 
هزه لقعي اسنة: من اطيوانات 5 تن يول ٠‏ وكانت الوسائة” العنيفة التى 
اتخذها غير مجدية , كد مسكنه أن باغ بالرفق هدقه . 


2 روح الشرائع 


وقذ اعتبرسبولة عزء التغيرات سه وذلك أن النباء > جات اناه 
من بعض الوجوه » فدعاهن إلى البلاط » وجعلين بَلْبَْن على الرى الألانى ؛ 
د إلبهن نسآ » وكان أول” ما ذاقه هذا الجنس* طران للحياة يدَارى ذوقه 
وزهوه وأهواءه فجّمّل الرجال يذوقونه . 

والأفف دل التقيرة ١‏ كار سبيولة هو أن اواك 15لكه الزون كانت ررم عق 
الإقلم إذ جُاْبْتْ إليه باختالاط لمم وبالفتوح » ولا مَتح كرس الدون انه اوري 
عادات أور بة وأو ضاعَها وَجّد منالسهولة فى ذلك مالم ينتظره » فسلطان” الإإقلم هو 
أول" السلاطين . 

إذن' » لم يكن محتاجاً إلى قوانين” لتغيير عادات أمته وأوضاعها » فقد كان يكفيه 
أن بوجى بعادات وأوضاع أخرى د 

والشعوب” كثيرة الارتباط فى عاداتها على العموم » فنع" هذه العادات منها 
عنف يمعلها تعسة » ولذا لا يحوز تغييرها » بل إغراؤها على تغييرها بنفسها . 

وكلء عقوبة لا تنشأ عن الضرورة تكون جائرة » وليس القانون من عمل 
الناظة قلسن مولفيث الأمر”اكلالة طليشنا من نابضة: 


الفصّ لاخ اسرعشر 
ال ري رين ال ريه العامة 
ولا مرّاء فى أن تغييرَ عادات النساء هذا اق سكزمة روسنة كثيرا ؛ 
فك شىء متصل” إلى الغاية » أى إن استبداد الأمير شترن عبودية النساء 
طبيعة ٠‏ وإن خرية النساء تفترن بروح النظام اللا 


ردح الشرائع هع 


الفصّإلسَاد سّعِسر 
“كته ان من العترعين. خاطوا يت المادف 
التى تسيطر على الناأس 
العادات والأوضاعة مرَاناتة” لم تنه الترانين ا ؛ أو لم تنتطم أن 
نضّعها » أولم ترد وضمها . 

و تويخك يق :التواتق :والفاداك: هذا التق القائل” إن القوانيق ١‏ كر + 
لأعمال المواطن وإن العادات أ كبر تنظيا لأعمال الإنسان » وبوجد بين العادات 
والأوضاع هذا الفرق” القائل إن الأولى أ كثرٌ سيطرة على الساوك الباطنى و إن 
الثاية 351 سيطرة عل الياوك كرحو ” 

وتختلط هذه الأمور”؟ فى الدولة أحياناً ٠‏ ووضّع كر توف وار 
القوانين والعادات 06 047 ذاش ؤي اين 


والعادات لوي بيعص 4 ودالاك اك العادات مث للموانين د الأوضاءر 
0 للعادات . 


وكان غرّض” مسترعى الصين الاسات” هو أ إعيسشس شعمهم هادم وقل 
أزاقوا أن تحتل التائن كترا يوان كر كز واحق أن علية.واعياك كثيره 
تجاه الأخرين فى كل حين ؛ و بأنه لا بوجد من الأعلين ه 0-06 
منهم من بعض الوحوه » ولذا فإنهم متحوا قواعل الاذيث أ ف مدع 


. وضع موبى مجموعة واحدة للقوانين والدين » وخلط" الرومان الأولون قدي العادات بالقوانين‎ )1١( 


555 روح الشرائع 


وهكذا يُرَى أن أهل القرية”'" لدى شعوب الصين يُرَاعُون فها ينهم من 
الموائد 5 براعى ذلك أناس” من طبقة أ كثرَ رثقيًا » أى يَتّخذون وسيلة 
عله عد لومم يللي وان اسم وحن النظام بين الشعب ولانتزاع جميع 
العيوب التى د عن نفس قأسية » النوين هر الواقع أن التحرر من قواعد 
الأدب بحث” عن وسيلة لإوبداء الإونسان معايبه على تمل ؟ 

والأدب” من هذه الناحية أفضل” من الكياسة » فالكياسة” تدارى معايب 


لم سل سار 


الأخر بن 6 والأدب” 0 دوك إظهار معابينا 6 الاو حأحند لصعه الناس 
فين نر أشي بن امات 

ولم يتخذ ليكو 2 » الذى كانت نظمه شديدة » الأدب” هدثاً عندما أبْدع 
الأوضاع ؛ بل وضع تب عينه تلك الروح المخراب التى كان ريد 00 0 
مه واد وُحِد بين الناس من يلحون أو يصلحون دانما . ومن 00 
ويتعلمون داغا ‏ ام ا على السواء» فان هؤلاء كانوا بمارسون من 


المفصّا إلسابععشر 
وه حكزية الفنيق اظامة 


وصئم مشترعو الصين أ كثر من" "© ذلك » فقد خَلطوا بين الدين والقوانين 
والعادات والأوضاع » وقد صاغ الأخلاق كل هذا » وقد صاغ النضيلة كل 





. 079 انظر إلى الأب دوهالد » وصف ألصين » جرء‎ ١0 
. (؟ ) انظر إلى الكتب الكلاسية الى أتحفنا الأب دوهالد بقطع نفيسة منها‎ 


روح الشرائع 3 


هذا » وقد اميت ا الى عنيت مبذه اعون الأر بعة عما حك المطنوس ظ 
وقد انلق الطكرية الميتة اق .دثة ماتحطة هل الطتوين: ‏ وددى الالنان 
جيم شبابه فى تَعلمها وقَضَى جميم حياته فى ممارستها » وعَلمها الأدباد و بَشّر بها 
الك ؛ وبما أنهاكانت تحيط يبجحميع أعمال الحياة الصغيرة عندما وجدات 


7 ,أله رم . ا" 2 
اداه ماكعتةة )ا عام فإنه أحسين اللمكر فى الصين . 


وهنالك أمران استطاءا نش الطقوس فى تقس الصينيين وقلبهم بسهولة » 
وما : (1) ان طراز كتابتهم مركب إلى الغاية جَمَل الس فى قسمكبير من حياتها 
ان سل ارس ا ا وي ان - القراءة فى الكتب ومن أجل 
الكتب التى تشتمل عليها » و (؟) ان تعاليم الطقوس إذ كانت غير محتوية شيا 
من الُوحانى” » بل قواعدٌ مذهب عام فقط » كانت القناعة بها وقراع” النفوس 
م ا ا باع ذهى” . 

وقد أراد الأمراء الذين حَكمُوا بقوة العقوبات بدلا من الك بالطقوس أن 
يحعلوا للعقوبات مالا تقد عليه من تنح عاداترء أجل ؛ إن العقوبات تقطم 
عن الجتمع مواطاً ينتبك حُر'مة القوانين عن إضاعقٍ عاداته , ولكن' هل تعيد 
العقوبات عادات الناس إذا ما أضاعوها ؟ أجل" إن العقو بات تَقف نتائم كثيرةة 
للضسرر العام »ولكن من غير إصلاح هذا الضررء وكذلك إذاما تر لت مبادى 
الحكومة الصينية وضاعت الأخلاق فبها » سقطت الدولة فى الفوضى وظهرت الفتن . 


١ (‏ ) هذا ما أدى إلى التنافس وفرار البطالة واحترام المعرفة . 


5 روح الشرائع 


ل: 0 (إلثامة 02 
تعدالفي ايان 


وينشأ عن ذلاك كون” الصين لا تخسر قوانينها بالفتح مطلقاً » و بما أن الأوضاح 
والعادات والقوانين” والدثيانة أمر” واحد فيها فإنه لا يشكن تخيير جميع هذا دقعة 
واحدة » وعا الا ب فى تالقان أ لكات وحب أن كر الغاال هو الذى ظ 
تتغير فى الصين على الدوام » وذلك لأن عاداته ليست أوضاعه » ولأن أوضاعه 
ليست قوانيته » ولأن قوانبته ليست ديانته » فيشمهل أن مخضم للشعب المغلوب 
متذارا فتدارا ١‏ كراهن أن مخضم التعين المذاون له 

وعن ذلك لكام ايسان أرة سريف رداك 0 استقرار النصرانية فى 
الصين تقر يبا" '» فنذور الهذ رة ومجااس النساء فى الكنائس واتصالين الضرورى 
برجال الدين واء كيف تناول مسر القر بان المقدس اماف لدت الكاهن 
ل الأخيرة والاقتضارد عل زوحة واحدة أب كلها ا عادات البادر 
واوشاءة وتقرّع الدبن والقوانين يضر به واحدة ها 1 

و باوح أن الدين النصرانىة يتطلب انحاد اجمبيع باقامة محبة ارك والعياقة 
العامة والاشتراك فى تناول مس القربان المقدس عينه » وأوح أن الطقوس الصيننة 
تأمر باتقصال ابميع . 

وعا 5 28 اهنا الارري ا 0 م عن روح الاستيداد على العموم فانه 


)١(‏ انظر إلى الأسباب الى يبديها الحكام الصينيون ف المراسيم الى يطاردون بها الدين النصرافى 
( رسائل العيرة » المجموعة ١!‏ ) . 
(؟) انظر إلى الفصل الثالث من الباب الرابع » و إلى الفصل الثالث عشر من الباب التاسع عشر . 


روح الشرائع .1 
بوجد فى هذا أحد"الأسباب الى بل المكومة. الأنكية وكل» حكومة متدة 


تمتزجان جيداً بالدين”'' النصرانى" . 


الفصل !لما سِعَ عنس 
.كيف وقم هذا الاتحاد بين الذين والقوانين 
والعادات و الأوضاع لدى الصنيين 


كيين مازعو الضف مكوق: الامتراطورة هنا ركسا السكومة ويد 
المضوع م أصلحّ وسيلةٍ لمفظه » وم إِذْ كانوا على هذا الرأى اعتقدوا أن عليهم 
أن يُوْحُوا باحترام الآباء وججعوا ميم قوام فى هذا السبيل» وقد وضعوا ما لا يحصيه 
ع هق الطقوس والشعائر تكر عا لم فى حياتهم و بعد تماتهم » وكأن من المحال أن 
مسجل الأموات من الآباء بهذا المقدار من غير أن يحْمَل على إجلاهم أحياه » وكانت 
التعائر فى سبيل الأموات من الآباء أ كثْرَ صلة بالدين » وكانت الشعائر فى سبيل 
الأحياء من الآباء أ كثرَ صلة بالقوانين والعادات والأوضاع » بَيْدَ أن هذا لم يكن 
غير أقسام لقانون شامل واحد » وكان هذا القانون واسعاً إلى الغاية . 

وكان احترام الأباء مرتبطا » بحك الضرورة » فى جميع من مثل الآباه من 
شيو اخ وأساتذة وحكام و إمبراطور » وكان هذا الاحترام للا باء .يفترض أو'ب” 
حب للأولاد . ومن ثم عَيْنَ رَجْ حب الشيو.نم لاشبان والحكام. ل نكانوا 
خاضعين للم والماهلٍ فاع وكانك الطتوين الت من جيم هذاء وكانت روح 
الآمة العامة تتألف من هذه الطقوس . 
)١(‏ انظر إلى الفصل الثالث من الباب الرابع والعشرين الآ . 


ظ هع روح الشرائع 


شمر بما قد يكون للأمور التى ع أ كثرٌ الأشياء حاو » كا يلوح » 
من صلة بنظام الصين الأساسى” : وتقوم هذه الإمبراطور.ية على مبدأ حكوءة 
الأسرة الواحدة , وإذا ما تقمطتم سلطان الأب أو بتر'تم الشعائر الى تصَير 
عن الاحترام لمذا السلطان ؛ أضمفم الاحترام لاحكام ااذئن عدون كلابام + 
وعاد الحكام لأشوسة عا جلف« النقاة بوالقسيم الذق حب أنه بزاعواة 
كالأولاد » ويزول مابين الأمير ورعاياه من تحاب مقداراً فقداراً » واحذفوا 
واتخذاً من :هذه الأعتال تدرا أتم وق القولة وى 1 :ايوق ذاه 
الاة فى كل" صباح_لتقوم بيذ أو ذلك الراعن عاو كوات ا ببولكنه 
إذا ما انثبه إلى أن هذه الأعمال المارجية تَدْمُو » بلا انقطاع » إلى شعور 
يحب أن يُطبَع فى جميع القاوب » إلى شعور يسدر عن جميع القاوب ليَكون 
الدوح التى تهيمن على الإمبراطورية » رلى أن من الضرورى” حدوث مثل هذا 


العمل االخاص . 


ألم و ||| 2 روب 
٠‏ 2 م 0 .هاه 
إيضاح قول بدي حؤؤل الصينيين 
ومن الغريب أن يكون الصينيون أشدً شعوب الأرض تخداعًا مع أن الطقوس 
توّجَه حيائهم ؛ وبظهر هذاء على |الخصوص » ف التجارة التى م سنتطع” أن توج 
ال بالأمانة مع ان الايانة ا "مانيس 4 2 بهن قاض أن تير 7 براه 


. 85 جزء م من الرحلات الثمالية » صفحة‎ © ١1/81 وسنة‎ ١71١ يومية لانج فى سنة‎ )1١( 


روح الشرائع ١ه‏ 


اللاصس » ولكل تاجر تلاثة مواز ان 5 مون لقنا “شرا ( ا خفيف 
للبيع » وميزان عادل لمن يأخذون حذرثم » وأرانى قادراً على إيضاح هذا التناقض . 

وذلك أنهكان لمشترعى الصين هدفان : ققد أرادوا أن يكون الشعب خاضعاً 
هادنا بوأن يكرق اذا ادي ٠‏ وللشعب بطبيمة الإقلم والأر ضناة مؤقة + 
وهو لا يضمن حياته هناللاك إل بالبراعة والعمل . 

وإذا ما أطاع جميع الناس وكملوا كانت الدولة فى وضع سعيد » والضرورة » 
وير عا 2 النان بيجا الصنين طمعاً فى الكسب لا يمكن 
ارك ته كر القوانين فى وقفه و كل شي قن حرم عند الكسب 
بالغصب » وكلء شىء قد أبيح عند أرجم الحيلة أو اللجداع » ولا انقابل إن 
بين أخلاق الصينيين وأخلاق أوربة » فعلى كل” واحد فى الصين أن ينتبه إلى 
ما كان نافعاً له » و إذا ماسّهر الختلس على مصالحه وجب على مَن' دع أن 0 
فى مصالحه » وقدعاً أبيح الرّق للإسبارطيين » وفى الصين بام اللمداع . 


الفص [إحادى والعشرون 
كيف يحب أن تكون القوانين مناسية للعادات والأوضاع 
لا يوجد غير التظلم الغريبة ما يلط على ذلات الوجه بين الأمور المنفصلة بحكج 
الطبيعة » بين القوانين والعادات والأوضاع » ولكنهاء مع اتقصالما» ل تدع وجود 
صلات عظيمة ينها . 
وسثل سُولُون : هل القوانين” التى أنعم بها على الأثنيين أحسنُ القوانين ؟ 


6ه روح الشرائع 
فأجاب : « منحتهم أحسن ما يستطيعون احّاله من القوانين » » فهذا قول” رائم يحب 
أن يمع من قبل جميع امشترعين » ولما, خُوطب الشعب اليهودىة بالحسكة الإلمية : 
امد 20 حو قصد ا نسبى 5 


الفصّإلثانى والعشرون 
مواصلة الموضوع نفسه 
تكون القوانين بسيطة إذا كانت عادات الشعب حسنة » ومن ذلك نما رواه 
أفلاطون”* من أن رادّامانت » الذى كان بملك شعباً متديناً إلى الغاية » كان 
سير جيم القضايا بسرعة بعوحهًا العين إلى كل رئيس ؛ غيرآن أفلاطون نفسّه يا 
قال إن الشعب إذا لم يكن مقدين ل تر عه السين: ق. غير الاحوال الى. يكون 
الحااف فيها خالا من الغرض كقاضٍ وشهود . 


الفصًاإلثالك والعشرونث 
كيف تكون القوانينٌ'نابعة للعادات 
م بوجد . فالزمن الذ ىكانت عادات الرومان فيه خالصة » قوانين” خاصة ضِدٌ 
اختلاس الأموال الأميرية » وما بدأ هذا الجرام يظهر عد المسكر” بإعادةا"ا 
المكْمَلس عاراً عظمًا مساويًا للعقاب الشذيد كا بشهد بذلك سك ل. سسنيون7 , 





الس السام 


١0‏ القوانين ء باب ١‏ ل ١0‏ المطزيلق 2 'لقميتث 6 صتطامصة اه سآ 
( ؛ ) تيتوس ليفيوس » باب 88 » فصل 7ه . 


روح الشرائع 2 


الفصّلالرايععشر 
مواصلة الموضوع نفسه 


حفظ شخص اليم ابرع كارها تلتفت القوانين إليه فى نصْبها الأ 
وضية علي كروي نلا الأموال عو كن اذى يهلم الثوا يق اهيا انرس 
وازكد وض علئه» والأضل" أن تكرن ارملا اذى الشعويب الى مكلت 
أخلوقا وما الأم التى يحب أن يكون للقوانين 3 اعتاد على أخلاق الأهلين 
فإنه يشم الإضائة فنا عل وارك الاموال أو على الأأم اه 

وااذاما نعم النظر فى القوانين الرومانية وُجدت روحها ملامة لمآ قلت" » 
كاك أخلان الروماق ورا العجب فى الزمن الذى وضع فيه قانون الألواح 
الائن عقر + فكان بنضت أدن أقر اء ايديم القاصر وصيًا عليه » وذلك لكون 
اذى يحب أن يقوم بحمل الوصاية هو الذى بمكن أن يكون صاحب النفعة فى 
اليراث » وماكان لين أن حياة اليتيم تكون فى خطر وإن حملت" قبضة من 
عند رن موقة رولك ""الكخلاق. غنذها تفارت: فى .ووية أن تقس السترعية 
لطراز تفكيرم أيضاً » قال كائوس”؟ وجوستينيان”"؟ : « إذا كان الْمُوصى فى 
إنانة القصر عدى أن ميب الثاني أعر 5 لبتي, القاصر أمكنه أن يترك 
الإنابة المتداوّلة2" على المكشوف » وأن - اثاية القِصّر فى قسم, من الوصية 

. ١5٠م‎ » مجموعة أوزيل » بليدن‎ » 8 : ٠ فصل‎ » ١ القوانين » باب‎ )١( 

(؟) القوانين » باب ؟ من إنابة القصر : » 


0 ) ا المتداولة هى : 23 فلانا إذا لم ياخذ الميراث أنبت عنه » إلخ . » وإنابة القصر 
هى : أن فلانا إذا مات قبل بلوغه أنيت عنه » إلخ ١‏ 


0 روح الشرائع 
لا ممكن فتحها إلا بعد انقضاء بعض الزمن » » فهذه هى الخاوف والاحتياطات 
التىكان يجهلها الرومان الأولون . 


الفضًا !كامس واليشرون 


كان القانون الرومانىة يمتح حرية البّات قبل الزواج » وكان لا بيحها 
بعد الزواج ؛ وكان هذا يستند إلى أخلاق الرومان الذي نكانوا يحمَلون إلى الزواج 
عن زهد و ساطة وتواصم ؛ ولسكن مع إمكان تركهم شرن بالأمو ر المنزلية 
وألطاف الحياة وسعادتبا . 

وكان قانون القز يغوت7" يَقَضى بعدم إعطاء الزوج مَن' يتزوجها ما يزيد 
على عُشْر أمواله وعدم" استطاعته أن يغطيها شيثًا فى السنة الأولى من الزواج » 
كافك أخلاق انان معد هذا انام نقد كان القتزعون توندون: وق بده 
الفتفلفة الأسانة الى نهل قط عل :السكاء الفا عن قار 

وقد وَقف الرومان بموانيهم بعض محاذير دولة الفضيلة التى م أ كثر دول 
العام وواما 2 برق أراد الوسيان بقوانينهم وار اعون التأثير السى لطفيان الخال 
اذى هو أ كثر طغيانات العا وَهُناً . 


(10) دناب م47 فصل و وان 





وح الشرائع م 


الفصّلالسَادسوالجشرُون 

مواصلةالموضوع نفسه 
استخرج قانون تيودوز وفالننينيآن”" علل الكدٌّ من المادات القدعة9؟ 
والأوضاع لدف الرومان: وقد مل هذا الثانون من هذه العلل دعو الزوج" 
الذى بريد عقب زوجه على وجه لا يليق بشخص حر » وقد أهملت هذه الملة 
فى القوانين التالية© لتَمَيرُْ العادات من هذه الناحية » ققد حَلَت عادات الشرق 
حل عادات أوربة » وفى التاريخ أن الخصىء الأول ازوج_جُوسْتئيآن الثانى هَدَدَ 
هذه الامبراطورة بتلك العقوبة التى يجارّى مها الأولاد فى المدارس ؛ فا كان لغير 
القاذات المشترة : أو الى "اول أن تستقرت » ما يستطيع تصورٌ مثل هذا الأعر . 
وقدررانا كت أن الترا انين تتبع العادات » فلننظر الآ نكيف أن المادات. 


عم © 
ووس جين 
8 


تتبع القوانين . 
ال ب (إلشابع والصثم 2 


كيف تستطيع القوانين أن تساعد على تكوين 
عادات الامة و 3 ضاعهأ و أخلاقها 


ع 5 5 3 
عادات الشعب المستعيد حزء من عبوديته » وعادات الشعب لحر جزلا من حر بته . 
)١(‏ قانون م » من مجموعة وننهدمءء+ء2 - )١(‏ فقانون الألواح الاثى عشر » انظر إلى 
شيشر ون » الحخطبة الثانية » فصل 594 . 
0 غلمء 020357 لمسعاصع 213 رغصدد ممعتاج 5تتتصععطآا عهتان كتاطتاععطعء7 51 


(:) ف الملحق القائوقى ١١1١7‏ » فصل ١4‏ . 


455 روح الشرائع 


وقد كنيف ف النانيا خافن 0 "كن قسن نور ب واو فيك ماد" 
نظامه » فلننظر إلى النتانج التى عَقَبت ذلك وإلى الأخلاق الى أمكن أن تنثأ 
عن ذلك و إفى الأوضاع لق نحم عن ذلك . 

ولأ اقول + مطلناً ٠‏ إن الإقلم عر » إلى حدر عظي, » عن قوانين 
هلد الأمة وعاذ اتناو اوعتافها داعا أقرل اق هن الراتسى ان تان هاذات هذه 
الأمةرو ا رماع بطي مطابنة لقراننما. كتير ب 

وعا أنه بوجد فى هذه الدولة سلطتان ظاهرتان » أى السلطتان الاشتراعية 
والتفيذية :نوها أن لكل ” والدنامق أبناء الوطن حرريته اللخاصة و ينتفع باستقلاله 
عا فأنه يكو عَيَل مُعظم الناس 0 لإحدى هاتين السسلطتيق ١‏ كثر ع 
للأخرى ما دام لا بوجد لدى العدد الأ كبرعادة من الإنصاف والبصيرة ما بحب 
هما كلتا السلطتين على السواء . 00 

وها أن السلطة التنفيذية تتصرف فى جيم الخدم فإنها تستطيم ام انان 
كييرة » لا بمخاوف” مطلقاً» وكلء مَن' بنالون منها ينحَمّلون على الميل إليها ؛ 
ويمشكن أن تهاجم من قبل من لا يَأَمُاون منها شيقاً .| 

ويم أن جميع الأهواء تكون طليقة هناك فإن الحقد والحسد والدَيرة وشهوة 
الاغتناء أمورث تظهر على مدَاها الواسع وكا الام فتهزا كاك الزولة ا ” 
دجل أضناه المرض فلا تكون لديه أهواك عن استنفاد ا 

ويدوم ما يكون بين الحز بين من حقدٍ لما قد يَحَدّتْ من تزه على الدوام . 

وبماأن ذينك الحز بين مؤلفان من رجالٍ أحرار فإن من نتائم الحربة أن 


."» فصل‎ )١( 


دوح الشرائع د 


يخفض المزب التفوق ٠‏ وذلك على حين .أتى أبناه الوطن ارفم المزب الآخر 
كالآ.دى التي ساعد على رفم الحرام : 

وا أن كز فرو » مستقل داعا » يتبع أهواءه وخواطره كثيراً فإنه يقع 
تغييرُ المزب غالباً » و بحر الحزب الذى ترك الرجل” فيه جميم أصدقائه منضمً 
إلى حزب_آخر يَحِد" فيه جميع” أعدائه » فما بسكن فى هذه الأمة غالبا أن تنسى 
قراني” السذاقة وقراين” انلتق 

ويكون اللك فى مثل حال الأفراد » فيَضْطر فى الغالب » خلاقًا لجوامم 
الحَذر العادية » إلى الاعتاد على من" دوه أ كثرَ من غيرم وإلى إسقاط من 
حلافوه 5-85 من سوام ظ أى ِنَم »؛ عن ضرورة »© أوأ لصنلعه الأمراء 
الآخرون عن خيار . 

و يَخْسى إفلات” مر مر به ولا يرف مطلقً » ويخ علينا» واموف 
دم الأمور دامًا » ويَجْرّع الشعب؛ حال وَضْعهِ » ويعتقد أنه فى خَطر حتى 
فى أ كثر الأوقات أَمْمًا . 

وعلى نسبة مز أولئك » الذين يشتدون فى معارضة السلطة التنقيذية أ كثرَ من 
غيرهم » عن يبان العوامل المفرضة لحعارضتهم يزِيدون مخاوفة الثعب الذى 
لا يِف معرفة صادقة هل يكون فى حَطَرٍ أ لا» بَيْدَ أن هذا يساعد حتى على 
تجنيبه ما قد يعركض له من الأخطار الحقيقية فما بعد . 

ولكن ما أن الميئة الاشتراعية محل ثقة الشعب وأ كثرٌ اطلاعًا منه فإنه كنبا 
أن كول عن الاطاعاف اليئة الى لبا وان تنك بناتره. 

وهذهافن الميرّء العظيمة الق تفطل .يبا هذه اللمكومة غل الدعوقراطيات 


5 زوع الشرائع 


القدئة الى كان. لشن ف اسااوابامر » وذلك لأن الخطباء عند ماأكانو 


ع 


ساك 


0 


وهكذا فإن د ادم 5ظ غير ذات موضوع ثابت لم تود إلى غ 
عق إنة بكرن :ذا هذا الذثرة اطي .وهو أنيا -* 


مه 


الشتالم والشغب اللاغى » 
وابض الحكومة وحمل جيم" الأهلين أيقاظاً » ولكنها إذا ما نشأت عند تقض 


اللو انون الأنائيية بق اومن زوين فقليقة وادكه اهناف 
عان ما يرّى سكون هائل يتحد الجيع” فى أثنائه ضدّ السلطة الناقضة 


لقوانين . 
0 : 
وإذا عا هددت الدولة دولة أجترية : و يكن المخاوف فيها موضوعة ثثابت » 
ىاع عسل مل 
وجعلت الدولة الاحنسة نصيعها وخحدها ف خطر » خصءدت الصاح الصغرى للمصال 
الكبرى واتحد ايع تفعاً للسلطة التنفيذية . 
واذانا رق اهنك علق تقل القوانين. الاسناسة ولادك دول اعندة 


نشدت 7 ورة : لا تقر شكل المكومة ولا نظاما » وذلك لأن اشرات” التى 7 تستفر 
عنها المرية ليست غير توكيدر للحرية . 
وقد يكون للأمة الحرة منقذ » ولايكون للأمة المعبدَة غير باغ رآخر 
وذلك لأن كل رجل يكون من القوة ما يطرذ به سيد الدولة الطلق يكون 
القوة ما يغدو سيدها بنفسه . 
وبما أن المتم بالحرية وحفظها يقضيان بأن يستطيع كله واحدر أن يقول 
ما يفكر فيه فإن اللواطن فى هذه الدولة يقول ويكتب جيم مالا تكون القوانين 


قد حَظرت قوله أ و كتابته صراحة . 


دوح الشرائع 0 
وقيل أن اد هته الأنة > اأفاوية وان عر هوك منبالهن ان 
لا سر عن تتام عظيمةٌ فى روح الناس » و يشتهل على هؤلاء الذين تكون قبا 
أن تحملوها على القيام بمشار يم خلافاً لمصاللها الحقيقية . 
وتحببٌ هذه الأمة حر ينها حبًا يجيباً لكون هذه المرية حقيقية » وثما قد قم" 
أن اح لمانو ظاترا معنن ونان بعتي وروا ن ققدن ,مي الشرائن النقنلة ف 
هذا السبيل مالا حرو أشدٌ الأمراء إطلاقاً أن يغرضه على رعلاه ٠‏ . 
ولكن ما أنهاذات' علم يقين بضرورة اضوع لهذه القرائي نات ا ندنها راحية 
رحاه أساسنّ ألا تدفم بمدهاء وفيها تكون التكاليف أثقل من الشعور بهذه 
التكاليف » وذلك لمن ون انمو بودن ف الذول يوق اللبودة وهات 
و شن عدار "كن فيودك لاي رض نفسهأ وتذفم إلى نفسها ء 
ومما قد , قم ل ل ل تنتفم ضد اعدائها بثروات 
0 الول ١‏ يجعلا اعتهاد حكومتها 1 أموراً حقيقية . 
وى تستدين من رعاياها للمحافظة على حريتها » ويكون لدى رعاياهاء الذين 
بنئبصرون ضياع اعتبارها إذا ماغلبت » داع جديد للقيام يجهود دفاعاً عن حر يتها . 
و إِذْ أقامت هذه الأمة يجزيرة لم تكن فاتحة قط » وذلك لأن الفتوح التفرقة 
0 » وإذكانت أرض هذه الجزيرة صالحة كانت أقل ميلا إلى الفتح » وذلك 
لعدم احتياجها إلى الحرب فىسبيل الذي » و با أن كل" مواطن لا يكون تابعاً مواطنٍ 
حكن م واحد يكون أعض ١‏ كتراثاً لمر يته نما لمجد بعضٍ المواطني نأو لمجد واحد. 


« ا »ىر صمان1م » » وبالئر وات 7 الا رفصي طون سكيوق كل ما هو .هن ذهب وفضة ونقد 


وأعتبار 2 إلخ . 


د روح الشرائع 

وغتالكه كذ رهاز لريب وعال فين اقل تكرن ناققة جنار 6ل م 
رجالاً ذوى خدّم ثقيلة حتى على الأمة نفسهاء فتكون الصفات المدنية هنالك أ كثْرَ 
وجاهة . 

وتكون هذه الأمة» التى حَحْمَها الك والحرية مُوسرة مخرئرة من الأوهام 
الكد ايقويوافة أن سكو تاه بوشن دانسا كال هده سد هذه الوا الارية 
النافعة فى صن تلك الأشياء التى تحْمَل لا يد العامل قيمة عظيمة أمكتها إقامة 
مؤسّسات صالحة. للاستمتاع بهذه الموهبة الربانية على أوسم مَدَى . 

وهذه الأمة وزو إن كانت بواقية تجو 'القبال كانت عتدها فهله” كيرة من 
البيّاعات يموزها عدد كيبي من السّلع بأباه عليها إقليمها فتضطتُ إلى القيام بتجارة 
كبيرة مع شعوب المنوب فتختار الدول التى تنير عليها بتحارة رابحة ونمقد معاهداتٍ 
نافعة مبادلة مع الأمة التى تختارها . 

ولا مكن العيش بلا حر'فة مع هال مكدو فى :الذولة :ال يكون: اشر 
فيها متناهياً من ناحية والضرائبُ مُفرطة من ناحية أخرى » وغيرُ قليل 
مَنْ' يتذرعون بالشياحات أو الصحة فيغتربون ويبحثون عن الثّرّاء فى بلاد 
العبودية نفسها . 

وللأمة التاجرة عددٌ مجيب من المنافم الصغيرة الخاصة » ويمكن هذه الأمةّء 
ادن أن تاق أو تؤدى عل وعوو لاصيا عد ياف تنقو داك 2 صميو 
وهى ع من رخاء الأمم الأخرى أ كثرَ من تمتعها برخائها . 

عل اله كك أن كون قوانتها السو التمحاة يمن الخبلة وها تاه فيا 
من التجارة والملاحة ما يلوح معه أنها لا تتاجر مع غير الأعداء . 


ووم قرام ١‏ 

وإذا ما ببشت' هذه الأمة يحاليات إلى بعيد صَتَعتْ هذا توسيعًا لتحارتها 
ل 1" 

وما أنه يرعَب أن يَنْسَاً هنالك مثل” ما هو قألم” فى البلد الأصلى” فإن تلك 
الأمة نعم على شعب مستعمراتها بشكل حكومتها الخاصة » وبا أن هذه الحكومة 
تمل معها اركخاء فإن ما يرى تكوين شعوب كبيرة حتى فى الغاب التى ترسلها 
إليها لنسكنها . 

وبع الكل أن كوق قد اخطهت: أيه خاورة ليا سقو ابد ار فر 
يموقعها وصلاح عرافتها وطبيعة ثرواتها » وهكذا فإنها جعلتها تابمة كبيرة لها على 
ما كان من الإنعام عليها بقوانينها الخاصة » وذلك على وجه يكون به الأعاون فيها 
أخرارا و كون الارلة يهام 

وكوق. الللاراة: التهورة د كوف لوي اللةى بتكنا كرون ود رت 
الأم » وتفرض علها قوانين” أمة إلى أمة » فتكون من الخال مالا ببح معه 
ازدهارها غير وقتى” ووديعة لسيد ققط . 

يها أن الأحة للنيكزة شك سور كر ميوها اقيض عل اذ 
تحارة عظيمة فإن لديها من ضروب التسير ما يكون لها به قوّى بحرية » وبما أن 
حفظ حريتها يتطلب عدم وجود حصون ومعاقل وجيوش برية فإنها تحتاج إلى 
جيش حرىا صُونها من المغازي » وتكون بحريتها أعلى من برية جميع الدول 
الأخرى التى تحتاج إلى استعمال ماليتها فى سبيل الحرب البريّة فلا يبق لا ما يكفى 
للقيام تحرب بحربه . 

وقد مَتَح سلطان البحرء دانما ) من يمره من الشجوب زهواً طبيعيا ‏ 


5 وم اران 
وذلك أن هذه الشعوب أَحَسّت قدرتها على الإهانة فىكل” مكان فل ثرَ لسلطا 
1 غير البحر المحيط . 

وأمكل هذه الأمة حون ا قود كن فم أموو نجير الا وذلك با أنما 
م تستعمل سلطائها فى الفتح فإنه د ودها نود عد أ كثرَ مما يسم 
* كوت واضط لا ادال ا يلوح 

وهكذا فإن من نصيب السلطة التنفيذية أن تُرْعَجٍ فى الداخل ء وأن نحْترم فى 
امارج » داتمًا تقريبًا . 

و اذا حدث فى فطن الأحوال أن ضيح قد لان" 1 تاوضات ا وده 
كاتنت فى ذلك أ كثر مق ال إخلاصاً وصدقًا ؛ وذلك عا أن وزراءها مُلرّمون , 
فى الغالب » أن يسَوغوا ساوكهم أمام مجلس شعيئ لا يُسّكن أن تكون مفاوضاتهم 
2 فقا ارون إن كوارا ابي ١‏ كر مائنا بن عدم الناحية , 

وا أنهم يكونون » من بعض الوجوه » ضامنين لأحوال قد تنشأ عن سَبر 
0 نهم يدون أن السلامة فى سلوك أ كثر الطّئق استقامة . 

واذا كان ل شراف الأمة تلطان ” 8 الحد ذات وقت » وكان اهلك 
وسيلة خَفْضْهم رفع الشعب قله العبودية التناهية بين ساعة ا 
الآ كان والنياعة الى اخل القسنب تزدقنيا بنلطاتة: : 

وما أ نهدو الاي ديت لسلطة عاد بة فها مضى كان من لمكن أن عاذي 
ع أساوبها فى عدَّة فرص » فَيُرَى فى الغالب وجود شكل حكومة مطلقة على 
لجان حاتري كه 


وبما أن لكل مواطن فى هذه الدولة إرادته الخاصة من ناحية الدين » فيسير 
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ببصائره الخاصة أو بأهوائه من حيث النتيجة » فإن الذى يحْدّث هو : أن يُبْدِىَ 
0 واحَد كنيرا دن عدم الميالاة نحاه م الأديان مهمأ كان توعها 2 حمل 
جيم الناس على اعتناق الدين الهيمن » أو أن يعار على الدين عامة مع كثرة 
النحل . 
ولا يزيدواء مع ذلك » معاناة حَمْهِم على تغيير ما يكون لم من دين عند 
وجوده » وذلك لما يشُّمُرون به أول وهلة من كون الحياة والأموال تعودان غيرَ 
ملك لم .كطراز تفكيرمم » فمَن” يقدر على اغتصاب أحد الامرين يمشكنه انتزاع' 
الخو 
٠.‏ 7< 5 .و ا 

ذا واحد بين محتلك: الآديان واد اول" إقامتةيطريق التق" كأن ذلك 
ات ص ٠‏ ع 8 7 و ا 2 
أمرأ كريب » وذلك ا أننا 5 فى الآمور بما مجعل فيها من روابط وتوايم فإن 
ذلك الدن ليد نيدو التّفس م 16 الخر نه ناكا 5 

ولا تكون القوانين ضدّ مَنْ' عارسون هذا الدين سَفاكة مطلقًا » وذلك لأن 
لكوي لأ قم هزه الالواء بض اشر اك مداه غير أن هذوالتوات كرن هد 
شدّة ارتدع ما نكم ابر ا نام 

وما سكن 018 على ألف 0 أت 006 الا كليروس من 10 الاعتبار 
ما يكون لأبناء الوطن الآأخر بن معه كثير اعتبارء وهكذا فإن ال كليروس يفضل 
انز غك الاعيات؟ تدا سن عل الانتما ني تجاه واحدةان هده اناي 
ولكن ا أنه يحاول نيل احترام الشعب دام فانه إنفرد حياة أ ارا وساول 
كل فيلا وفاذارك 1 كر قا .. 


0ك روح الشرائع 


وبما أن هذا الإ كليروس لا يستطيع حماية الدين» ولا أن يكون حَحُمِيا من 
قبل الدين » من غير قوة للا كراه » فإنه يحاول أن “يقنع » فيُرى صدورٌ أسفار 
رائعة إلى الغاية عن قله لإثبات الوَحْى وعناية الموجود الأعفلم /! 
وقد يدت اجتنابة مجالسه وألا يرَادَ الساء له بإصلاح مساوئه نفسها ء 
وأن يمَضّل » عن هَذَيان فى المرية , ترك إصلاحه ناقصاً على معاناة ظهوره 
معماحاً . 
واعا أن المزاتك حرفا من النظام الأساسى فإنها مكون ١‏ كثر تبان نما ق.مكان 
آخراء ولكن الأعاظم 
اال وات اك هاا عير لبوا ل له 
١ك‏ عداو : 
وعا أ للحا كين ملاتا ,مكميزاعدا متحد دا 1 يوم فإمهم ون 0 
٠‏ عناية من يكونون نافمين ل ما تمسليهم » وهكذا يرَى هنالك قليل” بطائن وندماء 


زر 


. .. 30 الى 0 8 . م 


ومصانعين » 3 ال 1ه جميع طبقات هؤلاء الناس الذن درن حتى عل د فم 
خَلُوٌ البال إلى الأ كابر . ظ 
ول دو الاين هناك بالرالعني اللا ثفن القافة يدون تدا رول العقات 
الحقيقية » ولا يُوجّد من هذا النوع غيرٌ أمرين : الثرّوات والزية الشخصية . 
ونكون هنالك ل 1ك" قاعم على دقة الاحتياجات الحقيقية » لا على 
القار هرود وله شق ل الالخبا معن عبن اللذد (الق وظعقيا الايمة اقنيا: 
وهنالك يتمنّع ل ار ؛ ومع ذلك لاحل للتوافه هنالك » وهكذاء 


ع ع سل . 0 5 ير 
ما أنه بوجد للا كثرين مال” أ كثْرَ من فرص إنفاقه فإنهم يستعملونه على وجه 


روح الشرائع 255 

عر ب 4 فالذهن 8 هذه الأمة 7 ن الوق . 

وبما أن الإنسان هنالك منهمك” فى مصالحه دائماً فإنه لا يكون أديه 
ذلك الأدب القائم” على القراغ » فالواقم' أنه لا بوجد هنالك من الوقت ما يِقصَرٌ 
ل 

ضُ ع 7 و 

ودَورُ الأدب لدى الرومان هو دور قيام السلطة المرَادية » فالحسكومة المطلقة 
وجب الفراغ” » والفراغ بوجب الأدب . 

وكلا كان فى الآمة من يفتقرون إلى مداراة فوا بينهم و إلى عدم الوفوع موقم 
الاستكراه وذد أ » غير أن أدب العادات هو الدذى جب ان مهد نا من البراءرة 
كر من أدب الأوضاع : | 

لشم ساد ات يعسن مع ازغال قن الأمة الو يقترك كر وام رباكا 
فى إدارة الدولة على شا كلته » و إذن" يكن متواضعات » أئ مُسْتحيات » وهذا 
الحياء وجب فضيلتهن » وذلك على حين يغوص الرجال » من غير دلال » فى دعر 
كان ع 31 ف صمل مو 
اح معن عرحم وك كتير 

وبما أن القوانين لم توضّم هنالك فى سبيل فرد أ كثُر ما سبيل فرد آخرَ فإن 
"كل والحق يكذ تنه ميد لالموال :هذه الأمة لك ونون ساقي 1 كا 
ان 1 ونوا مواطنين : 

وإذا كان لإقليي” قد مَنح أناساً كثير ين روحاً حَرْ وعاً وأبصاراً واسعة فى بلد 


ع النظام” فيه على جميع الناس بنصيب فى المسكومة و بمصالح سياسية فإنه يحدث 


)1١(‏ « يبدى الإنكليز ل قليلا من الأدب » ولكهم لا يبدون عدم أدب مطلقاً » » ( ملاحظات 
حول إنكاترة ) . 


لذ روح الشرائع 

عن السياسة كثيراً فيه » و يرَى هنالك أناس” يقضُون حياتهم فى حساب الحوادث 
غير الماضعة الحساب نظراً إلى طبيعة الأمور وصروف الدهر ء أى طبيعة الناس . 
وف الأمة الحرة لا يبالى» غالبا » بكون الأفراد محسنون الك ف امون و 
در نه » فيكنى حكم فُْ الأمو رء ومن هنا حرج الحرية التى ا عام هذه 
الأحكام تفسها . 

وكذلك فإن من المُضرٌ على السواء فى الحسكومة الستبدة أن يّْن الحكم 
فل الامور أو نونك أن ث فى الأمور لصّدام ميدأ الكومة . 

ومن الناس كثيث لا همهم أن يَرُوقوا أحداً » فيسَلمون أمرم إلى هوام ؛ 
ومُذظم 55 الهم 0 بفهمهم ذاته » فهم بما يخالمهم من استخفاف بالأمور 
ونفور منها يكونون تعساء مع وجود عوامل” كثيرة ق آلا كك واهكرا: 

وها أن أعذا بن الأهلن لذ عت لتقن فاق هده الامة كن خوزا بوروذلك 
لأن لخر الملوك لا يقوم على غير استقلاهم . 

والأم” نار غور”» و يسبل على الأم الكخرف ان تكوق صلا . 

ولكن افا أنهو لخر ]ل كفيو السدر ب«يشون فى أنفسهم كثيراً فإنهم يكونون 
ف الغالب ين أناس عجمولين » وه, يكوتون جما فى فيه » فى مم الأوقات ؛ 
مرخ غر يب من الحياء السبى؛ والعتحب . 

وصور أغلون الأمة على اللخصوص فى أعمال الروح ل ا ا 
جامعون لوا مهم 0 فُْ الامورق وحدّهم . 

فلن اجتمع أن 0 للهازق” + ونجعلنا العرالة ١‏ كثر بضاكحا الشعور 


5 , : : َّ 0 1 
بالنقائص » وما يكتبون من أهاجى” يكؤن دامياً » و يرى عندهم جُو فِيتالون كثيرون 


روح الشرائع 5 

5 0 ب لا ماس 
قبل أن يجدوا رجلا مثل” هوراس . 

ويكذب الؤرخون ف الملكيات المُظلقة إلى الغاية » وذلك لأنهم عاطاون 
من حرية قول المقيقة » وأمافى الدول الحرة إلى الفاية فإنهيم يكذبون اذات 
حر نهم البى تؤدى دائما إلى الانقسام ظ كر كل واحد عبداً التترات حز به 
6 يكون لمكسرات سند : 

5 عر 0 0" 8 

ويكون عند شعرائهم غلظة الإبداع الأصلية هذه فى الغالب أ كثرَ من الرقة 
التى ينعم هأ الذوق » وهتالك» وتاهواشى قريب فن ور ميكل أعلوا كرتن 
بق علق رف ايل 


مقدمة الما 
مقدمة المؤلف 
تنبيه من المؤلف 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 


الفصل الثالث 


الفهكرس 


لح ا لول 


- قوانين وو 


+ القراين الوصعية 


الباب الثانى ‏ القوانين الى تشتق من طبيعة الحكومة رأساً 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 


الفصل الثالث 
الفصل الرابع 
الفصل االخامس 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثالث 
الفصل الرابع. 
الفصل ا حامس 


طبيعة الحكومات الثلاث الختلفة. 
الحكومة الحمهورية والقوافين الخاصة 
بالدمقراطية 
القوانين اللخاصة بطبيعة الأريستوقنا اطية . 
صلة القوانين بالطبيعة » الحكومة الملكية 
القوانين الخاصة بطبيعة الدولة المستيدة . 


الباب الثالث - مبادى الحكومات الثلاث 
- الفرق بين طبيعة الحكومة ومبادتها 
- مدا غتلف |الحكومات ش 
بيدا الديموقراطية . 
7 مدا الأريستوقرا اطية 
ليست الفضيلة مبدأ أ المحكومة الملكية مطلقاً 
ا 


55 
"0/ 
"١ 
ني‎ 


وذ 
يذ 
ا 
6 
3 


ا الفهرس 

صفحة 
الفصل السادس - كيف يعتاض من الفضيلة فى الحكومة الملكية 44 
الفصل السابع هد الملكة 3 
الفصل الثامن - الشرف ليس مبدا الدولة لمستادة 45 
الفصل التاسع مبدا الحكومة المستبدة /عء 

الفصل العاشر الفرق بين الطاعة نى الحكومات المعتدلة 
والحكومات المستبدة 1/0 
الفصل الحادى عشر2 - تمل فى جميع ذلك 2 

الباب الرايع ‏ وجوب مناسبة قوانين التربية لبادى الحكومة 

الفصل الأول قوانين الثر بية ١ه‏ 
الفصل الثانى التربية فى الملكيات ١‏ . أه 
الفصل الثالث التربية فى الحكومة المستبدة .كمه 
الفصل الرابع اختلاف نتائج التربية عند القدماء وبيننا /اه 
الفصل الحامس بدالارية ف الشحوية الجمهورية مه 
الفصل السادس | لع الأغارقة : 4 

الفصل السابع. فى أى الأحوال يمكن هذه انغ أن 
تكون صاحة 1 9 
الفصل الثامن إيضاح رأى غريب للقدماء ا لطبائع 8 

الباب اللحامس ‏ وجوب كون القوانين الى يصدرها المشترع 
مناسبة لمبدأ الحكومة 

الفصل الأول فكرة هذا الباب . / 
الفصل الثانى الفضيلة فى الدولة السياسية 4 
الفصل الثالث ماهو حب الجمهورية فى الدموقراطية . ١‏ 8" 
الفصل الرابع - كيف يلقن حب المساواة وحب القناعة 4 
كيف تيد القوانين المساواة فى الدعوقراطية ١لا‏ 


الفصل اللحامس 


الفصل السابع 
الفصل الثامن 


الفصل التاسع 

الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثان عشر 2 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل اللخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عشر 
الفصل الثأمن عشر 
الفصل التاسع عشر 


الفصل الأول 


الفصل الثان 
الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل اللحامس 


الفهرس 


كيف تحب أن تتعهد القوانين ااتمناعة 


قَْ الدعوقرا اطية 
- وسائل أخرى لتأييد مبداً الد موق اطلية 

2 يجب أن تلام الموانين مبدأ 
الحكومة ى اوتا اطية 


عم كيفه زط ترون فى تتاف الك 


شرغة التنفيذ فى الملكية 
سمو الحكومة الملكية 
57 0 نفسه | . 


كييف تناط القوانين عبدا أ الحكومة المستدة 


مواصلة الموضوع نفسه 


- نقل السلطة 
المهدايا 


ما ينعم به ولى الأمر من الحوائر . 


نتائج -جديدة لمبادئ الحكومات الثلاث . 


0000 


مبادى مختلف الحكومات من حيث بساطة القوانين 


بساطة القوانين المدنية فى مختلف اللحكومات 


1١٠ 


بساطة القوانين الخحزائية فى مختلف الحكومات ١١‏ 
عد ق أى |الحكومات وى أى الأحوال 


يب 


بحسب نصوص القانون 


١١ 
١15 


3 


الفصل السادس 
الفصل السابع 

الفصل الثامن 

الفصل التاسع 
الفصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 


الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 
الفصل الرابع عشر 
الفصل اتلحامس عشر 
الفصا دقان ب 
الفصل السابع عشر 

الفصل الثامن عشر 
الفصل الا سع عشر 
الفصل 0 


الفهرس 


صفحة 


لا ينبغى للوزراء فى الملكية أن يقوموا | بالقضاء ١١١‏ 


القاض بى المتفرد 
الاهامات فى مغختلف اللكيناك, 


سّدكة العقوبات فى مختلف الحكومات 5 


5 قوانين فرنسة المدعمة ١‏ 

إذا كان الشعب نان وجب أن تكون 
. العقوبات قليلة 

سلطان العقوبات . 

عبجز القوانين اليابانية 

العقوبات ى قوانين اأرومات 


التعذيب أو استنطاق المحرمين بالعذراء . 


- العقويات 00 والعتويات البدنية 


الفصل الحادى والعشر ون 5 رأفة لصيو 


١١ 
١3 
١" 
١75 


١ >” 
١7 1/ 
١ "84 
بض‎ 
| 
١35 
١4 
4 
16 
١5 
1١1١ 


الباب السابع - ذتائج مختلف المبادى الحكومات الثلاث من حيث القوانين 
المقيدة للثرف ومن حيث الكالى وحال النساء 


الفصل الأول 
الفصل الثانى 
الفصل الثايت 
لاف :انلا بين 


الفصل السادس 


الكمالى 


القوانين المميدة للرف ف الدبموقرا اططية 


القوانين المقيدة للترف فى الآر يستوقراطية 
القوانين المقيدة للترف فى الملكيات 
فى أى الأحوال تكون القوانين المقيدة 
للثرف مفيدة فى الملكية . 2 . 
الطال قل العو ع د 


١ 
١5 
١ / 
١ 


| 
١١ 


الفصل السابع 
الفصل التاسع 
المصل العاشر 
الفصل الحادى عشر 
الفصل الثانى عشر 
الفصل الثالث عشر 


الفصل الرابع عشر 
الفصل الخامس عشر 
الفصل السادس عشر 
الفصل السابع عر 


النتيجة المقدرة للككالى فى الصين 
الزهد العام . 
حديفال التساءق عتتلفق 550 
المحمكاة الاهلية لدى الرومان 
- كيف تبدلت النظى فى رومة مع ا حكومة 
الوصاية على النساء لدى الرومان 
العقوبات التى وضعها الأباطرة ضد 
دعارات النساء 
القوانين المميدة للترف لذك الرومات 
المهور والعوائد الزفافية ى 0 
عادة حميلة لدى السامنيين 
إدارة النساء 


فى ا 


الباب الثامن ‏ فساد مبادى الحكومات الثلاث 


الفصل الأول 
الفصل الثان 
الفصل الثالث 
الف لمن 
الفصل السابع 
الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


الفصل العاشر 


الفصل |الحادى عشر | 


الفصل الناق عشر 
الفصل الثالك عشر 


فكرة عامة عن هذا الباب » بيان 
فساد ميدأ الدبموقراطية 
المساواة المتناهية 2 . 
علة فساد الشعب اللخاصة 
فساد مدا الآر يستوقراطية 
تت فسياذ مبدأ الملكية . 
3-3 اصلة ا موضوع نفسه 2. 5 
خطر فساد مبداً الحكومة الملكية 
مقدار ما تحمل به طبقة الأشراف 
عل الدفاع عن العرش 
فساد مبداً الحكومة المستبدة 
النتائج الطبيعية لصلاح الممادىئ وفسادها 
مواصلة ا موضوع نفسه 
ا ر العين 0 الشعب الصالح . 


الا 


١ اه‎ 
١5 
١ هه‎ 
١ كه‎ 
١ /اه‎ 
١ 48 


١8 
١77 
١" 17 
١11 
"5 


١17 
حل‎ 
1 
١/٠ 
١ ؟/‎ 
١7 
١> 75 


١ ه/‎ 
5 
١/5 
١م‎ 
يل‎ 
20) 


6/5 الفهرس 


صفحه 

الفصل الرابع عشر كيف يؤدى أقل تبديل فى النظام إلى 

نمض الميادى : ' 1 ١/8١‏ 
الفصل االحامس عشر22 - وسائل مؤثرة جداً لحفظ المبادى اللاائة ”م١‏ 
الفصل السادس عشر خصائص الحمهورية الفارقة ١٠6” ٠.0.‏ 
الفصل السابع عشر ١‏ خصائص اللكية الفارقة . 0 2“ ١84‏ 
الفصل الثامن عشر حت اث الملكية الاسبانية فى حال خاصة هما 
الفصل التاسع عشر اتعن ات ار المستبدة الفارقة   .‏ ه66١‏ 
الفصل العشرون نتائج الفصول السايقة . 0. ١85  .0‏ 
الفصل الحادى والعشرون ‏ إمبراطورية الصين : : : 1/5 

لجع الثاني 

الباب التاسع صلة القوانين بموة الدفاع 

الفصل الأول عد كنق تدين اللنمهيوونات شلانا   .‏ 4# 
الفصل الثانى وجوب تأليف النظام الاتحادى من 

دول ذات طبيعة واحدة ء» ولا سما < 

الدول الجمهورية 0 © هوا 
الفصل الثالث م مون أخرى مطلوبة ق لممهورية 

الاتحادية ' 7 يا 
الفصل الرابع ب كد اتدين الدولك لبعد 57 /او١‏ 
الفصل الحامس كيف تدبر الملكية سلامها  ١98  .  .‏ 
الفصل السادس -قرة الدول الدفاعية على العموم ١98 ٠.0.‏ 
الفصل السابع جدنا لاه . : : حكن 
الفصل الثامن الحال الى تكون قوة الدولة الدفاعية 

فيها أدنى من قوتها الحجومية ١‏ 
الفصل التاسع قوة الدولة النسبية . 0 
الفصل العاشر ضعف الدول المحاورة 0 








